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ادي  ال وجهه و عظيم سلطانه فهو و كل توفيق و ملهم كل خر و ا         احمد ه مدا يواي نعمه و يليق 
لق أمعن و بعد  :إ كل حق و الصاة و السام على خام اأنبياء و امرسلن و سيد ا

  فقد ظل الصراع بن الشرق و الغرب طوال العصور القدمة صراعا حضاريا امنتصر فيه من يثبت تفوقه 
ا ،غر أنه و بدخول زمن  احضاري و العسكري على الطرف اآخر مثل ما حدث ي حروب اإسكندر و غر
العصور الوسطى و بداية عهد احروب الصليبية اصطبغ الصراع بن الشرق و الغرب بصيغة دينية ،فوفدت أفواج 

 .م إ باد الشام بفعل دعوات البابا أوربان الثا لتحرير القر امقدس بفلسطن 11/ــــ5الصليبين ي أواخر القرن 

ماعات الفرجية على أرض باد الشام و تأسيس اإمارات الصليبية  ذ ا ا )         و بعد استقرار   أنطاكية           –الر
 م ي قلب العام اإسامي و سعت إ 1100/ــــ493تأسست ملكة بيت امقدس الصليبية سنة  (طرابلس- 

تثبيت كياها ي وجود قيادات إسامية متفرقة و ضعيفة م يكن مها الدفاع عن الباد اإسامية بقدر ما كان مها 
ؤاء جد أمراء القبائل العربية ي شيزر و طرابلس الذين محوا  أوا احافظة على متلكاها و سلطاها ،و من أبرز 

للقوات الصليبية الزاحفة إ بيت امقدس بامرور مقابل احفاظ على إماراهم، و مثال ذلك ما قام به  بنو عمار أمراء 
م للطريق  يش الصليي إرشاد  .طرابلس فلم يكتفوا بذلك بل أرسلوا بعض اأداء مع اجموعات امتقدمة من ا

،كما قام ي  ا ي عهد  لقد مكن املك الصليي بلدوين اأول من إيصال امملكة الاتينية إ أوسع حدود
م إخضاعها إ سلطة الصليبين و بذلك شكلت 1118/ـــ511آخر حياته حملة إ شبه جزيرة سيناء سنة 

امنطقة اممتدة من بروت ماا ح شواطئ سيناء جنوبا و من صحراء البلقاء  ح سواحل البحر الشامي غربا 
جبهة عسكرية عمل على حصينها بسلسلة من القاع و احصون ال شيدت لتكون عينا للصليبين ي مناطق 

م   .نفوذ

نا مكن القول أن توا املوك الاتن اأقوياء  بلدوين اأول م بلدوين الثا م فولك اأجوي       )         و من 
م للمعاقل و التحصينات احربية القوية على حدود ملكتهم إضافة إ  (و ح املك عموري اأول و تشييد

ا عن الصراع اإسامي مدة  نوبية و أبعد بهة ا م حصّن ا انتهاجهم سياسة التحالف مع أمراء دمشق اجاورين 
 .    رغم وقوعها ي قلب العام اإسامي (م1164-1100/ـــ559-493)تزيد عن الستن عاما 
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نوبية  بهة ا  ( مصر–بيت امقدس  ) و يعود سبب اختيارنا موضوع الصراع اإسامي الصليي على ا
ذا اموضوع ي تاريخ العاقات بن الشرق و الغرب عامة و تاريخ احروب الصليبية  لأمية الكبرة ال يكتسبها 

ي امنطقة احصورة بن إمارة دمشق و مصر  نوبية و  بهة ا ي إبراز أمية ا م دوافع اختياري له  خاصة، و من أ
ا و دراستها دراسة مستقلة - ي الصراع اإسامي ا جبهة عسكرية لوحد الصليي زمن احروب الصليبية ، أي اعتبار

 .ترز مدى أميتها ي قلب موازين القوى لصاح الطرف امسيطر عليها

ذ الدراسة إثبات اأطماع امادية ال قدم من أجلها أغلب امشاركن ي احروب          كذلك أردت من خال 
نوبية و ال استو عليها الصليبيون بعد   بهة ا امة ال متعت ها ا الصليبية من خال تبين اموارد ااقتصادية ا

م للمنطقة ، و نذكر خاصة امنظمات الدينية ال لبست ثوب الورع و التقوى لكسب ثروات طائلة من الشرق  غزو
 .و من ترعات الغرب اأوري 

و دراسة و محيص اأسباب احقيقية ال أخرت القوى  ذا اموضوع  م أسباب اختياري   و من أ
هاد امبكر  مود  )اإسامية ال بدأت مرحلة ا لتوجيه  (عماد الدين زنكي و السنوات اأو من حكم نور الدين 

هاد ي اإمارات الشمالية  هاد و امقاومة اإسامية إ ملكة بيت امقدس الصليبية و ااكتفاء فقط با ا  )ا  –الر
م، و كذلك إبراز التهديد اإسامي الوحيد الذي مكن من نقل 1164/ـــ559ح سنة   ( طرابلس –أنطاكية 

نوبية و امتمثل ي أمر اموصل مودود الذي شن ملتن على ملكة بيت  بهة ا الصراع ي تلك الفرة امبكرة إ ا
قد أوقف أي هديد ( احشاشن)،غر أن مقتله على يد اإماعيلية (م1113/ــــ507)،(م1111/ـــ505)امقدس 

 .إسامي على امنطقة

نوبية إ تساؤات عديدة منها  بهة ا  :  و قد قادنا البحث ي موضوع ا

نوبية ؟و فيما تكمن أميتها ي الصراع اإسامي بهة ا الصليي؟ وكيف كان التوسع الصليي      -         أين تتمركز ا
ا الصليبيون من إحكام سيطرهم عليها  برغم   ي الطرق و اأساليب ال مكن من خا نوبية ؟ و ما  بهة ا ي ا
ي اأمية ال  اكتسبها انتصار نور الدين ي معركة  النقص البشري الذي كانت تعا منه امملكة الاتينية ؟ و ما 

و جنوب باد الشام ؟ و إ أي مدى مكنت القوة اإسامية 1164/ــ559حارم  نور )م ماا ي توجيه الصراع 
بهة  (الدين و صاح الدين  ي اأمية اإسراتيجية ال شغلتها ا من اسرجاع اأراضي اإسامية امسلوبة؟ و ما 

و ال قلبت موازين القوى ي الصراع؟ وأخرا إ أي مدى عاد بناء احصون و القاع على الصليبين بالنفع ي 
جمات اإسامية ؟  مقاومة ا
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ية  نوبية من الناحية التار ية  ) أما الدراسات السابقة ال تعرضت للجبهة ا فهي كثرة    (اأحداث التار
و أها  ذ الدراسة  ديد ي  تمت بامملكة الاتينية و شبه جزيرة سيناء ، غر أن ا و تتضمن كل الكتابات ال ا

ا حيز جغراي واحد له أمية عسكرية و حربية كرى ي الصراع اإسامي ذ امنطقة باعتبار الصليي ،    - تتعرض 
مود و من بعد صاح الدين أميتها ي قلب  و ما مدى أمية تفطن القادة امسلمن و على رأسهم نور الدين 

مي امملكة الاتينية لزمن طويل  موازين القوى خاصة بعد ضم دمشق إ الدولة النورية و كسر احاجز الذي كان 
 .من أيدي امقاومة  اإسامية 

ي عسكري فحسب بل  و أها ا تتناول احروب الصليبية كحادث تار ذ الدراسة  ديد ي   و أما ا
نوبية  )تناولت مدى تأثر العامل الطوبوغراي للمنطقة  بهة ا ذا  (ا ي صنع ذلك احدث العسكري ،و مدى تأثر 

ية ،فهذ الدراسة تعد  العامل على التوزيع الدمغراي ي امنطقة و تأثرات ذلك على اأحداث العسكرية و التار
ية  نوبية ،إذ )  la topographie historique)اولة لولوج باب الطوبوغرافيا التار بهة ا   ي دراسة ا

ية و االتزام به إذ كنا ننطلق من اموضع امكا  حاولنا أن نتبع الوصف الطوبوغراي للمنطقة كأسلوب للكتابة التار
ي لأحداث مدعمن ذلك بالوصف العسكري للمعارك و مدى تأثر الوضع  دون االتزام بالتسلسل التار

 .الطوبوغراي ي حدوثه بذلك الشكل

نوبية و الصراع اإسامي بهة ا امة ال تفتقر إ -  و يعتر موضوع ا الصليي عليها من امواضيع ا
نوي منها و نع شبه جزيرة سيناء ال قد أملتها أغلب الدراسات  دراسات أكادمية و محيص ،خاصة ي القسم ا
ا على ساحة الصراع بل و مرت عليها ي كثر من اأحيان  ا و وجود امتخصصة ي احروب الصليبية و ألغت دور

تموا كثرا بسيناء  دون ذكر ،غر أن صاح الدين و من قبله القائد شركو الذي قاد احمات النورية على مصر قد ا
طر الصليي على الساحل و حقيق نصر تكتيكي على العدو معرفة الطرق  و طرقها خاصة الوسطى منها اجتناب ا
و امعابر امختصرة ي سيناء للوصول إ مصر ،كما شيد صاح الدين العديد من احصون ها إحكام السيطرة على 

تمت بشبه جزيرة سيناء جد تاريخ سيناء  ذ الصحراء ال تعتر بوابة مصر الشرقية ،و من بن الدراسات ال ا
 . القدم و احديث لنعوم شقر و كتاب شبه جزيرة سيناء ي العصور الوسطى للدكتور أمد رمضان أمد

ية و العسكرية و ذلك من خال مع امعلومات                و قد التزمت منهج الوصف التحليلي لأحداث التار
دم موضوع  ية امتنوعة من مصادر و مراجع عربية و أجنية و دراستها و حليلها و مقارنتها ما  و الروايات التار

ا بشكل علمي و موضوعي  .الدراسة و إجاز
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 على ضوء امادة العلمية ال حصلنا عليها أمكننا مع اموضوع و م شتاته ي ثاث فصول رئيسية و خامة ،  
بهة ي الصراع  اإسامي الصليي ،حيث عرفنا موقعها و جغرافيتها     - تناول الفصل اأو دراسة موقع و أمية ا

يا  ي وحدة متماسكة و متصلة جغرافيا قبل أن تكون متصلة حضاريا و عسكريا و تار بهة  ذ ا و توصلنا إ أن 
جرات عر  بهة و ال جعلت منها قبلة مختلف ا ،كما حاولنا إبراز اأمية الدينية و ااقتصادية ال تكتسيها ا

بهة  د اإسام و قد سكن با أطوار التاريخ ،فقد كانت مهد الديانات السماوية امتعاقبة كما انبعث من أرجائها 
تلفة من العناصر السكانية سواء العربية أو اأعجمية ،و لتسهيل الدراسة العسكرية الطوبوغرافية  نوبية أصناف  ا

ا دور كبر ي حسم  م الطرق و امسالك فيها و ال كان  صيص مبحث أ دير بنا  بهة كان من ا ذ ا
ا و كان خبرا ها   .الصراع للطرف الذي أحسن استغا

 و قد خصصنا الفصل الثا لدراسة التوسع الصليي ي جبهة بيت امقدس مصر بداية بالتوسع ي بيت 
م امدن الصليبية  ليل و السواد وصوا إ إقليم امنخفضات الشرقية امقدس و الساحل و تأسيس أ مرورا بإقليم ا

م فيه معتمدين الدراسة  م ي باد الشام لتثبيت وجود م إقليم حيوي سعى الصليبيون طوال فرة وجود الذي مثل أ
 .الطوبوغرافية و العسكرية لتاريخ امنطقة

 أما الفصل الثالث فقد تعرض لفرة الصراع بن الطرفن اإسامي و الصليي ي عهد القائدين نور الدين      
زء إبراز أمية معركة حارم ال انتصر فيها نور الدين على التحالف     ذا ا و صاح الدين ،و قد حاولنا ي 

نوبية م وجه ماته إ مصر بقيادة أسد الدين - الصليي بهة ا بهة الشمالية إ ا البيزنطي و حول الصراع من ا
،كما تعرضنا حماته على بيت امقدس و ال كان الغرض منها فتح الطريق أمام احمات العسكرية اموجهة  شركو

م،و أردنا أن تكون 1187/ـــ583مصر، و ي اأخر تطرقنا إ أعمال صاح الدين ال توجت بنصر حطن 
ذ  نوبية و شبه جزيرة سيناء ح تتضح أمية  بهة ا م القاع واحصون ي ا ذ الدراسة دراسة أ خامة 

ا الفعال ي ماية الوجود الصليي  .التحصينات و دور

ذا اموضوع فهي ا تتعدى تلك ال اعتاد الباحث  ص الصعوبات ال واجهتنا أثناء حثنا ي  أما فيما 
نوبية ي العصور  بهة ا مواجهتها و من بينها صعوبة البحث عن امصادر و امراجع امتخصصة ي طبوغرافية ا

ية  غرافية و تسمياها و سنوات اأحداث التار ص امواقع ا لط اموجود ي بعض امصادر فيما  الوسطى، كذلك ا
ذا من جهة و من جهة  و امعارك ، ما يوجب على الباحث التمحيص أكثر ي امادة العلمية اموجودة ي امصادر ،
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انب الطوبوغراي و همل  أخرى فقد واجهت صعوبات ي جانب حرير اموضوع باعتبار دراسة جديدة هتم با
 .جانب التسلسل الزم الذي يعتر الطريقة امألوفة لدى أغلب الباجثن

غرافية و العسكرية ح يتس لنا  ية و ا ملة من امصادر و امراجع التار  و لدراسة اموضوع استعنت 
م امصادر امستخدمة  :الفهم العميق للموضوع و مع شتاته و من أ

مد بن عبد الكرم بن عبد الواحد الشيبا  :    ابن اأثر عز الدين أبو احسن علي بن 
 .(م1233/ــــ630:ت)

اجر مع أسرته سنة 1160/ـــ555          ولد سنة  م إ اموصل        1180/ـــ576م ي جزيرة ابن عمر، و 
د حروب الصليبين مع جيش اموصل بعد سنة  ذا اعتمد على ما معه و نقله من (م 1188/ـــ584 )و شا ،و 

ا فيعد ابن اأثر مصدرا معاصرا أحداث الغزو الصليي ،و قد امتاز 1188/ــــ584احوادث قبل سنة  م أما بعد
ية امتعلقة هذا الغزو، و قد جاءت معرفته و اطاعه  ابن اأثر حسن اإطاع و النظرة الشاملة لأحداث التار
 .بشكل تفصيات وقائعية على مستوى عال اقرنت بالتسلسل الزم الذي امتاز بالدقة ي تصوير الغزو و نتائجه

م و أبرز امصادر ي التاريخ            و قد أفدت من الدرجة اأو من كتابه الكامل ي التاريخ الذي يعتر من أ
اإسامي عامة و تاريخ الدولة اأتابكية و الصاحية خاصة ،و قد ميزت كتابته بالرؤية الدقيقة الفاحصة لأحداث 

ليقة و ح أحداث  ية منذ بدء ا ذا الكتاب اأحداث التار ا ،و قد تناول  ية ال عاصر التار
زءان 1230/ـــ628 و مرتب على نظام احوليات ،و قد أفادت منه الدراسة خاصة من خال ما احتوا ا م، و 

نوبية ،و قد  بهة ا التاسع و العاشر من معلومات حول أحداث احروب الصليبية و سيطرة الصليبين على مدن ا
ية زمن الدراسة  ،كما (م1193-1164/ــ589-559)ذكر ابن اأثر ي كتابه الكامل أغلب اأحداث التار

استعنت به ي أغلب فصول الدراسة خاصة الفصل الثا و الثالث حيث أنه دوّن أغلب احوادث امهمة عن أحوال 
ا و اأكثر قربا منها قد دوها  .الدولة النورية و ال م يكن ابن القانسي امعاصر 

           كما ياحظ عليه أنه كان مياا لأتابكة أنه عاش مع عائلته ي كنفهم و عاصر سقوط دولتهم ي حلب      
و اموصل على يد صاح الدين،لذلك تذكر بعض اآراء أن ابن اأثر قد حامل على صاح الدين ي كثر من 

ذا اأخر  امرات و قد لوحظ ذلك ي كامه عن الوحشة ال حدثت بن نور الدين و صاح الدين و الذي أظهر 
ائن لسيد ادم ا  .مظهر ا
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ر ي الدولة اأتابكية "  أما كتابه الثا  ية قيمة تبن سياسة الدولة النورية " البا فقد احتوى على مادة تار
ا امملكة الاتينية، و قد قدم فيها ابن اأثر  وصفا مفصا أحداث معركة حارم ،كما أنه عرض بشكل مفصل 

انب ،إا أن رواياته مطابقة ي الكثر من –للعاقات النورية  ذا ا  الفاطمية ، و يعد حق مصدرنا اأساسي ي 
ر احديث عن الصراع النوري نب ي كتابه البا  .الصاحي- اأحيان ما ورد ي الكامل ،كما أن ابن اأثر 

مد التميمي :   أما ابن القانسي  . (م1160/ــــ555:ت)أبو يعلى بن أسد بن علي بن 

نشأ ي أسرة دمشقية امتازت بالثقافة الدينية و اأدبية ،كذلك كان كاتبا و أديبا،تو رئاسة ديوان دمشق مرتن      
راج )و كتابة احساب  (ديوان الرسائل)فجمع بن كتابة اإنشا  فوظات الدولة ي  (ديوان ا فأتيح له أن يطلع على 

دمشق ،و أن يتعرف على الكثر من اأمور السياسية خال حكم اأتابكة من أبناء طغتكن لدمشق ،و يعد كتابه 
امة ي تاريخ امسلمن     " ذيل تاريخ دمشق "أو امعروف بإسم " تاريخ دمشق" من الكتب القيمة ال تعا فرة 

د عيان عليها فزودنا  ذا امصدر لكون مؤلفه كان معاصرا لأحداث و شا ي فرة احروب الصليبية،و تعود أمية  و 
بامعلومات ال معها إما عن القوى اإسامية أو ملكة بيت امقدس ،كما قدم ابن القانسي إشارات قيمة عن 

ارجية خاصة بعد عام  مود الداخلية و ا و عام إخضاع دمشق  للسيادة 1154/ــ 539سياسة نور الدين  م و 
ية مفصلة عن العاقات النورية  النورية ،كما أفدنا منه خاصة  ي الفصل الثالث من الدراسة حيث أمدنا مادة تار

 .ا ملكة بيت امقدس الصليبية

بة اه :  ابن العدم                    (م 1261/ـــ660:ت)كمال الدين أي القاسم عمر بن أمد بن 
و من أسرة عريقة ي حلب نشأ فيها و تعلم ي مدارسها على يد العديد 1192/ـــ588ولد ابن العدم سنة  م ،و 

نا  من العلماء و رافق أبا ي بعض رحاته إ دمشق و بيت امقدس و العراق و احجاز ،و جالس العلماء، و من 
م امصادر امستخدمة لسرد وقائع  معركة حارم ال " زبدة احلب ي تاريخ حلب"جاءت أمية كتابه  فقد أعتر من أ

ا الصراع اإسامي نوبية - كان نصر نور الدين فيها بداية ا بهة ا و ا  .الصليي 

مد عبد الرمن بن إماعيل امقدسي :       أبو شامة         (م 1267/ـــ665:ت)احافظ شهاب الدين أي 
ب الشافعي 1267/ـــ599ولد بدمشق  م ،و عرف بأي شامة لوجود شامة كبرة فوق حاجبه اأيسر ،تفقه ي امذ
و مؤلف  الذي حفظ فيه أبو شامة كثرا من روايات " كتاب الروضتن ي أخبار الدولتن النورية و الصاحية"و 

الرق الشامي للعماد اأصفها ال فقدت أغلب أجزائه ،و روايات أي طيء الشيعي،و الكتب و امناشر ال كان  
ر و ابن القانسي ي ذيله، و قد تناول  ا القاضي الفاضل بتوقيع نور الدين ،و ما نقله عن ابن اأثر ي با يصدر
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م ،و ققد زودنا 1200/ـــ597م ، و ح سنة 1145/ــ540أبو شامة ي مصنفه أحداث الفرة اممتدة من سنة 
نوبية فكتاب الروضتن يعتر حق موسوعة شاملة أحداث           بهة ا أبو شامة معلومات قيمة عن الصراع ي ا

 .و تفاصيل عهدي نور الدين و صاح الدين 

مد بن سام بن نصر اه : و من بن مؤرخي العصر اأيوي جد ابن واصل مال الدين أبو عبد اه 
م ،و تلقى ها علومه اأو م رحل ي طلب العلم إ 1208/ـــ604، ولد حماة سنة (م 1297/ـــــ697:ت)

رة و بغداد و مكة و امدينة ،و نبغ ي علوم كثرة و له مصنفات  دمشق و حلب و بيت امقدس و الكرك و القا
 .عدة ،أقام مصر مدة طويلة فعاصر احمات الصليبية امتأخرة و سقوط الدولة اأيوبية 

         و يعد كتابه مفرج الكروب ي أخبار ب أيوب امصدر اأول لدراسة تاريخ ب أيوب ما فيه من تفاصيل 
و كتاب حو أرخ فيه مؤلفه للحوادث امهمة ح سنة  عنهم قلما توجد كاملة ي كتاب آخر،و 

م،اعتمد ابن واصل على من سبقه من امؤرخن امعاصرين فنقل العديد من روايات القاضي الفاضل 1262/ـــ682
ذا امصدر  ذا الكتاب ي الفصل الثالث الذي أمدنا فيه  وابن شداد وابن اأثر ، و قد أفادت الدراسة خاصة من 

م امعلومات عن جهاد صاح الدين ضد الصليبين و فتوحاته و انتصاراته  .بأبرز و أ

فكان يصف دخول نور الدين لبعض امدن " ااستياء"و " الفتح"       و ما يؤخذ على ابن واصل أنه م ميز بن 
 .اإسامية ال احتلها الصليبيون بأنه استياء

النوادر السلطانية و احاسن "ي كتابه  (م 1234/ـ632:ت) كما حدث هاء الدين يوسف ابن شداد 
م امصادر ال أرخت حياة املك " اليوسفية ذا الكتاب من أ م منجزاته ، و يعد  عن سرة صاح الدين و أ

دمة صاح الدين منذ سنة  م       1188/ــــ584صاح الدين و جهاد ضد الصليبين ،ذلك أن مصنفه التحق 
د عيان على اأحداث و مشاركا ها و قد  ذا امصنف كون كاتبه كان شا نا تأي أمية  و كان مازما له ،و من 

ي سنة وفاة 1193/ــــ589م و أها سنة 1162/ــــ558تناول ابن شداد اأحداث ال بدأت منذ سنة  م و 
م امصادر ال أرخت حياة املك الناصر صاح الدين و جهاد ضد  ذا الكتاب من أ صاح الدين  يعد 

الصليبين منذ بداية تأسيسه للدولة اأيوبية و ح اسرداد لبيت امقدس كما ذكر بنود صلح الرملة و تفاصيل 
 . احملة الصليبية الثالثة ،و قد كان أسلوبه سليم و دقيق و خا من اأساليب الباغية 
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مد  مد بن   كما يعد كتاب الفتح القسي ي الفتح القدسي لكاتبه العماد اأصفها أبو عبد اه 
م الكتب لدراسة تاريخ احروب الصليبية ي عصر صاح الدين ،فقد تناول اأحداث  (م1200/ـ597:ت) من أ

د عيان  (م 1193-1187/ــ589-583 )من سنة ذا امصنف كون مؤلفه كان معاصرا و شا ،و تأي أمية 
على أحداث تلك الفرة و كان مازما لصاح الدين خاصة بعد نصر حطن و ما وقع بعد من عمليات اسرداد     
بهة منهم  اربة الصليبين و اسرداد ا  و قد أفدنا منه كثرا خاصة ي صراع صاح الدين مع الصليبين و جهود ي 

         و قد ميز أسلوبه باإسراف ي احسنات اللفظية و الصياغة البديعية ال تضطر الباحث ي كثر من اأحيان 
وي الكثر من الروايات  ية،غر أن تأليفه  بت الكثر من دقة سرد للوقائع التار استعانة بالقواميس،و ال أذ

ية اممتازة ال تستحق العناية  .التار

نشا اأيوي  من مؤرخي البيت اأيوي و كتابه مضمار احقائق        (م1220/ـــ616:ت) و يعد ابن شا
د عيان ميز بالدقة ي وصف اأحداث ،و قد استعنا به خاصة ي وصف استعدادات  و رواية لشا ائق  و سر ا

اصة قلعة الكرك  .احصار و احمات امتتالية ال قام ها صاح الدين على إقليم امنخفضات الشرقية و 

ية فقد استعنا  نوبية دراسة جغرافية طبوغرافية أكثر منها تار بهة ا  و باعتبار الدراسة ال قمنا ها على ا
بهة زمن  غرافية و الرحات خاصة ي الفصل اأول و ال زودتنا بامعلومات عن طبيعة ا بكم كبر من امصادر ا

 :احروب الصليبية و من أمها

و مثابة موسوعة جغرافية قائمة  (م1332/ـــ732:ت)لياقوت احموي بن عبد اه  " معجم البلدان        " و 
بال و اأهار و كتاب معجم البلدان  ا،فتجد فيه عن البلدان و اأقاليم و امدن و ا بذاها نظرا لوفرة امادة ال أورد
غرافيا و اأدب و تاريخ البلدان خاصة ي حقيق  دية ،و ا غ عنه للباحث ي التاريخ و ا مرتب وفق احروف اأ
أماء امدن و البلدان و القاع و القرى و احصون ال تناولنها الدراسة ،إضافة إ أن ياقوت كان يورد أثناء تعريفة 

امة أفادتنا كثرا ي الفصل اأول من الدراسة  .  بالبلدان معلومات اقتصادية 

غرافية " تقوم البلدان"و كتابه (م1332/ـــ732:ت)         إضافة إ أبو الفداء  م امصادر ا الذي يعتر من أ
بهة ،         ال اتسمت بالدقة ي حديد اأطوال و امسافات و قد كانت له أمية كبرة خاصة ي حديد جغرافية ا

 (م960/ــــ350:ت)لإصطخري " امسالك و اممالك"و كتاب  (م905/ــ192:ت)لليعقوي " البلدان"و كتاب 
كتاب امسالك و اممالك إبن  (م 960/ـــ387:ت)للمقدسي " كتاب أحسن التقاسيم ي معرفة اأقاليم"و 
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"       امسالك و اممالك" امسمى (م 912/ـــ300: ت)و كذا كتاب ابن خرداذبة  (م 966/ـــ356:ت)حوقل 
م طرق التجارة ال استخدمها يهود الرذانية ، و كتاب آثار الباد و أخبار العباد للقزوي  و الذي أفادنا ي معرفة أ

غرافية (م1283/ــــ682:ت) م من امصادر ا  .و غر

اات دراسة  اموضوع منها الطرق و امسالك اجال  امة ي أغلب   أما كتب الرحالة فقد زودتنا معلومات 
م  نوبية و كذلك التوزيع الدموغراي للسكان و أ بهة ا ااقتصادي خاصة احاصيل و الزراعات امتنوعة ي ا

م الرحالة الذين استعنا  ي و العسكري و ح الطوبوغراي و من أ انب التار طوائفهم و أجناسهم كما م يغفلوا ا
 :هم ي موضوعنا 

د  (م1217/ــــ614:ت)مد بن أمد اأندلسي :            الرحالة ابن جبر  و قد سجل ابن جبر كل ما شا
امعروف برحلة ابن جبر من خال زيارته لتلك الباد "  تذكرة اأخبار عن اتفاقات اأسفار"ي باد الشام ي كتابه 

م  ،و ابن جبر رحالة أندلسي معاصر لزمن صاح الدين أفادتنا رحلته ي وصف بعض الطرق 1184/ــــ580سنة 
الساحل ال مر ها بنفسه أثناء عودته إ باد ،كما وصف لنا استعدادات صاح - صور- منها طريق دمشق 

ش ابن  دد طريق احجاج بن باد الشام و احجاز ،و قد اند الدين ي دمشق حصار حصن الكرك الذي لطاما 
اري بن امسلمن و الصليبين برغم احروب الطاحنة ال تشتعل نراها  جبر ما احظه ي باد الشام من تبادل 

 .بينهم 

م،وي عهد الساجقة 1003/ـــ394و رحلته سفر نامة ،ولد سنة  (م1087/ـــ480:ت)         ناصر خسرو 
ي رحلة تقع حوادثها بن سنة           خدم حاكم خراسان و تو أمر خزانته ي مرو مدة طويلة ،قام برحلته امشهورة و 

ــ 437)  ا من مرو ي خراسان ،مارا بأذريبيجان و أرمينية و الشام          ( م 1052-1045/ــــ444-   ،بدأ
و فلسطن و مصر و احجاز و جد و جنوي العراق م عاد إ إيران منتهيا إ مدينة بلخ ي خراسان و وصل ناصر 

عكا و قيسارية و الرملة و طرية،و قد زودنا :م حيث زار بيت امقدس و مدن 1046/ـــ438خسرو فلسطن سنة 
نوبية خاصة الزراعة و الزراعة ،     بهة ا امة عن النشاط ااقتصادي الذي مارسه سكان ا ناصر خسرو معلومات 

ا سوا ،كما ذكر ي رحلته بعض الطرق ال مر عليها و ال أفادتنا خاصة ي الفصل اأول من  و ال م يذكر
 .  الدراسة

ذ امصادر السابقة الذكر فقد استفدنا من عدد من امصادر اأخرى من بينها على سبيل امثال          إضافة إ 
ر"و كتابه  (م1405/ـــ808:ت)ا احصر ابن خلدون  ــ 874:ت)و ابن تغري بردي " العر و ديوان امبتدأ و ا
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رة"و كتابه  (م1469/ رة ي ملوك مصر و القا السلوك ي "و كتابه (م1442/ـــ745:ت)و امقريزي " النجوم الزا
وزي" امنتظم ي تاريخ اأمم و املوك"و " معرفة دول املوك اأعاق "و كتاب (م1202/ـــ597:ت)ابن ا

زيرة طرة ي ذكر أمراء الشام و ا " امختصر ي أخبار البشر" و كتاب(م1285/ـــ684)ابن شداد احلي " ا
 .إضافة إ ملة من امصادر اأخرى" هاية اأرب ي فنون اأدب"و كتاب  (م1331/ــ732:ت)أي الفداء 

ذ الدراسة مجموعة من امصادر الاتينية امعربة و ال تعر عن وجهة النظر الصليبية ي   كما استعنا ي 
ذ امصادر كتاب امؤرخ الفرجي الكبر (اإسامي و الصليي  )ذا الصراع القائم بن الطرفن  و يأي على رأس 

بأجزائه اأربعة و الذي أستخدم ي كل مراحل البحث خاصة فيما يتعلق بوصف "احروب الصليبية"وليام الصوري 
ا من اأعمال،أما مؤلفو احوليات من أمثال فوشيه الشارتري                امعارك و تشييد الصليبين للقاع و غر

و رمونداجيل و بطرس توديبور فقد كتب أصحاها على أحداث احملة الصليبية اأو و سيطرة الصليبين على بيت 
 .امقدس

 كما اطلعنا على ملة من امراجع امختلفة، من بينها مراجع احروب الصليبية العامة ال على رأسها ما كتبه 
تاريخ أوربا ي " و " أضواء جديدة على احروب الصليبية"و " احركة الصليبية"امؤرخ الكبر سعيد عبد الفتاح عاشور 

مد مؤنس عوض " لعصور الوسطى ارجية للدولة النورية  )ي الصراع اإسامي الصليي "و كتاب  " (السياسة ا
مد كرد على  مود احويري " خطط الشام"،إضافة إ ما كتبه  اأوضاع احضارية ي باد الشام ي القرن "و كتب 

بهة اإسامية امتحدة"و " الثا عشر اميادي ية احروب الصليبية"، و "بناء ا ا ال " ما لقاسم عبد قاسم ،وغر
ية ال مر ها الصراع اإسامي الصليي على - أفادتنا ي كل فصول الدراسة خاصة ي تفاصيل اأحداث التار

نوبية  بهة ا  .ا

مد مال الدين سرور الدولة الفاطمية تفسر "و أمن فؤاد السيد " تاريخ الدولة الفاطمية"        إضافة إ كتاي 
م احمات ال " جديد نوبية ،و أ بهة ا اللذان أفادا ي دراسة موقف الدولة الفاطمية من الوجود الصليي ي ا

نوبية–شنها الوزير اأفضل على امملكة الاتينية  قبل أن يتوجه الصراع اإسامي  بهة ا  . الصليي إ ا

تمت بالصراع اإسامي  ملة من الكتب ا الصليي على عهد نور -       كما استعنا ي الفصل اأخر خاصة 
مود زنكي"حسن مؤنس : الدين و صاح الدين و من أمها مد فريد أبو حديد " نور الدين  صاح الدين "و 

غرافيا احديثة و الرحات      "صاح الدين اأيوي و الصليبيون"أمد الشامي " اأيوي و عصر ،إضافة إ كتب ا
غرافية  نوبية إ جانب امصادر ا بهة ا  .و ال م يكن من غ عنها ي الفصل اأول لدراسة جغرافية ا



 المقدمة                                                                                                           
 

 -  ك -
 

ملة من امراجع اأجنبية امعربة لعل أمها كتاب احروب الصليبية لصاحبه ستيفن رنسيمان      كما استعنت 
دم امنهج  بهة بطريقة  بأجزائه اأربعة و الذي كانت له أمية خاصة ي ميع مراحل البحث أنه تعرض لدراسة ا

ية  )الذي استعمل ي الدراسة  ، إا أنه و بطبيعة احال كان كغر من امؤرخن امستشرقن الذين (الطوبوغرافيا التار
ياز لصفه و ترير تصرفاته ،و قد سار على وترته ي ذلك  انب الصليي و اا يسعون دائما ي كتاباهم للميل إ ا

و جوناثان رايلي " تاريخ احروب الصليبية"أغلب الغربين الذين كتبوا عن احروب الصليبية منهم أنتو بردج و كتابه 
،و كذا " احملة الصليبية اأو و فكرة احروب الصليبية"ميث الذي كتب عن احملة الصليبية اأو كتاب عنوانه 

ن ،إضافة إ كتاب " الشرق و الغرب زمن احروب الصليبية"،و كتاب " اإسبتارية"كتاب  تاريخ التجارة "لكلود كا
نوبية " ي الشرق اأد ي العصور الوسطى ايد و الذي أفادتنا دراسته كثرا ي معرفة الوضع ااقتصادي للجبهة ا

 .خاصة العاقات التجارية امختلفة بن الطرفن اإسامي     و الصليي

م كتب فن احرب و الذي ساعد البحث ي دراسة " فن احرب عند الصليبين " أما كتاب ميل  فيعتر من أ
زر و كذا وصف احصون         يوش و كذا وصف امعارك خاصة معركة تل ا طرائق القتال و فن ترتيب امعارك و ا

ذا اجال  م اأحداث ال مرت على تاريخ ذلك حصن،كما استعنت ي  ما كتبته مرفت  (التحصينات)و إدراج أ
 ".التحصينات احربية و طرائق القتال"عثمان ي كتاها 

 ,René Grousset و بالنسبة للمراجع اأجنبية فقد اطلعنا على ما تيسر منها و يأي ي مقدمتها 
"l’épopée des croisades "و Archer,The Crusades  " م مؤلفات احروب الصليبية  و ما من أ

ية العامة ،إضافة إ كتاب   الشاملة و قد أفادا الدراسة خاصة ي اأحداث التار

Nicolle and Adam hook, crusader castles in the holy land (1097-1192) 

 اللذان استعنا هما Ronni Ellenblum, cuisader castles and Modern Historyو كتاب 
 .ي دراستنا للقاع و احصون

و ي اأخر أرغب إ من يعثر  على خطأ أن ينبه إليه فأشكر سعيه و أث عليه ،أو يعذر فإن أعقل 
م للناس ،و ا أقول إن كل خطأ سهو جرى به القلم بل أعرف أن ما أجهل أكثر ما أعلم ،،و ما مام  الناس أعذر

 .العلم إا ه وحد الذي علم بالقلم علم اإنسان ما م يعلم



 

 

ة الملة أول
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  اإطار الجغرافي للجبهة الجنوبية   -1
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 (1)الموقع الجغرافي للجبهة الجنوبية: المبحث اأول

 :                                    اإطار الجغرافي للجبهة  الجنوبية / 1

قدس الصليبية  لكة بيت ا وبية على أطراؼ  بهة ا ػػػػػ493)           امتدت حدكد ا ك شب  جزيرة  (ـ1100/ 
ليل ا الشمالية إ جباؿ ا صرية ، حيث كصلت حدكد اء ا كت (2)سي ة ب وبا ح كصلت (3) ك مدي   ك امتدت ج

ر القلزـ(5) مركرا ببئر السبع(4)العقبة ر )  (6) ك  اء مكونا (البحر اأ ذا اأخ الذم امتد على حدكد شب جزيرة سي ،

                                                           

ريطة رقم  (1)  (.1)أنظر ا
كت من :جبال الجليل( 2) ي من أعماؿ صيدا ك ب م من عرب اليمن، ك  بل عاملة نسبة إ قوـ عاملة الذين نزلوا ها ك   تسمى  العصور الوسطى 

اء عبور  ليل ال مر ها أث طقة ا اصة الزيتوف ك قد ذكر ابن جب  كتاب الرحلة م تشر ها القرل ك تكثر ها الثمار ك  اف، ك ت باؿ لب ساحل دمشق، تتصل 
ا من القاع الصليبية - على طريق دمشق قدسي، أحسن التقاسم   :أنظر. صور، ك يذكر أف علي حص شفيق أرنوف ك تب ك غ عرفة اأقاليم مطبعة ـ ا

، الرحلة، تقد.162، ص 1909،ليدف ،2بريل، ط ياقوت . 211- 210- 209، ص (د.ت)مد مصطفى زيادة، مركز كدكد للمخطوطات ،: ابن جب
موم، معجم البلداف،ـ كت، 2ا ي عبارة 157، ص 1977 دار صادر، ب قيق،  زيرة،  ة  ذكر أمراء الشاـ ك ا ط دار ،2ج، ابن شداد، اأعاؽ ا

كت، تقو  الفداء ، ك، أب127، ص (د،ت)صادر،  اعة اإنشا، ج288، ص (د،ت)البلداف، دار صادر،ب دم، صبح اأعشى  ص ،دار الكتب 4،القلقش
رة،  صرية، القا كت، ص . 86، ص 1922ا م ف جبل عامل، دار مصباح الفكر، ب  .23- 14رضا السيد حسن ، الصليبيوف ك أثار

كت بالعرانية : بيروت  (3) ي بقرب مصب هر الكؽاآبار»ثغر من ثغور الشاـ على ساحل البحر الشامي، كمع ب ا الفرنج عاـ أ " Lycus"ب ؿ، ك خذ
ة 1109/ ػ503 جعها صاح الدين س ة،جأنظرـ، 1187/ ػ583ـ ك اس ط ية 147، ص 2، اأعاؽ ا ريطة التار ، أم كاصف بك، معجم ا

قيق ،  ية ،زد أللمماليك اإسامية،   .   39 ص ( د،ت)كي باشا، مكتبة الثقافة الدي
رة، (4 ) ركب الصليبية، مؤسسة ركزا ليوسف، القا د، اجتمع اإسامي  باد الشاـ  عصر ا د رمضاف أ  .31، ص 1977أ
ة أنتو بردج،  (5 ) ركب الصليبية ،تر د غساف سبانو .تاريخ ا كدم ،مراجعة–أ . 118 ص ـ ،1985سهيل زكار ،دار قتيبة ،دمشق،:  نبيل ا
ها القد كليسما  :بحر القلزم  (6)  ، أ ة القلزـ ي البحر هذا ااسم نسبة إ مدي ، ك كلمة قلزـ تع مضيق، ك  ا ر ا و البحر اأ  ، "Clysma" ك 

كبوليت  ة  القرف Heroopolieك خليج القزـ يعرؼ  كتب اليوناف باسم  دي ذ ا ة 11/ ػ5، ك قد خربت  ـ ، ك على أنقاضها أنشأت مدي
الية  القرف  ليج السويس12/ ػ6السويس ا ليج  ي ا قيق :أنظر. ـ ك   2اؿ الدين الشياؿ،ج:  ابن كاصل، مفرج الكركب  أخبار ب أيوب، 

مد 117، أبو الفداء، تقو البلداف، ص 127، ص (ت.د) (ف.ـ.د)، قيق،  قريزية،  طط ا عركؼ با طط ك اآثار ا واعظ ك ااعتبار بذكر ا قريزم، ا ، ا
ة الشرقاكم، ج هم ك مد ، ط3زي رة1، مكتبة مدبو ية للممالك اإسامية، ص .50،595، ص 1997، القا ريطة التار  .95أم كاصف بك، معجم ا
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ة طرية ( 2)ك خليج السويس(1)خليج العقبة بهة من الشرؽ  ولة( 3)ك حد ا إ ( 6 )دإ صرخ(5)ك هر اأردف(4)ك ا
وبية كادم اأردف شرقا(10 )كصوا إ أيلة(9)على حدكد البلقاء (8)ك الشوبك(7)الكرؾ بهة ا ( 11)،ك  تتجاكز حدكد ا

                                                                                                                                                                                                 

ا  : خليج العقبة (1) ا عشرة كيلوم ا ،ك عرض ما ب اث انوف كيلوم و ما يقارب مئة ك  مد إ قلعة العقبة  وبية من الشرؽ طول من رأس  اء ا د سي
افر ك جزيرة فرعوف  اف ،جزيرة س ا ك في ثاثة جزر،جزيرة ت اف ك ثاثوف كيلوم ديث ك جغرافيتها :أنظر. إ اث اء القد ك ا نعوـ بك شق ،تاريخ سي

يل ،ط:، تقد  يم أبو سليم ،دار ا كت،1مد إبرا . 61ـ ،ص1991،ب
تاف   :خليج السويس (2) ا إ اث انية عشر كيلوم ا ك عرض من  و مئتاف ك سبعوف كيلوم مد  اء إ رأس  وبية من الغرب ك طول من سي اء ا د سي  

ا ،  رجع السابق، ص  :أنظرك ثاثوف  كيلوم  .15نعوـ شق ،ا

انية عشرة :بحيرة طبرية  (3) ة  طلة عليها ، ك يبيلغ طوؿ البح ة طرية ا يت نسبة إ مدي ة ثاثة أياـ ،  ها ك ب دمشق مس واف ،بي وب ا  تقع إ ج
عركؼ بالشريعة ، ها هر اأردف ا رج م ا عذب  اف الشرقية ك ماؤ ا  ، تصب فيها جباؿ لب ا ك عرضها أربعة عشرا كيلوم قدسي ،أحسن : أنظركيلوم ا

كت، 161التقاسيم ،ص  ، آثار الباد ك أخبار العباد ،دار صادر ، ب دم ، 243، أبو الفداء ، تقو البلداف ، ص217،ص  (ت.د)،القزكي ، القلقش
رجع السابق، ص151-83،ص 4صبح اأعشى ،ج  .76، أم كاصف بيك ، ا

انب جبل الثلج :(بحيرة بانياس )بحيرة الحولة  (4) وب الغري  ي غلى مرحلة ك نصف من دمشق ،من جهة ا تصب فيها عدة أهار      (حرموف) ك 
ة طرية ، ها هر اأردف ك يصب   رج م دم، صبح اأعشى،ج: أنظرك   .104-83، ص4القلقش

د العرب :نهر اأردن (5) ي ع خفضات الشرقية " بالشريعة "  وب شاقا ا و ا ر  اف الشرقية ك  ة طرية ال تصب فيها ميا جباؿ لب بع   (الغور)م
يت   اف هرا كاحدا يصب  البحر ا موؾ فيص تمع مع هر ال ا ، ك  ها بيساف ك أر ة م ة )ك علي قرل كث ت ة ا موم،معجم :أنظر.(البح  ياقوت ا

الك اأمصار 148-147،ص1البلداف ،ج سالك ك اأثار ك اأقاليم  )، العمرم ، مسالك اأبصار   قيق(ا ي،ج: ، ي السر ،دار 1عبد ال بن 
ية ،أبو ظي ، رجع السابق،ص118،ص2003الكتب الوط يدة،جغرافية الوطن العري،دار الفكر،ط8،أم كاصف بيك، ا اف  ،دمشق، 2،عبد الر

كت ، 304ص  غرافية الطبيعية ك البشرية، مركز دراسات الوحدة العربية ، ب   .63 ، ص1986، ناجي علوش، الوطن العري ، ا

يت  قبل نور الدين زنكي بقليل على جبل الغور الشرقي :صرخد (6) دثة ب ة  ي قلعة حصي لها اآف ك يقولوف صلخد، ك  رفها أ  من باد حوراف، ك 
ها  وي عجلوف على مرحلة م موم،معجم البلداف ،ج:أنظر.ج دم،صبح 259،أبو الفداء ،تقو البلداف،ص401،ص3ياقوت ا ،القلقش

ية،ص106،ص4اأعشى،ج ريطة التار  .71،أم كاصف بيك، معجم ا

قدس،:الكرك (7) ر القلزـ ك بيت ا ا ، ب أيلة ك  ة  طرؼ الشاـ من نواحي البلقاء  جبا موم، معجم البلداف : أنظر قلعة حصي ياقوت ا
دم،صبح اأعشى ،ج453،ص4،ج  .155،ص4،القلقش

ي على جبل الشراة:الشوبك (8) ة  أطراؼ الشاـ ب عماف ك أيلة ك القلزـ قرب الكرؾ ك  موم،معجم البلداف،ج:أنظر. قلعة حصي ، 3 ياقوت ا
دم،صبح اأعشى،ج370ص  .156،ص4، القلقش

ة، :البلقاء (9) موم،معجم البلداف،ج: أنظر ب الشاـ ك كادم القرل،كانت من أعماؿ دمشق،فيها قرل ك مزارع كث ،آثار 489،ص1ياقوت ا ، القزكي
 .156الباد ك أخبار العباد،ص

ن جاء بطريق البحر :أيلة (10) تمع ها حجيج الشاـ ك مصر  ي  (ر القلزـ) على خليج العقبة، ها من إيلياء ، ك  ة اشتق ا ة صغ ي مدي ، ك 
د بن طولوف صاحب مصر ، ك خليج أيلة      ا أ ا عصوا أمر بصيد السمك يوـ السبت ، فيها قلعة شيد هم القردة  ة اليهود الذين جعل اه م مدي

موم،معجم البلداف،،ج: أنظرأك العقبة  يعرؼ  كتب اليوناف بإسم إانيتيك،  292، ص1ياقوت ا

د، اجتمع اإسامي،ص (11) د رمضاف أ  .31أ
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اء مشكا ما يشب نصف قوس       قدس ك سي لكة بيت ا تد على سواحل  ا من الغرب البحر الشامي الذم  ك حد
كت ك صيدا د رفح(1)،من ب ا ع تهي حدكد ية ال ت ة (2) ماا مركرا بالسواحل الفلسطي دي اء  ، لتبدأ حدكد سي

ذا ما يؤكد أبو الفداء(3)العريش فار»(4)، ك  تدا على ا ر الركـ من رفح إ  د الشما لديار مصر   إ (5)ا
يس(6)الفرما ة ت ية إ  اء طوؿ شاطئ من رفح إ بور سعيد مئ » (8) ك يذكر نعوـ شق(7) إ الطي أف ساحل سي

ا و مئة ك ستوف كيلوم ا، ك طول على خط مستقيم  .              ؽكيلوم

سلم (10) كعسقاف(9)       كقد ظلت صور وبية ، ح  (الفاطمي) بيد ا بهة ا هدداف التواجد الصليي با
ػ518استو الفرنج على صور عاـ  ة ـ1124/  ذا الوقت لوقوعها على شب جزيرة حصي ،أما  (11)،كقد صمدت ح 

                                                           

ة  التجارة:صيدا( 1) ياد شهرة كب ا  القرف السابع عشر قبل ا ة،كاف  يقية القد دف الفي ي إحدل ا ر الشاـ شرقي صور،ك  ة على ساحل   مدي
موم،معجم البلداف، ج :أنظر، ة ج401،ص3ياقوت ا ط رجع السابق،146،ص2،ابن شداد، اأعاؽ ا . 75،أم كاصف بك، ا
ي على مرحلة من غزة :رفح( 2) ها ك ب عسقاف يوماف ك  ة  طريق مصر بعد الداركـ بي موم،معجم البلداف،ج:أنظر،(انية عشر يوما)مدي      ، 3ياقوت ا

.  109،أبو الفداء،تقو البلداف،ص54ص
با: العريش( 3) ة ب فلسط كمصر على ساحل البحر الشامي،متفرقة ا مالك حوقل، ابن:،أنظر عليها الرمل الغالبمدي سالك كا  ليدف، مطبعة بريل، ، ا

،آثار الباد كأخبار العباد،ص ،95ص ،1872 قريزية ،109،ص ،أبو الفداء،تقو البلداف 221القزكي طط ا قريزم،ا . 589،ص1،ج ا
. 29تقو البلداف،ص (4)
فار أرض ب فل:الجفار( 5) ي البئر القريبة القعر الواسعة، ك ا فر  ة سبعة أياـ، ك كلها رماؿ متصلة، س ا        سالك اإصطخرم ، اا: أنظرط ك مصر مس

مالك موم، معجم البلداف، ج،27-26، ص 1879، مطبعة بريل، ليدف،  ك ا ، آثار الباد، ص 144، ص 2ياقوت ا طط، . 179، القزكي قريزم، ا ا
 .  591، ص 1ج
اء عامر، ك يصل :الفرما( 6) ا مي ات، كاف  ر الشاـ بقدر ثاثة كليوم ة شرقي مصر، تبعد عن ساحل  يل ك تعرؼ اليوـ بتل إ مدي    فرما، اؿليها فرع من ال

صرم ة التاريخ ا يع أزم ربية   لة من الوقائع ا ة حصن مصر من جهة الشرؽ، لذلك كقع ها  سالك :أنظر، ك كانت  زمن الفراع         ااصطخرم، ا
مالك  طط ،ج.106 الفداء، تقو البلداف ص ك، أب26ص ،ك ا قريزم، ا ية، ص 591، ص 1ا ريطة التار .  88، أم كاصف بك،معجم ا

ة دمياط :بحيرة تنيس( 7) ة بأرض مصر، متصلة ببحر الركـ من جهتها الشمالية، ك ببح ي  ما جهتها الغربية  ك  يل الشرقي، ك حي ك يصب فيها فرع ال
ة ا أغلب الس ا ما ة ك يكوف ماؤ يث يصبح ماء البحر عذبا ح مسافة معي ة  ا من حوؿ البح اء ا يل يبعد ا سالك : أنظر. يزيد ماء ال       اإصطخرم، ا

مالك ص  سالك،ص 26ك ا ، آثار الباد أخبار العباد، ص 40، ناصر خسرك، سفر نامة، ص102- 101، ابن حوقل، ا   .176، القزكي
رجع السابق،ص( 8) ،ا  .10نعوـ شق
ي آخر ثغور فلسط من الشماؿ:صور( 9) ا عظيم ك اؤ ر الشاـ، ب ة على ساحل  ة حصي يقي من أشهر مدف الدنيا،   مدي : أنظر، كانت  أياـ الفي

كت البلدافاليعقوي،  ، آثار الباد، ص55، ص(د،ت)، دار صادر، ب دم، صبح اأعشى، ج217، القزكي رجع 153، ص4، الفلقش ، أم كاصف بك، ا
 .74السابق، ص

جعها صاح الدين من الفرنج :عسقان( 10) ا اس ان، ك ها ك ب غزة تسعة عشرة كيلوم ، بي ر الشاـ،من أعماؿ فلسط ة على ساحل   مدي
راب إ اآف1191/ـ587 ذا ا ي على  افة استيائهم عليها ك ، آثار الباد، ص:أنظر. ـ خرها  رجع السابق، 222 القزكي ، أم كاصف بك، ا

 .80ص
افة الفاطمية (11) ا على ا ة طويلة اعتماد عة عن الصليب ف ت ، فقد ظلت صور  ص ؤف  ك مصر، إضافة إ موقعها ا ا با  ال حرصت على إمداد

و طاعة  هوا  ، ا تكررة للصليب ل صور بعجز الدكلة الفاطمية عن مساعدهم أماـ الغارات ا ا أحس أ ة، ك          =أتابك دمشق طالب طغتك كالذخ
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ها الفرنج عاـ  كن م جومي اأكؿ للدكلة الفاطمية،، ح  ط ا ثل ا  .(1 )ـ1153/ػ548عسقاف فقد بقيت 

كت ح بورسعيد من أكثر السواحل استقامة  العا ، فا يوجد في خليج عميق، (2)        ك الساحل بكامل من ب
بهة  يز غالبية سواحل ا اعمة ال كانت  بلية كح الرماؿ ال أك أم خليج آخر مهم ،كما تواجد الشعاب ك الرؤكس ا

د  دف مثل صيدا ك صور ك صرف وبية، جعل رسو السفن فيها غ آمن، ك  يكن اإرساء ميسر إا  بعض ا ا
هدة(4) ك عكا ك ح عسقاف ك غزة(3)كيافا  .(5) ك الداركـ كال كانت موانئها 

ملكة الصليبية، لكوها شواطئ رملية كمعرضة  اء فقد كانت أسوء حاا من سواحل ا ص سواحل سي          أما فيما 
ياج اأمواج،          ها لشدة  اب م للرياح الشمالية الغربية ال تشتد  غالب اأحياف ح يستحيل على السفن ااق

ا اء للسفن إا خليجا صغ ذا الشاطئ ما يصلح أف يكوف مي جرؼ " ب العريش ك الشيخ زكيد يدعى(6)ك ليس  
صت ة" ا اء للسفن الصغ صيدة، فإن إف اعت ب صلح أف يكوف مي د بئر ا  (7)ع

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

ذ = هم، مقابل الدخوؿ  طاعت ك كاف ذلك م قيق سهيل أنظر. ـ1111/ ػ505ايت بوصف أكر قوة إسامية قريبة م ، تاريخ دمشق،  ، ابن القاس
شر، ط ، الكامل  التاريخ ،ج288- 287، ص 1983، دمشق، 1زكار،دار حساف للطباعة ك ال   مد يوسف الدقاؽ: ، مراجعة ك تصحيح 9، ابن اأث

كت، 4، دار الكتب العلمية، ط ركة الصليبية، ج145ص، 2003، ب مد دياب، سياسة الدكؿ اإسامية  حوض 245، ص 1، عاشور، ا ، صابر 
توسط، عا الكتب، ط رة، 1البحر اأبيض ا  . 268ص ،1973، القا

ركة الصليبية، ج (1)  .245، ص 1عاشور، ا
ة (2) ، تر اف كفلسط ، تاريخ سورية ك لب كت، 3جرائيل جبور، دار الثقافة، ط: عبد الكر رافق، مراجعة– جورج حداد : فيليب ح ، (د،ت)، ب

ريطة رقم32ص  (.2)،أنظر ا
قدس،  (3) اء الطبيعي لبيت ا ي د اشتداد الرياح ك العواصف، غ أن كباعتبار ا ، خاصة ع وانئ ال يصعب على السفن الرسو في اء يافا من ا لقد كاف مي

ة  ا، فبدأت اأساط الصليبية كإصاح من ااستيطاف الصليي، قاـ جودفرم بتحص يافا اأكخاصة  الف اء دف اإيطالية) مي بالتوافد عليها حاملة  (ا
جاج امعية، : أنظر. معها البضائع ك ا عرفة ا ا  الصراع اإسامي الصليي، دار ا مود، يافا كدكر يم سعيد فهيم   .73-49، ص2007، (د،ـ،ف)إبرا

اء، : غزة( 4) تد إ صحراء سي ا  ة ك بر ة بالشاـ على مقربة من حدكد مصر، ها قلعة صغ ة شه ، 239 الفداء، تقو البلداف، ص كأب:  أنظرمدي
دم، صبح  رجع السابق، ص  كاصف، أم98، ص 4، جاأعشىالقلقش  .85 بك، ا

ركب الصليبية ( 5) ملة الصليبية الثالثة)كماؿ بن مارس، الظه الشامي  عصر ا ملة الصليبية اأك إ ا شورة، جامعة دكتورا، رسالة ( من ا  غ م
ةاأم طي  .9، ص2003،   عبد القادر، قس

ديث، ص  (6) اء القد كا ، تاريخ سي  .10نعوـ شق
اء  العصور الوسطى، ص  (7) د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .5أ
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 :جغرافية الجبهة الجنوبية و طبيعة مناخها / 2

وبية/  أ  بهة ا  :    جغرافية ا

اء              وي لباد الشاـ إضافة إ صحراء سي زء ا وبية على مساحة كاسعة، حيث ضمت ا بهة ا امتدت ا
طقة خاصة مع كجود تباين كب ك اختاؼ  طبيعة  ديد جغرافية للم صرية، ك هذا أصبح من الصعب على الدارس  ا

ضاب ك صحراء بهة ب سهوؿ ك جباؿ،  ها عر التاريخ حيث أف . (1)ا وبية متصلة فيما بي بهة ا ك قد كانت ا
ها الطويل،      ة ال كانت تدخل  حدكد مصر خاؿ تار ذ اأخ جب،  طقة ال اء كانت تضم إليها م شب جزيرة سي

ديث، ك ال تبدك   وي حسب ااصطاح السياسي ا شتملة على نصف فلسط ا طقة ا ي ا جب  طقة ال ك م
رائط  يت(2)ا تد من الشماؿ من البحر ا ليل(3)على شكل مثلث قاعدت  غزة -  إ البحر الشامي ،على خط ا

صرية من الغرب ك يكاد  ية ا ية اأردنية من الشرؽ ك الفلسطي دكد الفلسطي تقريبا، ك يقع ضلعا اآخراف على خط ا
د خليج العقبة ذاف الضلعاف ع  .(4)يتلقي 

سة  كن تقسيمها إ  يا مع بعضها البعض،  وبية متصلة جغرافيا ك تار بهة ا كن القوؿ أف ا ا       ك من 
: أقساـ

 

 

 

 

                                                           

د، اجتمع اإسامي  باد الشاـ، ص  (1) د رمضاف أ  .15أ
ريطة رقم  (2)  (.2)أنظر ا
سمى بالشريعة ، يقع البحر  : البحر الميت( 3) ة، يصب فيها هر اأردف ا ت ة ا غرافي العرب بالبح ة لوط، ك تسمى  كتب ا ة زغر أك  ك يعرؼ ببح

يت  غور اأردف ك وا خفض على سطح اأرض حيث يهبط ق  حد ت إ ح البحر إ حوا أربعمائة م دكف سطح البحر، ك ترتفع ملوذا أخفض م
ياة في مالك:أنظر. انعداـ ا سالك ك ا ة، ج31 ص ، ااصطخرم، ا ط ، القزكي ، آثار الباد ك أخبار العباد، ص 155، ص 2، ابن شداد، اأعاؽ ا

دم ، صبح 39 الفداء، تقو البلداف، ص ك، أب141 يدة، جغرافية الوطن العري ، ص 83، ص 4، جاأعشى، القلقش اف  . 300، عبد الر
قدسي، أحسن التقاسم ، ص  (4) اء  العصور الوسطى ص أد رمضاف أحم، 179ا  .9د، سي
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 السهل الساحلي :القسم اأول

و شريط ساحلي ضيق        وبا(1)  ك اء ج درية ماا إ شب جزيرة سي تد من خليج اإسك ، يتكئ على (2)، 
اء حوا  ، ك يبلغ طول من جبل الكرمل إ شب جزيرة سي باؿ الواقعة غرب  كم ك من رأس الكرمل 470سلسلة من ا

وبية ما يقارب 173ح طرابلس  بهة ا  .(3) كم550 كم، أم أف طوؿ السهل الساحلي  ا

وبية بأها إنكسارية قليلة التعاريج       بهة ا تاز سواحل ا قطع امتداد السهل الساحلي  نقطت (4)    ك  ، ك ي
يزة فائدة عظيمة إذ أعط ذ ا بل بالبحر، كقد أفاد السكاف من  وب من مصب هر الكلب فيصل ا م تاأك إ ا
د  قطة الثانية ع ذا السهل، ك ال عادية السالكة  اما حيث شكل ذلك مانعا طبيعيا أماـ القوات ا اتيجيا  موقعا اس

اف ماا(5)جبل الكرمل د لب طقة الساحل ع وبا ك م صوبة ك خاصة سهل فلسط ج  .(6)، حيث يتميز السهل با

اكح عرض من  وب، ك ي ذا السهل  الشماؿ ك يتسع  ا فيبلغ أقصى اتساع  ( كم20- 3)          ك يضيق 
د عسقاف  د صور ك صيدا، ك يتخذ السهل الساحلي شكل سهوؿ متعددة  فلسط 20ع سهل " كم ك كذلك ع

وي، لذلك كانت الطريق الطبيعي لتبادؿ التجارة" عكا تشر الكثباف الرملية على الساحل(7)ك السهل ا  ك يليها (8)، ك ت
ة، ك ا يوجد هذا السهل ما يعوؽ العمليات العسكرية سول لساف  يليها أرض صلبة يقطعها عديد من الودياف الصغ

تد السهل إ  د حيفا غرب البحر أف يوجد جبل الكرمل ك  تهي ع رج من سلسلة تاؿ يهوذا، ك ي التل الذم 
رج ابن عامر ة طرية فيما يعرؼ  وب الشرقي ح  ا ا   (9)الداخل من البحر ماؿ حيفا ا

                                                           

يدة، جغرافية الوطن العري، ص  (1) اف   .276عبد الر
د، اجتمع اإسامي ، ص  (2) د رمضاف أ  .15أ
رجع السابق، ص  (3) يدة، ا اف  غرا. 276عبد الر  .21 البشرية ك الطبيعية، ص ةناجي علوش، ا
رجع السابق، ص  (4)  . 21ناجي علوش، ا
سجد سعد الدكلة، ك الكرمل قرية  آخر :جبل الكرمل( 5) ر الشاـ، ك كاف يعرؼ  ي با على سواحل  و جبل مشرؼ على حيفا ك علي حصن   

 ، ليل من ناحية فلسط موم ، معجم البلداف، ج: أنظرحدكد ا . 456، ص 4ياقوت ا
د، اجتمع اإسامي، ص  (6) د رمضاف أ  .15أ
رجع السابق، ج (7) ، ا رجع السابق ص 31،  ص 1فيلب ح  .22، ناجي علوش، ا
قدسي، أحسن التقاسيم،  معرفة اأقاليم، ص  (8)  .186ا
ركب الصليبية، ص  (9) . 8كماؿ بن مارس، الظه الشامي  عصر ا
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اء ضبة التي(1)           أما شب جزيرة سي دار من  و سهل كب يتدرج  اا ا، ك   (2)، فيمتد السهل الساحلي ما
يا اأمطار ال (2)التي ذا السهل كثباف رملية ك ال تعتر خزاّنات طبيعية  و الشماؿ ح البحر الشامي ك يغطي   

تسقط   

طقة ذ ا انية أاؼ (3)الشتاء ك تسمى  و  ة للزراعة، مساحتها بالتقريب   بباد العريش، ك ال تتخللها بقاع صا
غارة، ك لقد أطلق مؤرخو العرب ها ك ب باد التي جبل ا وب الفاصل بي ا من ا  على معظم (4)كيلوم مربع، ك حد

ي اآبار الواسعة فار بأرضها ك  فار لكثرة ا طقة اللهم إا (5)معظم باد العريش اسم ا يا قليلة أف  ا ، ك موارد ا
ضبة  ذا السهل  كادم العريش ك ركافد العديدة ال تتفرع من  صرؼ ميا  اثرة، ك ت ت إا عدد قليل من اآبار ا
موؾ من الغرب، م  العجمة، م يهبط السهل من مستول أربعمائة م حيث تغذي كادم قرية من الشرؽ ك كادم ال

تهي شرقي العريش طقة كثباف رملية ح ي  . (6)يهبط الوادم إ مستول مئ م ك يشق طريق  م

 .السلسلة الغربية: القسم الثاني

وب، مكونا سلسلة  اء  ا تد من جبل اأمانوس ماا ح جبل سي         تقع إ الشرؽ من السهل الساحلي ك 
ذا العائق  عدة مواضع  كن عبور  وبية ك  بهة ا رتفعات ال تشكل عائقا أماـ ااتصاؿ ب البحر ك داخل ا من ا

د تصدع مرج ابن عامر شرقي عكا ك حيفا اجز بصورة حقيقية إا  الطرؼ (7)خاصة ع ذا ا اؽ  كن اخ ، ك ا 
ر القلزـ  رم ااتصاؿ بواسطت مع  د برزخ السويس الذم  وي للجبهة ع ر)ا ، أك مع الصحراء (البحر اأ

 .(8)العربية

                                                           

ريطة رقم  (1)  (.3)أنظر ا
ر القلزـ :التيه( 2) و ب أيلة ك مصر ك  قب ك  ديث صحراء ال راجع ا و تي ب إسرائيل ك يسمى  ا ر) ك  وضع الذم(البحر اأ و ا  في  صلّ ، ك 

بة  ة ك التي سهل عظيم مقفر جامد ال ذا التي أربع س و عز كجل   قدسة، فحبسهم ا عوا عن دخوؿ اأرض ا ا امت موسى علي الساـ مع ب إسرائيل 
باؿ ك تغطي طبقة رقيقة من فئات الصواف سالك، ص ؿؽابن حو:رأنظ. تتخلل بعض ا سالك، ص خ، اإصط104، ا ، آثار الباد، ص م، القزك26رم، ا

طط، ج109 البلداف، ص  الفداء، تقوبو، أ174 قريزم، ا رجع السابق، ص 596، ص 1، ا .   9، نعوـ شق ا
اء، ص  (3 ) د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .7أ
موم، معجم البلداف، ج (4)  .179آثار الباد، ص ،، القزكي 144،ص 2ياقوت ا
ديث، ص  (5) اء القد كا ، تاريخ سي  .24نعوـ شق
اء، ص  (6) د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .6أ
د، اجتمع اإسامي، ص  (7) د رمضاف أ  .15أ
رجع السابق، ج (8) ، ا  .32،  ص 1فيلب ح
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وب، ك ترتفع إ  ـ قرب 1500         كالسلسلة الغربية مؤلفة من صخور رسوبية  الشماؿ ك بازلتية  ا
فة ليل اأعلى، (1)صل سماة ا وب الشاـ ك ا رتفعات الواقعة ج ي ا وبية  بهة ا م جباؿ السلسلة الواقعة  ا ، ك أ

دكد الشمالية للجبهة  ي ا ليل اأعلى ذركها  جبل جرمق ما صفد-كما ذكرنا آنفا-ك   (2)، ك تبلغ مرتفعات ا
ليل اأد إ 1200حيث تبلغ  ي أعلى قمة  فلسط ك يرتفع ا د جبل طابور قرب 562ـ، ك  ـ ع

اصرة اكح عرضها ما ب ( 3()*)ال اف ك ي عزؿ من جباؿ لب ليل قسم م كم ك يبلغ متوسط 65 ك 40ك تعتر جباؿ ا
و   . (4)ـ750ارتفاعها 

ا  مرج ابن عامر تاز فلسط بكاملها ؽEsdroelon»         ك تشهد السلسلة الغربية أعظم انقطاع   الذم 
ليل  الشماؿ عن مرتفعات السامرة وب، ك أعلى ارتفاع  تاؿ السامرة جبل (5)فيفصل تاؿ ا ك اليهودية  ا

بل الشما ك ارتفاع يصل إ  و ا تقل 868 ـ ك جبل جريز 937عيباؿ ك  قدس، ك ت و جبل السامري ا  ـ، ك 
وي حركف اصة ك الوعرة ال تبلغ ذركها ج ضبة اليهودية الكلسية ا ية ا يشعر ها إ  ذ التاؿ بصورة تدر  (6)من 

 .  (7)ـ عن سطح البحر1142 حيث يرتفع جبل جتة إ (6)حركف

باؿ تفصل باد  د كتلة عظيمة من ا اء، حيث           ك تستمر السلسلة الغربية  اامتداد إ داخل شب جزيرة سي
ذ الكتلة الصخرية من خليج السويس إ خليج العقبة  شكل  تد  ، ك  باؿ التي اء، تعرؼ  وب سي التي عن ج

وبا ي (8)قوس عظيم كث اامتداد ج ي ال تقع  طرؼ السلسلة الغري، ك  ، جباؿ الراحة ك   ك أشهر جباؿ التي

                                                           

يدة، جغرافية الوطن العري، ص  (1) اف   .276عبد الر
ُف ها جباؿ ك أكدية، بن :صفد( 2) ة طرية  ة ذات بسات تشرؼ على  ا قلعة حصي ليل، شرقي عكا،  باؿ ا ة  ة تمدي ـ، 1101/ػ495ا الفرنج س

دم، صبح اأعشى، ج : أنظر ية، ص ، بككاصف ، أم 150، ص 4القلقش ريطة التار . 71معجم ا
ة بقرب طرية على : الناصرة)*(  صارل ،20بلدة  صغ ها اشتق اسم ال ها، ك م دم، صبح اأعشى، . 277 القزكي آثار الباد، ص : أنظر كم م القلقش

 .277، ص 4ج
رجع السابق، ج (3) ، ا رجع السابق40-39،  ص 1فيلب ح  .20 ص ،، ناجي علوش، ا
رجع السابق،  ص  (4)  .12كماؿ بن مارس، ا
ها سبسطية (Judée) مدين  أرض يهوذا:مدينة السامرة( 5) ة ا ا موجودة اآف  قرية صغ ، آثار ها ؽSebaste»""  بفلسط د نابلس،كا ع

كف)بالعرية ية، ص  أم بك كاصف،:أنظر. (سوم ريطة التار . 63 معجم ا
ليل علي الساـ فيها، تقع ب جباؿ كثيفة اأشجار :(جبرون) حبرون( 6) يم  ا ليل لتواجد قر إبرا قدس ك قد غلب عليها اسم ا     قرية بضواحي بيت ا

ات قدس بتسع كيلوم م ك بيت ا ي ب بيت  موم، معجم البلداف، ج: أنظر .ك سهلها زيتوف ك ت ك   أبو الفداء، تقو .212، ص 2ياقوت ا
دم، صبح اأعشى، ج241البلداف،ص   .102، ص 4، القلقش

رجع السابق، ج (7) ، ا  .40-39،  ص 1فيلب ح
اء،ص(8) د،شب جزيرة سي درمضاف أ  8-7أ
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ي  طرفها الشرقي تطل على خليج العقبة،كجباؿ العجة  "خشم الطرؼ"تطل على رأس خليج السويس ك جباؿ ، ك 
باؿ كعرة جدا ذ ا ديب قوسها،ك  د  . كسط السلسلة ع

 السهل الداخلي: القسم الثالث

بهة  تل مكانا متوسطا  ا و عبارة عن حوض طويل ضيق  باؿ الغربية، ك          يقع إ الشرؽ من سلسلة ا
ثل سهل العمق ك البقاع وبية ففي ماؿ الشاـ  يت، م (1)ا ة طرية ك كادم اأردف ح البحر ا وبا من  تد ج ، ك 

ر(2)كادم عربة و التفرع الشرقي للبحر اأ د مؤرخي العرب بالغور(3) ح خليج العقبة  طقة ع ذ ا  . (4)، ك تسمى 

ذا  وي حيث يرتفع سطح  ر على سطح اأرض ك خاصة  قسمها ا ظا طقة الغور من أغرب ا          ك تعتر م
ولة  د ا تصدع ع وض ا خفض 28إ  (ة بانياس)ا ة طرية ي د  ـ عن سطح البحر،    208ـ عن البحر، ك ع

يت فان يبلغ  د البحر ا لموس  أم مكاف 390ك أما ع فاض ا ذا اا ت سطح البحر، ك ا يوجد مثل  ـ 
 .(5)آخر

يت  وي دمشق ك كادم اأردف كالبحر ا ضبة الواقعة ج ، فا طقة بوجود الزازؿ ك الراك ذ ا           كما تتميز 
قطة زازؿ ك تدؿ التصدعات ال حدثت للقاع الصليبية الباقية، ك كذا خراب سدكـ ك عمورة الشه   تعتر م

يت على ذلك وي الغري للبحر ا  (6)الطرؼ ا

 

                                                                                                                                                                                                 

رجع السابق، ص (1) ، ا  .36نعوـ شق
وبا،:البقاع( 2) قسم قسم تتصرؼ ميا  هر العاصي ماا ك قسم  هر الليطا ج د بعلبك حيث ي اف الشرقي ك الغري ك يرتفع ع تد ب جبل لب        

قدس  صارل)ك يعرؼ سهل البقاع  الكتاب ا رج الركـ (ال اف ك  كتب العرب  د، اجتمع اإسامي ، ص : انظر.بوادم لب د رمضاف أ ، أم 16أ
رجع السابق، ص  رجع السابق،ص . 32كاصف بك، ا يدة، ا اف   . 293-292عبد الر

خفضات الشرقية، ك يعتر كادم عربة امتداد لوادم اأردف، :وادي عربة( 3) عركفة با طقة ا يت إ خليج العقبة  ا تد من البحر ا   يقع بباد الشاـ، ك 
موم ، معجم البلداف، ج: أنظر ركة الصليبية، ج. 97- 96، ص 4ياقوت ا   .257، ص 1عاشور، ا

رجع السابق، ج (4) ، ا  .41-40،  ص 1فيلب ح
خفض على سطح اأرض إذ يهبط إ : الغور( 5) و أعمق م يت ك قعر إ 400غور اأردف ك  د البحر ا تد من 800ـ دكف سطح البحر ع و  ـ، ك 

و امتداد لسهل البقاع يت، في قرل ك ضياع ك العيوف ك اأهار ك اأكدية،  د البحر ا هي ع سالك: أنظر. ة طرية على بيساف ح ي       اإصطخرم، ا
مالك ص  ة، ج.، ابن شداد29ك ا ط رجع السابق، ص ، ،157، ص 2 اأعاؽ ا يدة، ا اف  . 313-301 عبد الر

رجع السابق،ص  (6) ، ا  .41فيلب ح
د، اجتمع اإسامي، ص  (7) د رمضاف أ  .16أ
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 .السلسلة الشرقية: القسم الرابع

خفض اأكسط)          تقع شرقي السهل الداخلي  وب (1)(ا ي على خاؼ السلسلة الغربية، أم مرتفعة با ، ك 
د هر العاصي ، تبدأ حدكد (2)ك أقل ارتفاعا  الشماؿ كتكاد السلسلتاف الشرقية ك الغربية تتامساف  الشماؿ ع

اف الغري على طوؿ كاحد ك ارتفاع كاحد تقريبا، م  بل لب اف الشرقي  ص أين يتقابل جبل لب باؿ الشرقية بالتقريب  ا
ضبة حوراف دارا سريعا من  حدر ا ي مرتفعات حرموف (3)ت ا  الغرب ك  اكر طقة التاؿ ال  واف) ك م ، كمن (ا

يت وي البحر ا رتفعة  جبل سع ج ضبة مؤاب ا ، ح تصبح (4)اؾ تستمر  شرقي اأردف إ تاؿ جلعاد 
طقة بئر السبع   .(5)تاا  م

اف الشرقية عبارة عن كتلة مرتفعة مستطيلة يبلغ طلها   كم تقريبا، تتج من الشماؿ الشرقي إ 170          كجباؿ لب
ا ما ب  ها الغربية، كيبلغ طو ظ وب الغري ك وب25 ك 20ا ها  ا ي أعرض  الشماؿ م ،       (6) كم، ك 

ضبة حوراف أين يوجد جبل عجلوف وبية موجودة   بهة ا ـ، ك جبل جلعاد 1260 (7)ك أعلى قمم  ا
وب قرب الكرؾ ا ارتفاع 1035  .(8)ـ فوؽ سطح البحر1150ـ، كترتفع السلسلة الشرقية  ا

طقة  ا من الشماؿ الشرقي م د م جزء  السلسلة الشرقية ، وي دمشق أ ضبة حوراف الواقعة ج             كتعتر 
بلية  شرقي حوراف إ ما ب  ذ الكتلة ا بل حوراف ك ترتفع  عركفة  بلية ا طقة ا وب الشرقي ا اللجا  ا

ضبة حوراف بأن بركا  قسم اأعظم    (الشاـ)ـ، ك تقوـ ب حوراف ك البادية1524ـ ك 1220 تاز سطح  ، ك 

                                                           

رجع السابق، ص  (1)  .19ناجي علوش، ا
رجع السابق، ص  (2) يدة، ا اف  رجع السابق، ص 293عبد الر  .20، ناجي علوش، ا
ة ك مزارع،: حوران ( 3) وها الشرقي، ذات قرل كث قيق  أنظركورة كاسعة من أعماؿ دمشق  ج ة ك البقاع،  اء اأمك ، البغدادم، مراصد ااطاع على أ

مد البجاكم، ـ: ك تعليق بل، ط1علي  كت، 1، دار ا  . 435، ص 1992، ب
رجع السابق،ج (4) ، ا  .44-43، ص 1فيلب ح
رجع السابق، ص  (5) . 19ناجي علوش، ا
رجع السابق، ص  كماؿ بن مارس،(6)  .19 ا
زل قوـ :جبل عجلون( 7) و شرقي بيساف، يشرؼ على غور اأردف من الغرب ك صحراء البلقاء من الشرؽ، كاف ي بل عوؼ ك   عرؼ  العصور الوسطى 

ت طاعة ح ب عليهم عز ة  من ب عوؼ من جرـ قضاعة فعرؼ هم  كانوا عصا ا يدخلوف  قد أحد أكابر أمراء صاح الدين س الدين أسامة بن م
و حص1184/ػ580 صن ك ذا ا ، .ـ  دم، صبح اأعشى، ج: أنظرعلى صغر أبو الفداء،تقو البلداف، ص ، 106- 105- 86، ص 4القلقش
245. 

رجع السابق،ج (8) ، ا  .46-45، ص 1فيلب ح
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وبية، ك تبدأ  بهة ا بوب  ا ا على أف تكوف اإقليم اأكؿ  إنتاج ا ية ما يساعد ك في صخور بازلتية ك تربت غ
واف تدة غربا ح تشمل ا وي دمشق   .(1)اأراضي الركانية  التاؿ ج

احية ااقتصادية، فبإستاء  اصة من ال يت ا ذا اإقليم أ ستمرة للسيطرة على  ازعات ا ا ا            كتظهر ل
قدس يازة أقاليم أخرل أكثر 1099/ػ493الصليب على بيت ا لة اأك أف عليهم التوسع شرقا  ـ أدركوا للو

لوؾ الات  ا بدأ الصراع ب حكاـ دمشق ك ا فاؼ، ك  دب ك ا قدسة ك ال يغلب عليها ا خصوبة من اأراضي ا
ا انتهى اأمر بأف تظل  صوبة تربتها الركانية ،كأخ صوؿ زراعي كافر  ا تدر على مالكها من  طقة حوراف  على م

كة اإسامية ك الصليبية      ش ضع للسياسة ا ات  واف ك الكث من أراضي السواد، أراضي مقا طقة حوراف ك ا م
ة  طقة1108/ ػ502ك كاف ذلك س ذ ا صن   (2).ـ، ك  

امس اء)باد الطور : القسم ا  .(طور سي

ر القلزـ ر)     تقع باد الطور ب شطرم  غرافيوف (3 )(البحر اأ زيرة نفسها، ك قد حدد ا ثل شب ا ، فهو 
و  باؿ بعضها فوؽ بعض،    2 كم16020مساحت على كج التقريب  اكم فيها ا اء باد جبلية كعرة ت ، ك طور سي

ها اأكدية إ خليج العقبة كخليج  يا إ الشرؽ ك الغرب فتس م حدر تدر باؿ تعلو  الوسط ك ت ذ ا ك 
باؿ (4)السويس ، أما ا ؾ إا طريق ضيقا على شاطئ باؿ الشرقية خليج العقبة ح تكاد تغوص في فا ت  ك تقتحم ا

ي من الشماؿ إ  ا ثاثة سهوؿ رملية عظيمة ك  ؾ كراء ات فت ا حصر عن خليج السويس  أكثر ا الغربية فإها ت
وب  :ا

 .ك يقع ب جباؿ الراحة ك خليج السويس :  سهل الراحة

                                                           

،ج (1)  .46-45، ص 1نفس
، تاريخ دمشق، ص ( 2) ةف، ستيفن ر263ابن القاس ركب الصليبية، تر ، ج:سيماف، تاريخ ا كت، 2 السيد البار العري          ،1997، دار الثقافة، ب

ركة الصليبية، ج 157ص  .  247، ص 1، عاشور، ا
اء، ص  (3) د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .8أ
رجع السابق، ص  (4) ، ا  .22نعوـ شق
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مد مسافة : سهل المرخاء وبا إ رأس   تد ج اء أبو رديس ك  ة الطور 144ك يبدأ من مي د مدي كم تقريبا كعرض ع
و معركؼ  التوراة 23و  ن ؽبرية س» كم، ك  و عز كجل ا م ا وع  فأرسل  و إسرائيل من ا ، حيث تذمر ب

. (1)ك السلول

مد مسافة : سهل البقاع وبا إ رأس   تد ج رخاء، ك  تهي سهل ا ة الطور 144يبدأ حيث ي د مدي كم ك عرض ع
اء. (2) كم23و  ها جبل طور سي و (3)أما جباؿ باد الطور، فأ و كاقع على  زيرة كلها، ك سب ا  60، ك إلي ت

بل  عركؼ  التوراة  بل ا اء  أن ا باف سي ة الطور، ك  تقاليد ر أك جبل " حوريب"كم إ الشماؿ الشرقي من مدي
اء، أك جبل اه، ك يذكر أبو الفداء ، ح يص ب الطور ك بر مصر »:(4)سي ر القلزـ أف جباؿ الطور داخلة  

 .ؽالبحر

امها :  كجبل الطور مؤلف من عدة قمم تدعى جباا أ

و  : جبل موسى يت (5)ـ عن سطح البحر ك يذكر العمرم  كتاب مسالك اأبصار2244يعلو  بل ب  أن  أعلى ا
جر اأسود باف با يسة للر كن أف ترل من قمة جبل موسى معظم باد (6)ك ، ك  ، كما ب بعد ذلك فيها جامع صغ

 .باد الطور ك جانبا من خليج العقبة

و : جبل المناجاة ، ك  بل الذم ناجى اه علي موسى ك من ذلك ا اء أن ا يقع ما جبل موسى، ك يظن بدك سي
و  ي هذا ااسم لقياـ دير 1828يعلو  ـ عن سطح البحر، ك  جهت الغربية كاد صغ يدعى كادم الدير ك قد 

ب شهور على ج اء ا  .طور سي

 

                                                           

قيق (1) هاية،  ، البداية ك ال مد حسي الشعراكم، ج: ابن كث مد جودة ك  يثم، ط1جودة  رة، 1، دار ابن ا  ابن خلدكف،. 268، ص 2006، القا
م من ذكم السلطاف اأكر، مراجعة  ر  تاريخ العرب ك الربر  كمن عاصر بتدأ ك ا شر 2 سهيل زكار ك خليل شحادة، ج:ديواف ا ، دار الفكر للطباعة ك ال

كت ،  . 97، ص 2000ك التوزيع، ب
رجع السابق، ص  (2) ، ا اء، ص 29نعوـ شق د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .8، أ
بل الذم كلم اه : جبل طور سيناء( 3) و ا تتابعةعلي ك  عجزات ا موم ، معجم :أنظر: موسى علي الساـ، نزلت على موسى  األواح، ك ا  ياقوت ا

 .94، ص 2العر، جابن خلدكف، . 300، ص 4البلداف، ج
. 107أبو الفداء، تقو البلداف، ص  (4)
. 463 ص ،1ج العمرم، مسالك اأبصار،(5)
، آثار الباد ، ص (6) . 197 القزكي
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و : جبل الصفصافة و إ الشماؿ الغري من جبل موسى يعلو  باؿ اأخرل2060ك ا من ا  .(1)ـ، ك غ

 :المناخ/..

اخ  جد م مطر، ف اؼ ك ا ار ك البارد ك ا طقة إ أخرل ، فهو متباين ب ا وبية من م بهة ا اخ ا     اختلف م
اطق الساحلية توسط يسود ا بهة ب (2)البحر ا ذا ك تقع ا رارة ك تقل اأمطار  ا إ الداخل تزيد ا ه  ك كلما ا

طقة الرياح الغربية احملة بالرطوبة  وي من باد الشاـ، ك م زء ا افة ال هب خاصة على ا طق الرياح التجارية ا م
اطق الساحلية عامة مسببة اأمطار، أما  فصل الصيف فتسود الرياح  ا ا زء الشما نقصد  ك ال هب على ا

واء حارا عل ا افة ال   .(3)التجارية ا

طقة الساحل الشامي مصحوبة أحيانا بالعواصف            كما تكوف الرياح الغربية القادمة من الشماؿ ك السائدة  م
تفع، ك بارتفاع  طقة التاؿ الوسطى  فلسط ف ليل ك م لوءة بالرطوبة، فتصادؼ السلسلة الغربية خاصة جباؿ ا ك 

كن  ا  طر، ك من  تويات بشكل أمطار،فدمشق مثا ا يصيبها إا القليل من ا واء فإن يتمدد ك تسقط بعض  ا
ي وبية  بهة ا اخ  ا ؤثرة على ا درجة القرب من البحر ك التضاريس ك اارتفاع ك البعد عن : القوؿ أف العوامل ا

ا البحر الشامي ك الصحراء الكرل ات ال مصدر  (4)الصحراء ك عمل التأث

بهة ك كجود ساسل جبلية  جوار الساحل الطويل      زء اأكر من ا ع آخر فإف غلبة الصحراء على ا        ك 
وازاة البحر ك ترتفع إ ما يقارب  تد  ضاب  أحياف 4000ك ال  خفض إ مستول ا ما ت اطق، بي ـ  بعض ا

باؿ  إ الداخل  اطق الداخلية)أخرل، فتحجز ا ضاب (ا باؿ ك ا اها  ا ك من (5)عن البحر ك الصحراء تدفع بتأث
رارة تعتدؿ  الساحل بتأث البحر كن القوؿ أف درجة ا ا  دة (6)من  طقة خاصة  ا طوؿ اأمطار  ا ، ك يكثر 

رتفعات، ك تكوف ثلجية بدء من ارتفاع  متدة من شهر أكتوبر إ شهر أفريل، كلكن تكوف أكثر غزارة فوؽ ا دة ا ا
سوسة1500 رارية اليومية ك الفصلية  ، أما  الداخل فتكوف التهاطات ضعيفة كما تكوف الفركقات ا  ك ذلك (7)م

                                                           

رجع السابق، ص  (1) ، ا  .30-29نعوـ شق
رجع السابق، ص ( 2) . 54ناجي علوش، ا
د، اجتمع اإسامي، ص  (3) د رمضاف أ  .18أ
رجع السابق ،ج (4) ،ا  .48، ص 1فليب ح
رجع السابق ناجي علوش، (5) . 53 ، ص ا
رجع السابق،ج (6) ، ا  .50، ص 1فيلب ح
رجع السابق، ص  (7) يدة، ا اف  رجع السابق، ص 277عبد الر  .54، ناجي علوش، ا
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ردة إ الداخل، أضف إ ذلك الرياح  ع كصوؿ الرياح البحرية ا زدكج قد عمل على م بلي ا اجز ا ذلك أف ا
دف الداخلية مثل دمشق ك القدس شديدة ك تصل إ  احملة بالغبار ك القادمة من بادية الشاـ، فتصبح بذلك حرارة ا

 .(1)مستويات عالية

فرط  رارة ا تيجة ارتفاع درجة ا اطق الداخلية اأخرل، ف ا عن ا تلف كث طقة شرؽ اأردف فهي ا  سبة          بال
طر ذر القليل من ا قب ك اسيما صدر خليج العقبة، (2)ا يصيبها إ ال اخية الصحراكية صحراء ال  ك تسود الظركؼ ا

وار دارم  اخ ا يت فيسود ا   (3)أما البحر ا

ليل، فتتجمع  فاض تاؿ السامرة ك ا         كمرتفعات شرقي اأردف ك حراف معرضة للرياح احملة بالرطوبة، بسبب ا
راعي طقة رطوبة كافية أجل ا رتفعات أكثر من (4) ا ذ ا طقة ، حيث تكوف %95، ك يتمركز    من سكاف ا

ضبة حوراف . (5)مقادير اأمطار كافية لقياـ زراعة شجرية، بل ك ح لقياـ الغابات  جباؿ عجلوف ك إنتاج القمح  
زف قمح سورية  .حوراف ال كانت ك ا تزاؿ 

اخ في معتدؿ، غ أف  كن القوؿ أف الفصوؿ اأربعة تأخذ حكمها  باد الشاـ عامة ك ا           على العموـ 
وبية  اطق ا وب الشاـ)ا وبا      . (ج رارة أكثر ارتفاعا من الشماؿ لقرها من الصحراء العربية ج تكوف فيها درجة ا

 .(6)ك بادية الشاـ شرقا

ا من  ب طر نوعا ما ك معتدؿ كلما اق تاز بشتاء متقلب  اخها قاس،  اء فم اخ شب جزيرة سي سبة              أما بال
خفضة   اؤ صافية فيما عدا بعض السحب ا البحر الشامي، أما صيف فمستقر ك حار ك نادر اأمطار، ك 

ارة خاصة  الربيع،     . الصباح ماس ا ريف فالطقس فيها متقلب، كما يتميز هبوب رياح ا أما فصا الربيع ك ا
اء  وي من سي ا إ الداخل، ك يتميز القسم ا ه قص كلما ا اء على الساحل ك ت باد )ك تكثر اأمطار  ماؿ سي

                                                           

رجع السابق،ج (1) ، ا  .50، ص 1فيلب ح
د، اجتمع اإسامي، ص  (2) د رمضاف أ  .18أ
رجع السابق، ص  (3) يدة، ا اف   .302عبد الر
رجع السابق،ج (4) ، ا  .52، ص 1فيلب ح
رجع السابق، ص  (5) يدة، ا اف   .315عبد الر
ديثة، دمشق، 1مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (6) طبعة ا  .53، ص 1925، ا
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ر القلزـ (الطور طلة على  اطق الساحلية ا ر)اخ ا اطق الداخلية ال تصل إ ( البحر اأ يل إ الدؼء، أما ا
ة اخها قليل التغي على مدار الس ليد طواؿ شهور الشتاء، ك م ة فيغطي قممها ا      (1)ارتفاعات كب

جد  ا على توزيع السكاف فيها، ف ا كب اخها قد أثر تأث وبية ك م بهة ا كن القوؿ أف جغرافية ا           ك  اأخ 
ية من الفرنج ،خاصة  ملكة الاتي توسطي قد جذبت إليها أغلب سكاف ا اخ ا ا ا اطق الساحلية السهلية كال ميز ا

م  اخ  باد ذا ا ختلفة على أغلب (غرب أكربا)ك أهم قد اعتادكا مثل  الياهم ا ركز التجار اايطاليوف  ، كما 
مهدة طبيعيا، فهي تسمح برسو آمن ح للسفن  ملكة، ك ا م موانئ ا دف الساحلية، خاصة صور ك عكا، أكر ك أ ا

 .التجارية العماقة

اطق الشمالية القريبة من الساحل، اعتداؿ  ركزكا با اء، فقد ثبت أف أغلب سكاها قد             أما سواحل سي
خلفات ك اآثار الباقية  ا، ك قد دؿ على ذلك تلك ا ارة عر يا ك كذا انتعاش حركة التجارة ا اخ فيها ك توفر ا ا

اء ولة بالسكاف ك الواقعة على طوؿ ساحل شب جزيرة سي دثرة أك ال ا تزاؿ مأ  .للمدف     ك القرل ا

سلم الذين كانوا  رتفعات فقد كاف عدد الفرنج فيها قليا مقارنة مع ا اطق الداخلية ك ا ص ا           ك فيما 
ذ  اطق الداخلية الشرقية لطبيعة  ركزكا با اطق قبل الغزك الصليي للجبهة، ك يبدك أف العرب قد  ذ ا وف  يسك

اطق الشب الصحراكية ك الصحراكية قصد السيطرة  ار، فقد استقرت بعض القبائل العربية با اخ ا القبائل ال ألفت ا
صبة ك على  اءمتها لطبيعة البدك، أما البعض اآخر فقد أ إ ااستقرار حوؿ اأراضي ا ارة القوافل ك  على 

ا .ضفاؼ اأهار وبية مقارنة مع ماؿ الشاـ ،كذلك لبعد بهة ا م قليلة  ا رتفعات ك قد كانت أعداد أدكا على ا
اخها  اخ حار)عن أكطاهم كاختاؼ م م (م .             عن باد

 

 

 

 

                                                           

اء، ص  (1) ، سي اء، ص 86-85نعوـ شق د رمضاف، شب جزيرة سي  .11-7، أ
 



 الفصل اأول                                         الموقع و اأهمية في الصراع اإسامي الصليبي

17 

 

مية الدينيــــة للجبهة الجنوبية بالنسبة للصليبييـــــن   :  المبحث الثاني  اأ

وبية  بهة ا اء)           لقد اكتست ا ة على امتداد العصور، فقامت ها اليهودية       (فلسط ك س ية كب ية دي أ
سلم إ  از حجاج ا سيحية، ك  د اإساـ، فأصبحت مهول أفئدة الشعوب ا صرانية ك انبعث من أرجائها  ك ال

جازية رة ا ختلفة خاصة ك أن (1)اأماكن الطا ط تقديس ك تعظيم أصحاب الديانات السماكية،ك الفرؽ ا ، ك 
ا اأنبياء ك الرسل ا مد»تعاقب على زيارها ك سك  .(2)عليهم الساـ-  خام اأنبياء ك الرسلؽموسى ك عيسى ك 

وؿ فيها الصراع  اء خاصة زمن العصور الوسطى، ك ال فيها  طقة فلسط ك سي ية  ية الدي          ك قد برزت اأ
در اأكر      اؿ  حركب الركماف ك الفرس ك حركب اإسك ب الشرؽ ك الغرب من صراع حضارم كما كاف علي ا

ركب البونيقية  ياد146 - 264)ك ح ا سيحية)، إ صراع دي ب ديانت (قبل ا ، اعترت في كل (اإساـ ك ا
ركب الصليبية   ا عليها، ك قد اشتد الصراع ك احتدـ خاصة زمن ا ب أف تضع يد قدسة من حقها ك  ديانة اأماكن ا

قدسة  فلسط جاع اأماكن ا شرؽ اإسامي بغرض اس ات إ ا ل الغرب شعار الصليب ك كج   .أين 

ها ا أف نطرح العديد من التساؤات أ ا كاف لزاما علي بهة عامة    .       ك من  ية ال تكتسبها ا كانة الدي ي ا ما 
امت  ات صليبية متتالية لاستياء ك السيطرة عليها؟ ك كيف ت ك فلسط خاصة، ك ال دفعت بالبابوية إ إرساؿ 

رب الصليبية؟ سلح أك ما يسمى با ج ا ية ح كصلت حد ا شاعر الدي   ذ ا

ها انطلق  سيح علي الساـ ، ك م سيحية فيها عاش ا كن القوؿ، أف فلسط قد كانت مهدا للديانة ا ا         ك 
اء العا يع أ بشركف إ  هم من تعذيب (3)ا سحي اأكائل الذين فركا بدي اء فقد كانت ملجأ ا ، أما شب جزيرة سي

ها  شودة فهاجركا إليها ك أقاموا  أماك اء ضالتهم ا ، فوجدكا  صحراء سي ي ك اضطهاد اأباطرة الركماف الوث
يادم ذ القرف الثا ا قدسة م  .(4)ا

                                                           

 .55، ص 1مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (1)
سجد اأقصى، ج (2) اؼ اأخصا بفضائل ا قيق1السيوطي، إ رة، : ، د، دار الكتب ك الوثائق القومية، القا د رمضاف أ  . 5، ص 2005أ
ركب الصليبية، جفستيفن ر (3)  .63، ص 1سيماف، ا
اء، ص  (4) د رمضاف، شب جزيرة سي . 22أ
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ة ب ة ااضطهاد الركما للمسحي  فلسط مصر، ازدادت حركة الر " Monachisme "(1)           كطواؿ ف
ب عرؼ  التاريخ كاف ا القديس أنطواف الذم تو  اء، ك أكؿ را سيحيوف اأكائل يتجهوف إ صحراء سي ك كاف ا

شهور باخوميوس (2)ـ356 ب ا و من أصل سورم، ك أكؿ من دعا إ  (ـ345- 290)، م جاء بعد الرا ك 
ماعية ة ا ب بة الفردية" Cénobitisme"الر L’er"بدؿ الر itis e" يوس ة )، كقد انتشر نظاـ با ب الر

ماعية اء ك الشاـ ك ح آسيا الصغرل (ا ة إ غرب أكربا مع بداية القرف الثالث (3) صحراء سي ب ،م انتقلت الر
يادم  . (4)ا

ط يادم ك اعتاء قسط ، أكقف ااضطهاد ىـ337-306ً عرش اإمراطورية (5)         ك مع بداية القرف الرابع ا
ختلفة ا القول الدي ا سيحية، ك عمل على إتباع سياسة متوازنة  ق با سد ذلك  إعان عن (6)الذم   ك قد 

ا من ديانات 313مرسوـ مياف  خيص لديانتهم، مساكاها بغ رية  الدعوة ك ال سيحي ا ح ا ـ، الذم يقضي 
 .(7)اإمراطورية

يانة  ط  إ فلسط من أجل الكشف عن رفات السيد " Helana"       بعد ذلك توجهت كالدة قسط
سيح سيحيوف- ا ، ك حسب زعمهم فقد عثرت على خشبة الصلب،     - كما يعتقد ا صوؿ على كافة متعلقات ك ا

ج ذ ذلك ا صار ا اؾ، م قدس  سية  القر ا اء ك ها اكتشافها بب  إ تلك البقاع تقليدا قائما لدل (8)ك دعم اب
                                                           

بنة( 1) ا للحياة من فسا : الر رء  تلك ا فور الذم  و الشعور  بال ا  د ك تقشف ك تصوؼ ك اعتزاؿ عن الدنيا الفانية ك الباعث  ب ب دي حركة ز ، فيذ
عزلة  ساؾ يعيشوف عيشة قاسية م ، كقد كاف ال سك ك التفك ية من خاؿ اإقباؿ على الصاة ك التأمل ك ال ياة الدي اؿ إ رد فعل سلي يدفع إ ا  ا

ة .ج.ؿ : أنظرصحراكية حيث يقضوف أيامهم ك لياليهم  الصاة ك الصياـ ك التأمل، جهات  ، تاريخ العا الغري، تر  ناصف، لمد الدين حف:شي
رة، : مراجعة هضة العربية، القا م، دار ال ضارة) سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ أكربا  العصور الوسطى. 90، ص (ت.د)علي أد ظم ك ا ، مكتبة 2،ج (ال

رة،  صرية، القا هضة ا  .26، ص 1959ال
. 90ؿ، ج، شي ، تاريخ العا العري، ص ( 2)
عاصرة ،ـ( 3) ب ك اأحزاب ا ذا يسرة  اأدياف ك ا وسوعة ا ، ا هي اد ا شر ك التوزيع، ط2مانع بن  ية للطباعة ك ال دكة العا ، الرياض، 4، دار ال
. 26أكربا  العصور الوسطى، ص تاريخ عاشور، ، 568، ص (ت.د)
ب ( 4) ة معتدلة أتى ها الرا ب امس أين ظهرت ر اعية ح هاية القرف ا ة متزمتة، رغم أها  ب يادم ظهرت  أكربا ر امس ا من القرف الثالث إ القرف ا

دكت  تمع متعاكف،  فيها سن (ـ480 -543 )Bendictusب م بالعيش كأعضاء   م عن العزلة ك أمر ها ة ت ب ياة الر رجع شي: أنظر ائحة  ، ا
 .92-91السابق، ص 

وضوع (5) ذا ا سيحية، ك قد بقي جدؿ كب   ق ا ط اعت كف أف قسط رجع السابق، جفر:  أنظر.يعتقد الكث  .18، ص 1سيماف، ا
ركب الصليبية العاقات ب الشرؽ ك الغرب، ع للدراسات ك البحوث اإنسانية ك ااجتماعية،ط( 6) رة، 1مد مؤنس عوض، ا . 15، ص 2000، القا
رجع السابق، ـ (7) ، ا ه اد ا  .568، ص 2مانع بن 
واضع ال كلدكا ها :(المسيحي)الحج ( 8) دة اأماكن ك ا و الرغبة  الوقوؼ باأراضي ال ك قف عليها  كقت من اأكقات القديسوف، ك مشا      ك 

سيحية ج أبدا من أركاف الديانة ا هم،  يكن ا بهم فيها، للشعور بتلك الصلة الركحية بي ذب(التثليث، التجسد ك الصلب ك القيامة) ك قضوا   =، غ أف ا
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يانة سيحي ك قد حرصوا على أف يقتفوا اثر القدسية  يسة       ST. Helana ا اؾ ك زيارة ك اها إ   ذ
 .(1) القيامة

، كاف مرتبطا بزيارة طور  قدسة  فلسط يسة القيامة ك اأماكن ا ج إ ك قدس أك ا        ك يبدك أف زيارة بيت ا
يسة القيامة عاـ  ت ك ا ب يانة  جد أف القدسية  اء من مقدسات، ف اء ك ما ملت سي ، (2)ـ  فلسط336سي

باف من غارات البدك ك ذلك بالقرب  ماية الر ا  كاف الذم ب علي الدير ا اء  ا د طور سي اء برج ع أمرت بب
ي  يانة  ا موسى علي الساـ، ك لعل القدسية  د يسة العليقة التقليدية ال يعتقدكف أف اه عز ك جل كلم ع من ك

يسة العليقة الباقية داخل سور الدير إ اآف ت أيضا ك  .(3)ال ب

قدسة، فقد بدأت  سيحيوف لزيارة اأماكن ا يانة  تكن الرحلة اأك ال قاـ ها ا         غ أف رحلة القديسة 
ج  اأياـ اأك للمسيحية ج إ (4)رحات ا احظ أن خاؿ القرني اأكؿ الثا ميادم  يكن ا ، غ أف ا

، ا  يت سيح، ك إ عا زع إ تألي ا بكر كاف ي سيحي  الزمن ا قدسة أمرا ميسورا، بل كاف نادرا فالتفك ا ة ا دي ا
ا . إ بشريت قدس ذاها، ال دمر ة بيت ا ، بل إف مدي اؿ إ فلسط ك  تشجع السلطات الركمانية اار

ادرياف 70القائد الركما عاـ "تيتوس" ا اإمراطور  اء ـ ك ذلك خاؿ ثورة اليهود، ظلت خرابا ك أطاا ح أعاد ب
عركفة باسم ايلياء(ـ138- 117) ة ا دي  .(5)فأصبحت ا

م سيح بيت  يادم، ح صار الكهف الذم كلد في ا ل القرف الثالث ا ،      (6)         ك    مكانا معركفا للمسحي
وضع ك إ جبل الزيتوف ذا ا لوا إ  سيحي أف ير بكرة كجدت إشارات (7)ك صار  كسع ا ة ا ذ الف ، ك خاؿ 

                                                                                                                                                                                                 

سيح = و اأرض ال شهدت قصة ا ذا الدين بشكل متصاعد مع مركر الزمنك العاطفي  اس من إتباع  سيحية ظل يشد  ال  فنسيما ستيفن ر:أنظر.مولد ا
رجع السابق ركب الصليبية،عبد قاسم ،، قاسم 62، ص 1، ج ا ية ا رة،  ما مد ، 23،ص1993ع للدراسات ك البحوث اإنسانية ك ااجتماعية، القا
ركب الصليبية، ص مؤنس عوض،   . 14 ا

مد مؤنس عوض،(1) ركب الصليبية، ص      . 15ا
اء، ص  (2) د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .22أ
اء، ص  (3) د رمضاف، شب جزيرة سي  .22أ

ركب الصليبية، ص  (4) ية ا  . 23قاسم عبد قاسم، ما

ركب الصليبية، ج (5) ماف، ا مد مؤنس عوض،،63- 62، ص 1رسي ركب الصليبية، ص     . 15 ا
هد،:بيت لحم( 6) يسة ا قدس، فيها ك لد عيسى علي الساـ، ك توجد ها ك مالك، ص : أنظر  قرية قريبة من بيت ا سالك ك ا ، 28اإصطخرم، ا

رجع السابق، ج. 159 آثار الباد، ص ،القزكي   . 25، ص 1رنسيماف، ا
طط، ج (7) قريزم، ا رجع السابق،ج740، ص 2ا سيحي إ فلسط من القرف الرابع 63، ص 1، رنسيماف، ا ج ا مد السيد، حركة ا ، أشرؼ صا 

رة،  ية، القا يادم، الفسطاط التار ادم عشر ا  .2،ص 2007إ القرف ا
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بوا إ فلسط للحج ك من أمثلتهم اأسقف فرميلياف   Fermilian of cacsates"عن عدد من اأشخاص ذ

Mazaca "يادم، ك كاف أسقف قيصرية بآسيا الصغرل  .(1)ك الذم زار القدس  كقت مبكر من القرف الثالث ا

سيح  ذ كقت مبكر يزركف القدس ك فلسط أهم رغبوا  اقتفاء آثار خطوات ا سيحيوف، ك م كذا كاف ا       ك 
سيح، ك قد سعوا إ استعادة أفضل  سد فيها ا علي الساـ ك حواريي ك خطوات اأنبياء، ك كذا رؤية اأماكن ال 

ديد وضع الذم ك لد (2)ذكريات العهد القد ك العهد ا سيحية مثل ا رتبطة بذكريات ا واقع ا  بأف يركا بأنفسهم تلك ا
سيحيوف عن  ديد ك قد كرث ا قل فيها  أرجاء فلسط للتبش بالدين ا سيح علي الساـ ك اأماكن ال ت في ا

قدس ة بيت ا دي  .(3)اليهود تقديرا كب 

قدسة ج إ اأراضي ا ة ا ت شع يادم  اء، (4)         ك بانتصار الصليب  القرف الرابع ا  فلسط ك سي
سيح قدس  مكاف صلب ا يسة القيامة  بيت ا ط ك ا اإمراطور قسط م - خاصة بعد أف ب -  حسب اعتقاد

كاف الذم يعتقدكف أف السيدة العذراء قد مرت 336ذلك عاـ  اء  ا د طور سي يانة برج ع ت القدسية  ـ، ك ب
سيح علي الساـ قدس. ب ك معها السيد ا اكم الركما  بيت ا ، فأجتمع حوؿ الرج (5)ربا من اضطهاد ا

كاف الصحراكية جعلت م أنسب  وا من اعتداءات البدك، فضا على أف طبيعة ا باف ليأم ساؾ ك الر اعة من ال
. (6)مكاف للسياحة الركحية

ؤاء  ا تقدير عدد  يانة، ك ليس بوسع وضع الذم شهد أعماؿ  جاج أف أخذكا يهرعوف إ ا            ك  يلبث ا
ة  كوا سجا لرحلتهم، غ أن حدث س جاج، أف معظمهم  ي يانة أف مسافرا 333ا  ـ ك قبل أف تتم حفريات 

 ك كذلك عثر على كصف لرحلة قامت ها القدسية سيلفيا (7)دكف خر رحلت على امتداد الطريق من بوردك إ فلسط
يا) سيحي  (إيث يادم استقر بفلسط أحد كبار آباء العا ا اء، ك  هاية القرف الرابع ا قدس ك سي إ بيت ا

                                                           

ركب الصليبية، جفر (1) مد مؤنس عوض،،63، ص 1سيماف، ا ركب الصليبية، ص     . 15 ا
رجع السابق ، ص  (2)  .24قاسم عبد قاسم، ا
مد مؤنس عوض،(3) ركب الصليبية، ص     . 14 ا
رجع السابق، جفر (4)   . 63، ص 1سيماف، ا
اكم الركما  (5) ربا من ا جار إ مصر،  م مع الطفل يسوع ك بصحبتها ابن عمها يوسف ال سيحيوف أف السيدة العذراء قد خرجت من بيت  يعتقد ا

يع الصبية الذين   م  فلسط فأمر بقتل  ة ،كدكس، ك ذلك أف اجوس قد تبأكا بظهور ني جديد يولد  بيت  دي غ أف ماؾ الرب قد ظهر إ ا
جار كقاؿ ل  رب إ مصر»يوسف ال اء، ص :، أنظرففعلؽ قم ك خد الصي ك أم ك أ د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .50 أ

رجع السابق ص  (6) ، ا  .489نعوـ شق
رجع السابق، جفر (7)   . 64، ص 1سيماف، ا
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كـ و القديس ج تزايدة من  S.T.Jérômeالاتي ك  سافرين ا م كاف يستقبل مواكب ا  ك  خلوت  بيت 
قدسة اـ بعد زيارهم لأماكن ا سيحي الذين جاءكا إلي يسدكف كاجب ااح . (1)ا

جاج و مائ دير لغرض استقباؿ ا ا  قدس ك حو امس ح صار  بيت ا ، ك من (2)       ك يستهل القرف ا
ج  دركا من الطبقة الوسطى، م قاـ با ج  البداية اقتصرت على العامة م أكلئك الذين ا ا أف عملية ا احظ  ا

و أمر  يعهد من قبل ساء أيضا، ك  لوؾ ك الكونتات ك اأساقفة ك ح ال  .(3)العديد من ا

ي  اء، فاإمراطورة إدكسيا ك قدس ك سي بكر لزيارة بيت ا يل ا امس ذركة ا تصف القرف ا ة )        ك شهد م اب
لكي ك جاء  صحبتها (فيلسوؼ كث قدس، بعد أف افتقرت حياها للسعادة  الباط ا قاـ  بيت ا ، استقر ها ا

 .(4)عدد كب من اارستقراطية البيزنطية

ياف  اء على سفح جبل من جباؿ طور (ـ565- 527)       ك  عصر اإمراطور جست باف سي ، أقيم دير لر
ة  اء، ك كاف ذلك س شأ على لوح من الرخاـ ما يزاؿ موجدا فوؽ دير 545سي ـ ك قد نقش تاريخ اإنشاء ك اسم ا

ي ال دفعتهم هم (5)سانت كاترين اء،  باف  سي ستمرة على الر ، ك يبدك أف اعتداءات بدك الصحراء ا ا  ا
رسهم في م من  م الدير، ك بعث  ا  جاد باإمراطور الركما الذم ب  .   (6)لإست

جرم اأكؿ يادم، بدأت حركة الفتوحات اإسامية الكرل،ك دخلت باد /          ك مع بداية القرف ا السابع ا
سلم عامة  ت السيادة اإسامية العربية، ك قد اتسمت سياسة ا اء  ا فيها سي ، كمصر  ا فيها فلسط الشاـ 

                                                           

 

ركب الصليبية،جفر (1) رجع السابق،ص.ج.،ؿ 64، ص1سيماف، ا ،ا رجع السابق،90شي ركب  24ص،قاسم عبد قاسم،ا مد مؤنس عوض،ا ،
مد مؤنس عوض،،16الصليبية،ص ركب الصليبية، ص    ،25 ا

ركب الصليبية، ج  رنسيماف،(2)  .65، ص 1ا
ركب الصليبية،ص(3) مد مؤنس عوض ،ا  25 .
رجع السابق،ج (4)  .65،ص1رنسيماف، ا
ة (:دير طور سيناء) دير سانت كاترين( 5) اء، ب س اء أك أثر قائم ح اآف بشب جزيرة سي و أشهر ب اء، يقع الدير على 545ك  باف سي و معقل ر ـ ك 

اء على فركع كادم الشيخ، على ارتفاع  باف الدير 1527سفح  قمة جباؿ طور سي ـ عن سطح البحر، ك قد ب الدير على اسم القديسة كاترين ال يعتقد ر
لت جثتها  ا، قد  ائكة قد ة  (القديسة كاترين)أف ا درية س ا  اإسك ل استشهاد بل، ك لكن  يبق من جثة 307من  ذا ا ـ ك نزلت ها على رأس 

، يسة بالدير ح اليوـ يكل الك دكؽ خاص   فوظاف  ص ا  مجمة ك عظم اليدين، ك  ، آثار الباد، ص :  أنظرالقديسة إا ا  نعوـ ،197القزكي
رجع السابق ص  ، ا اء  العصور الوسطى،33-32شق د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .59- 54، أ

رجع السابق  (6) ، ا  .492ص ،نعوـ شق
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قدسة سحي ا ا أماكن ا ، ك قد ثبت ذلك من خاؿ ما جاء  العهدة العمرية لسكاف إيلياء (1)بالتسامح الدي 
قدس) ية للمسحي ك اإبقاء على مقدساهم636/ ػ15عاـ  (بيت ا رية الدي اـ ا ك قد . (2)ـ ك ال تقضي باح

اء  العصر اإسامي،  ، أما طور سي ذ العهدة جاريا رغم تداكؿ الدكؿ اإسامية على حكم فلسط استمر مفعوؿ 
ة  ذ كطئت أقدام الكر فقد كانت ل مكانة مرموقة، ك ليس أدؿ من ذلك أف الرسوؿ صلى اه علي ك سلم قد حرص م

د زيارت لتبوؾ اء  أيلة ع م ك أديرهم بشيء(3)حدكد سي باها عهدا بعدـ التعرض  ذا .، أف يعطي ر ك قد عرؼ 
بوية اء بالعهدة ال باف سي د ر  .(4)العهد ع

وبية نشاطا من خاؿ توطد العاقات ب الدكلة  هة ا قدسة  ا سيحي إ اأراضي ا ج ا         لقد شهد ا
اف  (ـ809-786/ػ194-170) عهد الرشيد (5)العباسية خاؿ ، ففي (ـ813-778/ػ198- 162)ك شار

جرم ا من / هاية القرف الثا ا قدسة، ك قد لقي ذلك ترحيبا كب ية اأماكن ا ا برفا اف كث تم شار يادم أ الثامن ا
يسة  قدس إرساؿ الصدقات لك اف كل التشجيع إنشاء مؤسسات  بيت ا ليفة الرشيد، الذم بذؿ لشار ا

، غ أف ما جرل  اركف الرشيد من خاؿ ذلك لكسب حليف ضد بيزنطا العدك التقليدم للمسلم القيامة،كقد سعى 
اف زمن خلفائ ك هوض اإمراطورية البيزنطية جعل تدخل الفرنج قص اأمد، ك يعد ل من  من اهيار إمراطورية شار

يسة القيامة ية  ك ادؽ، ك فيما كاف يؤدل من الشعائر الاتي اف من ف  .(6)ذكرل سول ما أنشأ شار

اء عدد كب من   وب الشاـ ك مصر  سلطة الفاطمي ما يضايقهم فقد كردت أ سيحيوف  ج د ا        كما  

                                                           

مد مؤنس عوض،(1) ركب الصليبية، ص     . 16 ا
قيق ( 2) لوؾ،  يممد أبو الفضل : الطرم، تاريخ الرسل ك ا عارؼ،ط3، جإبرا رة،2، دار ا يل، 608، ص (ت.د)،القا ، الواقدم، فتوح الشاـ، دار ا

كت،  ، الكامل  التاريخ، ج. 242-235، ص (ت.د)ب هاية، ج348- 347، ص 2ابن اأث ، البداية ك ال ويرم، هاية242، ص 7، ابن كث  ، ال
قيق وف اأدب، زة،ج:اأرب  ف ،عماد علي  ميد ترجي كت،1،دار الكتب العلمية ،ط19عبد ا اؼ اأخصا109،ص2004،ب  ، السيوطي ، إ
سجد اأقصى ،ج . 194 ،ص 2بفضائل ا

ة  : تبوك( 3) حاذاة مدين القد ي من بادية الشاـ، ك تبوؾ على الر  جاز ك الشاـ، ك  ي صلى اه علي (شرقها)تقع ب ا سب إ ال    ، ك تبوؾ حصن ي
موم، معجم البلداف، ج:أنظر، (ص)آخر غزكات الرسوؿ ب ك سلم موضع ب كادم القرل ك الشاـ، ك كانت  ، أبو الفداء، تقو 13، ص 2 ياقوت ا

. 87- 86البلداف، ص 
و من كتب (4) ي  باف الدير أف ال مد صلى اه علي ك سلم ك يزعم ر سوب إ  اء بصورة عهد قد م باف سي ذا قك يعتز ر وعة من نسخ  م ك توجد   

طاب بعضها  الدير  رة، ك البعضا اء، ص : أنظر اآخر بوكالة الدير بالقا د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .28- 27أ
مد مؤنس عوض،(5) ركب الصليبية، ص     . 16 ا
رجع السابق، جفر (6) . 49، ص 1سيماف، ا
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جرم  بهة خاؿ القرف الثالث ا سحي الذين زاركا ا جاج ا قد (2)، خاصة ك أف اأدير الكلونية(1)العاشر ميادم/ا
قدسة ج  اأماكن ا دمة حركة ا ظيمات ك بيوت ضيافة  يلدا (3)قامت بإنشاء ت  Hilda، ك من أبرز الشخصيات 

ج عاـ  ا أسقف 969كونتيسة سوابيا ال قامت برحلة ا ـ، ك القديس كونراد، أسقف كونستاسن، ك القديس يوح
ساء الفقراءParmaبارما  ؤاء عدد كب من الرجاؿ ك ال  .(4)، ك قد صاحب 

اكم بأمر اه  ليفة الفاطمي ا قد ساد ااضطهاد  (ـ1020- 996/ ػ411- 386)          غ أف زمن ا
، فلم تكد تستقر ل اأمور  مصر، ح نبذ سياسة التسامح الدي ال سار عليها  سيحي ا فيهم ا ل الذمة  أ

عز ك العزيز)أساف  ذ عاـ (ا سيحي ك يهود ك أرغمهم م ل الذمة من ا كل بأ ـ على 1005/ػ395، ك أخذ ي
دـ 3ارتداء زم خاص، ك بعد  رة ك  ائس  القا اكم هدـ بعض الك وات اتسع نطاؽ ااضطهاد حد أف أمر ا  س

يسة القيامة  قدس)ك تها البابوية (5)(الضريح ا يسة أثر كب  إذكاء الدعوة الصليبية ال أعل ذ الك دـ  ، ك كاف 
ة  قدس، ك يذكر أف  س ائس 1014/ػ405لاستياء على بيت ا هب من الك ـ بلغ عدد ما تعرض للحريق ك ال

يسة قريزم6)و ثاث ألف ك ر كث  » أن (7)، ك قد أكرد ا صارل ك تضيق عليهم تظا اكم لل انات ا ا كثرت إ  

                                                           

مد مؤنس عوض،(1) ركب الصليبية، ص     . 23 ا
دكتية، ال قد "Cluny"، كونت أقطانيا، دير كلوWilliam the pious (كليم التقي) أسس ك ليم اأكؿ: اأديرة الكلونية( 2) ، بدا من اأديرة  الب

ة  طاط ك كاف ذلك س ار حركة 910/ػ298بدأت  طور اا ة عملت على ازد ية كب ـ، فقامت بإصاح أكضاع اأديرة  أكربا، ك أحدثت هضة دي
قدسة، ك أثر ذلك  ج إ اأرض ا تمام با ة على صحوة دير كلو ك ا ية كب ؤرخ أ جاج ك شؤكهم، ك يعلق بعض ا ة هتم با ج، ك إقامة شبكة كب ا

ركب الصليبية،  ة : أنظركل  قياـ ا ركب الصليبية، تر ارد ماير، تاريخ ا ،:انس ابرا  ، عاشور، أكربا 47، ص 1985، (ف.ـ.د)عماد الدين غا
شورات جامعة دمشق، ط31-29العصور الوسطى، ص  ضارة اأكركبية  العصور الوسطى، م مؤنس . 19،241،242، دمشق، ص 2، نعيم فرح، ا

ركب الصليبية، ص عوض، رجع السابق، ص 17 ا   . 29، قاسم عبد قاسم ،  ا
سيحية الكرل مثل( 3) راكز ا سيحي تسمى ا ج ا قدسة ال يوج إليها ا ركما حيث قر بطرس، ك مزار القديس ميخائيل  مونت : كانت اأماكن ا

م  فلسط ك قد كانت القدس ذات جاذبية طاغية للحجاج،  رجع : أنظرجورجانو ك القديس جوف  اسبانيا ك القدس ك بيت  قاسم عبد قاسم، ا
. 27السابق، ص 

قدس الصليبية (4) لكة بيت ا رة، ،1ط: ، مكتبة مدبو(ـ1187- 1099) مؤنس عوض، الرحالة اأكركبيوف   . 23، ص 1992 القا
يسة القيامة عاـ  (5) دـ ك ، حيث قطع اإمراطور باس1007/ ػ398م  ة مـ، ما أدل إ اإضرار بتجارة الفاطمي مع البيزنطي / ػ406ؿ الثا س

1015 ، يع العاقات التجارية مع الفاطمي انية: أنظرـ  صرية اللب ن فؤاد السيد، الدكلة الفاطمية تفس جديد، الدار ا رة، ، 1ط ،أ ، ص 1992القا
102 .

قيق (6) لفاء،  فا بأخبار اأئمة الفاطمي ا قريزم، اتعاظ ا د، : ا مد أ رة، 2جمد حلمي  رجع ،95- 94، ص 1971،القا  ستيفن رنسيماف، ا
ركب الصليبية، ص ،58، ص 1السابق، ج انس ماير، ا اؿ الدين سركر48  مد  رة، ،،  ، ص (ت.د) تاريخ الدكلة الفاطمية، دار الفكر العري، القا

كت، 83- 82 هضة العربية، ب تار العبادم ،  التاريخ العباسي ك الفاطمي، دار ال د  رجع السابق، ص . 248، ص (ت.د)، أ ن فؤاد السيد، ا  . 102أ
 .94، ص 2نفا، ، جاتعاظ ا (7)



 الفصل اأول                                         الموقع و اأهمية في الصراع اإسامي الصليبي

24 

 

هم  باإساـ جاة بأركاحهم من القتلؽم .  ، ك يبدك أهم قاموا بذلك لل

ة  ذا ااضطهاد فأصدر قبيل اختفائ س اكم  يستمر على  ـ عدة مراسيم 1020/ػ411          على أف ا
ح للمسحي بتجديد  ائس ك اأديرة ك  صارل ك اليهود، كرد ما أخذ من أكقاؼ الك إطاؽ حرية الشعائر لل

حهم اآماف ائس ك م  .(1)الك

ة  دة س اكم بأمر اه انعقدت معا ط الثامن أف يتو 1027/ػ418          ك بعد ا ـ أجازت لإمراطور قسط
ط التاسع  يسة فعا على عهد اإمراطور قسط اء الك يسة القيامة، كقد جرل ب - 1042/ػ447- 434)عمارة ك

ج ك ذلك من خاؿ الثغور اإسامية(ـ1055 سن العاقات ب الطرف استمرار حركة ا ر   ال  (2)، ك من مظا

قدسة جاج للوصوؿ إ اأماكن ا افذ ال استخدمها ا . (3)عدت من ا

ل الذمة خاصة اليهود       د أف الفئات اأخرل من أ  ، اكم بأمر اه للمسحي ة اضطهاد ا تتبع لف            إف ا
ة،  ائية قص اكم  يكن إا مرحلة استث كن القوؿ أف زمن ا ا  ي قد مسهم ااضطهاد، من  سلم السُ ك ح ا

ل الذمة ادم عشر ميادم، زاد تعداد  ، إذ ما قورنت بسماحة اإساـ مع أ جرم ا امس ا ك مع دخوؿ القرف ا
د  ج يعتر من أركاف التكف ك التوبة ع جاج،خاصة مع تطور الفكر الدي  الغرب اأكركي، فقد أصبح ا ا

يسة ذا ما جعل (4)الك ذ الرحلة،  ج التوبة الذم يكفر ب الفرد الكاثوليكي عن ذنب مساكم  ، ك ظهر ما يعرؼ 
قدس ية تزداد من غرب أكربا إ بيت ا ج التكف تل الرحلة إليها مكانة سامية  مرموقة ب (5)رحات ا ، ال كانت 

سيحية اأخرل ج ا  .(6)رحات ا

                                                           

اؿ الدين سركر(1) رجع السابق، ص    .83، ا
ي كاقعة بباد اأرمن، ك ذلك أف  :الثغور( 2) و اسم لكل موضع يكوف  كج العدك، ك ثغور الشاـ كانت آذنة ك طرسوس ك ما معهما، ك  ع ثغر،ك 

ة اركف زيرة ك قيسرين ك جعلها حيزا170 الرشيد  س ا  ػ عزؿ الثغور كلها من ا ا ا "العواصم"كاحدا  ، ك مقتضى ذلك أف تكوف الثغور ك العواصم ا
 ، ا من الغرب سواحل الركـ دم، صبح اأعشى، ج: أنظرعلى مسمى كاحد ك قد حد  .  131-130، ص 4القلقش

رجع السابق، ج (3) اؿ الدين سركر،60، ص 1رنسيماف، ا رجع السابق، ص   قدس، ،83، ا لكة بيت ا مد مؤنس عوض، الرحالة اأكركبيوف    
 .24-23ص

رجع السابق، ج (4) رجع السابق، ص 71، ص 1رنسيماف، ا مد مؤنس عوض،الرحالة اأكربيوف،ص27، قاسم عبد القاسم، ا ،23 .
انس ماير(5) رجع السابق، ص    .47، ا
رجع السابق، ص  (6)  .27قاسم عبد القاسم، ا
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قدس عاـ  جيج إ بيت ا سيح   1033/ ػ425         فلقد توجهت موجات ا اسبة الذكرل األفية آاـ ا ـ 
م- بهة (1)-حسب اعتقاد قدسة با ج إ اأماكن ا  رغم الصعوبات ال قد تظهر  بعض اأحياف  رحات ا

جد اأسقف سيجفريد  م يزداد باستمرار ف وبية، فقد كاف عدد و " SiegFried"ا ز"ك  ، حج "رئيس أساقفة ماي
م السبعة  ىـ1065- 1064/ػ458- 457ً عاـ  جاج قارب عدد موعة من ا قدسة على رأس  إ الديار ا

راستهم  اصر مسلحة تقوـ  ظيما جيدا، ك كُجدت ع ظم ت ساء، ك كانوا م  .(2 )(ايتهم)أاؼ من الرجاؿ ك ال

ة عن توغل الساجقة  ا ية ال شكات اأم سلحة، كانت متواجدة بسبب ا اصر ا ذ الع ا أف              ك يبدك 
جرم امس ا صف القرف ا ادم عشر ميادم /  باد الشاـ  م اميات 1071/ ػ447ا ـ، فقد تركت ا

سافرين عر اآناظوؿ جاج الكاثوليك ا ا السلبية على ا و (3)السلجوقية آثار ستمر كاف  جاج ا ، بيد أف ازدياد ا
سلموف من ذلك يعد  رز ا ، خاصة ك أف الدخل الذم  اآخر يقلق الدكائر اإسامية  آسيا الصغرل ك فلسط

سيحي موذجية للحاج ا يدا، أف الفقر كاف من السمات ال  .(4)ز

سيحي  امتاكها، فلوا  و رغبة ا قدسة قد أدل إ  جاج إ اأماكن ا            ك با شك أف استمرار تدفق ا
ا خطر على باؿ أحد أف يزحف انتزاعها من أيدم  سيحية،  شأ ا جاج على الدكاـ ك على مدل قركف لزيارة م تردد ا

سحي ك ذلك  أكاخر القرف  ج ا ا بدأ يظهر مفهوـ ا ، ك  سلم ـ ك أصبح حجا مسلحا ذم امتيازات 11/ػ5ا
ج كم لفكرة ا ي تطور  مات الصليبية  ف بغفراف خاص، ك علي فإف ا  .(5)ركحية خاصة تق

ة ك البعيدة  سا سيح علي الساـ ا سلح مع تعاليم ا ج ا اقض فكرة ا ي ت ا  طركحة  شكلة ا              غ أف ا
ذا  ، ك على  و شر ابد م ج  رب أك تسليح ا يسة الكاثوليكية قد بررت ذلك بأف ا احظ أف الك ف ك ا عن الع

يسة  رب فقط  حاؿ الدفاع ك استعادة أماؾ مسلوبة، ك هذ اإمكانية الثانية بررت الك اأساس كاف يسمح با
وع مباحا م  .(6)موقفها ك جعلت ا

                                                           

انس ماير(1) رجع السابق، ص    .46، ا
مد مؤنس عوض، الرحالة اأكركبيوف، ص (2) انس ماير25  ركب الصليبية، ،   .48، ص ا
رجع السابق، ص  (3)  .31-30قاسم عبد القاسم، ا
انس ماير(4) رجع السابق، ص    .48، ا
رجع السابق، ص  نفس(5) ركب الصليبية، ص  مؤنس عوض،،49، ا .  26 ا
رجع السابق، ص  (6) انس ماير.126- 125رنسيماف، ا رجع السابق، ص    .49، ا
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مونت الفرنسية (ـ1099-1088/ػ493-481 )(1)       كقد جاء خطاب البابا أكرياف الثا   ذم 07،  كل
جة  د البابوية 1095 نوفمر 27/ ػ489ا سلم ح  ج الرائجة شعبيا إ حرب ضد ا -   ـ، ليحوؿ فكرة ا

ائس الشرقية اأكثودكسية ا على الك قدسة من الكفار (2)سيطرها ك نفوذ ت ستار أخذ اأراضي ا سلم)،         (ا
سيحي الشرقي الذين ساءت حالتهم اية ا  .(3)ك 

يا  ُيئوا تدر ية الفرساف، ك بوج خاص الذين  سلح  إيقاظ  جاج ا           ك علي أية حاؿ، فقد أثرت فكرة ا
يسة ك القتاؿ ضد الكفار  ية، ك من أجل الكفاح لصا الك سلم)من أجل حرب دي ديد  (ا على أيدم رجاؿ حركة 

يسة الكلونية، سواء كاف ذلك  الشرؽ أك  اأندلس  .(4)الك

اس  ية لديهم، ك جعل ال يوات الدي يسة على اأفراد  الغرب اأكري، ضخم ا          كما أف التأث الكب للك
ل ك اأمي ك الذم اعتاد العوز ك الذم  ير شيئا  ا صوؿ على الغفراف، فقد كاف الفاح ا تتخلى عن حريتها مقابل ا

هولة ذا عقاب السماء الذم نزؿ علي بسبب خطايا  ، ك كاف يرل كل  عا بضركرة (5)أبعد من كوخ  مستعدا ك مقت
سيحي الشرقي الذين  قدسة، أك ا يسة لتحقيق رضى الرب ك العيش بساـ، ك ا يهم أمر اأراضي ا فيذ أكامر الك ت

 .(6)يضطهدكف  الشرؽ

ية  سية ك الدي تشرا  أكربا العصور الوسطى ، ك كانت اأفكار الك ذا الفكر كاف م ا جليا أف           ك يظهر ل
ورم السابع  سيطرة على عقوؿ العامة، فقد صرح البابا جر   1073/ ػ478- 466)الشائعة  الفكر اأكركي ك ا

يسة (ـ1085-  كن أف تؤدل  سبيل الك ظاـ اإقطاعي  فركضة  ال دمة العسكرية ا ذا ما يفسر (7)بأف ا ، ك 
ية العظيمة ك ال قلبت أحواؿ الشرؽ اإسامي ركة الدي ذ ا ثل  سبق للمجتمع  غرب أكربا للقياـ   .ااستعداد ا

                                                           

(1) René Grousset , l’épopée des croisades, librairie Académique Perrin, Paris, 1995.p.6. 
رجع السابق،جفر ة ستف، أر160، ص 1سيماف، ا ركب الصليبية، تر هضة العربية، ط:باكر، ا كت، ص 2 السيد الباز العري، دار ال ، جوناثاف ريلي 23، ب

ة ركب الصليبية، تر ملة الصليبية اأك  فكرة ا رة، : يث، ا يئة العامة للكتاب، القا . 10، ص 1999مد فتحي الشاعر، ا
انس ماير(2) رجع السابق، ص   اف، ج. 49، ا ، تاريخ سورية ك لب  .123، ص 1فيلب ح
ة لعزير سو (3) ا على العاقات ب الشرؽ ك الغرب، تر ركب الصليبية ك تأث د خاكي، دار الثقافة، ط:فيليب صابر سيق، مراجعة :  عطية، ا ، 2أ

رة،   .10ص ،(ت.د)القا
انس ماير(4) رجع السابق، ص    .50، ا
ة (5) ، دار التقدـ، موسكو، : ميخائيل زابوركؼ، الصليبيوف  الشرؽ، تر  .17، ص (ت.د)إلياس شا
رجع السابق، ص  (6)  .7عزير سول عطية، ا
ة (7) رب الصليبية، تر ن، الشرؽ ك الغرب زمن ا د الشيخ: كلود كا ة أ شر،طتر ا لل رة،1،سي  .77 ص ،1995،القا
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جاج القادموف  سلحة ال قاـ ها ا مات ا سيحي تلك ا ا فقد فسر مفكرك العصر الوسيط ا            ك من 
ركب الصليبية، إما حركبا مقدسة هدؼ إ أغراض  تأخرة مصطلح ا من غرب أكربا ك ال أطلق عليها  العصور ا

قدسة كراء  همة إ البابا خليفت على اأرض، ك إما رحلة للحج إ اأماكن ا ذ ا مقدسة بتوجي من اه أككل 
طايا صوؿ على ما يعرؼ  العصور بالوسطى (1)البجار لغفراف ا سي" أك ا ، ك قد كاف يطلق على كل "بالغفراف الك

اج الفق»قائم هذ الرحلة  ملة ؽا ماعي ا ج ا جوـ ك الدفاع فكاف يطلق عليها ا سلحة أغراض ا ملة ا ، أما ا
 .(2)الصليبية

بوا إ الشرؽ أغراض  جاج الذين ذ مات الصليبية يرل ما قاـ ب أكلئك ا تفحص أحداث ا           غ أف ا
م  يتوانوا عن ذبح  د  ، سحي الشرقي عوا اضطهاد ا طايا حامل معهم شارة الصليب ليم مقدسة ك لغفراف ا

قدس  أبيديهم  شعباف  سجد اأقصى غداة سقوط بيت ا ـ ، بل قد 1099جواف / 493سبع ألف مسلم  ا
ة  ية س طي دما اقتحموا القسط سيحي اآمن ك  يتورعوا 1204/ػ601فعلوا أكثر من ذلك ع و ذلك البلد ا ـ ك 

م إخواهم  الدين سيحي ك  ليها ا ائسها ك ااعتداء على أ  .   (3)عن هب ك

قدسة قد تزايد بصورة مضاعفة           واضع ا جاج القادم إ تلك ا          على أية حاؿ،ا نزاع  أف أعداد ا
سيحي ا يعا من متاعب  اج ا طقة العربية ، ك أصبح ا ك ملحوظة خاؿ عهد السيادة الصليبية على أجزاء من ا

ج عر البحر الشامي مل رحاات ا دت اأساطيل اايطالية  ا جُ  .(4)الطريق عر اأناضوؿ ،خاصة  

اء عكا، فيشق طريق إ جبل  اج إ مي ركب الصليبية يبدأ بوصوؿ ا ماعي زمن ا ج ا         ك قد كاف ا
ائس  طريق (5)الكرمل ر بعدة ك اج  يسة العذراء ك دير القديسة مرجريت البيزنطي ك كاف ا ، ك بالقرب م توجد ك

ي الضريح  قدسة ك  زارات ا م ا قدسة تكوف ك جهت إ أ ة ا دي اج إ ا وبا عر قيسارية م يافا، ك بوصوؿ ا ج

                                                           

رجع السابق، ص  (1) رجع السابق، ص 8-7عزير سول عطية، ا يث، ا ركب 10، جوناثاف ريلي  ، سعيد عبد الفتاح عاشوراء، أضواء جديدة على ا
رة،   .9، ص 1964الصليبية، دار القلم، القا

رجع السابق، ص 8 (2)  .7عزير سول عطية، ا
ركب الصليبية، ص  (3) يم 10عاشور، أضواء جديدة على ا ت غ رة، ،، إ عارؼ القا ية، دار ا طي رافها ضد القسط ملة الصليبية الرابعة، ك مسؤكلية ا ا

 . 99-98-97- 92، ص 1982
قدس، ص (4) لكة بيت ا مد مؤنس عوض، الرحالة اأكربيوف    27 .
ةبيوشع  (5) قدس، تر لكة بيت ا ا، ع للدراسات ك البحوث اإنسانية ك ااجتماعية، ط: راكر، ااستيطاف الصليي  فلسط  افظ الب ، 1عبد ا

رة،   .248، 2001القا
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يانة، ك كذلك كانوا يزركف مراكز  يسة القديسة  سيح علي الساـ، ك ك قدس، م يأي بعد مكاف صلب السيد ا ا
سجد اأقصى قدسة ك ح با ة ا دي ربية الكرل ك ال كانت متمركزة با ية ا يئات الدي  .(1)قيادة ا

يسة  بوط الركح، ك ك يسة  زعوـ للملك داككد، ك ك جاج أيضا، القر ا ا ا قدسة ال يزكر        ك من اأماكن ا
و الشرؽ صوب هر الشريعة  ية بالتوج  هي جولت الدي و (هر اأردف)العشاء الربا على جبل صهيوف، ك كاف ي ، ك 

سيح علي الساـ  كاف الذم عمد في ا م–ا م - حسب اعتقاد ذ العملية من أ ، ك تعد  اج يستحم في ك كاف ا
رأة لزيارة قر القديسة كاترين جاج كانت لديهم ا ج، ك الواقع أف قليا من ا درية، لوعرة -شعائر ا شهيدة اإسك

 .(2)الطريق

 

 

 

 

 

 

 

 

مية ااقتصاديـــــــــة للجبهة الجنوبية :المبحث الثالث  .اأ

                                                           

اسب  (1) ارج لت ية جديدة  الداخل ك ا عبد سليماف، ك قد أضاؼ االداكية إلي أب م  د و يعرؼ ع م، ك  سجد اأقصى إ مقر  ك قد حوؿ الداكية ا
ة، أنظر م الكث يو سجد إسطبا  ت أرض ا ذكا من ااقبية  ياتية اليومية، ك ا يا: اجاهم ا ة ،رمصطفى ا مكتبة م، القدس، زمن الفاطمي ك الفر

امعية، 47 ص ،1998عماف، عماف  عرفة ا وث  التاريخ ااجتماعي للحرب الصليبية ، دار ا ، مقاات ك  اب حس ، (ف.ـ.د)، حسن عبد الو
 .59، ص 1997

رجع السابق، ص  (2)  .255- 254- 253يوشع سراكر، ا
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ها قبلة للعديد من            م العوامل ال جعلت م وبية من أ بهة ا تلها ا ية ااقتصادية ال  كن اعتبار اأ  
جرة ك انتقاؿ الشعوب ذ األف (1)حركات ا اء م وب باد الشاـ ك سي جرات القبائل العربية إ ج ، ك قد كانت 

يزت أراضي الصحراء  ت ضغط العامل ااقتصادم، فقد  م التوسعات ال حدثت  ياد من أبرز ك أ الثا قبل ا
صبة ك الوافرة ك اإنتاج ور خصوبة تربتها على عكس أراضي الشاـ ا طرد ك تد فاؼ ا  .(2)العربية با

ية العامل (3) ك رغم الستار الدي الذم سعى من خال رجاؿ الدين إ ترير غزكاهم للشرؽ          ، فقد برزت أ
مونت  مع كل ، ك ذلك  خطاب البابا أكرباف الثا   لة اأك وع الفرنج إليها من الو ااقتصادم  توجي 

ا ك عسا»، ك الذم يذكر في (4)ـ1095/ ػ489 عاف ال تفيض لب ، ك يقارها بأرض الغرب اأكري  ؽأرض ك
ياد  ذ اللحظات اأك  ا عمق الدافع ااقتصادم م ذا ما يؤكد ل اسيما فرنسا حيث يذكر أها ضاقت بسكاها، ك 

شركع الصليي  .(5)ا

ملة الصليبية اأك  ظ الذم لقيت ا قطع ال رة اإقباؿ ا كن أف نفسر ظا ا  ـ من 1096/ ػ490          من 
ون من  ا ك عسا، ك ما سيج عاف ال تفيض لب ؤاء كانوا يفكركف  أرض ك عدكم ك الفقراء،  اس ك ا عامة ال

يث(6)ثركات ك خ الشرؽ ستشرؽ ريلي  ذا ما يؤكد ا مونت  » (7)، ك  من أف رسالة البابا أكباف الثا  كل
ادم كسب ا قيق ا م الرغبة   دك هم كانت  كف م ا، فكث ؤاء الذين استجابوا  اما   .ؽيفهمها 

مات ال  ذ ا ادم من  صر سعى للكسب ا م ع دقية، أ وة ك بيزا ك الب دف اايطالية ج كن اعتبار ا         ك 
ارة الشرؽ ا على  ها الغرب اأكري على الشرؽ، فقد اعترها فرصة سائحة لتضع يد سلم     (8)ش ، ك تلغي دكر ا

                                                           

ركب الصليبية، ص  (1)  .7عاشور، أضواء جديدة على ا
ة ك تعليق، قاسم عبد قاسم، ع للدراسات ك البحوث اإنسانية : قصة حضارة : نورماف، ؼ،كانتور، التاريخ الوسيط (2) هاية، تر               البداية ك ال

رة، 5،ط ك ااجتماعية  .197-196- 195ص ، 1997، القا
ركب الصليبية، ص  (3)  .6أرنست باكر، ا
هاء "ك قد ذكر القس فوشي الشارترم، أف البابا ذكر  خطاب  (4) سلم)أف ا مليتكالبوف عل (ا ها الفرنج  باد ذا العا ال حرـ م  " ملذات 

ة : أنظر ملة إ القدس، تر شر ك التوزيع، ط: فوشي الشارترم، تاريخ ا  .33، ص 1990، عماف، 1زياد العسلي، دار الشركؽ لل
مد مؤنس عوض، ،(5) ركب الصليبية، العاقات ب الشرؽ ك الغرب، ص   .  23 ا
ركب الصليبية، ص  مؤنس عوض،،11عاشور، أضواء جديدة، ص  (6)  .11 ا
ركب الصليبية، ص  (7) ملة الصليبية اأك  فكرة ا يث، ، ا  .10جوناثاف ريلي 
طلة على أكربا، فخطوط التجارة ك قوافلها الثرية تتج من شرؽ  (1) آسيا إ غرها، ح تصل ك كسط كانت باد الشاـ كاجهة غرب آسيا التجارية ك نافذها ا

ختلفة إ مراكز ااستهاؾ  أكربا،موانئ باد الشاـ  ها تصدر السلع التجارية ا ركب الصليبية، ص  مؤنس عوض،: أنظرك م  .23 ا
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دف اإيطالية عن (1)ك اليهود ويل ثركات الشرؽ إ أكربا، كما  تتورع ا ، ك من خاؿ ذلك يتم  اري  كوسطاء 
ة  أم مشركع توسع سا وا  (2)طلب امتيازات ضخمة قبل ا كن القوؿ أف اايطالي  يسا ا  ، ك من 

ية، فقد رفعوا شعار يقوؿ  ثل نفس اأ ية  مات الصليبية إا لتحقيق مكاسبهم ااقتصادية، ك  تكن الزاكية الدي ا
ادقة أكا م مسيحي بعد ذلك»  .(3)ؽن ب

سلم  ط صراع ب ا وبية، ك ال جعلتها  بهة ا ية ااقتصادية ال تكتسبها ا ديد اأ ا  ا كاف علي        من 
اؿ  ، ك ذلك   اعة- الزراعة)ك الصليب ارجية- الص  .  (التجارة الداخلية ك ا

 الزراعـــــــــــــة/ 1

قدس الصليبية  لكة بيت ا عمور،      1100/ػ493          تأسست  اطق  العا ا طقة تعد من أقدـ ا ـ  م
تداكلة على  اكمة ا ك قد نقل سكاها من حياة البداكة إ حياة الزراعة ك ااستقرار شيئا فشيئا ك تدخلت السلطات ا

اخية ظلت ثابتة بة الزراعية ك الظركؼ ا ديد نوع احاصيل الزراعية، يبد أف نوعية ال طقة  نظم الضرائب ك   .(4)ا

صوبة أراضيها الزراعية نتيجة كفرة ميا اأمطار، ك كجود العديد من اأهار            يزت           فباد الشاـ عامة 
اء  ية، أما شب جزيرة سي ملكة الاتي ة ال ساعدت على إنعاش العمليات الزراعية  ا داكؿ الصغ ات ك ا ك البح
اء،  صادر تسمى صحراء سي فاؼ  أغلب ا دب ك ا بتها با فقد كانت عكس ذلك، حيث عرؼ الطابع العاـ ل

 .(5)لغلبة الرماؿ على سطحها

                                                           

ية  ودملعب  (2) ا  الوساطة التجارية ب الغرب ك الشرؽ، فقد كانوا يتكلموف أغلب اللغات كالعربية ك الفارسية ك الركمية ك اإفر          الراذانية دكرا كب
لود  ك اأندلسية وارم ك الغلماف ك الديباج ك ا دـ ك ا غرب ا لبوف من ا را،  شرؽ  برا ك  غرب إ ا غرب ك من ا شرؽ إ ا ك الصقلية، ك يسافركف من ا

ر كبوف البحر اأ ارهم برا إ القلزـ ف ملوف  د  (القلزـ)ك السيوؼ ك يعركف البحر الركمي فيخرجوف بالفرما أين  د  ا ضوف إ الس جاز م      إ باد ا
واحي ح يرجعوف إ القلزـ مل من تلك ال سك ك العود ك الكافور، ما  ها ا مالك بف خرداذبا: أنظر. ك الص فيحملوف م سالك ك ا مطبعة بريل، ،ة، ا

  154-153، ص 1889ليدف، 
 .12عاشور، أضواء جديدة، ص  (3)
ركب الصليبية، ص  مؤنس عوض،(4)  .24 ا
رجع السابق، ص  (5)  .423يوشع سراكر، ا
اف الطحاكم (1) رة، ص 1، ع للدراسات ك البحوث اإنسانية ك ااجتماعية، ط ، ااقتصادم الصليي  باد الشاـ حام عبد الر  .187، القا
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موعة اأراضي الشب صحراكية كر أف إقليم فلسط يدخل   ا ا ن ة،          (1)        غ أن بت خفيفة ك فق  ف
صب     ليل ا م إ إقليم ا د نفوذ لة اأك  قدس ك من الو قدس ، فقد سعى ملوؾ بيت ا ك اسيما حوؿ بيت ا

ملكة الصليبية من أف تطعم نفسها ت ا ك ة شرقي اأردف، الذم لوا ما   .(2)ك من 

متد من غزة غربا، عر حركف  الوسط إ  ط ا وبية للمملكة الصليبية ك الواقعة على ا اطق ا يزت ا         كما 
دها التاـ، كطابعها الصحراكم ، غ  اء الشمالية  دكد سي ة  تا طقة ا يت  الشرؽ، أم ا القمة الشمالية للبحر ا

طقة، ك انتشار اآبار ك العيوف             ارة با ربية ا أف ااستقرار السكا الذم امتد على أطراؼ الطرؽ التجارية ك ا
ا ك اطق أمرا  ذ ا ، جعل ااستقرار   يا مع ا قدس »(4)، ك قد ذكر اإصطخرم(3)ك الصهاريج   أن ليس ببيت ا

وب فلسط أن ليس (6)، ك يذكر الرحالة ناصر خسركؽ ا تتسع للزركع(5)ماء جارم سول عيوف  الذم مر  رحلت 
قدس ماء غ اأمطار ك ها عيوف ؽ ليس ببيت ا

مد كردم علي  خطط الشاـ فلسط باعتبار الزراعة إ أربعة أقساـ  :      ك قد قسم 

اسب      ي تت ارة، ك كادم اأردف ك عربة ك  ت ا طقة  مو مزركعات ا ة ل ي صا السواحل كساحل غزة ك يافا ك 
ليل  اصرة ك نابلس ك ا ارة ، أما ال طقة ا طقة  (حركف)ك مزركعات ا اسب ك مزركعات ا ك مرج ابن عامر فهي تت

اسب زراعة القمح ك الشع ك السمسم ي ت عتدلة، ك السهوؿ الداخلية ك   .(7)ا

                                                           

ركب الصليبية، جفر (2) ، ع للدراسات ك البحوث اإنسانية ، 19، ص 2سيماف، ا سلم ك الصليب          علي السيد علي، العاقات ااقتصادية ب ا
رة، ، 1 طااجتماعية،ك   . 30  ص ،1996القا
ركب الصليبية، فر (3)  .ص  ، 2جسيماف، ا
رجع السابق، ص بيوشع  (4)  .423راكر، ا
مالك(5) سالك ك ا  .28، ص  ا
دم (6) سجد اأقصى، ك » ذكر القلقش مع بصهاريج ا طر ا ل القدس من ماء ا اؾأف شرب أ ، ك كانت ع سلواف ؽبالكث ذلك ع سلواف ك ليس ماؤ

قدس م لبيت ا اء حصار أ إليها الصليبيوف أث سيح الضرير اأعمى ، فقد  م كيقاؿ أها الع ال أبرأ فيها السيد ا قدس ك بيت  :  أنظر الطريق ب بيت ا
قدسي، أحسن التقاسيم، ص  سجد اأقصى ،ج171ا اؼ ااخصا بفضائل ا دم، صبح ،212- 211 ،ص 1، السيوطي، إ ، ص 4، جاأعشى القلقش

شر، جدة، 101 سلموف، دار البياف العري للطباعة ك ال د، الرحلة ك الرحالة ا د رمضاف أ  .175، ص (ت.د)، أ
 .14ناصر خسرك، سفر نامة، ص  (7)
 .139، ص 4مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج (1)
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ا كاف ل أثر  إذكاء التيار  ات،  ة ا ذ الباد كف قدس أدركوا أف         ك باستقرار الصليبي  بيت ا
يا الفيصل  صا ااقتصادية غدت تدر ل التيار الدي الذم بدأ  الفتور، ك بعبارة أخرل فإف ا ااقتصادم، ليحل 

و الشرؽ وع الصليبي  ريك   (1). 

اطق ال  متلكات الزراعية للسكاف الشواـ  ا وبية خلا  ا ذا ك قد أحدث ااحتاؿ الصليي للجبهة ا         
ركب كل ماؾ اأراضي  ا، حيث حصل الصليبيوف على نصيب اأسد  اأراضي الزراعية نتيجة موت أك  م غزك

سلم الزراعية سلم الكبار تقريبا، ك اغتصاب اأمراء الصليب أراضي الفاح ا  .(2)ا

ات قركية بهة إنشاء مستوط ذ استيطاهم أراضي ا ة  أراضيهم بقصد زيادة (3)         كما سعى الصليبيوف م  صغ
اصة  ح ا م، ككانت أك ا ساكن الازمة استقرار وا ا ، فترعوا باأرض ، ك ب ستوط ذب ا إيرادات إقطاعتهم 

ليل  كرد أم ا حها ت ة  (ـ1099/1101/ػ495-493)بالقرل تلك ال م ائس جبل 1101س ـ إ ك
، ك بعد ذلك  عاـ  (4)طابور سلم ا سكاها ا جر ي عبارة عن عدة قرل  لك 1107/ ػ501 ك  ـ، قاـ ا

حة السابقة ك أضاؼ إليها عدة قرل أخرل ليبلغ  (ـ1118- 1100/ ػ512- 494)بلدكين اأكؿ  بتأكيد ا
 .اجموع ثاث عشرة قرية

تشرة خارج (5)       ك يبدك أف الكوميونات ا أية مصلحة حقيقة  تلك الضياع الزراعية ا التجارية اايطالية  يكن 
يسة التقليدية مثل القدس       راكز الك تشر حوؿ ا يسة كانت  العادة ت دف، كما أف أماؾ الك طقة أحيائهم  ا م

دف  ية كانت بالقرب من ا ملكة الاتي ات الزراعية الصليبية  ا ستوط ة فإف ا م، ك من  ك جبل طابور ك بيت 

                                                           

ية، ط (2) ركة الصليبية، دار الكتب الوط صور، أثر العامل الدي  توجي ا غازم1مد صا م  . 206، 205، ص 1996، ، ب
اف الطحاكم، ااقتصاد الصليي، ص ( 3)  .189-188حام عبد الر
ب، أنظر (4) ب إ ج تلفة ج اس  ية، ك  توجد قرية سكن فيها أج انس ماير:كانت القرية  الريف عبارة عن كحدة عرقية أك دي رجع السابق،        ، ا

 . 15ص 
اف الطحاكم،(5) رجع السابق، ص  حام عبد الر  .189- 188، ا
يسة، ك  القرف " Communitas"أصلها اتي: الكوميونات (6) موعات رجاؿ الك ادم عشر كانت تع  ـ أصبح يطبق 12ك ح هاية القرف ا

سي ك اإقطاعي ك الرجوازي الذين يسعوف للحصوؿ اؿ، ك الواء علىعلى الك دات با عا دف الصليبية ك شراء اامتيازات ك ا كم الذاي داخل ا  = ا
ركب الصليبية، ع للدراسات ك البحوث اإنسانية : أنظر. كاجب على اأعضاء لأسياد= ا، أسواؽ الشاـ  عصر ا الق الب افظ عبد ا               عبد ا

رة، 1ك ااجتماعية، ط  .  20،ص 2007، القا
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ا براكر   ات كما حدد ستوط ذ ا سية، ك قد بلغ عدد  راكز الك ألف ك مائت قرية  القرني الثا »الساحلية ك ا
 ؽ(1)عشر ك الثالث عشر

ات           باؿ ك السواحل ك الصحراء ك البح وبية ب السهوؿ ك ا بهة ا وع تضاريس ا قيقة إف ت           ا
تكررة مع  بة، ك لعمليات الرم، ك نتيجة للحركب ا وع احاصيل الزراعية تبعا اختاؼ ال م  ت ك الودياف، قد سا

لها زراعات القمح ك الشع سلم اختفت بعض الزراعات ك حلت   .(2)ا

وبية اطق الشمالية ك الشمالية الشرقية للجبهة ا قوؿ (3)           ك قد انتشرت زراعة القمح  ا ، حيث جادت ا
يا حوؿ  حصوات كافرة من القمح، ك على الرغم من قلة ا ليل ك شرقي هر اأردف ك طرية ك مرج ابن عامر   ا

ة دي قدس، فقد زرع الصليبيوف القمح ك الشع  اأراضي الصخرية حوؿ ا ، كما قاـ الصليب بزراعة القمح (4)بيت ا
بوب ية با ، ك الغاؿ ال تركها خلفهم (5)ك الشع بكثافة  أراضي نابلس ك كادم عربة، ككذلك كانت بيساف غ

ة  ة س دي جوـ صاح الدين على ا  .(6)ـ1184/ ػ579الصليبيوف لدل 

زف الشاـ على عهد الركماف  بوب، فقد كاف  ميع مدف الشاـ  إنتاج ا تصدرة  ي ا          على أف حوراف كانت 
غذية (7)لوفرة حبوها واد ا ية با ي غ حلة، ك بة ال تتألف من مواد بركانية سوداء م اصر ال  ك يعود السر  ذلك إ ع

اف بالقمح وّف حوراف فلسط ك لب بات ، ك  غذية لل  .(8)ا

بوب واف أيضا بزراعة ا طقة ا ة طرية ك  م د  تد ع ، كقد (9)        كما اشتهرت أرض السواد ك ال كانت 
صوبتها الشديدة ك ماءمتها  ة دمشق أيضا  سلمي مدي سبة للملكة الصليبية ك  ازف الغاؿ الكرل بال ثل  كانت 

بوب أيضا حوؿ عسقاف ك غزة ك قلعة ، كما زرعت ا  .(2) الشوبك(1)لزراعة القمح ك الشع

                                                           

رجع السابق، ص بيوشع  (1)  .425- 424راكر، ا
اف الطحاكم(2) رجع السابق، ص  حام عبد الر  .204، ا
رجع السابق، ص ب( 3)  .428راكر، ا
رجع السابق، جفر (4) اف الطحاكم،19، ص 2سيماف، ا رجع السابق، ص  حام عبد الر  .204، ا
رجع السابق، ص  الطحاكم(5)  .205، ا
(6)، وادر السلطانية ك احا،124، ص 10جالكامل  التاريخ،   ابن اأث ة صاح الدين) ف اليوسفيةس ابن شداد، ال اؿ اؿ(س قيق،  ، دين الشياؿ ، 

ي، ط ا رة، 2مكتبة ا . 107، ص 1994، القا
 .  131، ص 4مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (7)
اف، ج (8) ، تاريخ سورية ك لب  .45، ص 1فيلب ح
رجع السابق، ص ب( 1)  .428راكر، ا
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زء الغري من  ية، فقد انتشرت مزارع القمح الكثيفة ك الواسعة  ا ملكة الاتي اطق الشرقية من ا          إضافة إ ا
ة  باؿ مدي خفضة الواقعة ب السهل الساحلي ك الساسل الرئيسية  فلسط ك كاف أجود أنواع القمح  اأرض ا

ة قيسارية   .(3)القدس، خاصة مدي

ملكة الصليبية، ك باعتبار  صدر اأساسي لغذاء سكاف ا ثل ا بوب كانت  كن القوؿ أف ا          على أية حاؿ 
اطق مقسمات ثاف م ليل ك السواد كانا  مل يعتر إقليما قاحا ك مع تلك الزيادة (4)إقليم ا  ك إقليم فلسط  

ضادة، فلو  جمات اإسامية ا واجهة ا بوب كإجراء احطياي ازـ  زين ا ستمرة إ  اجة ا طردة  السكاف ك ا ا
ا تيسر للملكة الصليبية أف تطعم نفسها ك قد حدث ذلك بالفعل عاـ . ا مساعدة إقليم ما كراء هر اأردف 

اضعة 1185/ػ581 اطق ا اد القمح من ا صوؿ إقليم شرؽ اأردف ما حتم على الصليبي است دما شح  ـ ع
 .(5)للمسلم لسد حاجتهم

ت سلطتهم، بفعل حركة  ة من حياة الفرنج  الشرؽ، تقلصت اأراضي الواقعة           كما أن  العقود اأخ
دف الواقعة على الساحل ما حتم على الصليبي دائما  ، فلم تشتمل على غ ا سلم اد ال قاـ ها حكاـ ا ااست

اطق اإسامية اد القمح من ا ( 6)است

ها زراعة الفواك ك أشجار        تلفة، أ وب الشاـ زراعات          باإضافة إ القمح ك الشع فقد انتشرت 
طقة ثمرة الغالبة الزراعة  ا ، ككانت اأشجار ا طقة بيت » (8) ك قد ذكر ااصطخرم(7)الزيتوف ك الكركـ ك الت أف م

ا  تشرة على كامل سطح جبا ب ، كسائر الفواك ك اأشجار م يُز ك ع قدس سهلها زيتوف ك ت ك   .ؽا

                                                                                                                                                                                                 

رجع السابق، ص  الطحاكم(2)  .205، ا
ةككلياـ الص (3) ركب الصليبية ، تر يئة 2حسن حبشي، ج: رم، ا صرية ، ا رة، ا  .317، ص 1992العامة للكتاب ، القا
رجع السابق، ص بيوشع  (4)  .428راكر، ا
ّصن  (5) كة اإسامية ك الصليبية، ك   ش ضع للسيادة ا ات،  ة طرية أراضي مقا د  واف ك الكث من أراضي السواد ال تقع ع طقة ا لقد ظلت م

ذ اأراضي طقة باتفاؽ الطرف لتسهيل مركر التجارة، ك قد قسمت  ذا ااتفاؽ ،أثاثا ا تبقي، ك كاف   لأتراؾ الثلث ك للصليب الثلث ك للفاح الثلث ا
، تاريخ دمشق، ص :أنظر . ـ1108/ػ502ب صاحب دمشق ك الصليب عاـ   .63- 62- 32راكر، ااستيطاف الصليي، ص ب، يوشع 263ابن القاس

رجع السابق، ص  الطحاكم(6) رجع السابق، ص  علي السيد علي،205، ا  .30، ا
رجع السابق، ص  علي السيد علي(7)  .30، ا
اف، ج (1) ، تاريخ سورية ك لب  .53، ص 1فيلب ح
مالك، ص  (2) سالك ك ا  .28ا
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ة  كت ك يدخل مرج ابن عامر ك ما  تد من العقبة ح ب                ك قد انتشرت بإقليم الساحل الذم 
وز ك الرماف ولة أشجار الليموف ك الرتقاؿ ك ا ة (1)ا تجاف فواك كث كت كانتا ت  ، كيذكر ابن بطوطة أف صيدا ك ب

وبية من الساحل اطق ا وبية أما  ا بهة ا ذا  ماؿ ا ها إ باد مصر،  مل م ، فيذكر الرحالة ناصر (2)ُ
 .ؽأف الطريق من قيسارية إ الرملة ب كث من أشجار الزيتوف ك الت» (3)خسرك

ود بالزيتوف ك الكركـ   ا، فهي  باؿ ك الذم تدخل في جباؿ الكرؾ ك الصلت ك عجلوف ك غ             أما إقليم ا
ثمرة ك البلوط ك اأرز و على سقي (4)ك الت ك اللوز ك كث من اأشجار ا ها ما  طر، ك م ، ك غالبيتها تُسقى على ا

و قليل . (5)اأهار ك 

رتفعة   واف ك الغوطة، ك السهوؿ ا            كتدخل  إقليم السهوؿ، سهل الكرؾ ك البلقاء ك حوراف ك ا
ضر ك التوت ك اللوز  اأرض البعلية ك الصفصاؼ ثمرة ك ا ذا اإقليم اأشجار ا ود   ، ك  . (6)فلسط

اخ  دف الساحلية ذات ا ها صحراء قاحلة، فيما عدا بعض الواحات ك ا و معركؼ ع اء، فهي كما             أما سي
طقة العريش)الصحراكم  د الفرما (م م مدها ك أخصبها  طط (7)، ك من أ قريزم  كتاب ا ها » ك قد ك صفها ا

قطع البسر ك الرطب من سائر الدنيا خيل العجيب الذم يثمر ح ي دف ك الواحات اأخرل  ؽال ذا حاؿ ا ، ك 
اء . (8)سي

ات  ستوط اء ا ا، ك ح بعد ب تجات فلسط قبل ك بعد الغزك الصليي  كن اعتبار الزيتوف أشهر م           ك 
ار كانت ك ا تزاؿ تشكل أحد مصادر الغذاء  ، ك  ا ك يعطي الشيء الكث الزراعية، فزراعت ا تتطلب جهدا كب

                                                           

 .  140، ص 4مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (3)
 .  37-36ابن بطوطة، الرحلة، ص  (4)
 .13ناصر خسرك، سفر نامة، ص  (5)
ركب الصليبية، ف، ر140، ص 4مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (6)  . 19، ص 2جسيماف، ا
دم، صبح  (7) اعة اانشا اأعشىالقلقش      ،86، ص 4، ج ص
 .  140، ص 4طط ، جامد كرد علي،  (8)
مالك رمخااصط (9) سالك ك ا طط، ج،106 البلداف، ص  الفداء، تقوكبأ. 26 ص،،ا قريزم، ا  .591، ص 1 ا
طط، ج (10)  .592، ص 1ا
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م ك الركائح  را ع ا صابيح، ك ح لص وير ا الرئيسية للطبقة الدنيا، خاصة زيت الزيتوف الذم يستعمل للغذاء ك زيتا لت
. (1)الزكية

ة القدس(2)           ك تعتر مزارع الزيتوف اأكثر انتشارا  باد الشاـ  ك  كادم عربة   (3)، حيث تركزت حوؿ مدي
وار حصن الكرؾ ة عكا ك طرية ك  . (5) ك الشوبك(4)ك حوؿ مدي

يدة ملكة الصليبية من حيث كفرة أشجار الزيتوف ك نوعيتها ا دف اأخرل  ا ،         (6)           ك تتصدر نابلس ا
مل الزيت إ دمشق      »ك يذكر الرحالة ابن بطوطة  ها  ي من أكثر باد الشاـ زيتونا، ك م ة عظيمة ك  نابلس مدي

ؽ (7)ك مصر

وب الشاـ بزراعة الكركـ بيذ، (8)           كما اشتهرت أراضي ج م بال ، اأمر الذم حافظ علي الصليبيوف إمداد
قدس، ك  سهل ك قرل عكا ك بالقرب من  ة بيت ا دي اطق اجارة  فقاموا بزراعة العديد من مزارع الكركـ  ا

كت ك صيدا ك صور، كذلك كجدت مزارع الكركـ وار قلعة الشوبك(9)طرابلس، ب ا سبسطية،    (10)  طقة أر  ك  م
. (11)ك ح عسقاف ك طرية ك كادم عربة

دف الداخلية ك ح الساحلية، غ أن  يتوفر بكثرة  خيل  ا ثمرة، فقد ك جد الصليبيوف ال           أما اأشجار ا
تجاف التمور ا ك بيساف كانتا ت قدسي أف أر قدس ك  حيفا           (12)فيذكر ا خيل حوؿ بيت ا ،ك كذلك كجد ال

. (13)ك يافا

                                                           

اف، ج (1) ، تاريخ سورية ك لب  .53، ص 1فيلب ح
دم، صبح  (2) رجع السابق، ص  الطحاكم،87، ص 4، ج اأعشىالقلقش  .207، ا
 .14ناصر خسرك، سفر نامة، ص  (3)
رجع السابق، ص  الطحاكم(4)  .207، ا
 .  150، ص 4مد كرد علي، خطط ، ج (5)
، خطط ، ج (6)  .  148، ص 4نفس
 .  35الرحلة، ص  (7)
ا، ، أسواؽ الشاـ، ص (8) الق الب افظ عبد ا  .38عبد ا
. 207 الطحاكم، ااقتصاد الصليي، ص (9)
ركب الصليبية، جصورمكلياـ اؿ (10)  .317، ص 2، ا
رجع السابق، ص  الطحاكم(11)  .207، ا
قدسي ، أحسن التقاسم( 1)  .180، ص ا
رجع السابق، ص الطحاكم( 2)  .207، ا
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ا من الفواك ك يذكر الرحالة ناصر خسرك أف  شمش ك الرماف ك غ         كما اشتهرت الشوبك بكثرة أشجار ا
ف من الت ليس أحسن م  أم مكاف» (1)أشجار الت كانت قدس ك  الرملة أين يوجد ص ، إضافة ؽ بيت ا

تشر   ا ك ال كانت ت اب ك غ دؽ ك اأجاص ك الع وز ك الب وخ ك التوت ك التفاح ك السفرجل ك ا إ أشجار ا
. (2)أغلب مدف   الشاـ

قدس وز ك كذلك ببيت ا ا الكث من ا ة، ك كاف بأر و تفاح ا وز ك أ ، ك قد (3)       كما عرؼ الصليبيوف ا
ياء  إيطاليا لو ك الرماف على موائد اأغ ادرة مثل الليموف ا دت فواك فلسط ال   .(4)شو

مص  كادم جزريل ،     (5)         ك قد قاـ الصليبيوف بزراعة البقوليات كالفوؿ ك العدس ك الفاصوليا ك البازاء ك ا
دم زر ك القرنبيط ك البسلة» (6)ك يذكر القلقش ولوخيا ك ا اف ك اللفت ك ا ، كأنشرت زراعة ؽكجود القثاء ك الباذ

صصت  زراعتها م الباد ال  اصرة من أ ليل، ك كانت صفد ك ال ضركات خاصة بإقليم ا . (7)ا

ركب الصليبية، فلما أتى  م مزركعات الشاـ أيضا قصب السكر الذم  يكن معركفا  أكربا قبل ا          ك من أ
ـ، ك قد تعلم الصليبيوف من 1097/ػ490الصليبيوف إ الشاـ تذكقو أكؿ مرة، ك كاف ذلك خاؿ حصار أنطاكية 

. (8)السكاف احل طريقة استخراج السكر من القصب

ة صور حيث  يا الغزيرة ، فقد ركز الصليبيوف زراعت  سهل مدي           ك نظرا احتياج زراعات قصب السكر إ ا
ا ، ك كذلك كادم هر اأردف ك طرية ك أر اة رأس الع ،     (10) ك صيدا ال كاف يزرع فيها قصب السكر بوفرة(9)ميا ق

كت . (2)، ك سهوؿ الكرؾ ك الشوبك ك غور اأردف(1)ك ب

                                                           

 .13ناصر خسرك، سفر نامة، ص  (3)
دم، صبح  (4)  .87، ص 4، ج اأعشىالقلقش
قدسي ، أحسن التقاسم(5)  .147، ص 4مد كرد علي، خطط الشاـ، ج. 180، ص  ا
عارؼ (6) ياد، دار ا ضارية لباد الشاـ  القرن الثا عشر ك الثالث عشر من ا ويرم، اأكضاع ا مود ا رة، ،مد   .134ص،1979 القا
رجع السابق، ص  الطحاكم(7)  .205، ا
 .84، ص 4، ج اأعشىصبح  (8)
رجع السابق، ص  الطحاكم(9)  .206، ا
رجع السابق، ص  (10) ا، ا الق الب افظ عبد ا رجع السابق، ص  الطحاكم،38عبد ا رجع السابق، ص 206، ا ويرم، ا رجع 134، ا ،كرد علي،ا

 .54،ص1السابق،ج
قدسي ، أحسن التقاسم(1) رجع السابق، ص الطحاكم، 180، ص  ا  .206، ا
 .10ناصر خسرك، سفر نامة، ص  (2)
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صادر اإسامية كجود زراعات القصب بالقرب من عسقاف ك يافا ك الرملة، حيث اختبأ بداخلها          كما تذكر ا
ة صرم س يش ا ة من ا ز لك بلدكين اأكؿ بعد ا ي  (3)ـ1102/ ػ496ا ، ك قد استخدـ سكر الشرؽ الفر

رب الصليبية،  حل الذم كاف شائع ااستعماؿ قبيل ا وائد الشهية بدا من عسل ال الغرب اأكري  العاج ك على ا
ب للمهدم إلي داء قطعة من السكر  ذلك الوقت يع مدل ا  .  (4)ك إ

ذ القد بزراعة القطن ذ احاصيل اشتهرت باد الشاـ م ية (5)        ك إ جانب  تم الصليب بزراعت لأ ، ك قد ا
سوجات، ك كانت زراعت تتمركز بالقرب من صور اعة ا ،كما زرع السمسم،  مساحات كاسعة (6)ال يكتسيها  ص

دف الساحلية ك قد استخرج م زيت السمسم الازـ للطعاـ . (7) باد الشاـ خاصة نابلس ك ا

ود بالزعفراف، الذم كاف يدخل  اأطعمة ك اأشربة، ك قد انتشرت مزارع              كما كانت أرض الشاـ 
ية ك إمارة دمشق ملكة الاتي اطق التخوـ ب ا وبية ك  م بهة ا . (8)الزعفراف بسهوؿ ا

ية  ملكة الاتي اكتشفوا كجود العديد  (ـ1100/ػ494)             ك باستقرار الصليب  باد الشاـ ك تأسيس ا
هم اأصلية  قارة أكربا      ا إ مواط ها شيئا فتعلموا أساليب زراعتها ك نقلو من احاصيل الزراعية ال  يكونوا يعرفوف ع

ها شمش ، الكرز، البلح، ككذلك قصب السكر: ك م وخ، ا ركب، الليموف، البطيخ، ا  .(9)الذرة، اأرز، السمسم، ا

 الصناعة/ 2

اعات ما  ذ الص ا، ك اختلفت  ذ ما قبل الغزك الصليي  اعات م             لقد تواجدت بباد الشاـ العديد من الص
بيذ ك ال تعتمد على مواد أخرل  سوجات ك السكر ك الصابوف ك ال اعات ا تجات الزراعية، كص ب ال تعتمد ا

زؼ عادف، ك ا اعات الزجاج ك ا ريرية، ك ص اعات اأقمشة ا . (1)كص

                                                                                                                                                                                                 

 .  147، ص 4طط ، جامد كرد علي،  (3)
دم، صبح  (4)  .87، ص 4، ج اأعشىالقلقش
،، تاريخ دمشق، ص  (5) ، الكامل  التاريخ، ج ،231ابن القاس رجع السابق، ص 68، ص 9ابن اأث  .206، الطحاكم، ا
رجع السابق، ص  (6) ويرم، ا . 134-133ا
قدسي ، أحسن التقاسم( 7) . 180، ص ا
رجع السابق، ص الطحاكم( 8) . 206، ا
رجع السابق، ص ( 9) ا، ا الق الب افظ عبد ا رجع السابق، ص 38عبد ا . 206، الطحاكم، ا
. 151، ص 4مد كرد علي، خطط ، ج (10)
رجع السابق، ص الطحاكم( 11) . 208، ا
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رفي من الشواـ        اع ك ا ركب الصليبية على أكتاؼ الصُ اعات قد قامت زمن ا ذ الص             ك الواقع أف 
هم شارع خاص هم  دف الساحلية، ك كاف لكل طائفة م هم ا ك اليهود، ك ح اايطالي الذين استوطن عدد كب م

رفة هم (2)حسب نوع ا اعة م قدس أف لكل  د مركر ببيت ا ي فقد ذكر الرحالة ناصر خسرك ع رفي الوط ، أما ا
ركب الصليبية(3)سوؽ خاصة ذا التقليد ح بعد ا رفة، ك قد استمر  .  حسب نوع ا

اعات  ذ الص تلفة، لكوف  وف  اعات ك ف ار ك تطور ص ة الصليبية شهدت ازد كن القوؿ أف الف               ك 
سوجات القطن             سوجات خاصة م اعة ا رت ، ص اعات ال ازد م الص امة  مواد التجارة، ك من أ ثل مادة 

عت ها أنواع اأصواؼ ذات  ية عالية، ك قد انتشرت  طرية، ك صور ال ص تاج إ مهارة ف رير ال كانت  ك ا
. (4)اللوف الرمادم ك اأزرؽ

دف نتيجة  ها  أسواؽ ا بيعات م ية ك الكتانية ، ك ازدادت نسبة ا سوجات القط اعة ا           كما تطورت ص
ملكة  ية ك الكتانية  معظم مدف ا ابس القط اعات ا اخ الشاـ، ك على الرغم من كجود العديد من ص لتوافقها مع م

ية وعة  نابلس حازت شهرة عا ص ية، فإف مابس الكتاف ا  .(5)الاتي

ع  تبقي يص زء ا رير يصدر كمادة خاـ، ك ا ية من القطن ك ا ملكة الاتي             ك قد كاف جزء من إنتاج ا
ة عكا (6)ليا ع  مدي بية ك الفضية شهرة عريضة، ككانت تص يوط الذ طرزة با ريرية ا سوجات ا ، حيث حظيت ا

كت . (7)ك ب

اعة نوع اأقمشة يعرؼ باسم  ة صور بص دؿ»          ك اشتهرت مدي ة تصدر ؽزندادك أك ص ي ي أقمشة بيضاء  ، ك
عها تباع أيضا  الغرب اأكري ارجة من مص ريرية ا كما كانت اأقمشة ال . إ جهات بعيدة، ك كانت اأقمشة ا

                                                                                                                                                                                                 

. 210 الطحاكم، ااقتصاد الصليي، ص (1)
رجع السابق، ص (2) ا، ا الق الب افظ عبد ا . 41-28 عبد ا
 .14ناصر خسرك، سفر نامة، ص  (3)
رجع السابق، ص  (4) ويرم، ا رجع السابق، ص ،136-135ا ا، ا الق الب افظ عبد ا رجع السابق، ص ، الطحاكم42-41 عبد ا  .211، ا
قدسي ، أحسن التقاسم(5) رجع السابق، ص  الطحاكم،180، ص  ا  .211، ا
ة . ؼ (1) ،:ايد، تاريخ التجارة  الشرؽ اأد  العصور الوسطى، تر مد رضا، مراجعة  ك تقد د  صرية العامة 1الدين فودة، ج عز: أ يئة ا ، ا

 .190- 189، ص 1985 ،(ف،د،ـ)للكتاب، 
رجع السابق، ص  (2) ويرم، ا رجع السابق، ص ،136-135ا ا، ا . 43 الب
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تظر اانتهاء من  ا ما كانت ت دقية كث ا، ح ليقاؿ أف السفن الب ادقة مطلوبة كث ساجوف السوريوف  حي الب عها ال يص
ها إ أكربا عها لتشح . (1)ص

ملكة  وجودة  ا سيج، خاصة مع توفر مواد الصباغة ا اعة ال ار ص رة ازد ت مزد             أما الصباغة فقد ك
يلة جد ال ية، ف ذ القد (2)الاتي عركؼ بإنتاج م . (3)  كادم اأردف، ك يلقي شاطئ صور اأرجواف ا

م ك الرملة ك عسقاف،  قدس ك بيت  اعة، خاصة  مدف حركف ك بيت ا ذ الص            ك قد احتكر اليهود 
م  باشرة أعما م مكانا  لك الصليي لعمليات الصباغة، ك إستأجار قدس لشرائهم احتكار ا م كاف ببيت ا غ أف تركز

. (4)بشكل مكثف

ذ  اؿ  دف الساحلية شهرة فائقة   ملكة الصليبية، ك حازت ا اعة الزجاج  ا رت ص           كما ازد
وعاها الزجاجية الفاخرة، ك يعود ذلك إ  سيات لشراء مص ا عدد كب من ا اعات، خاصة صور ال كاف يقصد الص

ها الزجاج  ع م واد اأكلية ال ص ستخلص من الرماد)جودة ا وجودة على (5 )(البوتاس ا اعمة ا ، ك كذلك الرماؿ ال
ة عن آبائهم ه اع الشواـ الذين توارثوا ا . (6)الساحل  ك اأهار ، ك بالطبع إ مهارة الص

اعات الزجاجية مثل حركف         ملكة الصليبية الص دف الشامية اأخرل  ا ت ا           إضافة إ صور، فقد أتق
ادقة  اع الب ا ك قد قلد الص ة برسوـ على جدار اع  إنتاج أكواب ك كاسات ك أكا زجاجية مزي ك عكا، فقد برع الص

اعة الزجاج رايا(7)الشامي  ص رايا (8) ك ا ل ا ، لتحل  طلية بغشاء معد رايا الزجاجية ا اعة ا حوا  ص  ح 
صقوؿ ع من الركنز الصلب ا دقية الرديئة ك ال كانت تص . (9)الب

ة  باد  اعات القد ي من الص اعة السكر ك  ملكة الصليبية ص اعات الزراعية ال انتشرت  ا           ك من الص
و  تمامهم  ، ما جعلهم يوجهوف ا شت الصليبي تجات الشامية ال أد م ا ، ك يعد السكر من أ الشاـ ك فلسط

                                                           

رجع السابق،ايد (3) رجع السابق، ص ،190 ص ،1 ج، ا ا، ا . 43 الب
قدسي، أحسن التقاسم(4) رجع السابق، ص ،180، ص  ا . 12 علي السيد علي، ا
رجع السابق،ايد (5)  191- 190 ص ،1 ج، ا
رجع السابق، ص  الطحاكم(6)  .212، ا
رجع السابق،ايد (7) رجع السابق، ص ،191ص ،1ج ، ا ا، ا . 45-44 الب
ركب الصليبية ، ج (8) صرم، تاريخ ا رجع السابق، ص  الطحاكم،23 ص ،3كلياـ ا  .213، ا
رجع السابق، ص (1) ا، ا . 45 الب
قدسي، أحسن التقاسم(2)  .180، ص  ا
رجع السابق، ص الطحاكم( 3)  .213،ا
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وي الغور تدعى  زراعة قصب السكر، ك كاف يعمل  القد على ضفاؼ اأردف ك ا تزاؿ معامل إ اليوـ  ج
ع السكر  عكا ك يافا ا(1)مطاحن السكر، ك كاف يص ع ح (2)، ك طرية ك ح أر قدسي أف السكر ص  ك يذكر ا

. (3)ح  صور
رضى، كما  ة  عاج ا ستشفيات للمسا         ك قد استخدـ الصليبوف السكر كغذاء للسكاف، كما قدـ أيضا  ا

ستعمرات الصليبية  إمداد  ا إ الغرب اأكري، الذم اعتمد على ا تجات ال م تصدير م ا كاف السكر من أ
. (4)بالسكر طواؿ القرني الثا عشر ك الثالث عشر

دف خاصة حوؿ  تم الصليبيوف باستخراج زيت الزيتوف، حيث تركزت معاصر الزيتوف  القرل احيطة با            كما ا
دف اإسامية   قدس ك نابلس  ك طرية ك كادم عربة، ك قاموا باستثمار بشكل جيد، عن طريق تصدير إ ا بيت ا

لك الواحد »(6)، ك قبل الغزك الصليي يذكر الرحالة خسرك(5)الداخلية أك إ مدف أكربا قدس  أف أرباب عائات بيت ا
فظوها  اآبار ك اأحواض ك يصدركها إ أطراؼ العا  س ألف من زيت الزيتوف ك  هم   ؽالواحد م

ذ ما قبل الغزك الصليي وب الشاـ ترتبط بعمليات استخراج زيت الزيتوف م اعة الصابوف  ج ، (7)          ك كانت ص
قدس ك عكا ك حيفا ك نابلس،           م مراكز إنتاج صور ك بيت ا ة، ك أ اعات الزراعية القد ح الص ك قد كانت من أ

ابلسي ك السر  جودت ك إتقان . (8)ك أحسن صابوف ك أشهر ح اليوـ الصابوف ال
اطق باد الشاـ  استخراج بعض خامات  م م قدس من أ ة بيت ا دي بلية اجاكرة  اطق ا            ك قد كانت ا

اطق ح  ذ ا ت  اء القبائل العربية ال استوط اصة مادة البوتاس، الذم اشتغل بإخراج كث من أب الصابوف ك 
. (9)أكاخر العصور الوسطى

ص اعة ا لح ك ص رت أعماؿ أخرل مثل الدباغة كاستخراج ا اعات الزراعية ازد  (1)             ك باإضافة إ الص
ن الكركي  ن ك يعتر ا ع ا وع  الكرؾ)كص ص ية ك باد الشاـ عامة ك كاف  (ا ملكة الاتي من أشهر اأجباف  ا

                                                           

رجع السابق، ص ،157 ص ،4مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (4) ا، ا . 44 الب
رجع السابق، ص  الطحاكم(5)  .214، ا
 .180، ص  أحسن التقاسم(6)
رجع السابق، ص  الطحاكم(7)  .214، ا
 .214، ص نفس  (8)
 .14سفر نامة، ص  (9)
رجع السابق، ص  الطحاكم(10)  .214، ا
 .159-157 ص ،4مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (11)
رجع السابق، ص  علي السيد علي(1)  .12، ا
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ليل(2)يصدر م إ مصر اعة خاصة  إقليم ا ذ الص اعة الورؽ، ك قد انتشرت  تم الصليبيوف بتطوير ص . (3)كما ا
ملكة الصليبية، فقد كاف  رت  ا اعات ال ازد حاسية من الص ديدية ك ال عدنية، ا اعات ا           ك كانت الص

كت ديد يوجد بكثرة بالقرب من ب قدسي(4)معدف ا ديد» (5) ك يذكر ا اف يوجد ا باؿ لب ، ك كانت ؽأن 
اعات  زلية، ك أماكن كجود آثار الص ستخدمة  اأغراض ا ديدية ا ديدية تشمل اأسلحة  اآات ا اعات ا الص

قدس حاسية  قيسارية ك بيت ا . ال
ة ع م أنواع كث اعة الرخاـ  الرملة قبل الغزك الصليي ك قد كانت تص  ك يذكر ناصر خسرك (6) ك اشتهرت ص

لمع ك اأخضر ك اأسود ك اأبيض،  من كل » (7)ذلك ة الرملة، ك كاف م ا دي ك رأيت أنواعا ك ألوانا من الرخاـ 
ية ؽلوف ذا الرخاـ يستخدـ  تزي كث من اأب ساجد)، ك كاف  مامات ك ا . (8 )(...ا

اعة  ي ص شاط التجارم الصليي ك  وانئ الصليبية  باد الشاـ، نتيجة ال رت  ا امة ازد اعة  ة ص          ك 
، خاصة لتواجد  اعة السفن إ حد كب ة عكا، ك قد تقدمت ص دي اعة السفن  م دار لص السفن، ك كانت أ

اؾ سفن سعتها من  شب، حيث كانت  مل طاقما من 800 إ 500ا ار ك راكب إ 800 طن، ك كانت   
اؼ البضائع . (9)ألف 

اعات جديدة مرتبطة بالغزك، ك ذلك نتيجة ارتفاع  اد ص ا سبق أف الصليبي  يقوموا بإ ا  ك يتب ل
ركة  اعات الازمة  س بعض الص و  اعات أكربا، ك كاف ما فعل الصليبيوف  اعات الشامية عن ص مستول الص

اعي للمستعمرات الصليبية 1187/ػ583التجارة، لكن بعد انتصارات صاح الدين  حط  شاط الص ـ تقلص ال
شاط  تماـ بال زكح للمدف الساحلية، ك اا نتيجة سقوط العديد من مدف الشاـ  يد اأمر الذم دعا الصليب إ ال

اعي شاط الزراعي ك الص .   (10)التجارم على حساب ال
 التجـــــــــــارة/ 3

                                                                                                                                                                                                 

رجع السابق، ص (2) ا، ا . 48 الب
 .158 ص ،4كرد علي، خطط الشاـ، ج (3)
رجع السابق، ص (4) ويرم، ا رجع السابق، ص 136 ا ا، ا . 48، الب
رجع السابق، ص (5) ا، ا . 47 الب
 .184، ص  أحسن التقاسم(6)
رجع السابق، ص (7) . 11 علي السيد علي، ا
 .13سفر نامة، ص  (8)
قدسي، أحسن التقاسم(9) رجع السابق، ص ،180، ص  ا . 11 علي السيد علي، ا
رجع السابق، ص عزير سول عطية، (10) رجع السابق، ص 165 ا ا، ا . 48، الب
رجع السابق، ص  الطحاكم(1)  .217- 216، ا
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توسط لقاري آسيا ك أفريقيا، جعل طرؽ  ، فموقعها ا ارية بالغة  العا ية  وبية بأ بهة ا لقد حظيت ا
اء، ما  كت ح شواطئ سي طل على البحر الشامي من ب ر ها،  إضافة إ امتداد شريطها الساحلي ا ية  التجارة العا

ر  ارة  سى  غرب اإسامي من جهة ، ك قارة أكربا من جهة أخرل، دكف أف ن ا أبواب التجارة مع مصر ك ا فتح 
ر)القلزـ  . (1)القادمة من مراكز التجارة الكرل  آسيا (البحر اأ

طقة  اء)  كما أف طبيعة سكاف ا وب الشاـ ك سي ا دكر  (ج ذ قد اأزماف، كاف  يالة للتجارة م ، ك ا
شاط التجارم فيهم رت لتوفر اأسواؽ ك مركر الطرؽ (2)فقد كاف البدك- ترسخ ال ارة القوافل ال ازد  يسيطركف على 

ارجية على سواحل الشاـ ك مصر         ا القوم قد هضت بالتجارة ا بهة ككانت الدكلة الفاطمية بأسطو التجارية با
ارية ك عسكرية دف الساحلية بأساطيل  . (3)ك دعمت ا

ن يتسلل إ جسد الفاطمي ك فقدكا  يادم بدأ الو جرم ك الثا عشر ا ، مع بداية القرف السادس ا غ أن
توسط ، ك اقتصر نشاط البحرية الفاطمية على تزكيد  ميزهم التجارية، ك سيطرهم على التجارة شرقي حض البحر ا

ؤف ك اإمدادات، خاصة بعد استياء البيزنطي على جزيري كريت ك قرص   رافئ الساحلية  الشاـ با وانئ ك ا ا
يادم ما قلص من نفوذ الفواطم ك أعاؽ نشاطهم البحرم ك التجارم جرم ك العاشر ا . (4)القرف الرابع ا

جمات الصليب ال كجهت إ مدها  ا عن صد  كذا أدل الضعف الذم تعرضت ل الدكلة الفاطمية ال عجز ك 
. (5)الساحلية بباد الشاـ ك بدأت تسقط الواحدة تلول اأخرل

، فبعضهم  ؤرخ ركب الصليبية كانت موضع اختاؼ ب ا وبية زمن ا ية التجارية للجبهة ا على أف اأ
ما يرل اآخركف عكس  طقة، بي شاط التجارم با ركب الصليبية لعبت دكرا مهما  ال ة ك يرل أف ا ذ الف دح 
شاط كاف سيحدث  ذا ال شاط ااقتصادم، ك أف تطور  ا تأث على ال ركب الصليبية  تكن  ذلك، ك اعتركا أف ا

ركب ذ ا دث  شاط التجارم     (6)ح لو   ا إ ال و ك بيزا ك غ وؿ كث من باد غرب أكربا كج ، بسبب 

                                                           

. 233 ص ،4مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (2)
ياة البشرية طبقا أحواؿ الصحراء الطبيعية (3) م أفضل من كيف ا وا التجارة ك نقلوا السلع من صحراء العرب أين تأي سلع آسيا إ . البدك  كقد امته

، العرب تاريخ موجز :أنظرسورة قريش اآية، ؽرحلة الشتاء ك الصيف»، م العكس ، ك قد ذكر اه تعا ذلك  (باد الشاـ)ؿ الشما دار العلم ، فيلب ح
كت،  ، ب  .16، ص 1991للماي

توسط كلويس، الق. ر.أرشيبالد (4) ة  (ـ1100- 500)ل البحرية ك التجارية  حوض البحر ا مد عيسى ، مراجعة :تر د  مد شفيق غرباؿ، مكتبة :أ
رة  صرية، القا هضة ا  317،  ص (ت.د)ال

توسط، ص  (5) مد دياب، سياسة الدكؿ اإسامية  حوض البحر ا  .260صابر 
مد دياب (1) رجع السابق، ص صابر  . 260، ا
رجع السابق، ص راكربيوشع  (2) . 467، ا



 الفصل اأول                                         الموقع و اأهمية في الصراع اإسامي الصليبي

44 

 

ذ بداية  توسط م ك انفتاح أسواؽ التجارة  الشرؽ أمامهم خاصة بعد ضعف السيطرة البحرية اإسامية على البحر ا
. (1)ـ11/ػ5القرف

طوط العامة للتطور ااقتصادم، ك كذلك  ددت بعض ا ذا اأمر فقد  ك على الرغم من تضارب اآراء  
شاط التجارم ملكة  حركة ال قدكرنا التعرؼ على مامح دكر ا . (2)أصبح 

ركب الصليبية شهدت نشاطا كاسعا، مل الشرؽ اإسامي ك الغرب  ة ا كن القوؿ أف ف         على أية حاؿ، 
شاط التجارم، اأمر الذم أدل إ فتح أسواؽ جديدة أماـ . اأكري معا ذا ال صيب كافر   م اايطاليوف ب ك سا

واجهة حاجة اأسواؽ  ة  اعات معي ية ك ص ار حرؼ مه اعية، ك ازد تجات باد الشاـ التقليدية، الطبيعية ك الص م
ا ك خاصة اأسواؽ اأكركبية تزايدة   .(3)ا

سلم ك الفرنج  باد  ركب الصليبية نفس عاما مساعدا  زيادة التعامل التجارم ب ا كما شكلت ا
ا أدل إ   ، تجات الشرؽ ك سلع م الفرصة لتزداد معرفتهم  الشاـ، فعلى إثر إقامة الفرنج  باد الشاـ أتيحت 

ذ السلع اء الغرب اأكري للحصوؿ على  كف من أب م عليها، بل ك تطلع الكث .  (4)تزايد ملحوظ  إقبا
ي التجارة لذا حرص  امة  قاـ اأكؿ على دعامة أساسية  لقد ارتكز الوضع ااقتصادم للملكة الصليبية  ا

قيق   تماـ ها لتصل إ كضع جيد، ك بذلوا جهودا ضخمة  سبيل  لوؾ الصليبي اأكائل على تطوير التجارة ك اا ا
 

دؼ .  (5)ذا ا
د قيامها  ية ع ملكة الاتي و   ( ـ1100/ػ494)على أف ا فذ كاحد على البحر، ك  ا سول م  يكن 

اء يافا اطة بأعداء من الداخل فقد صار لزما على جودفرم البويو أف يقوم البصلة (6)مي ذ اإمارة  ا كانت  ، ك 
ارجي ك خاصة الغرب اأكري عن طريق البحر قدس ك العا ا . (7)ب بيت ا

                                                           

رجع السابق، ص عزير سول عطية،، 349، ص أرشيبالد، القول البحرية (3) . 3، ا
رجع السابق، ص راكربيوشع  (4)  467، ا
رجع السابق، ص 349 ص ،4مد كرد علي، خطط الشاـ، ج (5) ا، ا . 37، الب
رجع السابق، ص ( 6) . 31علي السيد علي، ا
رجع السابق، ص (1) ا، ا . 19 الب
ركب الصليبية، جف ر(2) ركة الصليبية، ج434، ص 1سيماف، ا ا  الصراع اإسامي 206، ص 1، عاشور، ا مود، يافا ك دكر يم سعيد فهيم  ، إبرا

 .  73-49الصليي، ص 
رجع السابق، ص (3) ويرم، ا . 104 ا
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ساعدة أسطوؿ بيزا التجارم، 1100/ػ494         فكاف أكؿ ما قاـ ب جودفرم  أكائل عاـ  اء يافا  ص مي  ـ 
ا اأمل  التجارة مع  بذ يع موانئ ايطاليا،  اما، قصدها السفن التجارية من  اريا  ك بذلك أصبحت يافا مركزا 

ديدة ك اللحاؽ بالبيازنة ك اقتساـ الفرص ك اأرباح معها  .(1)الدكلة ا

ا كصوؿ العديد  اؤ شاط التجارم ها، فقد شهد مي قدس، زاد من حركة ال ك يبدك أف قرب يافا أيضا من بيت ا
ة يتسع   دي اء ا جاج ك التجار أيضا، ك قد كاف مي مل ا ي 1110/ػ504من السفن ال  ة،   ـ لست سفي

ليز     " Siguards"عدد سفن اأسطوؿ العسكرم الذم كصل بقيادة سيجوار  ي مع اآاؼ من احارب اا رك ال
كت ك صور ي للمساعدة  غزك ب رك . (2)ك ال

تلكات الفاطمي الساحلية، كنظرا لعجز الدكلة  ستمرة على  ذ الصليبيوف من يافا مركزا لشن الغرات ا ك قد ا
كاـ عسقاف ك قيسارية  دف اإسامية اأمر الذم أدل  ل ا تلكاها، فقد دب اليأس  قلوب أ اية  الفاطمية عن 

ية .  (3)ك عكا إعاف تبعيتهم للدكلة الفر
جرم صف اأكؿ من القرف السادس  ر ال ساعدة / ك   ت قوات الصليبي  ك يادم ح  الثا عشر ا

، خاصة بعد استيائهم  ية معظم دف اايطالية من السيطرة على كامل الساحل الشامي، ك كاف للملكة الاتي أساطيل ا
دقية 1148/ػ543ـ ك عسقاف 1124/ ػ518على صور  وة ك بيزا ك الب ـ، ك قد كانت اأساطيل اايطالية 

دف  قوؽ داخل ا متلكات ك ا ا عن بعض ا ازؿ  ساعدها، كالت ا  ط  هتم قبل ااستياء على أم مكاف، أف تش
. (4)الساحلية ك  ضواحيها

ربية إ إنشاء عدد كب من   ادية ك ا ساعدات ا كاـ الصليب إ ا حو، أدت حاجة ا ذا ال   ك على 
ات ال تتكوف من برجوازي إيطالي ستوط ذ الكوميونات على امتيازات .  ا م  الشرؽ، كما حصلت  ازداد نفوذ

ملكة الصليبية ة اأزمات ال مرت ها ا ذ عاـ (5)سخية إباف ف كن القوؿ أن م دف 1100/ ػ494، ك  ـ غدت ا
. (6)اايطالية مركز الوساطة الكرل  التجارة ب الشرؽ ك الغرب

                                                           

ركب الصليبية، جف ر،43، ص 9 ابن اأث الكامل ، ج(4) مد دياب435، ص 1سيماف، ا رجع السابق، ص ، صابر  . 260، ا
رجع السابق، ص الطحاكم( 5)  .130، ا
رجع السابق، ص (6) ويرم، ا . 105 ا
رجع السابق، جايد (1) ةب يوشع ،186، ص 1، ا ، تر قيق: راكر، عا الصليبي مد دـقاسم عب: ك  عارؼ، طخ قاسم ك  ، 1ليفة حسن،  دار ا

رة،  شرؽ العري من اؿ158، ص 1981القا جة، رحالة الغرب اإسامي ك صورة ا جرم ؽ، نواؼ عبد العزيز ا ، (ـ12/14)رف السادس إ القرف الثامن ا
شر ، عماف، ط لية لل  .286، ص 2008، 1اأ

رجع السابق، جايد (2) ا، اأسواؽ الصليبية، ص ،150- 149، ص 1، ا  .35 الب
توسط، ص .أرشيبالد (3)  .393، القول البحرية ك التجارية  حوض البحر ا
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اء الصليي  ي وبية، فقد اعتر ا بهة ا ركزت  موانئ ا دف اايطالية قد  ارة ا كن القوؿ أف  على العموـ 
طلق السلع ك البضائع إ  ستعمرات الصليبية، فم ت سر الذم عر م التجار اايطاليوف إ ا ثابة رأس ا

دف (1)اأسواؽ قدس، فإهم فظلوا اإقامة  ا دف الداخلية مثل بيت ا حت لإيطالي  ا ، ك رغم اامتيازات ال م
وانئ كز أساسا  ا هم التجارية ت . (2)الساحلية إذ أدركوا أف مصا

اء  وانئ مي ذ ا تجات كسط آسيا، ك كاف من  ة من م قدس تتلقى كميات كب لكة بيت ا كقد كانت موانئ 
هم»(4)، ك يذكر ابن جب(3)عكا اء ؽأف عكا كانت قاعدة باد اإفرنج  الشاـ ك مرسى سف ي و ا اء عكا كاف  ، فمي

ها،شكل الساحل الشامي ك الذم كاف  اء الرئيسي للملكة الصليبية خاصة ك للصليبي عامة لعدة أسباب أ ي ا
ليجها الطبيعي الوحيد على طوؿ ذلك الساحل، ك يتضمن  اء عكا، ال كانت تتمتع  مستقيما     ك غ عميق باستث

يع اأحواؿ ا   .  (5)بأ من العواصف ك رسوا مر
توسط  ار من آسيا الوسطى إ سواحل ا اء عكا كاف يقع  هاية طريق التجارة الرم ا سى أف مي كما ا ن

وبية بهة ا كن القوؿ أف امتاؾ عكا أصبح أمرا ضركريا لكل فاتح يريد السيطرة ا ا  . (6)عر باد الشاـ، ك من 
قدس  ـ ، أضحت عكا العاصمة السياسية ك التجارية للملكة 1187/ ػ583        ك بعد فتح صاح الدين بيت ا

اء  ، ك أصبحت معظم الرحاات التجارية للسفن اايطالية تتج إ مي سيحي اء الرئيسي للحجاج ا ي الصليبية، ك ا
ية إقليمية تعت بأ يت التجارية موانئ صور ك صيدا، ال  . (7)عكا الذم فاقت أ

شاط التجارم للمملكة الصليبية، ك يعود ذلك  ة  ال ية كب اء صور الذم كانت ل أ اء عكا، مي  ك يلي مي
ما اء: إ أمرين، أك ي د ا ائها ك خليجها الذم يتوسط برج عظيم تدخل السفن ع ي ية البالغة  ،ك قد ذكر (8)اأ

اء ك استعجب من حصانت ي ذا ا اء ليس  »(9)ابن  جب  رحلت   ك  البحر مدخل ب برج مشيدين إ مي

                                                           

رجع السابق، ص  الطحاكم(4)  .134، ا
ا، اأسواؽ ، ص  (5)  .22الب
، ج (6)  .186، ص1ايد، التجارة  الشرؽ اأد
 .36، ابن بطوطة، الرحلة، ص 211الرحلة، ص  (7)
ملة إ القدس، ص  (8) رجع السابق،جف، ر131فوشي الشارترم، تاريخ ا طط ، ج54، ص 4سيماف، ا مد علي، ا ،  مؤنس عوض،244، ص 4، 

قدس، ص   .166الرحالة اأكركبيوف  بيت ا
طط ، ج (1) رجع السابق ، ،.244، ص 4مد الكرد علي، ا ا، ا  .129الب
ركب الصليبية ، ج164، ص قدسي، أحسن التقاسم( 2) صرم، ا ج36، ابن بطوطة، الرحلة، ص 26، ص 3، كلياـ ا رجع ـ، ، نواؼ عبد العزيز ا ة، ا

رجع السابق ، 287- 286السابق ، ص  ا، ا . 34، الب
 .212الرحلة، ص  (3)
، ص  (4) رجع السابق ، الطحاكم، 212نفس  .130، ا
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ها  اء خارجي . ؽالباد البحرية أعجب م ة ك مي اء صور بقسم داخلي ترسو في السفن احلية الصغ كما يتميز مي
ع دخوؿ السفن  جارة القوية تتوسطها سلسلة ضخمة  ائ يوجد برجاف من ا للسفن التجارية الكرل، ك ب ا

. الدخيلة
دة عاـ  وجب معا هم  ة م ادقة  صور، ك تدفق أعداد كب / ػ518  أما اأمر الثا فهو تواجد الب

ذ أكاسط القرف (1)ـ1124 ادقة  صور م ة ك كثرة الب دي دائق حوؿ ا ، حيث امتلكوا اأراضي ك البسات ك ا
يادم جرم،  الثا عشر ا .  (2)السادس ا

شاط التجارم، غ أن   كت الذم حاكؿ أف يأخذ مكانا  ال اء ب همة السابقة ظهر مي وانئ ا إضافة إ ا
هم إ دمشق افسة عكا ك صور أك ح يافا، ك مع ذلك فقد كاف أقرب م ، كقد استطاع (3)كن  حالة تسمح ل 

لوؾ ك اأمراء الصليبيوف، ك قد تركز  م ا حها  كت نتيجة اامتيازات ال م ارية  ب اايطاليوف تكوين جاليات 
ية  ة باإضافة إ سلع الشرؽ اأقصى، ذات اأ تجات احلية للمدي كت  تصدير ا شاط التجارم لايطالي بب ال

. (4)التصديرية من أسواؽ دمشق
ا  تتبع  وانئ ال ذكرنا ر ب القوافل القادمة من طرية، ك كانت كل ا ية، إذ  اء حيفا بعض اأ ي كقد كاف 
ذ  وي فلم يكن ب أم مرفأ ل اتساع كاؼ إيواء السفن التجارية، ك من  القسم الشما للمملكة ، أما القسم ا

قدس جاج لقرب من بيت ا اء يافا فقد ظلت مقصد الكث من ا وانئ قيسارية ك عسقاف أما مي .  (5)ا
امة مثل دف الساحلية لباد الشاـ ك موانئها ا كت ك صيدا ك يافا ك عسقاف      : ك باستياء الفرنج على ا ب

ة، ك تعطلت حركة  رية لتجارها بدرجة كب افذ  ثابة م وانئ  ذ ا دف الداخلية ال كانت  ا تأثرت أحواؿ ا ك غ
ة تاجر من باد الشاـ إ خارجها لذلك كاف ابد من أف تواصل حلقة التجارة دكرها القد .  (6)ا

                                                           

م، ك يبقى الثلثاف  (5) ت ملكا خالصا  دي ادقة إسهاما رئيسيا  ااستياء على صور أك عسقاف يص ثلث ا دة، على أن إذا أسهم الب عا ذ ا نصت 
ة تن ب على كل مدي اـ ك فرف دكف أف يدفعوا أم تاآخراف للملك، ك كذلك  مي للمك أك إ أحد باركنات أف يضع  أيدم الباندقة شارع ك ميداف ك 

بيعات ك رسم الدخوؿ إ اأرض  يات ك ا ش يع الضرائب على ا لك ك إعفائهم من  م  القدس حي يساكم مساحت مساحة حي ا صص  تعويض، ك 
ها، ةالتابع ركج م رجع السابق، ج: أنظر للملك ك أتباع ك ا  .156، ص 1ايد، ا

رجع السابق ،ص  (6) ا، ا . 34الب
رجع السابق ،ص  (7) . 187- 186ايد، ا
رجع السابق ،  (1) ا، ا . 34ص الب
رجع السابق ،ص  (2)  .187- 186ايد، ا
 .160، ص علي السيد علي، العاقات التجارية(3)
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قدس د أن بعد سقوط بيت ا  أيدم الصليبي أسرع الكث من مشايخ العرب  (ـ1099/ ػ493)لذلك 
م، إذ درجوا من  وا سامة قوافلهم كمتاجر قدس ليضم هات الداخلية إ عقد اتفاقيات كدية مع حكومة بيت ا  ا

ركر قوافلهم عر  م  دف الساحلية، لذلك طلبوا من جودفرم أف يسمح  اصيلهم إ ا قبل على أف يرسلوا الفائض من 
اء يافا وّؿ أكر قدر من التجارة إ مي م بذلك غ أن بذؿ قصار جهد ح  ، فسمح  . (1)أراضي

دف الساحلية اإسامية  الشاـ ك مصر،  عوا التجارة ب ا ك  الوقت ذات شجع جودفرم اإيطالي أف 
دمج  كحدة اقتصادية  ملكة الصليبية كلها ت ، ك هذا أخذت ا ارها على الصليبي دف تعتمد   ذ ا علوا  كأف 

ا من العاقات عر البحر مع أكربا، فكأف سياسة الصليبي حققت عائدات عاجلة  الثركة ك الرخاء  ا صار  شاملة 
.  (2)للدكلة الصليبية

ستعمرات الصليبية  الشرؽ، فباإضافة  يز كضعهم داخل نسيج ا           كما كسب  التجار اايطاليوف الكث من 
ة الصليبية تعوا ها قبل الف م  موانئ الشاـ ال كانت تعد إحدل (3)إ خراهم التجارية ك البحرية ال  ، فإف كجود

ة لطرؽ التجارة الكرل من الشرؽ إ الغرب قد زاد من استفادهم التجارية ك من اانتعاش  احطات التجارية اأخ
جاز       واصات الرية ال تربط الشرؽ اأد بباد ا ااقتصادم للموانئ الصليبية ، خاصة لوقوعها ضمن شبكة ا

.  (4)ك بغداد ك مصر

رة اقتصاديا، فإهم  يستطيعوا  م  أقاليم مزد اطق نفوذ اهم ك م            ك مع أف الصليب قد أسسوا مستوط
خفض العميق الذم  م إ أبعد من ا اطق نفوذ راكز التجارية الرئيسية  باد الشاـ، فلم تصل م السيطرة على ا

دف اإسامية الداخلية الكرل مثل اطق الساحلية عن ا وب كانت شب : يفصل ا دمشق ك بغداد ك حلب، ك  ا
ملكة الصليبية ك مصر د الفاصل ب ا ثابة ا اء  . (5)جزيرة سي

                                                           

ركب الصليبية، جفر (4) ركة الصليبية، ج437، ص 4سيماف، ا ضارية،208، ص 1، عاشور، ا ويرم، اأكضاع ا رجع  الطحاكم،105، ص  ا ، ا
 .137السابق، ص 

رجع السابق، جفر (5) . 437 ،ص  1سيماف، ا
سلم ك البيزنطي البحرية  (6) ادم عشر ميادم انتصار أساطيل غرب أكربا اايطالية على قوة ا جرم ا امس ا ة من القرف ا ة اأخ مسوف س شهدت ا

ذ بداية القرف  ة، ال انتقلت إ مركز ثانوم، كم ي  ح12/ ػ6القد ا وقف ك اآمر ال توسطكـ أصبحت اأساطيل اايطالية سيدة ا م . ض ا ك أ
وة ك بيزا دقية اأساطيل القوية ج رجع السابق،ج393-361أرشيبالد، لويس، القول البحرية ك التجارية،ص  : أنظر.ك ال  .244،ص4،كرد علي،ا

رجع السابق،ص(1)  .136الطحاكم،ا
قدس،ص  بيوشع  (2) لكة بيت ا  .467راكر، ااستيطاف الصليي  فلسط 
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ارية سخية كاإعفاء التاـ  بعض اأحياف من  م على امتيازات  دف اايطالية ك رغم حصو اء ا          كما أف أب
دف ال خضعت للفرنج إا أف كل  ا  ا شآت التجارية ك غ طلقة ك حق إقامة ا مركية ك حرية التجارة ا الرسوـ ا
م السيطرة على  سلم الذين كانت  ا إا إذا عقدكا الكث من ااتفاقيات التجارية مع ا ذ اأشياء كانت ا قيمة 

ارية  سلم باستمرار ك عقد اتفاقيات  كاـ  ا اري الشرؽ اأد ك اأقصى ، لذلك حرصوا على ااتصاؿ 
. (1)معهم

ليج العري را إ ماؿ ا د  ، م (2)لقد كانت السلع الشرقية ال تصل إ موانئ الشاـ تأي من الص ك ا
ها إ موانئ الشاـ، كما كانت السلع الشرقية تأي  ها إ بغداد، م دمشق، ك م ذ السلع برا إ البصرة ك م تقل  ت

ر دم إ البحر اأ قلها القوافل التجارية إ دمشق       (القلزـ)أيضا  السفن عر  احيط ا اء حيث ت ، م إ سي
. (3)ك موانئ الشاـ

شيط التجارة ها،  اما  ت وبية كانت طرؽ التجارة الداخلية تلعب دكرا  بهة ا ك بوصوؿ السلع الشرقية إ ا
كذا  شاط التجارم، ك  ذا ال سلم ك الصليبي أثر كب  إذكاء مثل  ستمرة ب ا كما كاف للعاقات التجارية ا

ية ملكة الاتي يعا  إعطاء دفعة جديدة لتجارة ا ذ العوامل  ت  . (4)سا

  ، سلم ركب الصليبية من التعاقد مع ا فواف ا كف ما قاـ ب التجار الصليبيوف  ع ك غالبا ما استغرب الكث
اية  س ها يعُد ج ركب الصليبية ك كاف ا قل التجار كانت أمر شب مقدس  زمن ا قيقة أف التجارة ك ت ك لكن ا

، ك   قل داخل البلداف اإسامية يعد إدانة لسوء تدب اأم اية الت كرل، ك كاف العجز عن ضماف أمن الطرؽ ك 
ركب لتغ شيئا من ذلك . (5)تكن ا

قتضى اتفاؽ متبادؿ ر خاؿ الصفوؼ العسكرية  سلم ضريبة »ك قد كانت التجارة  صارل على ا ك لل
يع  هم ك ااعتداؿ   سلم على سلعهم، ااتفاؽ بي صارل أيضا يؤدكف  باد ا ار ال م ك  يؤدكها  باد

                                                           

رجع السابق، ص  علي السيد علي،(3)  .32 ا
ا يسر  اكاف  باد (4) دم، أحد ليج الفارسي ك من م ماا منلعرب طريقاف عظيماف للتجارة ب الشاـ ك احيط ا  حضر موت إ البحرين على ا

ذا الطريق تقع مكة، ضاب الشاطئ الوعرة ك على  د ك  با صحراء  ر متج اذيا للبحر اأ د: أنظرصور، ك الثا يبدأ من حضر موت أيضا ك يس   أ
كت،10أم ، فجر اإساـ، دار الكتاب العري،ط . 12، ص 1969، ب

رجع السابق، ص  الطحاكم،(5)  .136 ا
ا،(1) رجع السابق، ص  الب  .19 ا
ن،(2) رجع السابق، ص  كلود كا  .177 ا
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ن غلب اس  عافية الدنيا  ركهم ك ال شغلوف  ركب م ل ا  ، ك قد أكد الطرفاف ذلك  صلح ؽ(1)اأحواؿ، ك أ
تاز كل 1192 سبتمر2/ 588 شعباف 22الرملة   ـ  حيث تصا صاح الدين ك ريتشالد قلب اأسد على أف 

هم باد اآخر بأماف  . (2)فريق م

صن تب ا مر  ار ك قراط من الدنان »(3)      ك قد ذكر ابن جب مقدار الضريبة ال كانت تفرض  ك الضريبة في دي

اض على التجار في(4)الصورية وع من الضريبة يدفع فقط بالدنان الصورية ال كانت متداكلة ؽ، ك ا اع ذا ال  ك يبدك 
. (5) الشرؽ اأد زمن السيطرة الصليبية على باد الشاـ

قلدة  قود ا وع من ال ذا ال سلم سك   على آية حاؿ، فقد فرضت طبيعة العاقة التجارية ب الصليب ك ا
هم ك ب العرب، ك تثبيت  عامات التجارية بي على العملة الفاطمية فقد سعى الصليبيوف من خاؿ ذلك تسهيل ا

م  اأسر قدسة،ك دفع الفدية ها  حالة كقوع أحد قلدة يتم  . أقدامهم باأراضي ا قود ا ككاف التعامل هذ ال
.    عقود بيع ك شراء اأراضي

ركب الصليبية  يعرفوا سول  ة ا وبية ، ك طواؿ ف بهة ا سلم ك الصليبي  ا طئ من يتصور أف ا ك 
ا ك يتهادنوا  رب ك القتاؿ، أك أهم عاشوا  عداء مستمر، ذلك أف الطبيعة البشرية فرضت عليهم أف يتقاتلوا حي حياة ا

هم على نطاؽ كاسع ضارم بي عاصر (6)أحياف، ك أكقات السلم كاف يتم ااتصاؿ ا غري ا ، ك  ذلك يقوؿ الرحالة ا

                                                           

، الرحلة، ص  (3) مد كرد علي، خطط الشاـ، ج201ابن جب ويرم،. 246، ص 4،  رجع السابق، ص ا مد سامي ،110 ا ياة يرمطأد أحم  ، ا
ركب الصليبية  ة ا ا  ف قدس ك جوار شورة (ـ1187-1099/ػ583-492)ااقتصادية  بيت ا ية، نابلسا جامعة ،، ماجييس غ م جاح الوط   ،ل

. 114، ص  2010
، الكامل  التاريخ، ج(4) وادر السلطانية، ص ،218، ص 10 ابن اأث ورية خت  أض،أبو شامة، كتاب الرك347 ابن شداد، ال             بار الدكلت ال

يم: ، تعليق 4،جك الصاحية ختصر  ك، أب183،ص (ت.د) مس الدين، دار الكتب العلمية، إبرا صرية، 3 البشر، جأخبار الفداء، ا ية ا سي طبعة ا ، ا
رة، 1ط ي ، العر  خر من غر،  ج82ص ،(ت.د)،القا قيق ، 3، الذ كت، دأبو،  مد السعيد بن بسيو زغلوؿ، دار الكتب العلمية ، ب اجر   ،ت. 

ويرم،،96ص  رجع السابق، ص  ا  .110 ا
، الرحلة، ص  (5)  ،201ابن جب
ار الذم ضرب الصلييبوف تقليدا للدنان الفاطمية م  : الدينار الصوري( 1) و الدي تعت بشهرة كاسعة  تقليد اأيوبيةك  ي نسبة إ صور ال  ، ك قد

ار الفاطمي، اإساميةالدنان  سجلة على القود العربية اأصلي، ك كاف كزن حوا ثلثي كزف الدي قش عليها نفس الكتابات ا : أنظر، اإسامية، ك كانت ت
مد  قواؿرأفت  رة، يبية  الصلدنراكم، ال  .35-34-27-26، ص 2004 الشاـ ك مصر، مكتبة القا

، ص  (2)  .25نفس
رجع السابق، ص  علي السيد علي،(3)  .5 ا
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عاصر ابن جب ا يلتقي »(1)ا ة تشتعل ب الفئت مسلم ك نصارل ك ر اف الفت دث ب أف ن ك من أعجب ما 
اض عليهم هم دكف اع تلف بي صارل  سلم ك ال هم ، ك رفاؽ ا صاؼ بي معاف      ك يقع ا . ؽا

ية  ملكة الاتي كذا ،فعلى الرغم من عدـ مركر الطرؽ التجارية الرية الرئيسية ب الشرؽ ك الغرب  أراضي ا   ك
كت ح عسقاف)، فإف قرب موانئها  تجات الشرؽ  (ال سيطرت عليهم من ب من دمشق ال تعتر مستودع م

ذا جعل من موانئ الصليبي مراكز  اأقصى ك كذلك عدـ تأثر القوافل التجارية باأحداث السياسية ك العسكرية،  كل 
امة .   (2)اقتصادية 

د طريق مصر وبية  بهة ا ارة عر ا م الطرؽ التجارية الرية ا ذا الطريق التجارم -   ك من أ تد  الشاـ، ك 
رة مركرا ببلييس م العريش م رفح فغزة م الرملة، اللّجوف، طرية كصوا إ دمشق ذا الطريق من (3)من القا ، ك يعتر 

لك بلدكين م ك أقدـ الطرؽ التجارية لذا فقد سعى ا ذ اعتائ عرش  (1118- 1100/ ػ512- 494)أ م
وي  متدة ج وب الشرقي ك السيطرة على الصحراء ا قب  ا ملكة من ناحية ال ملكة الصليبية ك توسيع حدكد ا ا

عركفة بوادم عربة طقة ا ي ا يت ح خليج العقبة ك  ، لقطع الطريق الرم ك هديد القوافل التجارية ب (4)البحر ا
جاز . (5)مصر ك الشاـ ك العراؽ ك ا

لك بلدكين اأكؿ على كادم عربة توج نصر بتشييد حصن الشوبك عاـ  ـ،  كما 1116/ ػ510ك بسيطرة ا
رياؿ وت تجهة من مصر إ باد الشاـ،           (6)يسمي الفرنج حصن ا ،ليتمكن من خال من السيطرة على الطرؽ ا

وا على أيلة الواقعة على  طقة، استو  العاـ ا ة على كادم عربة، إحكاـ سيطرت على ا ك ليحقق  نفوذا للفر
كم الفرنج  طريق التجارة  خليج العقبة،ك ب ها قلعة، كما شيد قلعة أخرل  جزيرة فرعوف الواقعة قبالة أيلة، ك هذا 

. (7)الرم للقوافل ب مصر ك الشاـ

                                                           

، الرحلة، ص  (4)  .36ابن جب
رجع السابق، ص  الطحاكم،(5)  .136 ا
مالك، ص بف خرداذبا (6) سالك ك ا طط، ج،219ة، ا قريزم، ا رجع السابق، ص  الطحاكم،،632، ص 1ا . 136 ا
ركة الصليبية، ج (1)  .257، ص 1عاشور، ا
ضارية(2) ويرم، اأكضاع ا  .106-105 ص  ا
ركب الصليبية ، ج (3) صرم، ا  . 317،ص 2كلياـ ا
ركة الصليبية، ج (4) ضارية،257، ص 1عاشور، ا ويرم، اأكضاع ا  .106-105 ص  ا
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وم  لك فولك اأ ذا الطريق التجارم فقد شيد ا ة ال يكتسبها  ية الكب / ػ539-526)ك نظرا لأ
اء1142/ػ537، حصن الكرؾ عاـ (ـ1131-1144 ، لغرض تأم مواقع الصليب شرقي البحر (1)ـ  على تل الب

يأ ل  وقع حصن الكرؾ ما  جاز، ك قد كاف  يت، ك إحكاـ السيطرة على طرؽ القوافل ب مصر ك الشاـ ك باد ا ا
متدة من مصر ك غري باد العرب إ باد الشاـ، فضا على أن  يكن شديد  السيطرة على الطرؽ الوحيدة السالكة ا

اضات هر اأردف . (2)البعد عن 

تع ها كل من حص الكرؾ ك الشوبك قد جعلت سيطرة الصليب عليهم تشكل شوكة  ة ال  ية الكب إف اأ
، حصن عجلوف (ـ1193- 1174/ ػ589- 569) حلق التجارة اإسامية، لذلك شيد صاح الدين 

ذا فقد كاف موقع شرؽ 1184/ ػ580 ـ الذم يشرؼ على غور اأردف من الغرب ك صحراء البلقاء من الشرؽ، ك 
حص الكرؾ ك الشوبك، ك قد انتقل الطريق التجارم ب مصر ك الشاـ عر قلعة عجلوف أم إ الشرؽ من الطريق 

ار عر الكرؾ ك الشوبك)السبق  . (3)(ا

ا على القوافل التجارية، خاصة بعد تو  ثل هديدا كب ك رغم ما قاـ ب صاح الدين إا أف حصن الكرؾ ظل 
و دم شاتيوف / ػ572 مقاليد اأمور  اأردف (4)"أرناط"، الذم يسمي العرب  Renaud de chatillonري

رم فحسب بل الطريق الرم الرئيسي ب شطرم 1176 سلم إ ا طقة سيطرت طريق حجاج ا ـ، فلم تكن م
. (5)أيضا (مصر ك الشاـ)دكلة صاح الدين 

                                                           

موم،  : أنظرموضع بقرب تبوؾ، في مسجد للرسوؿ صلى اه علي ك سلم، : البتراء( 5) يةياقوت ا ريطة التار  معجم البلداف،أم كاصف بك معجم ا
 .21ص ،
ة اإساـ  اأنقى البطل اأيويلب شاندكر، صاح الدين أ( 6) قيق :، تر سن ، مراجعة ك   للدراسات، دمشق ، اسند مرعشلي ، ط: سعيد أبو ا

د الصليبي  القرف الثا عشر سي، ، ر،178، ص 1988 رب ع ة(ـ1193- 1079)يل  ، فن ا اد : ، تر طاس للدراسات ، مد ك ليد ا
شر ، ط ة ك ال رجع السابق، جف، ر51، ص 1985 ، دمشق ، 1كال ويرم، 371-370-369، ص 1سيماف، ا رجع السابق، ص ا  علي ،107، ا

رجع السابق، ص السيد علي ، 16، ا
دم، صبح ،245 الفداء، تقو البلداف، ص ك أب(1)  .105، ص 4، ج اأعشى القلقش
و : رناطأ( 2) ، ككاف خلق الغدر ك عدـ الوفاء بالعهد، م مسابا متحا قدموا إ الشرؽ، كاف شالذين الفرنسي اأمراء أحدك  سلم  لتحقيق نصر على ا

ا  ا  زمن نوأنطاكيةأصبح أم ة ر، لك كقع أس د خركج تزكج من 1186/ػ582 الدين لزمن طويل ح س ت ـ، ك ع          يلي ـدمإتي
Etiennette De Milly   رب الصليبية بفلسطإقطاعها ك استحوذ على اأردفك ريثة صاحب ا مك من القياـ بدكر بارز  ا ، ابن شداد:  أنظر 

وادر السلطانية ، الكامل  التاريخ، ج ،97، ص ال ركة الصليبية، ج، 142، ص 10ابن اأث اء، 604، ص 2عاشور ا د، شب جزيرة سي د رمضاف أ ، أ
.  116ص 

، الكامل  التاريخ، ج(3) ويرم، ،142، ص 10 ابن اأث رجع السابق، ص ا  ،108، ا
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ركر، رغم  ع القوافل التجارية من ا صل الرسوـ ك  جيج عدة مرات، ك جعل  لذا فقد أغار على قوافل ا
جاج على حدكد اإمارة سا ركر التجار ك ا دات ال أبرمت ب صاح الدين ك الصليبي للسماح  عا ، ك  (1)ا

سلم   ورة ك طعن اإساـ ك ا ة ا دي يكتف أرناط بكل ما قاـ ب بل ركب الطيش ك الغركر ك عمل إ غزك ا
ر  ارة البحر اأ  . (2 )(القلزـ)مقدساهم ك كاف يرجو إ جانب ذلك السيطرة على 

كن من إحباط تلك احاكلة، ك ظل حصن الكرؾ يهدد طريق الشاـ مصر التجارم  غ أف ، صاح الدين 
كن صاح الدين من ااستياء على الكرؾ ك الشوبك بعد حصار طويل1188/ ػ584ح عاـ  دما  ،      (3) ع

. يربط شطرم دكلة صاح الدين (دمشق- مصر)ك أصبح الطريق التجارم 

جرم، الثا  يع الصليبي  القرف السادس ا على أف ما قاـ ب أرناط الصليي ا يؤخذ حكما عاما على 
شاط كب  اجاؿ  تعت ب رت ك  ية خاصة قد ازد ملكة الاتي دف بالشاـ عامة ك ا يادم، فالواقع أف ا عشر ا

رب ب الطرف / ػ580،ك قد أكد الرحالة ابن جب الذم زار الشرؽ عاـ (4)التجارم، ك  يعق ذلك ح حاات ا
اصر الكرؾ1184 ، ك اختاؼ القوافل من » (5)ـ ك صاح الدين  صن ك طاؿ حصار ك ضيق صاح الدين على ا

قطع . ؽمصر إ دمشق على باد اإفرنج غ م

رة تد من دمشق إ موانئ الشاـ إما صور      -        على أية حاؿ بإضافة إ طريق القا الك طريق  دمشق كاف 
ملها عر الطرؽ الرية ك قد  ا إ دمشق تقوـ القوافل التجارية  د كصو أك عكا، ك كانت السلع ك البضائع الشرقية ع

ج ك الذم يبدأ من دمشق- سلك ابن جب طريق دمشق  د عودت من رحلة ا  عكا ك يقوؿ –تب - بانياس-عكا ع
–طرية -  الغور–أن طريق كعر لذا كانت تعتمد القوافل في على البغاؿ أما الطريق اأخر فيبدأ من دمشق عر أربد 

ماؿ بسطا غ كعر ك لذا اعتمدت في القوافل على ا ذا الطريق كاف م . (6)عكا ك يذكر أف 

                                                           

وادر السلطانية، ابن شداد (4) ، ج،130، ص ال ويرم،176، ص3 أبو شامة، كتاب الركضت رجع السابق، ص  ا  .108، ا
دارم، :  أنظر،1182/ ػ578ككاف ذلك عاـ  (5) قيق فتحبرا اؿسن الب ي مؽ الشامي،  ا راكم ، مكتبة ا ، 289، ص 1979مصر، ،ة ال ، ابن اأث

، ج142، ص 10الكامل  التاريخ، ج  أي الفداء، ،127، ص 2 مفرج الكركب، ج،، ابن كاصل90-89-88، ص 3، أبو شامة، كتاب الركضت
ختصر ، ج اء، ص ، 66-65، ص 3ا د رمضاف، سي . 116أ

، الكامل  التاريخ، ج (6) ، ج175، ص 10ابن اأث ختصر، ج ،28-27، ص 4، أبو شامة،الركضت رجع أؿ ،75، ص 3 أي الفداء، ا ب شاندكر، ا
. 180السابق، ص 

ويرم(1) رجع السابق، ص  ا . 109، ا
 .201الرحلة، ص  (2)
، ص  (3) رجع السابق، ص الطحاكم، 2011-2010-209نفس . 137، ا
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دكد في ب اأراضي اإسامية          ثابة نقطة ا أما الطريق الواصل من دمشق إ صور فقد كانت بانياس 
ة  ون إ مدي رج القوافل من دمشق عر بيت جن إ بانياس إ توركف ك حصن  متلكات الصليبية ك كانت  ك ا

. (2)ـ للتحكم  الطريق ب صور ك بانياس1105/ ػ499، ك يبدك أف الفرنج  قد شيدكا قلعة تب (1)صور

بية  ار الصور)لقد كاف إصدار عملة ذ ذا  (الدي ادقة على  ادقة  صور، ك قد حصل الب من أبرز نشاطات الب
ار الشرؽ،     1124/ ػ529اامتياز عاـ  ذب  ذ العملة  هم التجارية اقتضت سك مثل  ـ، ك ذلك أف مصا

ذا اانتشار الكب الذم  ادقة ك الصليبيوف ركاجا  اأسواؽ اإسامية، ك يعتر  ك قد لقيت الدنان ال سكها  الب
سلم ات الصليبية على ا م التأث قود الصليبية  باد الشاـ ك ح مصر من أ . (3)حضت ب ال

دف اايطالية كمت هما ا سلم فقد  ص حركة التبادؿ التجارم ب الصليبي ك ا ، كقد كانت (4)  أما فيما 
واد  شب ك ا رير ك ا اد ،ك ا سبة لاست ديد بال شب ك ا بادات التجارية تتحدث أساسا عن ا كانت ا

سبة للتصدير وعة بال ت . (5)ااستهاكية ا

ظورا  أغلب التشريعات آنذاؾ          ديد ك باأحرل بيع اأسلحة للمسلم كاف  شب ك ا        غ أف بيع ا
صا التجارية لايطالي كانت فوؽ كل  سية، غ أف ا ا الباباكات ك اجامع الك ة أصدرا ك كذلك عر قرارات صر

علن للسفر  ا ا وي بصدد اا ا حدث  سموح ها، ك ر ت البضائع ا مل خفية  شيء،  فقد كانت السلع احظورة 
افظوا » ك قد ذكر البابا أكرباف الثا خطر التجارة على الصليب يسة  ك أف  أريدكم على اأخص أف ترتعوا شؤكف الك

كم، ك أعلموا أف البائع ك الشارين يلفحهم سوط     ا بي تاجرة بالدين جذكر رطقات ا على شرائعها ح ا تضرب 
   ؽ(6)اه 

اء يس على ساحل سي ة ت دي ك كانت تشتهر بتصدير شياف العمائم ح إ .        كقد نشطت التجارة  ا
.  (7)أكربا

                                                           

رجع السابق، ص  (4) . 137الطحاكم، ا
رجع السابق، ص  (5) . 15علي السيد علي، ا
رجع السابق، ص  (6) ا، ا . 35الب
رجع السابق، ص  (1) . 391أرشيبالد، لويس، ا
رجع السابق، ص  (2) ن، ا . 170كلود كا
ملة إ القدس، ص  (3) رجع السابق، ص 33فوشي الشارترم، تاريخ ا ن، ا  .170، كلود كا
رجع السابق، ص  (4) . 328أرشيبالد، لويس، ا
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دف  ملكة الصليبية تصدر إ كث من ا وبية فقد كانت ا بهة ا صدرة من ا تجات ا ا عن ا دث أما إذا 
ي مواد قامت عليها كث من  ا  بوب ك العسل ك التمور ك غ يلة ك ا اإسامية  الشاـ، الزيت ك الزبيب ك ال

ختلفة اعات ا .  (1)الص

، خاصة أسواؽ أكربا زمن  اطق متعددة من العا تجات التقليدية لباد الشاـ أسواقا رائجة  م   ك قد كجدت ا
تج  باد الشاـ يصدر إ أسواؽ أكربا  صورة مواد  رير ك الصوؼ ا ركب الصليبية فقد كاف القطن ك الكتاف ك ا ا

امة ذات الصبغة  تجات الزراعية ا ا من ا سوجات إضافة إ زيت الزيتوف ك الصابوف ك غ يئة م خاـ أك على 
سى السكر الذم كجد أسواقا رائجة  أكربا. التجارية ة، ك كاف معظم استهاؾ . دكف أف ن ك كاف يصدر بكميات كب

. (2)ـ من باد الشاـ13- 12/ ػ7- 6أكربا من السكر  القرني 

دت فواك  ، كما شو ودت اريا  أكربا  ة صور يلقى ركاجا  صدر من مدي ك قد كاف الزجاج الفاخر ا
ادرة مثل ؤكد أف عددا من التوابل ك البهارات : فلسط ال ياء  إيطاليا ك من ا لو ك الرماف على موائد اأغ الليموف ا

م الصادرات، فقد كجد زيت  قدسة من أ تجات التصدير، ك كاف بلسم اأراضي ا ك اأعشاب الطبية، كانت من م
قدسة سية ك الطيبة ك عرؼ باسم بلسم اأراضي ا . (3)البلسم ركاجا  أكربا ك استخدـ لأغراض الك

ية  تتجاكز مبيعاها، رغم أف  ملكة الاتي يات ا كن القوؿ أن من الصعب ااعتقاد أف مش ك  اأخ 
مر درة لأرباح مثل الزيت ك السكر ك ا تجات ا مية ا ية كانت تسعى لت ماعات الدي إضافة إ تلك الثركات - ا

قدسة (اأمراء ك الباباكات)ال أرسلت  .  (4)من أجل إنقاذ اأراضي ا

 

 

 

                                                           

رجع السابق، ص  علي السيد علي، (5) .  12ا
رجع السابق،ج (1) رجع السابق، ص 243، ص 4مد كرد علي، ا ن، ا ، ص ب، يوشع 170، كلود كا رجع السابق، 227راكر، عا الصليبي ايد، ا  ،

ا189، ص 1ج افظ الب رجع السابق، ص ، ، عبد ا .  39ا
رجع السابق،ج (2) ويرم،245، ص 4مد كرد علي، ا رجع السابق، ص ا ا ، 109 ، ا رجع السابق، ص ، الب . 40-39ا
رجع السابق، ص  (3) ن، ا  .172كلود كا
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. العناصر السكــــــــانية في الجبهة و موقفها من الصـــــــراع: المبحث الرابع

مات الصليبية على  ذ بداية توافد ا وبية، م غرافية للجبهة ا الة الد ديد ا اصر السكاف ك   إف دراسة ع
تتالية 1096/ ػ490الشرؽ  جرات ا اء ك ا وب الشاـ ك سي ة  ديد الفئات السكانية القاط تم على الباحث  ـ، 

  ، ملة الصليبية اأك ة الوافدة على باد الشاـ خاصة  ا تباي اصر ا طقة قبل الغزك الصليي أكا م دراسة الع على ا
ية ثانيا ملكة الاتي ت من ااستقرار  ا ك . ك ال 

جرم  امس ا ذ أكاخر القرف ا كن القوؿ أن م قدس ال / ك  لكة بيت ا يادم، حفلت  ادم عشر ا ا
طقة أخرل،    (ـ1099/ ػ493 )تأسست على أرض فلسط عاـ  ا  م د ة قلما  اصر سكانية عديدة ك متباي بع

يتها  جرات عر التاريخ من جهة ، ك أ غرا الذم جعلها مقصدا لكث من ا ك يعود ذلك إ طبيعة كموقعها ا
ية يوط (1)الدي اـ  ية ليتس  اإ ذ اأ باحث السابقة إبراز   ك ااقتصادية من جهة أخرل، ك قد حاكلت  ا

طقة ك القادمة من غرب أكربا  اصر السكانية الغربية عن ا ذ الع وضوع،ك إعطاء صورة كاضحة عن أسباب تواجد  ا
. لاستيطاف  الشرؽ

و اإغارة على  تبدية دأهم  دكد من القبائل ا ذ القد إا عدد  اء م اء ، فلم يسكن سي ص سي أما فيما 
و ظركفها الطبيعية القاسية ك ال ا تتاءـ إا مع طبيعة البدك،  قيقي ك راء ذلك  بعضهم البعض، ك يبدك أف السبب ا

                                                           

رجع السابق،ج،مد كرد علي (1) ويرم،،69، ص 1 ا رجع السابق،  ص  ا  .15 ا
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يا قليلة الزرع  دب ك القحولة، فهي قليلة ا طر لذلك غلب عليها ا طقة ال يقل فيها ا اء كاقعة  ا فصحراء سي
.  (1)قليلة السكاف

ا من  كم على أصوؿ السكاف  باد الشاـ قبل أف يعرؼ التاريخ، ك تعي أكؿ من نز  ك من الصعب ا
ها قبائل تعرؼ  واضر، ك أقدـ ما عرؼ م دف ك ا ا " بالعمو"القبائل قبل أف تب ا ا صرية، ك مع ا  اآثار ا كرد ذكر

ليط  ذا ا ي  ا من القبائل ك  ، ك لعل ذلك كاف قبل الطوفاف "بالركتاف"الشعب باللغة السامية، م اختلطت بغ
وب الشاـ بعضها من أصل سامي ك بعضها  يعرؼ (سيدنا نوح علي الساـ ) ت ج ة سك ، ك بعد الطوفاف أمم كث

 .  (2)ع شيء

ركز  (3)ك قد سكن باد الشاـ  العصور الوسطى بقايا اآرامي طقة، ك قد   الذين شكلوا أغلبية  ا
وب، ك بقايا اأنباط  وبية السورياف  الشرؽ ك السامريوف  ا بهة ا ة (4)ا (        5) الغرب، يليهم العرب الغساس

اذرة ، م قبائل إياد ك ربيعة، ك أخاط من اليوناف ك الركماف على السواحل الغربية للجبهة . (6)ك ا

ية  اصر الوط ثل السمة الغالبة على الع ي على باد الشاـ كاف اجتمع اإسامي  ك مع بداية الغزك اإفر
تمعاف  وب الشاـ  جرات من غرب أكربا، تكوّف  ج صاحبة الباد اأصلية، باستيطاف الصليب  فلسط ك توافد ا

                                                           

رجع السابق،  ص ،نعوـ شق (2)  .1 ا
رجع السابق،ج،مد كرد علي (3)  .57، ص 1 ا
يدة،(1) اف  رجع السابق، ص  عبد الر  .293 ا
زيرة العرب. ؽ587 حوا اأنباط نشأة دكلة :اأنباط( 2) طقة الشمالية الغربية  اء ـ  ا ذت من ـ/ م توسعت ماؿ شرقي جزيرة سي اء دك ا ة الب ي

ا ك الن وب الشاـ، ك عاصمتها ح العربية نزبط من الشعوبعاصمة  ضركا ك أقاموا قرل ك مدف ج جاز م سرعاف ما استقركا ك  كا من البوادم إ أعا ا
اء يت،80تقع على بعد  الب غربية، طأبو ضبفمصطفى  : نظرأ  كلم من البحر ا شر ا د، دراسات  تاريخ الدكلة العربية، دار ال الدار البيضاء، ، 1 أ

 .74-50، ص 1986
م من أزد، أسسوا ملك : لغساسنةا( 3) موؾ، ك قد كوّنوا اأردف شرقي ـك واف ك ال   الشاـ كال كوها إمارهم ك حوراف، ك امتد سلطاهم ما ب ا

و سب ب ة، ك ي ة بن عمرك مزيقيغسزد اليمن ، ك أكؿ من ملك أغساف إ  اللخميوف  ا   عنغساف عما يزيد  بن عامر ماء السماء، ك كاف ابتداءااف، جف
ة قبل اإساـ، ك كانوا عماا للركماف على عرب الشاـ 400 بي ك : أنظر. س سعودم، الت أي الفداء، . 186، ص 1893ليدف، ، ، مطبعة بريل اإشراؼا

ختصر، ج د ،95، ص 1ا دضيف   أبو، مصطفى18-7، فجر اإساـ، ص أم أ رجع السابق، ص ،أ د رمضاف، اجتمع 83-82-53 ا ، أ
هاية، ج، ابن كث ،21-20اإسامي ، ص  ريطة رقم  : أنظر،147، ص 2 البداية ك ال وقع القبائل ك الدكؿ العربية قبل اإساـ ،ا  (.4)مراكز 

د رمضاف، اجتمع اإسامي ، ص  (4)  .95أ
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تمع  مسيحي قدسة على رأسها (1)تمع إسامي ك  دف ا موعات من اليهود، كانت متمركزة  بعض ا ،إضافة إ 
قدس ك نابلس  .    (2)بيت ا

:  المجتمع اإســــــامي/1

ية صاحبة الباد اأصلية،  اصر الوط ثل السمة الغالبة  الع ا سابقا، أف اجتمع اإسامي كاف             كما قل
اء، ك مع توطن الفرنج  الشرؽ ك تأسيس  وب الشاـ ك سي كاـ ك أغلبية سكاف ج ثل عقيدة ا حيث كاف اإساـ 

قدس لكة بيت ا لهم الصليبيوف الذين شاركوا  (3)إمارات صليبية، على رأسها  سلموف من أراضيهم ك حل  ،طرُد ا
م أسياد اأرض ملة الصليبية اأك ك أصبحوا  . (4)ا

وبية  بهة ا بوذين  اجتمع  تغ من غالبية اجتمع اإسامي  ا ود ك ا            غ أف بعض اآاؼ من ا
مات القادمة من الغرب اأكري كانت ما إف تؤدم مهمتها سواء  ذا أف تلك ا لكة الفرنج فيها، يعود  ركز  رغم 
ختلفة، لذا فقد ظل  ها ا ، ح تعد أدراجها إ مواط زيد من اأراضي للصليب ج أك القياـ بغارات لضم ا أكانت ا

ملكة الصليبية خاصة دكدا  باد الشاـ عامة ك ا  ، .  (5)عدد الصليب

، قسم يرجع إ أصل عري خالص، ك القسم  بهة إ قسم كن تقسيم اجتمع اإسامي  ا            على أن 
ذ أمد بعيد در من أصوؿ غ عربية دانت باإساـ م  .اآخر ا

 :العرب/ 1

م كانوا من أصل  ؤرخ إ أف العرب ك من حو ب بعض ا زيرة، ك قد ذ و باد ا          إف موطن العرب اأصلي 
يل ك ظل العرب  ضر كادم ال ضر سكاف الفرات، ك  م، فقد  لفوا  م ك  ضر من حو و السامية، م  كاحد ك 

                                                           

ويرم،( 5) رجع السابق،  ص ا  .15 ا
 .69راكر، ااستيطاف الصليي ، ص بيوشع  (6)
ويرم،،77راكر، ااستيطاف الصليي ، ص بيوشع  (7) رجع السابق،  ص  ا  .15 ا
ة ، ص  (8) ياكم، القدس زمن الفاطمي ك الفر ة الواقعة س،جاؿ حس سامة، التهج الق49مصطفى ا رم لسكاف فلسط  العهد الصليي  الف
اث ك الدراسات، العدد الثالث عشر، (ـ1156- 1099/ ػ551-492) ب فتوحة لأ لة جامعة القدس ا  .7-6، ص 2008، 
رجع السابق، جفستفاف ر (1) ركة الصليبية، ج429، ص 1سيماف، ا ويرم،205، ص 1، عاشور، ا مود ا رجع السابق، ج   . 15، ص1، ا
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م   ذا أـ  يصح، فقد تأخر العرب عمن حو م،ك سواء صح  ار م ك  ا حاصرهم جبا تغلب عليهم البداكة 
ضارة ك غلبت عليهم البداكة .   (1)ا

شتمل  اء، ك ا ليج العري إ سي متد من ا صيب ا اؿ ا زيرة موطن السامي اأصلي فا         ك إذا كانت ا
تهم اأك وب باد الشاـ، كاف مقر مدي وب إ (2)على ج جرات القبائل العربية من باد العرب  ا ، فلم تتوقف 

مية العاقات            هم ك الذم ساعد على ت غرا بي ة ك ذلك نتيجة القرب ا باد الشاـ ك مصر عر العصور القد
ا . (3)ك استمرار

اجة  باد العرب إ التوسع نتيجة لضآلة موارد العيش  الباد  الصحراكية ك ال ازدادت          كما اشتدت ا
شاط (4)قلة بعد تدم ما أنشأت  من نظم للرم زاكلة ال جرات القبائل العربية إ باد الشاـ خاصة   ،ك استمرت 

ذ الطرؽ التجارية العرب إفادة  اريا عظيما للقوافل، كقد أفادت  ذ القد طريقا  التجارم ذلك أف باد العرب كانت م
هم من كاف  ، ك م فس دف الواقعة على الطريق ك يتاجر ل هم من كاف يسكن ا م بابا للرزؽ، فم ة ك فتحت  كب

. (5)يستخدـ سائقا أك حارسا أك دليا

جرات القبائل العربية البدكية إ الشاـ نتيجة انتظاـ الفصوؿ اأربعة فيها                 إضافة إ ما سبق فقد حدثت 
د ثا (6)، فالقبائل كانت تقضي فصل الشتاء  باد العرب اسيما   ،ك  فصل الربيع كانت تتحرؾ إ الشماؿ 

تحضرة خاصة الشاـ،إضافة إ ذلك فقد انتقلت بعض القبائل  راعي ك  تقدمها تصل إ حدكد اأقاليم ا عن ا

                                                           

، فجر اإساـ، ص  (2) د أم . 4أ
وجز، ص  (3) ، العرب تاريخ العرب ا . 15فيلب ح
ر،ج ابن خلدكف، (4) بتدأ ك ا مد21،ص 1ديواف ا عم  شر ، صبحي عبد ا ، العري لل جاز زمن الفاطمي ك اأيوبي          ، العاقات ب مصر ك ا

رة،اؿك   .16، ص (ت. د)  توزيع، القا
فظ ماء العيوف ك  (5) ي اأكدية ك اأمطارشيد ملوؾ  سدا  تاجوف إلي  سقيهم ك  ، كقيل ضربت ملكتهم بلقيس، كتركت في خركقا على قدر ما 

وب على كذا السد بالعرـ أ و عز ك جل سيل العرـ كدمر السد كتفرؽ عرب  ا شهور، فلما كفركا باه ك استكركا أرسل عليهم ا ا مأرب ا  = قاؿ اهأثر
ا عليهم سيل العرـ»تعا = ختصر، ج، 57، ص 1بر، جعابن خلدكف، اؿ: نظر، ا(16سبأ، )  ؽ فأعرضوا فأرسل ، البداية ، 95 ص ،1أبو الفداء، ا    ابن كث

هاية، ج يم، حسن 146، ص 2ك ال رة،  دار، 1، جاإساـ حسن، تاريخ إبرا صرية، القا هضة ا رجع السابق،ج12، ص 2001ال  .30،ص2،رنسيماف،ا
، فجر اإساـ، ص  (1) د أم ويرم،13-12أ رجع السابق، ص ا . 15، ا
زيرة العربية ) باد العربب كق: نجد (2) وبا إ أطراؼ  (شب ا دا ارتفاع أرض ،  ماا العراؽ ك الشاـتد من اليمن ج موم :  أنظر،ي   م،اقوت ا

تصر78، أبو الفداء، تقو البلداف، ص 262- 261،ص 5،ج معجم البلداف ة تاريخ العرب، ،سيد أم علي،   عفيف البعلبكي ، دار العلم للماي :تر
كت2ط . 6ص ،1967 ،،ب
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جرات العرب  كن القوؿ أف  ها، ك على العموـ  ستمرة فيما بي ركب ا ركبا من ا اء  وب الشاـ ك سي العربية إ ج
وبية كانت إما بالتغلغل السلمي أك باستعماؿ القوة ك  شكل موجات بشرية متتالية بهة ا .   (1)إ ا

ياد وبية إ القرف الثا ا ؤرخ يؤكدكف أف دخوؿ (2)            ك يعود استيطاف العرب للجبهة ا غ أف بعض ا
وبية كاف قبل ذلك بزمن بعيد ك الدليل أف نراـ س بن سرجوف ملك الكلداف غزا فلسط عاـ  العرب للجبهة ا

ا، كقد ظهر من آثار بابل ما . ؽ3800 اء حكومة عربية ، م حارب قبيلة معاف العربية ك أسر أم ـ  ك صادؼ  سي
الذين اعتدكا على باد السامرة ك أخضع قبائلهم        (بادية الشاـ)يثبت ذلك، كما أف سرجوف الثا غزا عرب البادية 

هم شرقي اأردف ود ك مدين ك مساك ها  .    (3)ك م

           ك مع موجة الفتوحات العربية  صدر اإساـ، اندفعت القبائل العربية ك بطوها إ الشاـ، حاملة معها 
صر العري ك استطاعت القبائل . (4)الدماء العربية ك اللغة العربية ك الدين اإسامي إ تلك الباد ك أصبحت الغلبة للع

جرم  ذ أكائل القرف الرابع ا ركب / القبائل العربية م طقة زمن ا اء اجتمع  م يادم التأث على ب العاشر ا
. (5)الصليبية

اء قد انقسموا حسب طبيعة عيشهم إ بدك        وب الشاـ ك سي كن القوؿ أف العرب الذين تواجدكا              
قلوف مع (6)ك حضر ا يعيشوف  بيوت من الشعر ك يت قل ك ألفو م سكاف الصحراء ، عاشوا حياة الت ، ك البدك 

تجول من مكاف إ آخر  اف ال تزخر بالرعاة ا ضاب طلبا للمرعي، اسيما جباؿ لب م ك أنعامهم  البوادم ك ا أسر

                                                           

ويرم(3) رجع السابق ، ص ا ، الوسيط  تاريخ فلسط  العصر اإسامي الوسيط  عمر، فاركؽ15، ا مد حس سن  ػ 923 -ػ13) فوزم، 
 .13، ص 1999، اأردف، 1ط،، دار الشركؽ  (ـ1517- ـ 634/
صارل م العوينحس (4) ي)دات، العرب ال شر ك التوزيع، طا، اأ (عرض تار ريطة رقم 36، ص 1992، دمشق، 1 للطباعة ك ال  (.5)،أنظر ا
رجع السابق، ج (5) . 60- 59، ص 1مد كرد علي، ا
ويرم(1) رجع السابق ، ص ا رجع السابق، ص 15، ا  .17، حسن العويدات، ا
د (2) د رمضاف أ  .38اجتمع اإسامي ، ص ،أ
وبأ اتفق (3) سابي على أف عرب ا ؤرخ ك ال ضر  (القحطاني) غلب ا ، ك قد استقر (العدنانيوف)أما البدك فقد كانوا عرب الشماؿ ،قد مثلوا ا

اء)القحطانيوف  باد الشاـ ك مصر  اس كا ك اختلطاإساـقبل  (سي ا من ك اشتغلوا بال ذ القد اأعماؿ بالزراعة ك غ ضارة م  أهم أخذكا بأسباب ا
م عد تاؿ ممةفقامت  م عرب الشماؿ فقد كانوا  ، أما البدك ك  ا مع ك سبأ ك  اعة ك الزراعة ك التجارة،قركؾ أشهر تجهم ف الص ك يعيشوف على ما ت

وبوف الصحارم الشرقية رعىماشيتهم ،ك قد كانوا  لوؾ:  أنظر. ك يقيموف خيامهم أين توفر ا هرة 271، ص 2، جالطرم، تاريخ الرسل ك ا  ، ، ابن حزـ
قيق ك تعليق  ع: أنساب العرب،  اركف، دار ا مد  رة، ص 5رؼ ، طاعبد الساـ  ، حسن 216-215-150، ص 1، ابن خلدكف، العر، ج7، القا

رجع السابق،ج يم حسن، ا د . 13 ، ص1ابرا رجع السابق، صأمأ رجع السابق، ص 9، ا مد، ا عم  . 16 ، صبحي عبد ا
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اء شاط ااقتصادم (1)سعيا كراء العشب ك الكأ ك ا دف ك القرل الشامية، ك قد اشتغلوا بال ضر فهم سكاف ا ، أما ا
ارة اعة ك  . (2)من زراعة ك ص

ستقرة  ا بالدراسة أكثر، القبائل العربية ا ية اجتمع قبل ك بعد الغزك (3)            ك الذم يهم بهة ك ال حددت ب  ا
ا اء ترحا ية أث ؾ أثارا ذات أ ستقرة(4)الصليي، أما القبائل العربية البدكية فلم ت م القبائل ا : ، ك من أ

 

 

 

 

جاز:  (5)بنوطئ/ 1 د ك ا م باليمن م نزلوا  از قوا  أكؿ اإساـ زمن الفتوحات اإسامية  (6)كانت م ، م اف
جرم ط العري، ك  القرف الرابع ا وطيء من ماؿ / اأقطار، ك يقاؿ أهم من كضع ا يادم انتقل ب العاشر ا

وبا  اإقليم الواقع شرؽ هر اأردف ك اأطراؼ الغربية لصحراء الشاـ(7)الشاـ .  (8)، إ فلسط ج

افة الفاطمية،فثار 10/ ػ4             ك  أكاخر القرف  وطئ تكوين دكلة  فلسط مستقلة عن ا ـ ، حاكؿ ب
راح بالرملة عاـ  ، م توالت ثورات ب 998/ ػ388زعيمهم مفرج بن دغفل بن ا ـ، لكن الفاطمي أخضعوا ثورت

                                                           

وجز، ص  (4) ، تاريخ العرب ا د 17-16فيلب ح رجع السابق، صأم، أ رجع السابق، ص سيد أم علي ،4، ا . 7، ا
ويرم،150، ص 1ابن خلدكف، العر، ج (5) رجع السابق ، ص ا  .25- 24-16، ا
ريطة رقم (6)  (.5) أنظر ا
 .69راكر، ااستيطاف الصليي ، ص بيوشع  (7)
م بن أدُد : يءبنو ط( 1) م من القحطاني ج يشبنبن زيد  ك  سب حام الطائي،  (اليمن)ب بن عريب بن زيد بن كهاف ك   أبوحبيب : أنظرك إليهم ي

تلف القبائل ك مؤ مد،  قيقتجعفر  دم، صبح : لفها،  يم اأبيارم ، القلقش رة، ص 320، ص 1، ج اأعشىإبرا صرم، القا ، ابن 33، دار الكتاب ا
هرة أنساب العرب،صحزـ  ،446. 

جاز يعرفاف بأجأ ك سلمى ك كاف ذلك قبل اإساـ (2) ية بسبب سيل العرـ نزلت طيء  جباف با ا تفرقت القبائل اليم ،آثار :أنظر.  القزكي
ختصر،ج74الباد،ص رجع السابق،ص130،ص1،أبو الفداء،ا ،ا د أم  .7،أ

دم، صبح 305، ص  1ابن خلدكف،ج (3) ، 320، ص 1، ج اأعشى، القلقش
ويرم(4) رجع السابق ، ص ا  .17، ا
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كن  راح، ك  ذ ذلك الوقت ضعف شأف ب ا م رياسة طئ، ح أكقع هم الفاطميوف ك م راح الذين كانت  ا
وبية من الشاـ داد سيطرهم على البقاع ا . (1)الفاطميوف من اس

در آؿ ربيعة ك كاف مبدأ ربيعة أن نشأ زمن »، كقد ذاع صيتهم أياـ الدكلة اأتابكية ك اأيوبية(2)            كمن طئ ا
اأتابك عماد الدين زنكي، ك كاف أم عرب الشاـ أياـ طغتك السلجوقي صاحب دمشق ك كفد على السلطاف نور 

مود بن زنكي صاحب الشاـ فأكرم ك شاد بذكر ذ ؽ(3)الدين  كاـ الفاطميوف  مصر بسيادة  ؼ ا ، ك قد اع
رب الصليبية اأك وب الشاـ عشية ا . (4)القبيلة على ج

م بشماؿ الشاـ ركز تواجد م آؿ الفضل ك  م (5)            ك من ربيعة برزت ثاث أقساـ ك  از ، ك آؿ مرا ك م
رج دمشق ك غوطتها. وراف ك غوطة دمشق م  د دمشق ب قوـ من ربيعة» (7) قد أكد اليعقوي ذلك(6)ك ديار  ؽك ج

وا بباد غزة، ك كانوا متفق مع ثعلبة على نصرة الفرنج، فلما فتح السلطاف ؽربيعة در من ربيعة جرـ الذين سك  ك ا
هم بباد غزة هم مصر ك بقي م ا دخلت طائفة م و طقة ال سك . (8)صاح الدين ا

ا  دكد الشمالية الشرقية  ة على ا ية كجدت قبيلة طئ ك فركعها الكب ملكة الاتي ملكة)           ك بتأسيس ا ،     (ا
واف د جبل ا .  (9)ك كذا  أقصى الغرب من كادم اليتم ع

  :(10)بنو كلب/ 2

                                                           

،ص (5)  .17نفس
و ربيعة بن حازـ بن علي بن مفرج بن د:آل ربيعة (6) م ب راح غفك  دم، صبح : أنظرؿ بن ا  .203، ص 4، ج اأعشىالقلقش
 .203، ص 4، ج نفس (7)
 .71راكر، ااستيطاف الصليي، صبيوشع  (8)
ص إ قلعة جع كديار (9) ي ماؿ الفرات إ الرحبة بدمشق،برآؿ الفضل من  دم، صبح : نظرأ  ك   .204، ص 4، جاأعشىالقلقش
دم، صبح 315- 309، ص 4العمرم ، مسالك اأبصار، ج (10) ويرم،204، ص 4، ج اأعشى، القلقش رجع السابق ، ص ا  . 18، ا
 .55، ص اليعقوي، البلداف(11)
دم، صبح 300، ص 4العمرم ، مسالك اأبصار، ج (1) رجع السابق ، ص322، ص 1، ج اأعشى، القلقش مد كرد علي، ا  ،67. 
 .71راكر، ااستيطاف الصليي، صبيوشع  (2)
ا بنيرجع نسبهم إ كلب بن كبرة بن ثعلبة بن حلواف بن عمراف بن : بنو كلب( 3) هم حارثة الكلي مو رسوؿ اه صلى اه علي كسلم، ا   قضاعة ك م

ختصر:أنظر دم،صبح اأعشى ،، 128، ص 1، ج أبو الفداء، ا ساء أشهر قاموس تراجم ) م، اأعاـؿ، خ الدين الزرؾ316، ص 1جالقلقش الرجاؿ ك ال
، ج ستشرق ستعرب ك ا ، ط5من العرب ك ا كت15، دار العلم للماي  .230، ص 2002 ،، ب
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ا بطونا، ك أغلب الظن أف (1)ك كلب من بطوف قضاعة سابوف من أعظم قبائل العرب، ك أكثر ا ال ، ال اعتر
ياد، ك من أشهر بطوها إضافة إ كلب، هراء وي الشاـ ك استقرت في قبل ا  ك سليح       (2)قضاعة جاءت إ ج

وح م...ك حاف ك الضجاعم ك ت . (3)ك غ

دؿ و كلب قبل اإساـ دكمة ا  ك تبوؾ ك أطراؼ الشاـ ك كادم القرل ك الواحات شرقي (4)ك قد نزؿ ب
ا اعات كلبية أخرل حوؿ سهلمية ك تدمر، ك  بادية الشاـ ك ما وبيها، ك أقامت  . (5)حوراف ك ج

يا .       ك  يكن موقف كلب معديا لإساـ، بل أرسلوا للرسوؿ صلى اه علي كسلم ك دخلوا اإساـ تدر
ديدة، بل أصبح لكلب نفوذ 636/ػ14ك بفتح الشاـ  ؤيدة للدكلة اإسامية ا ـ أصبحت كلب  مقدمة القبائل ا

يش بعد أف تتزكج معاكية بن أي سفياف ميسوف الكلبية ك ال كلدت ل يزيد .  (6)سياسي  الباط اأموم ك  ا

جرم لف الذم دع /    ك مع بداية القرف الرابع ا و كلب  كسط الشاـ، ك دخلوا  ا يادم استقر ب العاشر ا
و كاب عاـ  يعا إخراج الفاطمي من باد 1024/ػػػ415إلي بن مرداس أم ب ـ كي يتحد زعماء القبائل العربية 

                                                           

ختصر:أنظريرجع نسبهم إ قضاعة بن مالك بن  بن سبأ، : قضاعة( 4)  .296، ص 2، ابن خلدكف، العر ج128، ص 1، ج أبو الفداء، ا
قداد بن : بهراء (5) هم ا اعة من الصحابة رضواف اه عليهم م هم  ا بن قضاعة ك م و هراء بن عمرك بن ا م ب بع إ اأسودك م من الي از  ك كانت م

 ، هم خلق كث ر القلزـ م هرة انساب العرب، ص :أنظرعقبة أيلة ،م جاكز   ، دم، صبح ،448ابن حزـ م، ؿ، الزرؾ316، ص 1، ج اأعشى القلقش
 .78 ص ،2اأعاـ، ج

رجع السابق ، ص 297- 296، ص 2ابن خلدكف، العر، ج (6) بي ك اأشراؼ، ص 17-16، فاركؽ عمر فوزم، ا سعودم، الت  .186، ا
ي قرب جبل طئ،  : دومة الجندل( 7) خفضة ك  ورة، ك أرضها م ة ا دي ي حصن على سبع مراحل من دمشق ك ا موم،:أنظرك   معجم  ياقوت ا

 .486، ص 2، جالبلداف
ازؿ قضاعة ك كلب بعد خركجهما من اليمن  (8) :  ك قد ذكر أحد الشعارء م

اك قد زا  م وبر *  نزلت قضاعة م بعيدا فأمضت  باد الص
ا ما ب رملة عا رة الرج* ك كلب   دمرء من أرض تاإ ا

رة(بادية الشاـ)رماؿ معركفة  البداية : ك عا ختصر:أنظر أطراؼ الشاـ ب حوراف ك تيماء : ، ك الرجاء ك ا دم، 128، ص 1 ج أبو الفداء، ا ،القلقش
رجع السابق ،ج316، ص 1، ج اأعشىصبح  مد كرد علي، ا رجع السابق ،ص م العوين، حس63،  ص1،  د 18دات، ا رجع السابق، أم، أ    ، ا
رجع السابق ، ص 7ص   .21، فاركؽ عمر فوزم ، ا

رة،  (1) صرية العامة للكتاب، القا يئة ا فاركؽ عمر  ،234، ص 1992عبد اه خورشيد الرم، القبائل العربية  مصر  القركف الثاثة اأك للهجرة ، ا
رجع السابق ، ص   .27-21فوزم، ا
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هم على أف يكوف ماؿ الشاـ للمرداسي راح (1)الشاـ ك تقسيمها بي ساف بن مفرج بن ا ، من الرملة إ حدكد مصر 
يط ها  اف بن علياف أم الكلبي(كسط الشاـ)أم الطائي ك دمشق ك ما   .(2)لس

ا يدبر ل أمراء العرب ك دعوهم لانفصاؿ يش . غ أف الفاطمي كانوا على دراية  هيز ا دكا بدا من  فلم 
ا  باد الشاـ، ك بالفعل كاف ذلك عاـ  ماية نفوذ تحالفة،  ذ القول ا اربة  كن 1025/ ػ420ك  ـ ح 

د طرية ة بالعرب ع ز اؽ ا يش الفاطمي من إ وبية ك الوسطى من باد الشاـ(3)ا داد البقاع ا ( 4)، ك اس

 

 

 

 

 :  (6) و جذام(5)عاملة/ 3

                                                           

م من ب كاب:المرداسيون ( 2) جرها من باد العرب ك قد استغل زعيمهم صا بن مرداس الفوضى ال شاعت  ,ك  ال تسكن بادية الشاـ بعد 
كن من انتزاع حلب من يد الفاطمي اكم بأمر اه ك شن غارات على ماؿ باد الشاـ، ك  رداسية أف 1023/ ػ414. خافة ا ، ك استطاعت السالة ا

رادسية مكاف الدكلة  س عاما، كقد تأسست الدكلة ا لب أكثر من  مدانيةتفظ  ب ، ا ذ ا شيعي ا اف، جفليب ح : أنظرككا ، 2،تاريخ سورية ك لب
رجع السابق ، ص 214ص   .296، العبادم، ا

ويرم(3) مود ا رجع السابق ، ص   رجع السابق ، ص 19-18، ا ن فؤاد السيد، ا  .122، أ
ة طرية، (4) وقعة باأقحوانة على شاطئ  ، الكامل، ج:أنظر كانت ا قيق سهيل زكار، 168، ص 8 ابن اأث لب من تاريخ حلب، ، زبدة ا ، ابن العد

. 200، ص 1997، دمشق، 1، دار الكتاب العري، ط1ج
، تاريخ دمشق، (5) ، الكامل، ج، 217-120، ص ابن القاس لب من تاريخ حلب، ج168، ص 8ابن اأث ، زبدة ا - 200، ص 1، ابن العد

فا، 201 قريزم، اتعاظ ا ز الدرر ك جامع اؿر،ابن أيبك الدكدا176، ص 2، ج ا ضية  أخبار الدكلة الفاطمية) ررغم، ك قيق6، ج (الدرة ا صاح : ،
رة،  جد، القا ويرم224، ص 1961الدين ا رجع السابق ، ص ، ا  .19-18، ا

، : عاملة (1) ارث بن عدم بن مرة بن أدد ك عاملة من قضاعة، خرجت من الشاـ بعد سيل العرـ هرة انساب العرب :أنظرو ا  ،   ، 394، ص ابن حزـ
ختصر، جالفداء أبو دم، صبح ،133،ص 1، ا  .335، ص 1، ج اأعشى القلقش
و جذاـ بن عدم بن ا: جذام( 2) م ب ي كذلك من قضاعة، ك  ، :نظررث بن مرة بن أدد بن زيد بن كهاف،اك             ، أنساب العربرةجم ابن حزـ

دم، صبح ،،395ص   .330، ص 1، ج اأعشى القلقش
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و عاملة من القبائل القحطانية  ة (اليمانية)ب سلم إ الشاـ بف ، كانت تسكن بادية الشاـ ك بعد دخوؿ ا
هم  ليل اأعلى  جبل يسمى با ، ك ظلت عاملة حليفة كلب ك برزت مع كلب (1 )(جبل عاملة)استقرت عاملة  ا

. (2)أياـ اأموي مساندين حكم ب أمية

جرم  كن الصليبيوف من السيطرة على أغلب الشريط / ك مع بداية القرف السادس ا الثا عشر ميادم، 
اء حصار  ايتها أث ة فعالة  الدفاع عن صور ك  ة العامل مسا الساحلي، ك قد أشار ابن القاس إ مسا

ة عاـ  ة من صور ك جبل عاملة»:ـ فقاؿ1111/ ػ505الصليبي للمدي ل صور رجالة كث ا أكد ابن .ؽك أتت أ ك 
يع قرل جبل عاملة إنقاذ صور من قبضة  دافعوف من  ة العدد، فقد كفد ا ملة العاملية كانت كث القاس على أف ا

. (3)الصليبي

م من القبائل البدكية ال استقرت قبل اإساـ  الصحارم الواقعة  اء جذاـ، فهم أشقاء عاملة، ك  أما أب
جاز ك الشاـ ك مصر، ك انتشرت بطوف جذاـ ا يلي (4)فيما ب ا ها فخذ   من أرض مدين إ تبوؾ إ أيلة ك كاف م

ا فقد جاءكا مع  يلي طرية من أرض اأردف إ اللّجوف إ ناحية عكا، كجذاـ أكؿ من سكن مصر بعد فتح العرب 
ة  اء641/ػ20عمرك بن العاص س . (5)ـ ، ك انتشركا  قرل سي

ولوف الصحراء ك يرتزقوف من إرشاد القوافل   الطرؽ التجارية ال تربط (6)  ك كانت جذاـ عصبية من البدك 
ة  فتح الشاـ . (7)ماب باد العرب ك الشاـ ك مصر، ك قد ساعدكا مساعدة كب

 :(2)و الشهابيــــون (1)المعينيـــــون/4

                                                           

ختصر، جأبو الفداء (3) رجع السابق ، ص ، رضا السيد حسن133، ص 1، ا رجع السابق ، ص ،15، ا  .28 فاركؽ عمر فوزم، ا
رجع السابق ، ص  (4)  .29- 28فاركؽ عمر فوزم، ا
، تاريخ دمشق، ص (5) م  جبل عاملة، ص ، رضا السيد حسن284 ابن القاس  .51، الصليبيوف ك آثار
اعة بباد  (6) هم  وراف ك م و سعيد  و ز بالشوبك ، ك ب و عقبة ك ب و مهدم بالبلقاء، ك ب و صخر بالكرؾ ك ب وب الشاـ ب ك من جذاـ تفرؽ  ج

دم، صبح :أنظرالغور،   .144، ص 2، الزركلي، اأعاـ، ج334- 331، ص 1، ج اأعشى القلقش
دم،صبح اأعشى،ج،308-307، ص 2، ابن خلدكف، العر، ج362، ص 4العمرم، مسالك اأبصار، ج (7)  الزركلي، اأعاـ، ،213،ص4القلقش

رجع السابق، ج. 144، ص 2ج ية، ج67، ص 1مد كرد علي، ا وث ميدانية ك تار مد سليماف الطيب، موسوعة القبائل العربية،  ، دار الفكر 1، 
رة، 2العري، ط رجع السابق ، ص 132، ص 1997، القا  .29- 28، فاركؽ عمر فوزم، ا

سافرين ك التجار (1) هب ك السلب ك قطع الطرؽ لزـ على ا فارة الطرؽ، فبعد أف شاع ال ة  ه د ا طقة نفسها معهم  اصطحاب ك تسمى  اعة من ا
هبمح  سافرين من الغدر ك ال ركر من أرضيهم ك كقاية ا م ا رشدين أك اأداء . تيسر  ؤاء با ى  رجع السابق ، ص : أنظر:ك   .    35كماؿ بن مارس، ا

رجع السابق ، ص  (2)  .    196عبد اه خورشيد، الرم، ا
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شد العباسي  س ليفة ا اف على عهد ا يوف إ اأم معن الذم ظهر  لب عي سب ا / ػ530- 513)ي
مود (ـ1149- 544)، ك تو عاـ (ـ1135- 1118 يوف قبل (3)على عهد نور الدين  عي ، ك قد حارب ا

تهم عاـ  ز ت  اف الفرنج  أنطاكية إ أف  م  لب ـ، فأمر طغتك صاحب دمشق        1118/ػ513استقرار
اف ليشن الغارات على اإفرنج  الساحل ها إ جباؿ لب ت إ سهل البقاع ك م زؿ بعش . (4)اأم معن أف ي

بل  ذا ا كت ك صيدا، ك كاف  اف ب ب وب غرب لب يوف على جبل الشوؼ ج عي ك بالفعل فقد استقر ا
ازؿ ك الديار، بدا  اء ا ، ك ب ي على ااستقرار في عي مطا على السهل الساحلي ك خاليا من السكاف، ما ساعد ا

، كما كانوا  سلم ضد الصليب ييوف إ جانب ا عي حاؿ ال كانوا يعيشوها، ك قد حارب ا قل ك ال من حياة الت
اربا من الفرنج لجأ اآمن لكل من فر  . (5)ا

ة  وف حوراف، ك  س ـ انتقلوا إ كادم اليتم، ك ذلك رغبة 1172/ ػ568أما الشهابيوف، فقد كانوا يسك
يوش   مود ح جهز اأخ ا زاع ك الوحشة ال دبت ب صاح الدين ك نور الدين  ياد زمن ال هم  التزاـ ا م

ع الشهابي ك رحل  قذ الشهاي إا أف  حوراف للتوج ها إ مصر ك القضاء على صاح الدين، فما كاف من اأم م
د صاح الدين من احبة  م ع ا كاف    ، شب ب الطرف هم من حوراف إ كادم اليتم ، ح ا يتدخلوا  أم نزاع ي

زلة الرفيعة .  (6)ك ا

م  م، أمد ا علم الصليبيوف بأمر سة عشر ألفا، ك  يئذ  م ح على أية حاؿ، فقد نزؿ الشهاب بواد التيم ك 
يش عظيم  كرة  (س ألفا)صاحب قلعة الشقيف الصليبية  ة م ز هم انزلوا ب  التقى هم الشهابيوف   حاصبيا، لك

قذ يطلب م  ع صاحب قلعة الشقيف ما حل بالفرنج  أرسل لأم م ا  ة من الفرنج ك  ك قتلوا ك أسركا أعدادا كب

                                                                                                                                                                                                 

عيمن معن ب ربيعة اأيوي، جد اأمراء :  المعينيون (3) زيرة ا م من العرب العدناني ك قيل من أيوب بن ربيعة بن نزار، كانوا من سكاف ا اف، ك   لب
د خاطر، ط:تيم، مراجعة اؿتاريخ اأمراء الشهابي بقلم أحد أمرائهم من كادم ،هوؿ :  أنظر.تيةالفرا شورات دار  شي، م كت2سليم حسن   ،، ب

 .273، ص 7 الزركلي، اأعاـ ج،17، ص 1984
سبوف إ شهاب بن سليلة :  الشهابيون( 4) انة بن مضر بن نزار بن رمرة بن كعب بن لؤم بن غالب بن ف (سالة)ي سمى قريشا بن مالك بن نضر بن ك  ا

، ص اأمراءهوؿ، تاريخ  :أنظرمعد بن عدناف   .15 الشهابي
ويرم(5) رجع السابق ، ص  ا  .    23، ا
 .273، ص 7الزركلي، اأعاـ ،ج (6)
رجع السابق،ج (7) ويرم،32، ص 7مد كرد علي، ا رجع السابق ، ص  ا  .        43، ا
، ص اأمراءهوؿ، تاريخ  (1) رجع السابق،ج29 الشهابي مد كرد علي، ا ويرم،41-40، ص 2،  رجع السابق ، ص  ا  .23، ا
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قذ  أ اأم م عي بن اأم معن حاكما على جبل الشوؼ، فجاء ك  الصلح، ك كاف  ذلك الوقت اأم يونس ا
.  (1) كادم اليتم

ة  اء، فقد دلت اآثار ال خلفها الفراع وب الشاـ، أما صحراء سي تمركزة  ج ص القبائل العربية ا ذا فيما 
ذ بدء التاريخ من أصل ساـ كسكاف باد الشاـ، كانوا يتكلموف لغة  تها م اصر السكانية ال استوط اء على الع  سي

د مركر ب إسرائيل على باد التي بالعمالقة صري ك قد عرفوا  التوراة ع . (2)غ لغة ا

، ك أقاـ 7/ ػ1ك بظهور اإساـ  القرف  لها اأصلي اء، تغلبوا على أ سلم صحراء سي ـ، ك فتح ا
د          س ك سبعوف قبيلة من  سلم  اجر من العرب ا اء أن  ذا العهد، ك  تقاليد بدك سي البعض فيها إ 

وب فلسط اء ك ج وا مصر ك سي جاز، فسك . (3)ك ا

تمعن  اء، لكن ا جرات على شب جزيرة سي ذ ا ؤرخ حاكلوا التقليل من أثر  غ أف العديد من الباحث ك ا
جرة  ذ الفتح اإسامي ك ال شجعها على ا ة ال كفدت تباعا م طقة ياحظ أف تلك القبائل الغف ك الدارس لتاريخ ا

اء دم ، ك يؤكد ذلك(4)كاة مصر من باد العرب ك باد الشاـ إ مصر قد استقر بعضها  صحراء سي     (5)القلقش
وزاف ك ب عامر    » هم قيس ك بطوها خاصة  لك قاـ بإرساؿ أقواـ من العرب إ بلبيس ك م شاـ بن عبد ا   أف 

م بالزرع  م بلبيس ك أمر اؿ ك أنز  . ؽك عجاف ك ربيعة ك 

هم إ مصر أك باد الشاـ،  ا كث م اجر دة طويلة بل  اء  تستقر كلها  ت سي على أف القبائل ال سك
اء قليلة العمراف ، ك ا يوجد  ة ك ضعف الباقوف أك انقرضوا ، ك على العموـ فإف شب جزيرة سي بعد أف أقاموا مدة قص

                                                           

رجع السابق،ج (2) ويرم،41، ص 2مد كرد علي، ا رجع السابق ، ص  ا  .23، ا
و عمليق ك يقاؿ عماؽ بن اكذ  : لقةاالعم (3) م ب هم أمم بن ك  ثماف، ك تفرقت م ثل  الطوؿ ك ا م أمة عظيمة يضرب هم ا إرـ بن ساـ بن نوح، ك

ة مصر ، زيرة ك جبابرة الشاـ كفراع جاز ك ملوؾ العراؽ ك ا ل عماف ك البحرين ك ا هم أ . 30، ص 1 ابن خلدكف، العر، ج: أنظر الباد، فكاف م
دم، صبح   .313، ص1، ج اأعشىالقلقش

رجع السابق ، ص  (4) ، ا  .108-106نعوـ شق
اء (5) د، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .17العصور الوسطى، ص   أ
 .40، ص 1، ج اأعشىصبح  (6)
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واصات  لة بالسكاف خاصة على حواؼ الصحراء، أك ال تقع على خط طرؽ ا بعثرة اآ قاط ا ها إا بعض ال
اضر و  الوقت ا س ألف نسمة، كما  ا  يزد عدد سكاها  عصر ما عن  اء ك ر . (1)الرئيسية لسي

د بهة  ا دكر  الصراع اإسامي الصليي على ا اء ك كاف  ت شب جزيرة سي م القبائل ال سك  :ك من أ

: (3)و جرم (2) ثعلبة/ 5

قريزم ذلك اء، ك قد ذكر ا وب الشاـ ك سي ت قبيلة ثعلبة ب ج ا يلي أرض مصر إ »(4)  سك ي بالشاـ  ك 
ركبة و زريق، تتعاكف مع الفرنج، اأمر الذم  ؽا و ضرغاـ ك ب ة بفرعيها الرئيس ب ، ك كانت قبيلة ثعلبة البدكية الكب

سلم  كانت ثعلبة يدا مع اإفرنج »(6) ك قد ذكر العمرم ذلك(5)جلب عليهم السخط ك الغضب من جانب إخواهم ا
سلم . ؽاإفرنج على ا

بل     ا يلي الساحل إ ا وا باد غزة ك الداركـ  أما جرـ فهم من طيء، كمن جرـ نفر من ثعلبة، ك قد سك
ليل علي الساـ ا فتح صاح الدين باد غزة من الفرنج (7)ك بلد ا ـ جاءت طائفة من جرـ    1180/ ػ583، ك 

. (8)ك ثعلبة إ مصر، ك بقيت بقايا جرـ  مكاها

ا زمن الصراع اإسامي الصليي ، كجدت  ذ القبائل السابقة الذكر ك ال برز دكر   على العموـ فإ جانب 
ا زمن الغزك  عاصرة أم أدكار  صادر اإسامية ا اؾ، ك  تذكر ا ا ك  وبية انتشرت  بهة ا قبائل عربية أخرل  ا

ذ القبائل  ط حياها السابق للغزك، ك من  ستجد، ك استمرت على نفس  ا قد تعايشت مع الوضع ا الصليي، ك ر

                                                           

قريزم، البياف ك اإعراب عما بأرض مصر من اأعراب، طبعة ليدف  (1) رجع السابق ، ص 7، ص (ف.ـ.د)ا ، ا د، شب 108، نعوـ شق د رمضاف أ ، أ
اء، ص   .8جزيرة سي

سبوف إ ثعلبة بن ساماف بن ثعل بن عمرك بن الغوث بن طئ بن أدد بن زيد بن يشجب بن غريب بن زيد :  ثعلبة (2)  :أنظركهاف بن قحطاف،بن ي
قريزم299، ص 4، جاأمصارؾ اؿالعمرم، مسالك اأبصار ك مم   .7-6، ص اإعرابالبياف ك  ، ، ا

اؼ بن قضاعة،: جرم  (3) سبوف إ عاؼ بن رياف بن حلواف بن عمراف بن ا قريزم، البياف ك اإعراب، ص :رأنظي . 7-6 ا
. 7، ص نفس (4)
رجع السابق ، ص بيوشع  (5)  .70راكر، ا
 .300، ص 4مسالك اأبصار، ج (6)
دم، صبح  (7) رجع السابق ، ص 212، ص 4، ج اأعشىالقلقش مد كرد علي، ا  ،67. 
 .300، ص4، جاأبصارالعمرم، مسالك  (8)
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د دمشق ك حراف ك عماف ك الغور من أرض البلقاء(1)قبيلة قيس وا ج ذ القبيلة سك ، كما استقرت بطوف (2)، ك أفراد 
ت بلبيس (3)ـ727/ ػ109قيس  بلبيس، بعد أف نقلهم اأمويوف إليها عاـ  ، ك من أشهر بطوف قيس ال سك

وف العريش إ جانب أقواـ أخرل(4)وزاف ك سليم ، كما كانت (5) ك يؤكد القزكي أف قوما من جذاـ كانوا يسك
م ا ب الرملة ك مصر (6)مساكن  فار) متفرقة أكثر ا ما حوؿ الرملة إ ( ا واف ك حوراف، ك كذلك  ها  ا ، م

م الغالبوف عليها(7)نابلس ا جاز أسد الدين شيوكور إ (8)، ك قد سكن اأشعريوف طرية ك  قريزم أن  ، ك يذكر ا
م ك جذاـ ك شيباف ك طئ»مصر، كاف بأرض مصر من العرب ة ك  ا جانب . (9)ؽطلحة ك جعفر ك جهي ك إذا ترك

اصر أخرل غ عربية تركت بصمة كاضحة  تشكيل  وبية ضم ع هة ا صر العري،ك جدنا اجتمع اإسامي  ا الع
ها  : ذا اجتمع أ

 

 

 

 

                                                           

ة البطوف ح غلبت على سائر العدنانية، ك من  :قيس (1) ة ك كث م من العدنانية، ال كانت من القبائل الكب ي من قيس بن عياف بن مضر بن نزار، ك  ك
لة، ك عقيل،  م ب عامر ك با وزاف، ك سليم ك عطفاف ك  م بطوها  هرة ابن حزـ:أنظرأ ختصر  ،437نساب العرب، صأ ،   البشر، أخبار أبو الفداء، ا

دم، صبح . 135ص،1ج  .207، ص 5، الزركلي، اأعاـ، ج340- 339، ص 1، ج اأعشىالقلقش
 .55اليعقوي، البلداف، ص  (2)
ارسون  باد العرب إا قدمت سليم ( 3) افظة على أسلوب حياهم الذم كانوا  يل  م بالزراعة ك تربية ا  :أنظر مصر ك استقركا  بلبيس، كاصلوا انشغا

رجع السابق ، ص   .134-123-122عبد اه خورشيد، ا
قريزم ، البياف ك اإعراب، ص  (4)  .40ا
 .57البلداف، ص  (5)
م أخو جذاـ،  :لخم (6) رث بن مرة، ك     .307،ص2،العر،ج ابن خلدكف:أنظرك ا مالك بن عدم بن ا
رجع السابق ،ج (7)  .64، ص 1مد كرد علي ، ا
رجع السابق،ج55اليعقوي ، البلداف، ص  (8) مد كرد علي،ا  .67،ص1،
 .16،ص اإعرابالبياف ك  (9)
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: (1)اأتراك/ 3

اما   ا أف تلعب دكرا  ت أكساط آسيا، قدر  م شعوب بدكية اعتمدت  عيشها على الرعي، سك   ك 
يوش (2)التاريخ اإسامي ودا  ا هم ك ب العرب قبل اإساـ، إذ كاف الفريقاف يعماف ج  ك قد قامت صات بي

هر يوش اإسامية (3)الفارسية ك البيزنطية لباد ما كراء ال كي  ا صر ال هم، م بدأ استخداـ الع ،حيث أسلم قسم م
افة  العصر اأموم كومية ك قصور ا . (4)ك الدكائر ا

و (ـ8،9،10/ ػ2،3،4)ك مع بداية القرف  جرات اأك لقبائل اأتراؾ من أقصى تركستاف  ، بدأت ا
ت      ركات ال غ كية كانت من ا جرات ال ذ ا هر ك خراساف، ك يبدك أف  الغرب، فاستقرت  إقليمي ما كراء ال
رة، كغلبة قبائل أكثر  ت ضغط ظركؼ قا جرات كانت  ذ ا ؤرخوف أف  كج التاريخ  العا اإسامي، ك يرجح ا

الة ااقتصادية، خصوصا إذا ما كثر عدد أفراد القبائل، فعجزت موارد  قوة عليها،ك سيطرها على أراضيها، أك سوء ا
ياة فيها ذ اأماكن ا تصلح استمرار ا  .  (5)الرزؽ عن كفايتهم، أك حدث قحط جعل 

 ك بدأت قوهم تظهر على مسرح اأحداث (6)ـ، أخذ التاريخ يذكر اسم الساجقة10/ ػ4ك  أكاخر القرف 
ذ أكائل القرف  ، م  يلبث طغرلبك أكؿ 11/ ػ5اأحداث م ازع ت د مرتزقة  خدمة اأمراء ا ـ، ك استعملوا كج

                                                           

ؤرخوف العرب على أف أصل :اأتراك( 1) مع ا دد ذا ف أ يعود ليافث بن نوح علي الساـ، غ اأتراؾ يكاد  ااعتقاد مُستقى من اليانبيع التوراتية ، ك  
ؾ أمة عظيمة ك  ساب ، ك ال د ال اسهاأصلهم بصفة قطعية ع ها أج ة أ هم الساجقة ك الاف ك الشركس جاؽ كالركس ك القف:  كث              الغز الذين م

مالك، ص بابن خرداذ: أنظر.ك الركس سالك ك ا دم،صبح 4، ص 5، ابن خلدكف  ، العر، ج31ة ، ا  .366، ص 1، ج اأعشى، القلقش
ؾ  العصور الوسطى بزبيدة عطا،  (2)  .5،ص (ت.د)، دار الفكر العري،(الركـ ك العثمانيوف بيزنطية ك ساجقة)اد ال
سلم فيم: ما وراء النهر (3) و جيحوف "  Oxux" هر أكسوسا يلي خوراساف عركاا انساحت جيوش ا و الباد ال (أموداريا اآف)ك ا تفتإ، ك حو
هر" و " Laxorte"إ هر يكزرت" ما كراء ال داريا " اآفك  ذ الباد ؽ"يس و سيحوف، فتح  ة تك  ي من 705/ ػ86يبة بن مسلم س  أخصبـ ك 

اااأؽ ا خ زلة ك أكثر ياطلة،كليم م ا باد ا ذ الباد كانت تسمى قد ة ، أشركنة ك شب، فراع د،  رق ارل ك  موم،معجم :أنظر.  أشهر مدها  ياقوت ا
دم،،45،ص5البلداف،ج رجع السابق، ص  أم كاصف بك،،431، ص 4 ، جعشىصبح اأ القلقش ، تاريخ الساجقة مد سهيل طقوش . 34-33 ا

فائس، ط كت، 3 باد الشاـ، دار ال . 11، ص 2009، ب
رجع السابق، ص ،،مد سهيل طقوش (4)  .5 ا
مد حس (5) عم  هضة  ك العراؽ ، مكتبةإيراف، ساجقة عبد ا صرية ، طال رة، 2 ا . 15، ص 1970، القا
يق " در الساجقة من قبيلة م  :الساجقة( 6) ؾ الغز، ك قد "Qiniq"ق م سلجوؽ بن يقاؽ أك دقاؽ الذم أطلقمن ال ذا ااسم نسبة إ جد  عليهم 

ب السأساس على لإساـكؿ مرة أادخلهم  ذ رأة ك الفركسية ك قوة ااحتماؿ، نتيجة قسوة حياهم ، فا992/ػ 382 ا  ـ، ك قد اتصفوا بالشجاعة ك ا
م ذاعر ،م قيقدكلة  ، تاريخ اأصفها :أنظر  ك ا يردعهم رادعذعر اث العري، دار :آؿ سلجوؽ،  ة إحياء ال ديدة، طاأفاؽ  ركت 3 ا ، 1980 ، ب

سي ، ،7ص  قيقاأمراء أخبار ا لوؾ السلجوقية ،  مد: ك ا كت ، 1قرأ ،طإنور الدين ، دار    عم حس. 23 ،ص 1985،ب رجع السابق، عبد ا  =ا
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هم أف جلس على العرش  نيسابور عاـ  ليفة العباسي القائم بأمر اه 1307/ ػ429ساطي ؼ ا ـ، ك اع
ـ، فاكتسبوا صفة شرعية، ك ازدادت 1040/ ػ432بقياـ دكلتهم عاـ  (ـ1075-1031/ػ467- 422)

ا استطاع الساجقة إزاحة البويهي (1)شوكتهم ب الس 1055/ ػ447  الباد اإسامية  ذ فاظ على ا ـ ك ا
ي للخافة العباسية ب ر .  (2)كمذ

قيقي لدكلة اأتراؾ الساجقة، فهو الذم 1063/ ػ455ك يعتر طغرلبك الذم تو عاـ  ؤسس ا ـ ا
ا ك جعل الساجقة من بعد يشرفوف على باد الركـ ك سواحل البحر الشامي ثلوف (3)أظهر ؾ  ، ك  الشاـ كاف ال

       ، يء الصليبي بوقت قص اثرة  تتغلب على الشاـ إا قبيل  ي فئة قليلة العدد مت اأرستقراطية اإقطاعية، ك 
م  جزء صغ من ماؿ الشاـ، جعل  زك كن القوؿ أف اأتراؾ  الشاـ  يكونوا كتلة كاحدة ك كسطا كاحدا، ف ك 

وها ك أما العرب فالعكس ا ك يقلوف ج كية، فاأتراؾ يكثركف ما ة حلب حدا ب الباد العربية ك ال . (4)من مدي

، ك خدـ اأتراؾ (5)ك قد كاف استقرار اأتراؾ بالشاـ على أياـ عماد الدين زنكي ك اب نور الدين بشكل دائم
شونة ك القدرة على  ا اعتادك من عيشة التقشف ك ا م  صر  جيش صاح الدين ضد الصليبي ك كاف يفضل ع

. (6)مل اأسفار ك القتاؿ

كماف باد الشاـ ذلك مع بداية القرف  كماف أصلهم 12/ػ6         باإضافة إ الساجقة، فقد سكن ال ـ، ك ال
هم غربا ليستقركا شرقي آسيا ك ما  وع م زر ك هر جيجوف، م انتقلت  ر ا طقة ب  قبيلة من اأتراؾ عاشوا  ا

هاد اإفرنج،    .(7)الشاـ م  هم إ الشاـ ك أمر ك على عهد دكلة ب مرداس سّ اأتابك عماد الدين زنكي طائفة م

                                                                                                                                                                                                 

رجع السابق، ص ،  زبيدة عطا،16ص ،= مد 38ا مد ، م   اأيوبيةارت ض  على ااإساميقية  دكؿ شرؽ العا كارة السلجضهجت ، أثر ابدر 
ملوكية  مصر ،ج رة،1ك ا راء الشرؽ، القا  .17،ص202،مكتبة ز

مد حس (1) عم  رجع السابق، ص ،عبد ا  .5 ا
سي (2) لوؾ السلاأمراء أخبار ،ا كت ،ص ، السلطانية اآداب ، الفخرم  ا، ابن الطقطق60-59قية،ص جو ك ا ،سهيل طقوس، 292دار صادر، ب

رجع السابق، ص   .  93ا
مد حس (3) عم  رجع السابق، ص ،عبد ا رجع السابق، ص44 ا ويرم، ا .  26، ا
رجع السابق،ج (4)  .82، ص 1مد كرد علي، ا
رجع السابق ، ص  (5) ن، ا رجع السابق، ص 156كلود كا  .  41، كماؿ بن مارس، ، ا
رجع السابق، ص (6) ويرم، ا .  26ا
، ص بيوشع  (7) ويرم ،،71راكر ، ااستيطاف الصليي  فلسط رجع السابق، ص  ا  .26 ا
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اف               كماف  لب ا من ال ورية ك الصاحية، فقد أقدـ صاح الدين كث ك قد كثركا جدا على عهد الدكلت ال
 .(1)ك سواحل

وا إ ااستقرار كما فعل الساجقة، كحكموا  كماف أهم بدك رحل، فعاشوا عيشة البداكة، ك  يرك س ال        ك  ي
حاؿ شغلة بالرعي ك ال كية ا ص القبائل ال ، فقد كاف لفظ تركماف  طقة الشرؽ اأد . (2)م

  : اأكراد/3

ا أهم  م  ذلك حاؿ اأتراؾ، ك يرجع ذلك إ عدة عوامل أك وبية بكثرة، حا بهة ا  يستوطن اأكراد ا
رتفعات ة للجباؿ ك ا م كاف ماؿ الشاـ أين (3)من اأمم البدكية الرعوية القاط ركز د  رارة، لذا  خفضة ا اطق ا  ك ا

هم اأصلي كردستاف زيرة ك ماؿ الشاـ من موط يا ك الكأ، ك ثانيها قرب ا ، ك ذلك ما ساعد (4)أين تتوفر مصادر ا
جرات إليها . على استمرار ا

باؿ خاصة جباؿ كردستاف، ابتداء من عاـ  ذ القدـ ا وا م ا سابقا فإف اأكراد قد سك ـ، . ؽ650ك كما قل
ؤرخوف  أصلهم ك اعترك غامضا دكنة لدل (5)ك قد اختلف ا ا كاف ذلك ااختاؼ انعداـ اآثار الوثائقية ا ، كر

دد أمرا بالغ الصعوبة و اأمر الذم جعل البحث عن تاريخ الكرد ك أصلهم بشكل  ؤرخ (6)اأكراد، ك  ، غ أف ا
م نفس اللغة دكف  ذلك أف  دك أكري كالفرس، ك يست وا أهم من أصل  عاصرين حاكلوا أف ير ، أما  (7)اأكراد ا

                                                           

رجع السابق،،مد كرد علي  (1)  .69، ص 1ج ا
ويرم ،(2) رجع السابق، ص  ا  .26 ا
ة 1لو ، رحات ماركوبولو، جبوماركو (3) صرية العامة للكتاب ،ط: ، تر يئة ا رة، 2عبد العزيز جاكيد ، ا  .56، ص1995، القا
قدك:  كردستان( 4) كومات ا  خاص ها شامل باسم تذكر  الكردية نية ك الركمانية  تكن البادا ك الساسةكلمة كردستاف تع باد ااكراد، ك  عهد ا

اطق الكردية يشمل جزء من إقليم أذربيجاف ك القسم  طاب كاف قسم كب من ا  كاف معركؼ بإقليم اأكسطميع أجزائها ، ك عهد خافة عمر بن ا
ذ التسمية  العهد  زيرة ، كظلت  لوؾ السلج (ـ1156-1117/ػ551-511)ر السلجوقي ج ك العباسي ، ح عهد السلطاف سناأموما ين كؽآخر ا

لكة كردستاف اطاعاالذم أطلق على إحدل مق لة:   ، تقد ك مراجعة كرداؿ، نيكتباسيل : أنظر .ت  شورات  ، (ف.ـ.د.)(ASO) صاح بركارم، م
مد29، ص 1993 عارؼ،، دار (ـ1146-1127/ػ541-521)  عهد عماد الدين زنكياأكراد فتحي الشاعر، ،  -11، ص 1991، (ف.ـ.د )ا

12. 
ويرم ،(5) رجع السابق، ص  ا  .28 ا
رجع السابق، ص ،مد فتحي الشاعر (6)  .5 ا
(7) ، رجع السابق، ص ،باسيل نيكت   .28-27-26 ا
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سب العري الصريح م بال كارية(1) العصور اإسامية فقد سعى اأكراد إثبات اتصا ركانية ك ا ، ك (2) كاأكراد ا
س اأرم  ستشرق أف اأكراد يرجعوف إ ا م خاصة Aryanيرل أغلب ا اكرة  اصر أخرل   ، إا أهم امتزجوا بع

. (3)الفرس

مود بن صا بن 11/ ػ5ك لقد كرد ذكر اأكراد  باد الشاـ  القرف  دما اقطع صاحب حلب  ـ، ع
ؾ عاـ  عماف أحد أمراء ال ـ، ك الذم جلب مع عددا من اأكراد م نقلهم إ 1065/ ػ458مرداس معرة ال

وب، ك استو على (4)حلب ا ا وند  ا دما زحف الصليبيوف على الساحل بقيادة ر ، كما ذكر اأكراد أيضا ع
تا  طريق حصن اأكراد حاذاة هر العاصي  ار ك استأنف مس  عماف م أضرـ فيها ال وقع (5)معرة ال  ذم ا

ة  ص س ا أحد أمراء  ا ة ب ، ك قد أقيم على أنقاض قلعة قد ص اعة من 1031/ ػ423ا ـ، ك جعل فيها 
ة  كن اعتبار تاريخ قلعة اأكراد س ا لأكراد  الشاـ1031/ 423اأكراد،  على ذلك   .   (6)ـ، تار

ياـ  بلية، يقيموف  ا اطق ا ل بداكة ك خشونة، ك يزاكلوف حياة الرعي  ا ك اأكراد قوـ أشداء، غالبهم أ
هم مدف ماؿ الشاـ، ك قد  قل، كما سكن البعض م هم حياة الت ارس جزء م ؾ،  م أقل قبوا للحضارة من ال ك 

اعتهم سلب »(7)تأصل  حياهم القبلية حبهم للصوصية ك يؤكد ذلك الرحالة ماركو بولو م ص إف اأكراد قوـ ا مبدأ 
ك يبدك أن  ير اأكراد إا من زاكية كاحدة، فقد عُرؼ عن اأكراد الفركسية ك اإحساس بالشرؼ ك . ؽسلب التجار

ب للحرب شهودة يشبهوف العرب، ك كانوا أبطاا  . (8)حسن الضيافة، ك كانوا  شجاعتهم ا

                                                           

سعودم بأف قوما من  (1) باؿ ك جاكركا اأكدية  قد الزماف  كا  قد نسبوا أنفسهم إ ربيعة بن نزار ب معد بن عدناف ك انفرداأكرادك يذكر ا  ك ا
وزاف عبن مرد بن صعصكرد  ر بن نزار ،ك أهم من كلد ضجم ك الفرس فخالفوا عن لساهم ك صارت لغتهم أعجمية ، ك قاؿ أيضا أهم من ـااأع ك قد  ة بن 

باؿ طلبا للماء باعتصموا  بي ك : أنظرا سعودم، الت مد فتحي الشاعر89، ص اإشراؼا رجع السابق، ص ،،   .  9 ا
ركانية ا (2) كم بن لبعض القبائل الكردية زعمت أها من أسر عربية مثل ا كارية الذين يزعموف أهم آي تزعم أها من ب مركاف بن ا  العاص، ك مثل بعض ا

قريزم، السل:أنظر.  صخر بن حرب بن  سفيافآيمن كلد عتبة بن  رجع السابق،ص66،ص1،جؾكا مد فتحي الشاعر،ا رجع 10، ويرم،ا ،ا
 .28السابق،ص

قدس فستا (3) لكة بيت ا ة فاركؽ. ل بوكؿ، صاح الدين ك سقوط  راـ ،سعد أبو جابر تر رة، ،1 للتوزيع ،طاأ  .29،ص 1995 القا
لب من تاريخ حلب،ص (4) . 10-9 ابن العد ، زبدة ا
ة:حصن ااكراد( 5) ي قلعة حصي ص   صمن  مقابل  و مرحلة من  اف على  بل لب تصل  بل ا أبو الفداء،تقو البلداف، ص  : أنظر.غربيها على ا

دم،صبح ،259  .144، ص 4، ج اأعشى القلقش
د، اجتمع اإسامي ، ص  (6) د رمضاف أ  .55أ
 .57ماركو بولو، الرحلة، ص  (7)
ويرم،(8) رجع السابق، ص  ا رجع السابق، ص 28 ا ، ا رجع السابق، ص 15، باسيل نيكت مد فتحي الشاعر، ا  ،15، 
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م شأف يذكر  اإساـ إا على عهد الدكلة اأيوبية، ك مؤسسها صاح الدين    على أف اأكراد  يكن 
ذبانية ، كما أف نور الدين قبل ذلك قد دعم (1)الذم  يكن من أصل عري، ك لك من اأكراد الركاندية أحد بطوف ا

كية ت إضافتهم إ القوات ال اصر من اأكراد الذين  ، ك  الدكلة (2)جيش بع ،م كثر اأكراد  جيش الزنكي
هم ك استعربوا إا قليا يش م م السادة ك أصبح قسم عظيم من ا .   (3)اأيوبية صاركا 

كاف الوحيد الذم  اف ا كن أف تعتر سواحل لب ، ك  اف ك ساحل ك قد أسكن صاح الدين اأكراد  لب
م كاف بشماؿ الشاـ، ك قد تولوا اإمارات ك الوايات  مصر ك الشاـ    ركز وبية، أف  بهة ا استقر ب اأكراد  ا

س من اأكراد دكف اأتراؾ  العرب ا أف صاح الدين كاف متعصبا لب ج ا، ك يظهر  .  (4)ك غ

 :المجتمع المسيحي/2

ت في  يادم أف تكوف مسرحا تباي ادم عشر ك أكائل القرف الثا عشر ا قُدر لباد الشاـ أكاخر القرف ا
ت حفلت بالعديد من الشعوب  اس ك الشعوب اأكربية الغربية، إذ أف الغزك الصليي  يقم ب شعب كاحد بل مس اأج

سيحية ال كانت تعيش إ  قدس، إضافة إ الطوائف ا جاع بيت ا قدسة اس رب ا ال ترفع شعار الصليب ك ا
ف الدكلة العربية اإسامية سلم ك  ك . (5)جانب ا

سيحيوف الشرقيوف،  و ا ، القسم اأكؿ  ام سيحي يتكوف من قسم  كن القوؿ أف اجتمع ا على العموـ 
سيحي الغربي القادم من أكربا . ك القسم الثا يشتمل على ا

: المسيحيون الشرقيون/ أ

ذ نشأة الدكلة  ية م رية الدي م خاصة با قدسة  سيحيوف  باد الشاـ عامة ك  اأماكن ا لقد نعم ا
سبة، ك كانت  ية كالقضاء ك ا سلموف تقريبا فيما عدا الوظائف الدي ا ا يع الوظائف ال توا اإسامية، فقد تولوا 

                                                           

اء ك اأعيافف خلكاف ، كفيات اب( 1) قيق ،7 الزماف ، ـأنباء أب كت،، دار صادر عباسإحساف ،  رة 139ص ،(ت.د)،  ب جوـ الزا ، ابن تغرم بردم، ال
مد حس مس الدين ،ج  ملوؾ مصر رة، تقد  كت1ط ،، دار الكتب العلمية6ك القا د الشامي ، صاح الدين،3ص ،1992،،ب ك الصليبيوف ،  أ

هضة العربية  كت1ط،مكتبة ال  .75، ص 1991 ،،ب
رجع السابق، ص (2) ن، ا ويرم،،156كلود كا رجع السابق، ص ا  .29 ا
رجع السابق،ج (3)  . 69، ص 1مد كرد علي، ا
،ص(4) ويرم، ،69نفس رجع السابق، ص ا  .29 ا
،ص (5)  .88-49نفس
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م في ائس  كل مكاف كجدكا  سيحي الشرقي خاصة  أراضي فلسط        (1)اأديرة ك الك ركز كجود ا ،ك قد 
اطق الشمالية من  اؾ، إضافة إ ا ا ك  تشرة فيها  اء، فقد اجتمعوا  اأديرة ا وب شرقي اأردف، أما سي ك ج

هم ا ك ال كانت أغلبيتها م . الشاـ خاصة حلب ك الر

سحي الشرقي نظرة أخرل إذ  قدس نظركا إ ا         لكن مع حلوؿ الصليبي بباد الشاـ ك سيطرهم على بيت ا
ة القدس عن طريق القتل         ا أخليت مدي ع آخر ملحدين ك  يسة الكاثوليكية الغربية، ك  شق عن الك أعُتركا م

م وؼ الات من غدر م كذلك  سلم على نفس الكفة ك قتلوا  صارل ك اليهود ك ا . (2)ك الطرد كاف ال

وبية  بهة ا ت ا سيحي الشرقي ال سك م طوائف ا        ك من أ

وارنة /1 : ا

ذ أكائل العصر اإسامي سيحية  باد الشاـ م م من أبرز فرؽ الطائفة ا ، ك قد اشتدت شوكتهم أباف (3)ك 
ركب الصليبية سيحي الكاثوليك الشرقي(4)ا وارنة طائفة من ا ة (5)، ك ا يسة السورية القد م فرع من فركع الك ، ك 

م القديس  ب  (مارك )أك (ماركف)ك يعود أصلهم إ عميد ذا را ، ك ماركف  ا السيد الصغ لفظ من أصل سريا مع
ة  . (6)ـ410متعبد ا يعُرؼ عن حيات شيء كث عاش ب أنطاكية ك قورس ك تو س

                                                           

د، اجتمع اإسامي ، ص  (1) د رمضاف أ  .62أ
يا (2) رجع السابق، ص ،م،رمصطفى ا ويرم،،49 ا رجع السابق، ص  ا  .88 ا
اركنية عن الب (3) يسة ا ية الثالث عاـ أصبحتكية  ركما ك ابانفصلت الك طي مع القسط اف عقب  ارك  لب ـ الذم عقد للفصل  680 تتبع البطريك ا

ا ماركف من أف للمسيح طبيعة كاحدة  ذ البدء، غ أف اجمع الذم كاف ك مشيئة كاحدة قوؿ يوح ط الرابع اإمراطورد عقد ؽم اءا للبابا أجاثوف ضرإ قسط
ر ب الطبيعة الواحدة ابعدما فقد ا ذ شيئة الواحدة ك أقر  (اأريوسية)كز الرئيسية  ما، قرر طرد من يقوؿ بالطبيعة الواحدة ك ا سلم   مصر ك الشاـ لفتح ا

فصلة، أف  ائس ا قت بسابقتها من الك اركنية ك  ، ك بذلك انفصلت طائفة ا بي: رأنظللمسيح طبيعيت ك مشيئت سعودم، الت ، 153، ص اإشراؼك  ا
اف، ج اد ا141، ص 1فيلب ح ،تاريخ سورية ك لب يسرة، ج، هي،مانع ب  وسوعة ا  . 572،ص 2ا

د، اجتمع اإسامي ، ص  (4) د رمضاف أ  .62أ
 .230، ص 6مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج (5)
اس بفضائل ك أ عن دسكن القديس ماركف صومعة جبل غ بعي (6) ع ال اننطاكية ، ك  يلبث أف  راكز ال إ م ا ، ك كاف أ د مع قوـ ك اتبعوا تعا  فز

ب على ضفاؼ هر العاصي  نواحي أفامية ا دير القديس ماركف ا  .230ص ،6مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج:أنظر .التفوا حو
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ة  تو س ا ماركف ا ذ الطائفة، فإف يوح علم اأكؿ  و الزعيم الركحي ك ا ـ    707ك إذا كاف القديس ماركف 
وارنة ،  ح كاف للموارنة أمراء يديركف  و الزعيم الدنيوم ك مؤسس كياها القومي، ك ب تبتدئ سلسلة بطاركة ا  ،

ية .  (1)شؤكهم الزم

ليفة معاكية بن أي سفياف، ك من بعد عبد  ا اضطر ا ذ الطائفة  العصر اأموم خاصة  ت قوة    كقد 
ذ ذلك الوقت  هم ك ب الدكلة البيزنطية ك م ياد بي م، ح يلتزموا جانب ا وية  لك بن مركاف إ دفع إتاكة س ا

ذكا من  باؿ، كما ا يز ها سكاف ا ا  وارنة ك مالوا إ العزلة ال طا وب"استكاف ا باؿ الصخرية " ق الواقعة  ا
كت ة ب ها إ بكركي  جوار مدي ولوا ع ، م  ارك  . (2)الوعرة مركز للبطريك ا

اف الغري وي جبل لب وارنة ج يادم، ك يرل البعض أف (3)         ك قد استقر ا  ابتداء من أكاخر القرف السابع ا
سيحية  الفيهم من الطوائف ا وارنة على يد  اف يعود لإضطهادات ال لقيها ا وب لب م من هر العاصي إ ج انتقا

اف  القرف (4)اأخرل د عبور جباؿ لب جرة إ (5)ـ12/ ػ6،ك قد أشار إليهم الرحالة إبن جب ع وارنة  ا ،م أخذ ا
هم جوار دمشق ك ا بعضهم إ مصر ك استقر ها، على اأغلب فضلوا اإقامة   إ اأقطار اجاكرة فقصد فريق م

تلفة كبات  أكقات  و ك كثركا رغم ما أصاهم من ال اف فاعتصموا ها ك  .  (6)جباؿ لب

وارنة آخر من تبقى من أنصار عقيدة الطبيعة الواحدة  ونوفيزي)            ك يعتر ا ب ا ذ يسة (ا ، ك قد حرصت الك
ة  ، ح س شق م من الكاثوليك ا وازنة أماـ بطريك 1182/ ػ578الغربية على استمالتهم اعتبار ـ ح كافق ا

م  ة كتقاليد م القد افظ على شعائر أنطاكية على قبوؿ سيادة البابا  ركما، على شريطة أف يظلوا 
عل للمسيح إدارة كاحدة(7)السريانية . (8)،باإضافة إ أهم  يتخلوا عن عقيدهم ال 

                                                           

اف، ج (1) د، اجتمع اإسامي ، ص ،141، ص 1فيلب ح ،تاريخ سورية ك لب د رمضاف أ  63 أ
د، اجتمع اإسامي ، ص  (2) د رمضاف أ  .63أ
بي ك اإشراؼ، ص  (3) سعودم، الت مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج153ا يدة230، ص 6،  اف  رجع السابق، ص ،، عبد الر  .289 ا
ويرم،(4) رجع ا  .89السابق، ص   ا
، الرحلة، ص  (5)  .201ابن جب
د، اجتمع اإسامي ، ص 231، ص 6مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج (6) د رمضاف أ  .64-63، أ
راكنة ، ك كانوا يتفقوف مع الكؿكانت اؿ (7) د ا يسي ع ية اغة السريانية لغة الطقس الك  ك آخركف ، ياياربطرس ـ:  أنظر.ثوليك  عقيدهم ك شريعتهم الدي

يسة  ائس الشرقية الك)دليل إ قراءة تاريخ الك كت  2ـ، (ثولكيةاالك شرؽ ، ب مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج301، ص (ت.د)،دار ا . 231، ص 6، 
ويرم،،231، ص 6مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج (8) رجع ا  .90السابق، ص   ا
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ملة أداء  ذ ا ، فقد قدموا  ملة الصليبية اأك ذ كصوؿ ا وارنة بالفرنج فقد كانت كدية م            أما عن عاقة ا
هم إ  قدس، ك أنظمت قوة م لكة بيت ا تطوعة إ  شابة ا عابر، كما أرسلوا فرقة من ال يرشدكهم إ الطرؽ ك ا
م الصا للقتاؿ أكاخر القرف  ب، ك قد قدر عدد رجا با إ ج يش الزاحف على بيت القدس ك قاتلت مع ج ا

ألوفة10/ ػ4 تلف اأسلحة ا  .    (1)ـ بأربع ألف مقاتل مدرب على 

ي للموارنة، فقد كانوا أحسن حاا  ثل العصر الذ ركب الصليبية كاف  كن القوؿ أف زمن ا            على العموـ 
ا  مالك ال شيد م سبل الرزؽ، ك احتلوا  ا ا، ك توفر  ائسهم ك أدريتهم ك مدارسهم أزداد عدد كأعظم شأنا ، فك

تع ها  قوؽ كاامتيازات ال  سيحية ك يتمتعوف با يع الطوائف ا م ، ك كانوا يقدموف على  كانة اأك بعد ة ا الفر
قدس إ  وا بيت ا وارنة قد سك د ا قدسة، لذلك  ملكة ا ا  ذلك حق امتاؾ اأرض  ا ية  الرجوازية الاتي

ة كجود الصليبي  (2)جانب الطوائف اأخرل كة كثيقة طواؿ ف ش صا ا ، ك قد استمرت عاقات الود ك ا
.   (3)الشرؽ

:  (4)اأرمن/ 2

يسة مرتبطة  ذ الك وتا، ك قد بقيت  ائس الشرقية نشأة ك طقسا ك ا ية من أقدـ الك يسة اأرمي        تعتر الك
ائس الكاثوليكية ي من الك . (5)باأرض ك الشعب ك اللغة عر العصور، ك 

م      اطق التماس ب التخوـ اإسامية ك البيزنطية ك ذلك بدافع دعوة اإمراطورية البيزنطية           سكن اأرمن م
جرة  يا ك أمرائها ضياعا كاسعة  آسيا الصغرل ك خاصة  إقليم كابادككيا اأمر الذم أدل إ  ح ملوؾ أرمي ك م

                                                           

رجع (1) ويرم،،83السابق، ص  رضا السيد حسن، ا رجع ا ن،، 90السابق، ص   ا رجع،كلود كا اف، ،99السابق، ص   ا ،تاريخ سورية ك لب فيلب ح
 .141، ص 2ج
ويرم،(2) رجع ا  .91السابق، ص   ا
رجع،ياي ك آخركف رابطرس ما (3)  .307السابق، ص   ا
م اسم " ام "م اسم أنفس على اأرمن أطلق( 4) لك اأسط" اسيتاف"ك على باد سب " امك أرم" "رمنأ"ما اسم أ، "ايك " رم كنسبة إ ا فذلك ي

ية الشعبية ك اأأإ  ايك كما جاء  التقاليد اأرمي م مزيج من شعوب البلقاف ك جباؿ األب الذين نزحوا شرقا نتمن مررم بن  س اآرم، ك       موف إ ا
رجع،ياي ك آخركف رابطرس ما: أنظر ك اختلطوا بشعوب القوقاز  .18السابق، ص   ا

،ص  (5)  .20نفس
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ة من اأرمن إ ذلك اإقليم طقة جعلتهم يتجهوف إ إقليم قليقيا (1)أعداد كب ، غ أف توسعات الساجقة  ا
ا ك تل باشر ك أنطاكية ك أفامية ماؿ الشاـ وبا ك ح الر بلي ج . (2)ا

هم من انتقل إ  قدس ك م وا خاصة بيت ا وب الشاـ فقد تسللت أعداد قليلة من اأرمن سك          أما   ج
ة من  ة  جلب أعداد كث ة كب م مسا ق اإساـ ك سا ما اأرم اأصل ك الذم اعت م الوزير بدر ا مصر ك أبرز

اطق نفوذ الدكلة الفاطمية يش الفاطمي خاصة  عصر اب ( 3)اأرمن إ م ك أصبح اأرمن يشكلوف جزء كب من ا
يش اصر اأخرل من ا . (4)اأفضل الذم عمل على إقصاء الع

ملة الصليبية اأك إ قليقية شواؿ  جرد أف 1097سبتمر /ػػػ491          ك بوصوؿ ا ـ رحب اأرمن بالصليبي 
اء احتال السريع لسهل قليقية، ك ساعدكا الصليبي  (5)أضحوا على مشارؼ أنطاكية كرد أث  ك قدموا الدعم لت

ا ك تل  يوؿ ك الساح ك ح الغذاء كما قبلوا ببلدكين البولو حاكما للر م بالرجاؿ ك ا حصار أنطاكية ك أمدك
باشر،ك يبدك أف اأرمن قد أيدكا حكن الات لكوهم مسيحي كاثوليك من جهة ك أعداء لأتراؾ الساجقة من جهة 
م ضد الساجقة،ك ح الدكلة البيزنطية ال اضطهدهم  طواؿ  أخرل، كما كجد الصليبيوف  اأرمن حلفاء طبيعي 

يسة اأرثودككسية بادئ الك م على التسليم  اضي قصد إجبار  . (6)القرف ا

كامهم الات  امهم الشديد  اسبات أدلة دامغة على كائهم ك اح قيقة لقد قدـ اأرمن  كث من ا         ا
قدس   (ـ1131-1171/ػ526- 511)،فالتضحية ال أبدها عصبة من اأرمن أنقذت بلدكين الثا ملك بيت ا

ا  عاـ  كن kharputـ من قلعة خرترت  1124/ػ518ك جوسل كونت الر ، تدؿ بوضوح على الدرجة ال 
اصر أنطاكية  ملة الصليبية اأك  دما كانت ا ة الوثوؽ فيها باأرمن ، كما أثبتت حوادث أخرل عكس ذلك فع للفر

                                                           

ركة الصليبية،ج (1) زكرم، 96،ص 1سعيد عبد الفتاح عاشور، ا ا إمارة، علي عبد السميع ا رة،الصليبية الر صرية العامة للكتاب، القا يئة ا ، 2001 ، ا
ويرم،،40ص  رجع ا  . 92السابق، ص   ا

)2( -Grousset Op.Cit.P27. 

صر باه  (3) ست ليفة الفاطمي ا ما من عكا ال ا اب عليها قدـ  مئة مركب  (ـ1094-1036/ػػػ487-427)لقد قدـ بدر الدين ا قد است
ة  يس ك بدأ إصاحات  مصر س ، 10،الصفدم،الوا بالوفيات، ج154ابن القانسي ،تاريخ دمشق،ص:أنظر.ـ1073/ػػػػ466مشحونة  باأرمن ك نزؿ بت

اث العري،ط:قيق د اأرناككط ك تركي مصطفى،دار إحياء ال كت،1أ فا ،مقريزم،ج.59،ص2000،ب جوـ 311،ص2اإتعاظ ا ،ابن تغرم بردم،ال
رة،ج  .119،ص5الزا

ن فؤاد السيد،الدكلة الفاطمية تفس جديد،ص (4)  .148-144-143أ
،الكامل،ج:أنظر.قتل اأرمن صاحب أنطاكية ياغي سياف بعد أف فر من أنطاكية بعد سقوطها بأيدم اإفرنج  (5)  .15،ص9 ابن اأث
رجع السابق،ص (6) ن،ا رجع السابق،ص.سي.،ر99كلود كا ركة الصليبية ،ج89-88يل ،ا ،بطرس مراياي ك آخركف،الرجع 16،ص1،عاشور،ا

رجع السابق،ص27السابق،ص زكرم ، ا  .52-51،علي عبد السميع ا
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كن  ا  ة، كمن  دي ؤف إ داخل ا امية السلجوقية ، كما نقلوا ا مارستهم التجسس لصا ا كاف اأرمن موضع ريبة 
د الفرنج زمن ااستيطاف الصليي،  باد الشاـ ل ثقة مطلقة ع . (1)القوؿ أف اأرمن  يكونوا 

قدس عامة 12/ ػ6        على أية حاؿ فمع بداية القرف  لكة بيت ا يا   هم تدر ـ، ازداد عدد اأرمن ك رجاؿ دي
يسة القديس جيمس الواقعة إ الشرؽ  ة حوؿ ك دي وبية الغربية من ا هة ا ة القدس خاصة، فقد استقركا  ا ك مدي

د اآف ي اأمن ك ازاؿ  ة  دي ي داخل ا ذا ا ديد، ك عرؼ  لكي ا .  (2)من القصر ا

 : اأقليات الدينية/3

يء الصليب إ  سلم قبل  ب مع ا با إ ج سيحية ال كانت تعيش ج اصر السكانية ا ثلت  الع          ك 
ذ اأقليات - الشاـ،ك لعبت أدكرا ثانوية أك حيادية  الصراع اإسامي  وبية ك قد مثلت  بهة ا الصليي على ا

سيحي الشرقي احلي . ا

قدس،       (3)         ك على رأسهم الركـ اأثودككس وا خاصة ببيت ا ذ القد ك استوط وا باد الشاـ م ، الذين سك
ل الشاـ ك يقاؿ أهم من أصل عري موعة من أ هم  ؤكد أف يرجع الركـ إ أصل بيزنطي، لك ، (4)ك ليس من ا

اء  مرتبط بالتقاليد البيزنطية، ك قد أدل ميلهم الطبيعي للبيزنطي أف شك الصليبي  إخاصهم ك كائهم، فأث
قدس  أيديهم  ة الشرقي خاصة الركـ 1099/ػ493سقوط بيت ا يع الكه يسة القيامة  ـ طرد الصليبيوف من ك

سلم ك من الواضح أف فئة الركـ  م أكؿ من أهم بالتحالف مع ا ا فتح صاح الدين القدس كانوا  اأرثودكس ك 
م من  فركض أف يقوـ الصليبيوف بطرد سيحي الشرقي إ الصليبي ككاف من ا اأرثودكس كانت أبغض فئات ا

ة ال أنف الصليب الغربيوف بالقياـ ها ق م باأعماؿ ا هاراهم اليدكية ك قيا م  .   (5)أراضيهم، ك لكن استبقو

                                                           

رجع السابق،ص( 1)  .89يل،ا
رجع السابق،ص(2) يارم،ا  .54 مصطفى ا
لك  ( 3) لكاني ،أم أتباع ا ية معا ،ك يسموف با فصلت ك أف الصلب كقع على طبيعت البشرية ك اإ يؤمن الركـ اأرثودكس بأف للمسيح طبيعت م

ية ، طي ختصر،ج: أنظرالقسط صارل،ص116،ص1أبو الفداء،ا رجع السابق،ص. 30،حس العويدات،العرب ال ،ا هي اد ا ، بطرس 571مانع بن 
رجع السابق،ص  .48ماراياي ك آخركف،ا

رجع السابق،ص(4)  .47 كماؿ بن مارس،ا
رجع السابق،ص( 5) رجع السابق،ص130-129حس العويدات،ا ويرم،ا  .96-95،ا
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ذ عاـ  ي فم ذ و ااختاؼ ا ، اأكؿ  ية الفرنج للركـ اأرثودكس لسبب كن تفس كرا            على أية حاؿ 
و 1054/ػ446 يست الكاثوليكية ك اأرثودككسية ك العداء يزداد ب أتباعها ك بالثا  و تاريخ انفصاؿ الك ـ ك 

ا ، إذ أف  ذ التسمية ما يرر لك، ك  الكاني أم رجاؿ ا ارتباطهم باإمراطورية البيزنطية ح أطلق عليهم اسم ا
م أنطاكية        ذ كصو سى أف الفرنج م يبة، كما ا ن بقائهم كاف يتوقف على ما كاف لإدارة اإمراطورية من قوة ك 

هم اعتركا كل البيزنطي ك أتباعهم خونة لي اإمراطور البيزنطي ع . (1)ك 

صف الثا من القرف  يسة 12/ ػ6         على أن  ال م من الركـ اأرثوذكس جزء من الك ة رعايا ـ عد الفر
فصلة، بالتا فقد عادت الطقوس  افهم باأرمن كطائفة مستقلة م وحدة، على العكس من اع الكاثوليكية ا

قدس، ك يعود السبب  ذلك إ  الك أديرة أرثودكسية  جوار بيت ا يسة القيامة، ك كانت  اأرثودكسية إ ك
 (ـ1170-1142/ ػ566- 538)سن العاقات الصليبية البيزنطية خاصة على عهد اإمراطور إمانويل كوم 

. (3)ك  يكن اأرثودكس إا أقلية من اأقليات  باد الشاـ فيما عدا مدف فلسط. (2)

ساطرة قدس، ك لكن كانت (5) ك اليعاقبة(4)كما سكن ال ة بيت ا وبية خاصة مدي بهة ا  أماكن متفرقة من ا
زيرة م ماؿ الشاـ ك ا م قليلة، لتمركز ا مرر (6)كانت أعداد اث اأحداث ال  يكن  ،ك قد شهد اليعاقبة با اك

امشي خاضع لسادة أجانب  سلم)لتغي كضعهم الثابت كأناس  هم ك (ا ة الذين ا يعرفوف شيئا ع ، فالفر
، ك إذا  يكن  اإمكاف تقتيلهم كاف  سلم راطقة ك ليسوا أفضل من ا ظركف إليهم على أهم مستعربوف ك  ي

                                                           

رجع،ف رنسيما(1) اد ا24-23ص ، 1السابق،ج  ا رجع،ي، مانع ب    .571السابق، ص  ا
رجع،يل (2)  .92-91السابق، ص   ا
رجع رنسيماف،(3)  .23 ص 1السابق،ج  ا
م  : السناطرة( 4) طور) س نطوريوأتباعك لكا(س اطرة ا سيح من جف، كقد خالف الس اد الكلمة ك قالوا أف القتل ك قع على ا صفت ) قكفس ناةي  ا

وتية ا (البشرية صب بطريك للل ك قد توكلدا سورم اذ قسسطريوف ك  ،من جهة ا ية عاـ قس م ط عقد  428ط كس عاـ سأـ ك قد ناقش اجمع ا
و ك قـ بطاف عقيدت ك نفي431 ركجهم عن مباأتباع  راطقة  يسة اأرثودكسية د ك اعتركا  ختصر، ج :أنظرئ الك رنسيماف، . 116،ص 1 أبو الفداء، ا

رجع السابق،ج رجع السابق،ص رابطرس ما. 21-20ص ، 1ا رط،، كيل 48ياي ك آخركف، ا ة ؽا سيحية ، تر سيحية تاريخ البدع ا اؿ سا ، : ة  ا
شر ك التوزيع  وير للطباعة ك ال كت، ،دار الت رجع السابق، ص م حس العو،93-92، ص 2007ب رجع السابق،ج29دات، ا ، ا هي . 571ص ، 1، ا

م  : اليعاقبة( 5) ية ،ادعي بر يعقوب اؿأتباعك  طي با بالقسط ؤم بالطبيعة الواحدة. كاف را م من ا ونوفيسية) ك  اد الطبيعت  (ا يةك يعتقدكف بإ       اإ
ليدكقي اإنسانيةك  ذا 451 دكف اختاط أك امتزاج ك قد رفص اجمع ا افـ  يسة اأرثودكسية فانشطرت اإ ختصر، ج:أنظر:  عن الك  ،1 أبو الفداء، ا

رجع السابق، ص .116ص   .30 حس العودات، ا
رجع السابق، ص محس العو (6)  .30دات، ا
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سلم ك  ساطرة ك اليعاقبة  الصراع الذم شب ب ا ائسهم ك أراضيهم، هذا فقد كاف دكر ال ستطاع سلب ك با
ة  . (1)الصليب حياديا، خاصة ك أهم أقلية مسا

سيحي الشرقي  دة العا ا ة الذين قدموا من غرب أكربا من أجل  كن القوؿ أف الفر ا  فإف - نظريا–       من 
م أصحاب  سيحي ذكم الطقوس اليونانية، ك  سيحي ك باأحرل ا جم ع مساعدة أيا كاف من ا قدكمهم  ي

قيقية ال قدـ لتحقيقها الفرنج  الشرؽ ك ال تغاير ما  ا ترز الدكافع ا دف بالشماؿ ك القدس، ك فوذ  كريات ا ال
مونت  .(2)ذكر البابا أكرباف  خطاب بكل

م  دف خاصة احصورة ب بيت  قاطعات ك اأقاليم الريفية خارج ا سيحيوف الشرقيوف عامة  ا ك قد انتشر ا
صارل أيضا،  وب ك كاف جل سكاف اللد من ال قدس ك راـ اه ك حوؿ غزة ك قيسارية ك عسقاف  جبهة ا كبيت ا

وبية دكد الشمالية للجبهة ا ليل اأعلى على ا ليل ك أيلة، ك على مقربة من جبل طابور  ا  .(3)كما تواجدكا  ا

ساعدات العسكرية للجيش الصليي، خاصة اأرمن  سيحيوف الشرقيوف أحد مصادر ا          على أية حاؿ، فقد مثل ا
هم ة م وم أعدادا كب شاة كانت  وارنة، حيث أف قوة ا  .(4)ك ا

قدس عاـ  ـ أدت اجازر ك اأكبئة ك فرار الكث 1099/ ػ493         غ أن بعد استياء الصليبي على بيت ا
ا ال استحوذكا  اطق اجاكرة  ة ك ا دي اقص تعداد سكاف ا سيحي الشرقي إ ت سلم ك اليهود ك ح ا من ا
قدس  كذا أمست بيت ا ة ضئيا جدا، ك  دي قص الذم عانت م ا عليها، ك كاف عدد الفرنج الذين بقوا لسد ال

سيحي سلم ك ا ائها احلي من ا ا  السكاف بعد أف فقدت معظم أب  ك يؤكد (5)تشكوا فراغا ضخما ك نقصا كب
ك كاف سكاف قطرنا قليلي العدد قلة ملحوظة ك يعيشوف  فقر مدقع ح أهم كانوا أقل من أف » (6)كلياـ الصورم ذلك

ا   .ؽأف يشتغلوا شارعا كاحدا من شوارع

                                                           

رجع السابق، ص  (1) ن ، ا  .99كلود كا
، ص  (2)  .100-99نفس
قدسي ، أحسن التقاسم(3) ، رسالة (ـ1099- 877/ ػ492-264)اإسامية  الدكيات رسيعد عودة الكرد ، فلسط  عص ، عودة179، ص  ا

امعة اإس شورة ا  .78-75راكر ، ااستيطاف الصليي،ص ب، يوشع 90-89،ص 2008مية غزة ، اماجسي غ م
رجع السابق، ص  (4)  .97-96يل ، ا
، ص  (5) ركة الصليبية، ج92نفس  .259، ص 1، عاشور ، ا
ركب الصليبية،ككلياـ الص (6)  .318، ص 2جرم ، ا
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ا  قدس قد جعل الفرنج غ قادرين على القياـ  لل الذم حدث  توط سكاف بيت ا ذا ا            ك يبدك أف 
ا ك أبراجها،  ة ك الدفاع عن أسوار دي راسة مداخل ا الك عدد كاؼ ح  ملكة من أعماؿ، كما  يكن  تاج ا

ذهم العاصمة دف الساحلية اأكثر رخاء، ك كانت من نتائج (1)خاصة ك أف السكاف اأكربي  تكن  ، فزحفوا إ ا
جوما  دما كاف يرد  ها ع ي شب خاكية لتغيب بلدكين اأكؿ ك رجال ع قدس ك  ة بيت ا دد الفاطميوف مدي ذلك أف 

ليل عاـ   .   (2)ـ1113/ ػ507للساجقة على إقليم ا

ل  أكلئك  ، ككاف ا اية خاصة ك راح يدبر اأمر  ذ شكلة ع ذ ا لك بلدكين اأكؿ  ا أك ا           ك من 
مات  اء ا طقة أث ذ ا لك بلدكين قد تعرؼ على أكضاع  وا شرقي اأردف، ك قد كاف ا صارل الشرقي الذين سك ال

وب شرؽ اأردف ا إ ج ياة أفضل من (3)ال قاد م  ة كاعدا إيا دي  ، لذلك فقد أرسل إليهم  القدكـ لإقامة با
 .(4)ال كانوا يعشوها

سيحي احلي من موازنة  ملكة أماـ ا اعية على نطاؽ كاسع، ك فتحت أبواب ا جرة  ظيم مشركع          كقد م ت
م ك مواشيهم»(6)، ك يذكر كلياـ الصورم(5)ك سرياف ك أرمن ك ركـ أرثودكس هم ك أكاد ر ك كل ... أهم قد جاؤك 

م أسباب ؽما ملكت أيديهم ، ك يبدكا أن كانت  لك إليهم الدعوة للقدكـ ن  يوج ا اعات أخرل  ، كما ك رافقهم 
حيب  ركب من اانتقاـ ك التهديد اإسامي خاصة ك أهم بادركا بال ا ا زكح ك التعاكف مع الصليبي أك جيدة  ال

حهم جزءا  قدس، فقد م م ها ملك بيت ا ا اامتيازات ال ك عد قدسة ك أخ ، ك ثانيا جاذبية اأماكن ا بالصليبي

                                                           

ة من اأراضيموعة من   فلسط إقليم يعتر( 1) دي ة  اعة كب قدس ، فلم تقم ص ة اسيما حوؿ بيت ا  الشب صحراكية خاصة ك اف تربت خفيفة ك فق
قدس   دف بل أف ملوؾ بيت ا صدر أنطاكية أم  أكغوا  الثركة ما حاز كونت طرابلسؿ  يبذركة قوهما     للثركة من الرسوـ ك الضرائب اأساسي ك كاف ا

د داإيطالية ف، كرغم امتيازات ا دف الساحلية ةفم با قدسة إا أها فضلت ا يتها ااقتصادية ا ركب الصليبية ، ج: أنظر أ يل ،19، ص 2رنسيماف ا      
رجع السابق، ص   .54، ا

ركب الصليبية،ككلياـ الص (2) اب حس ، مقاا،318، ص 2جرم ، تاريخ ا وث  التاريخ ااجتماعي للحركب تحسن عبد الو             الصليبية ك 
ركة الصليبية، ج،61-60ص  ،  .259، ص 1عاشور ، ا
ات بلدكين تكاف (3) ملة الصليبية إ القدس ،ص رفوشي الشا:نظرأ ـ ،1116 ك ـ1115 عاـ اأردف ما ك راء إقليم إ اأكؿ  -156ترم، تاريخ ا

157. 
ركب الصليبية ، جككلياـ الص (4) يا317، ص 2رم ، ا ة ، ص  م ، القدسر، مصطفى ا  .52-51زمن الفاطمي ك الفر
رجع السابق، ص  (5) ، ا اب حس  .61حسن عبد الو
ركب الصليبية ، جككلياـ الص (6)  ،318، ص 2رم ، ا
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ية هم زمن السيطرة الفر زء با ذا ا ة، ك قد عرؼ  دي ا من ا صارل السوري»كب ، ك كاف أضعف جوانب ؽحي ال
ا صي ة  دي  .(1)ا

،لذلك فقد  لكت ابط   تمع م قدس حريصا على تكوين  ذ تتو ملكا على بيت ا          ك قد ظل بلدكين م
يست أف تتدخل  كا كفقا لعاداهم ك ليس لك م بأف يس ح  اكم كما  أجاز للمسحي الشرقي استخداـ لغاهم  

ية ، ك جعل (2) شؤكهم الدي سيحي الغربيي ك الشرقي ابط شجع بلدكين اأكؿ  التزاكج ب ا ذا ال ، ك لتحقيق 
يات إا عدد ضئيل من الباركنات،  من نفس مثا على ذلك بزكاج من شرقية، ك على أن  يقدـ على الزكاج من الوط

ملكة  مل عبء الدفاع عن ا ب جيا قدر ل أف  يات الذم أ ما شاع الزكاج ب فقراء عساكر الفرنج  ك الوط بي
اقص عدد الوافدين قدسة  أياـ الفتور الدي ك ت يل الذم نشأ على أرض (3)ا ذا ا ، كقد أطلق الغرب اأكري على 

هر الصغ" Pullani"أك " Poulain"الشرؽ   .(4)أم ا

 : الصليبيون/4

ها ة أ اصر أكربية متابي ركب الصليبية ع ليز     :                ك جدت باد الشاـ زمن ا ورماف ك اا الفرنسيوف ك ال
م ك اريب  وة ك البيازنة ك غ ك ك ا دنافيوف ك البلغار ك الفلم غاريوف ك ااسك ساليوف ك ا مساكيوف ك الركف ك ال

اء اجتمع الصليي اس أسهمت  ب  .(5)أف تلك الشعوب ال عجت ها أرض الشاـ احتوت طبقات ك نوعيات من ال

جد  تلفة من اجتمعات الغربية ، ف وبية طبقات  بهة ا              ك إ جانب اختافهم العرقي فقد كفد إ ا
بوذين  اجتمع خاصة   عدكم ك الفقراء ك ا ة من ا وع غف لوؾ  ح كفدت  اأمراء ك الباركنات ك ح ا

قدسة ركب ا ت شعار ا ؤاء قد أتوا  ، ك كل  ملة الصليبية اأك  .(6)ا

                                                           

يا (1) رجع السابق، ص رمصطفى ا رجع السابق،ص52م، ا ،ا اب حس  .61،حسن عبد الو
ذ الفئة الوافدة،إ أنظمة سياسية ك قانونية ك أقيمتكما  (2) كم حياة  يا :  أنظردارية جديدة  رجع السابق، ص را  .49م، ا
رجع السابق، ج مرنس (3) ركة الصليبية، ج. 164-163ص ، 2ماف، ا  .260، ص 1عاشور ، ا
ا على العاقات ب الشرؽ ك الغرب،ص  (4) ركب الصليبية ك تأث م  جبل عامل، رضا السيد حسن، الص53عزير سول عطية،ا  84، ص ة بيوف ك آثار
ويرم،، 70، ص 1مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج (5) رجع السابق، ص ا  .49 ا
ملة الصليبية  (6) م جيش  ا صر الفاأكلقد كاف اكر  ك أ ي جيشاأؽ نسي ك قادموف منر يغلب عليها الع  جودفرم البويو أم ليم فرنسية ، ك

يا ك دكؽ اللورين  وند لوثرا يش الثا جيش الكونت ر طقة الراين ك ماؿ فرنسا ، ك ا ة من م اعة كب و أكر كونت بركفانس  ك قد قدمت مع  يوش اك 
وب فرنسا ،  ع  ج ملة الصليبية إ القدس، ص رشي الشاك ؼ أنظررائهاـي مع عدد كب من أك أك قد  ركب ،41ترم، تاريخ ا انس ماير ، تاريخ ا  

يةعلى الغزكات بية  ، تيس بن موسى ، نظرة عر60-59، زابوركؼ، الصليبيوف  الشرؽ ،ص 98-95الصليبية،  ركب الصليبية ح  مناإفر     =بداية ا
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صر الفرنسي، ك ذلك أف الطابع العاـ  ية الع ملكة الاتي اصر اأكربية ك أغلبها  ا م الع               لقد كانت أ
دما استقر  ملة الصليبية اأك كاف طابعا فرنسيا، ك قد ظهر اثر ذلك ع لة ك فدت على باد الشاـ ك نقصد ا أكر 

قدسة، ك أقاموا  الصليبيوف بالشاـ، إذ سرعاف ما ذبلت العاقات اإقطاعية ال ربطتهم بإمراطور الدكلة الركمانية ا
صر الفرنسي أصبحت لغة التخاطب  ظم ك التقاليد الفرنسية، ك بسبب تغلب الع قدس كفق ال ملكية جديدة  بيت ا

قدس لغة ماؿ فرنسا، لكة بيت ا  "La gue D’oeil "(1) 

ة"ك يعزم أيضا انتشار اللغة الفرنسية أف أطلق العرب اسم  ركة لوحظ " الفر يعا، ك  بداية ا على الصليب 
اف            ليز ك اأ اصر اأخرل مثل اا صريتهم،ك أن كاف لديهم شعور باختافهم عن الع أف الفرنسي اعتزكا بع
ذ البداية ك توارثهم ل  لك م ملكة ك سيطرهم على ا م  ا ذا الشعور ناجم عن كثرة عدد ، ك يبدك أف  ك اإيطالي

. (2 )(...جودفرم م بلدكين اأكؿ أخ جودفرم ك بلدين الثا م الثالث)

صيب اأسد  السيطرة على  اصر اأكربية ال استأثرت ب ك على الرغم من أف الفرنسي كانوا أحد الع
وا عاداها            ا ك تب اصر اأخرل، لتعايشهم مع الشعوب ال حكمو م من الع ملكة، إا أهم كانوا مفضل على غ ا

ائس  قدسة غلب علي الطابع الفرنسي ك قد ظهر ذلك جليا  ك ك ملبسها ك تعلموا لغتهم، ح الفن  اأرض ا
. (3)الصليبي

زعات ال كانت ب البابوية  امشية بسبب تلك ال ملة الصليبية اأك  ليز فقد كانت مشاركتهم  ا أما اا
جاج على  مات الصليبية ك أفواج ا رماف البابوم عليها، غ أن مع توا ا ليزية ك إصدار عقوبة ا ملكة اا ك ا

اصر  ليز من أعظم الع ركب الصليبية، ك قد اعتر الفرنسيوف ك اا ليز ك ازدادت مشاركتهم  ا ملكة ازداد عدد اا ا
دؼ الصليي . (4)نفعا  الدفاع عن ا

                                                                                                                                                                                                 

ركب الصليبية، ص 67- 66ص (ت.د) للكتاب ،العربيةكفاة نور الدين، دار = سيد علي ، 99-98، عاشور ، تاريخ العاقات ب الشرؽ ك الغرب زمن ا
ريرم  راء لإعاـ العري طاأخبارا ركب الصليبية ، الز ية  ا رة 3 الس  .26، ص 1985، القا

ويرم،، 25عاشور ، العاقات ب الشرؽ ك الغرب ، ص  (1) رجع السابق، ص ا  .50- 49 ا
ركب الصل (2) ليز ك ا ب عبد اجيد عبد القوم، اا ويرم،91، ص 1996، (ف.ـ.د)،1ط ك ااجتماعية ،، ع للدراسات ك البحوث اإنسانيةيبيةزي    ا
رجع السابق، ص ،  .50 ا
ويرم،(3) رجع السابق، ص  ا  .51 ا
رجع السابق، ص  (4) ب عبد اجيد عبد القوم، ا  .90زي
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ورماف لة اأك ك استوطن أغلبهم إمارة أنطاكية ك انتشر (1)كما شارؾ ال سلم من الو رب ضد ا   ا
م د اس اأكربية لقداستها ع يع اأج قدسة ال ملت ذلك الوقت  ملكة ا  .   (2)الباقوف  اإمارات اأخرل خاصة ا

دف الساحلية ذ بداية التواجد الصليي  باد الشاـ، كما حرصوا على أخذ أكر (3)ك قد سكن اايطاليوف ا  م
، ك رغم ما حصل علي اايطاليوف من امتيازات   قدر من اامتيازات فيها مقابل ما أسدك من خدمات للصليب

ية ك ح  ملكة الاتي دف الساحلية لتسهيل مبادلتهم التجارية مع ا قدسة إا أهم فضلوا ااستقرار با ة ا دي ا
سلم .  (4)ا

ويتهم أكثر من معظم الصليبي ك ذلك أهم  وية، قد حافظوا على  ادقة ك البيازنة ك ا كن القوؿ أف الب ك 
ذ  تعت  ذ اأحياء، ك قد  دف الساحلية، ككاكنوا أنفسهم جاليات   م  ا استقركا  اأحياء ال خصصت 

ثابة شكل من أشكاؿ  اليات بااستقاؿ السياسي ك ااقتصادم ك القضائي  قلب اجتمع الصليي فكانت  ا
ذا من ناحية ك من ناحية أخرل أهم كانوا يسافركف من ك إ ايطاليا على الدكاـ . (5)الكوميونات فيما كراء البحار، 

قدس حيث أقاموا حيا خاصا هم       ة بيت ا هم  مدي اعات قليلة م اف فقد استقركا على شكل  أما اأ
ا فورتزبػػػورج الذم زار بيت  ا يوح اج اأ دؽ ك يظهر ذلك جليا  استياء ا يسة ك ف ة ك دي م  ا كما كانت 

قدس حوا  تمع الفرنج1175/ ػػػػػ571ا اف دكر   .    (6)ـ ك اكتشف أن  يكن لأ

قدس، إا أف الصليبي  لكة بيت ا ة إ  جاج كل س   ك رغم اختاؼ ك تباين اجتمع الصليي ك توافد ا
قدس  ة بيت ا ا، أقلية قليلة  مدي ة عرقيا ك اجتماعيا  الباد ال حكمو هم الكلي كانوا أقلية صغ رل تار خاؿ 

                                                           

فل ( 1) ورماف أكؿ   ركب استمرار باف للحركب الصليبية ، نظرا أكر بدعوة البابا اأمرال ليةا وب ايطاليا عقب كفاة ركبرت اأ هم  ج  ال نشبت بي
ركة الصليبية حمكالد بورد جوسيكا ية ا ورماف إ الشرؽ بعد أف أدرؾ فعا أ تيبي إيطاليا جيوش الصلإ ت كصلينند الذم قاد جيش ال دمة ا القسة ا

اب إ الشرؽ بدا من بقنند أممن فرنسا فرأل بو ا من ذ ركب الصليبية ج :  أنظرلصراعاتق  دكامة اائ سيفيد كث . 222، ص 1رنسيماف ، ا
رجع السابق، ص ويرم،ا ،67تيس  بن موسى ، نظرة عربية على غزكات اافرنج، ص  (2)  .51 ا
دف الساحلخرت لقد ز(3) اليات اايطالية ية ا قدسة با ملكة ا عفلؾحيث   ا وات ا شمدات للج     رسوؼ أت  يافا ك عكا ك قيسارية ك آين إقامة م

دف الكرل من ب ادقة على ا ما اقتصرت مؤسسات الب كت بي ا ك نزلت جاليات بيزا  صور ك عكا ك حل اأماؿ الك صور ك ب   ، كف  عكا سبق ذكر
اء عكا   ملكة باستث ستعمرات التجارية  كل مدف ا ها بضع مئات من اأشخاص أفراد تتجاكز عدد على أف ا ركب : أنظر الواحدة م رنسيماف ، ا

ركب الصليبية،ص 471، ص 1الصليبية ج ا ، أسواؽ الشاـ  عصر ا الق الب افظ عبد ا  21، عبد ا
رجع السابق، ،، رنسيماف149ص ، اأدارة  الشرؽ ، اؿايد (4) ركب الصليبية،417ص ،2ج ا  .  120ص  ،أنتو بردج، ا
ركب الصليبية،ص  (5) مد كرد علي ، خطط الشاـ، ج120أنتو بردج، ا رجع السابق،ص70، ص 1،  ا، ا  .20،الب
ركب الصليبية،ج(6) ة، 471-470،ص2 رنسيماف،ا يارم،القدس زمن الفاطمي ك الفر  .54،مصطفى ا
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ية، م بدأ عدد  التضخم مع  ملكة الاتي وات اأك من تأسيس ا ا يقارب األف فارس  الس م  فقد قدر عدد
ا بوصوؿ  ية كاف ر ملكة الاتي كن القوؿ أف بقاء اإمارات الصليبية ك ا دد ب ا ك آخر، ك هذا  يء الزكار ا

. (1)إمدادات جديدة من غرب أكربا

ذا ما أدل  سية ك ا لغة كاحدة، ك  تمعا مفككا ا تربط ج ية ظل  ملكة الاتي  غ أف اجتمع الصليي  ا
. (2)إ ضعف اأثر الذم تركو  اجتمع اإسامي رغم بقاء الصليب على أراضي الشاـ ما يقارب القرني من الزمن

ركة الصليبية ابتكارا فذا فريدا،  ية فقد شهدت ا ملكة الاتي اصر اأكربية ال كفدت على ا ك إضافة إ الع
ة        ب عت ب حياة الر ربية ال  ية ك ا يئات الدي ملة الصليبية اأك ك يتمثل ذلك اابتكار  ا اح ا أكجد 

ملكة يزة  ا ية فئات اجتماعية  يئات العسكرية الدي ذ ا .  (3)ك الفركسية  رباط كاحد، كما شكلت 

ك إذا كاف انتصار الصليب ك إنشاء إمارهم على اأرض الشامية جاء على يد عدد من القادة ك اأمراء 
ية  ا يعود الفضل في إ تلك القوة الدي ذ اإمارت لعشرات الس إ ذا اانتصار ك مد عمر  غامرين، فإف تثبيت  ا

ا ي فرساف القديس يوح باف ك ال ضمت ثاث طوائف  يت (4)العسكرية ال نطلق عليها اسم الفرساف الر ، ك ال 
عبد  يادم، ك فرساف ا تصدؽ  القرف السابع ا ا ا درية يوح ك فرساف (5) (الداكية)يت نسبة لبطريك اإسك

م(1)التيوتوف ها فرساف القديس ازاركس، ك القديس توما ك غ يئات أقل شأنا م . (2) ،كما نشأت 

                                                           

ركب الصليبية،ص  (1) د ، اجتمع اإسامي ، ص 119أنتو بردج، ا د رمضاف أ  .31، أ
د ، اجتمع اإسامي ، ص  (2) د رمضاف أ ،. 31أ اب حس رجع السابق،حسن عبد الو . 5ص ا
يا (3) رجع السابق، ص 64م ، القدس،ص رمصطفى ا ويرم، ا  .55، ا
ي من(:اإسبتارية)فرسان القديس يوحنا ( 4) ية عسكرية أنشئت  بيت اظم ك  ار 1070/ػ463دس عاـ ؽة دي ة ـ من قبل  أمالفي على شكل مدي

يةعية يسة القي بيمارستاف  خ جاج ا قرب ك اية بفقراء ا ت  م دخل اأكربيمة للع دؾؤاء  ظاـ الديرم الب ة ، يال  ـ أصدر 1113/ػ507ك  س
باشرة للباباكية  ركما ككاف معظم اإسمرالثا البابا باسكاؿ  ت الرعاية ا ديدة كما كضعها  يئة ا يا با ؼ في ر ليز كسبتارية كما اع ،      من اا اإطالي

ا ك كانت ي اأساسية مبادؤ ركب الصليبية  ،ك الطاعة ،ةؼالفقر ، الع:   اما  ا رجع السابق، ص : أنظرك قد لعبوا دكرا  ن، ا .   135كلود كا
Archer And Chales .L. Kinsford,The Crusades "The Story Of The Latin Kingdom Jerusaleme G.P 

Putnaméssons , Lond"Don,1989,p171. 

ركب الصليبية يث ، ااسب ، جوناثاف248، ص 1 ج،رنسيماف ، ا قدس ك قرص تريلي  ا  بيت ا ة ( ـ1310-1050)ارية فرساف القديس يوح : ال
الي ، طاس للدراسا شر طت صبحي ا ة ك ال رجع السابق، ص 7،دمشق ،ص 1ك ال يمنبيلة ، 90، تيس  بن موسى، ا باف قامي، ـإبرا  فرؽ الر

رة،ةمطبع ، عشر ك الثالث عشرالفرساف  باد الشاـ  القرن الثا امعي، القا رة للكتاب ا رجع السابق، ص ،17، ص 1994 جامعية القا ويرم، ا ا
56-57. 

قدس :(الداوية) فرسان المعبد( 5) ية الثانية ال نشأت  بيت ا ئية  العسكرية الدي ي ا دم يو ها فارس فرنسي يسمى قأسـ  1118/ػ512اـ ع ك 
لكمير ك معهم تسعة من زمائهم كلهم من أصل فرنسكـ بفرنسا ك زميل جفرم دم سانت أيليم شاـإؽمن " Hugh de payan"باين  =،نالوا من ا
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ية ك إنسانية، تتمثل  إيواء الفقراء  داؼ خ باف الفرساف ال كانت  بداية اأمر أ داؼ فرؽ الر إا أف أ
قدسة، فقد تاشت بالتدرج،            ؤدية إ اأماكن ا م ك حراستهم على الطرؽ ا سيحي كعاج مرضا جاج ا ا
معت  بات ترد إليهم من ديار الغرب ح  دايا ك ا ثل دكلة داخل الكياف الصليي، ك أخذت ا ها  ك أصبحت كل م
هم         صوؿ على مكاسب سياسية ك اقتصادية كاسعة ككذا تفشي الفوضى بي لديهم ثركات طائلة انتهت هم إ ا

قدس ة للتواجد الصليي ببيت ا وات اأخ لقي  الس دار ا  .(3)ك اا

 :(4)اليهـــــــود/ 3

سيحي ك قد عاشوا زمن  سلم ك ا وي من باد الشاـ إ جوار ا زء ا ذ القدـ با لقد سكن اليهود م
م  ية  معابد م الدي زاكلة شعائر م  ح  ة ك  عاملة حس تعوا  سلم ك ظل حكمهم  ف ا العصور الوسطى  ك

ؤرخ اليهودم يوشع براكر  ذا ما يؤكد ا كم البيزنطي  وا يعانون من اضطهاد أياـ ا لقد رأل »رية تامة، عكس ما ك
اطق  ذ ا م من ااضطهاد البيزنطي7/ػ1 القرف  (فلسط)اليهود الفتح اإسامي   كما ؽـ بارقة اأمل لتحرير

ظر البيزنطي الذم كاف قد  قدس ك ألغوا ذلك ا ماعات يهودية باإقامة  بيت ا حوا  سلم قد  كاـ ا ذكر أف ا
. (5)فرض على اليهود

                                                                                                                                                                                                 

حهم مكاف لإقامة على مقربة إنشاءبلدكين الثا تصريح = ج كما م اية طرؽ ا سلم ك  اربة ا ظمة حربية مهمتها  يكل سليماف علي الساـ من  م
ذت بادئ أنفسهمفسموا  يكل ، كقد ا وع  من الفقر اأمر فرساف ا ا، لكن بفضك ا دايا ؿشعارا   غدت تشكل قوة مالية ال اهالت عليها من أكربا ا

سلم ، إا أف فتوحات  صاح الدين أجرت الد ا بفضل شجاعة فرساها  معاركهم ضد ا قدس إ اضخمة ك قد ثبتت جذكر اء عن بيت ا كية على ا
رب الصلي ذ الطائفة دكرا بارز  ا ركب الصليبية ، جك كلياـ الص:أنظر ة الثالثةيعكا حيث كانت  ن، 345،  ص ،2رم ، ا رجع السابق،  كلود كا ، ا

رجع السابق، ص ،135ص  يمنبيلة ،91تيس  بن موسى، ا باف ،ص مقامي، إبرا                                  .18-17-16 فرؽ الر

Archer ,the crusades,p 171           
ية  : تونيفرسان الت( 1) باف أسسهاطائفة عسكرية دي اف الر جاج اأمر أكؿ أسست ؿـ ك قي1190/ ػ586  فلسط عاـ اأ  بعكا على يد بعض ا

اف شاط الداكية اإسباأ ري ك السياسي إذ ما قورف ب م قليا ت ، كقد لعب فرساف التيوتوف دكرا ثانويا  اجاؿ ا إا إنضماـ ا يقبلوف ك ارية ، كما كاف عدد
م ، اف  انيا على العودة إ فتوك الأجرتصاح الدين  حاتك لكن فتاأ رجع السابق، ص : أنظر أ يم مقامي، 61تيس  بن موسى،، ا  السابق، نبيلة ابرا

رجع السابق، ص   .162-161-160ا
رجع السابق،ج ، رنسيماف (2) رجع السابق، ص 248، ص 2ا رجع السابق، ص  ،89، تيس  بن موسى،ا ويرم، ا  ..55ا
رجع موسىتيس بن( 3) رجع السابق،ص92-90 السابق، ص ، ا يم مقامي، ا   .9، نبيلة إبرا
سب اليهود إ : ودــــــاليه( 4) اءأحد " يهوذا "ي لكة يهوذا حوا ا اإث عشرة ، ك  (سرلئيلإ) يعقوب أب ـ تشتت اليهود فأصبحت . ؽ587/586زالت 

مود حسمد  :أنظر،كلمة يهودم تدؿ على كل من يدين باليهودية  د  قدسة ك إ اليوـ ،أ ية  الكتب ا صرية ، فمكتبة اؿ، اليهودية التبش ضة ا
رة   .6ص  ،(ت.د)القا

رجع السابق، ص 79راكر ، ااستيطاف الصليي ، ص بيوشع  (5) ويرم، ا  .98، ا



 الفصل اأول                                         الموقع و اأهمية في الصراع اإسامي الصليبي

88 

 

تصف القرف  لوؿ م ، كانت راـ اه تعد من مراكز اليهود العامة، أما (قبل الغزك الصليي)ـ 11/ ػ5ك 
قدس  السهل الساحلي فقد عاشوا  أحياء مستقلة يطلق عليها  اطق بيت ا ماعات اليهودية  م يتو"ا ، " ا

ها  اس، أما نابلس فقد سك ليل عاشوا  قرل ضمت أخاطا من ال طقة ا سلم، ك  م ة ا دي تمع ا ضمن 
وبية ضمن كيانات سياسية مستقلة (1)السامرة هة ا قدسة، ك قد عاش اليهود  ا تهم ا ا مدي ذ القد باعتبار  م

م اإساـ ية ك ااقتصادية ك ااجتماعية ال كفلها  ريتهم الدي تعوا  ية، ك ا  أقلية دي  (2)باعتبار

ك قد كاف اليهود على اتصاؿ دائم اجتماعيا ك اقتصاديا مع إخواهم  الغرب اأكري، الذين كانوا قد انتشركا 
م  يئة جاليات عديدة على امتداد الطرؽ التجارية  غرب أكربا ك  العصور الوسطى، ك قد قول ذلك من مركز على 

شاط ما كب ك تأسيس عدة بيوت إقراض اأمواؿ لأمراء ك الفرساف     هم من القياـ ب التجارم ك ااقتصادم، ك مك
اس م فوقع  شباكهم عدد كب من ال . (3)ك غ

و البلد الذم شهد  قدس ، ك  ية بيت ا يسة على تأكيد أ            كخاؿ الدعوة للحرب الصليبية حرصت الك
سيح          سيحية، ك بذلك توجهت الدعوة ضد أكلئك القوـ الذين على أيديهم صلب ا سيح  العقيدة ا صلب ا
ة  الوقت  ا لكن بفوائد ربوية كب اجتهم  ض من اليهود اأمواؿ  ك اضطهد إضافة إ كثرة الفئات ال أخذت تق

يسة الربا .  (4)الذم حرمت في الك

                                                           

م من  : السامرة (1) تلف اؿأقدـك  مريوف عن اليهود سا فرؽ اليهود بفلسط ، ك ترجع العقيدة السامرية إ حدكث انشقاؽ دي داخل الديانة اليهودية ك 
اركف إا  ففوتربأهم ا يع بوة موسى ك   اأك   بأيدم  سائر اليهود فهم ايقبوف إا اأسفار الستة  كف ها غ التوراة المن ك التوراة ال يؤ،شع بن نوفك مكب

ركج ،سفر  الاكين، سفر العدد، سفر الت،سفر التكوين ، ية، سفر ا سب السامرة أنفسهم إ سبط يوسف ، ك يعزكف سبب انشقاقهم عن .سفر يوشع ث ك ي
م بقية القبائل من أشور ك فارس الذين نقلهم اسرإط اسائر أسب احية العرقية  اؼ الدي ك من ال ذا ا ةسئيل إ      ـ .ؽ700رجوف ااكدم  حوا س

م الكوشاف  ف يقاؿ   م الدستاف ك ص ف يقاؿ  فاف ص م ص ك قد سكن السامريوف اللد ك الرملة ك نابلس ك عكا ك غزة كظلت نابلس مقر السامرة ،ك 
ة نابلس ، ك" رزج" العصور ك موضع قبلتهم ،فالسامريوف يعتركف جبل رعلى ـ دي و  ختار ك  قدس ك احل ا بل ا هم  م و ا ا يتزكجوف إا فيما بي

م حاليا  قرضوف بسرعة ، ك  يبلغ عدد ا دخل العرب فلسط أخذ السامريوف يدإا لذلك فإهم  ي  ، كقد أخذ باإساـنوف مألف سامرم فقط ، ك 
ا من العادات ك اللهجات هم كث سلموف م واءؿ ك ؿالفصل  ا، ابن حزـ :أنظر ،ا حل ، جاأ قيق 1 ك ال يممد :،  ة ، دار إبرا اف عم  نصر ،عبد الر

ليل ، كتا رجع السابق، ص . 202، ص (ت.د) ب و94عودة سعيدة عودة الكرد، ا ذ البدايات ، مراجعة ،، عبد اجيد  ب اليهودية م ذا :  الفرؽ ك ا
اعيل شر ك التوزيع ، طاأكائل الكردم ، إ رة ، 35-34، ص 2004، دمشق ، 2 لل      ، (ت.د)، كامل سعفاف ، اليهود تاريخ ك عقيدة، دار ااعتصاـ ، القا

، أكضاع اليهود كـ. 209ص  د شا ركب كؽرياض مصطفى أ شورة  ،(ـ1291-1098/ ػ690-491 )الصليبيةفهم  باد الشاـ زمن ا مقالة م
د، اجتمع اإسامي ، ص ، 9، ص 205 (د،ت)غزة ،امعة  د رمضاف أ . 61أ

قدسي ، أحسن التقاسم، ص  (2) رجع السابق ص أرياض مصطفى ،179ا . 9د شا ا
ركة الصليبية، ج (3) رجع السابق، ص 112-111، ص 1عاشور ، ا ، ا د شا  .3-2، رياض مصطفى أ
رجع السابق، ص  (4) ويرم، ا رجع السابق، ص ،99-98ا ، ا  .4 شا
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ددة،       11/ ػ 5ك  أكاخر القرف  حصر  مراكز  ـ، بدأت التجمعات اليهودية  باد الشاـ تقل ك ت
ذا إضافة  رتكبة  الغرب ضد اليهود ك قرب كصوؿ الصليبي إ باد الشاـ،  ذابح ا ك يبدك أف ذلك راجع أنباء ا

ركة ذ ا طابات ك التحذيرات ال ك صلتهم من إخواهم  الغرب عن طبيعة  .  (1)إ ا

قدس ح شرع الصليبيوف  إبادهم  ة بيت ا ية اليهود، ما إف سقطت مدي شبعة بكرا         ك تلك الركح الصليبية ا
ا عليهم»أف الصليبي قاموا(2)ك يذكر ابن القانسي يسة ك أحرقو  ك يذكر يوشع براكر أف ما قاـ ب  ؽمع اليهود  الك

سيحيوف م ا ها  ة ال يك ية الدفي .   (3)الصليبيوف يعر عن الكرا

ص الذم لقي إخواهم،  ها خوفا من نفس ا قدس فر عدد كب من اليهود م        بعد ما قاـ ب الصليبيوف  بيت ا
دف لإبادة كمثياها  باقي  ذ ا ماعات اليهودية  عسقاف ك صور ك عكا لعدـ تعرض  ركزت أغلب ا ك قد 

ت طوعا للفرنج دي دف الشامية، فقد استسلم يهود ا . (4)ا

يام التطيلي  د من ضآلة عدد اليهود  (ـ1173-1160/ ػ569- 555)        ك قد حزف الرحالة ب ا شا
ة  ا حوا س ا زار قدس كانوا 1170/ ػ566بفلسط  ة بيت ا ائت  مدي م  يتجاكز ا ـ، حيث ذكر أف عدد

ا كاف ها من  ة دمشق لوحد م أحد عشر يهوديا فقط، على أف مدي اكر لرج داكد،ك كاف ببيت  يقيموف  حي 
هم  كل اإمارات الصليبية ات اليهودية عامة بقلة كثافتها (5)اليهود ما فاؽ  العدد من نزؿ م ستوط يزت ا ، ك قد 

. (6)السكانية

ية، ك  تشهد أم مذابح  ملكة الاتي ذ قياـ ا قدس م عيشة  بيت ا ح لليهود باإقامة ك ا          على أن قد 
ة  دي م بأف يقيموا با ح  سلم ك اليهود ك  ملكة فقد أظهر تقاربا مع ا ذ تو بلدكين اأكؿ عرش ا م م ضد

ة  م احكمة، غ أف اليهود ضلوا مضطهدين طواؿ ف كرعايا، ك أجاز لليهود أف يؤدكا اليم على التوراة  حاؿ دخو

                                                           

ملة الشعبية  (1) هت ا ػ490عاـ ( لة الفقراء)لقد ا هم، 1096/   ة م انيا ك قاموا بالفتك بأعداد كب ة اليهود  حوض الراين بأ        ـ إ مها
رجع السابق، ص  : أنظر ، ا  .10-2شا

 222ابن القانسي،تاريخ دمشق،ص( 2)
،ص(3)   .47 يوشع براكر، عا الصليبي
رجع السابق،رنسيماف ،  (4) رجع السابق، ص 473، ص 2جا ، ا  .15، شا
ة(5) يام التطيلي،تر يام التطيلي، رحلة ب شر ك التوزيع ،ط: عزرا حداد، تقد: ب       125،ص2011،بغداد،1عباس العزاكم، بيت الوراؽ للطباعة ك ال
-132. 
رب الصليبية،، ص  (6) ن ، الشرؽ ك الغرب زمن ا  .217كلود كا
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قدس من أيدم الفرنج  سلموف ك انتزع صاح الدين ب ا دما انتصر ا تواجد الفرنج بالشاـ ك يتحسن كضعهم إا ع
ة1187/ ػ583 دي . (1)ـ، فسمح لليهود بدخوؿ ا

م  تلك  ساعدة للمسلم ك تعاكنوا معهم ،بل اعتركا موتا ركب الصليبية ا         ك قد قدـ السامريوف  أياـ ا
سلم من سكاف نابلس ركب شهداء ك أقاموا عليهم اأضرحة ال ا تزاؿ تزار ح اليوـ من السامري ك ا . (2)ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رجع السابق،ج (1) رجع السابق، ص 164، ص 2رنسيماف، ا ويرم، ا رجع السابق، ص 99، ا ، ا  .16- 15، شا
د، اجتمع اإسامي ، ص  (2) د رمضاف أ . 62أ
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م الطرق و المسالك التجارية العسكرية في الجبهة الجنوبية :المبحث الخامس  . أ

ضارية، ح يتس  م جوانبها ا وبية دراسة تشتمل أ بهة ا باحث السابقة دراسة ا ا من خاؿ ا لقد حاكل
ا فيما بعد  لك – الفصوؿ القادمة –ل ن  سلم ك الصليبي للسيطرة عليها ك   تتبع مراحل الصراع الذم نشب ب ا

للت  سالك ال  م الطرؽ ك ا ا دراسة أ ذا التصور كاف من اأجدر ب اـ  يتها، ك إ تصورا كاضحا عن طبيعتها ك أ
اء- فلسط)جبهة  قدس )أك  (سي اء- لكة بيت ا جي لباد الشاـ، ال سلكتها إما جيوش  (سي بعد الغزك اافري

قدس سيحي إ بيت ا جاج ا ارية أك ح أفواج ا . صليبية أك إسامية أك قوافل 

متدة إ  وبية على العديد من الطرؽ الداخلية الرابطة ب أطرافها  كذا ا بهة ا على أية حاؿ، لقد احتوت ا
ية ك ااستعماؿ ك ذلك عائد لطبيعة الطريق         ذ الطرؽ من حيث اأ ا، ك قد تفاكتت  اكرة  أقاليم ك حواضر 

طقة خاصة  القرف  ر ها ا م على بيت 12/ػػػػػػ6ك الظركؼ السياسية ال  كن الصليبيوف من بسط نفوذ ـ حيث 
قدس ك العديد من مدف الشاـ ما جعل الطرؽ الرابطة ب اأقاليم الشامية أك ح مع مصر ك شرقي الشاـ تكوف  ا

زاع  ة أك حكرا من أطراؼ ال سلم أك الصليبي)خطرة ك غ آم . (ا

صف الثا من القرف  اؿ إذ أن  ال ذا ا ـ، انقلبت 12/ ػػػػػػ6   على أف الوضع  يستمر طويا على 
بية ك خافات عقائدية من القول  اأكضاع رأسا على عقب، فبعد أف كانت  مصر خافة شيعية تفصلها أكاصل مذ

إذ بالدكلة الفاطمية  مصر تسقط لتقوـ على أنقاضها الدكلة اأيوبية، ك  يلبث صاح الدين أف . اإسامية  الشاـ
ح  بسط سيطرت على  ، فلما خرج من مصر ك  اعتر نفس كريث سيد نور الدين  أماك فضا عن سياست

يل ك شطر  الشاـ، ك ب  ين شطر  كادم ال دمشق م حلب ك بذلك غدت دكلة صاح الدين ذات شطرين كب
وبية  بهة ا قدس)ذين الشطرين تقف ا اء- لكة بيت ا هارت الفذة أف حوؿ طرؽ (سي ،   يلبث صاح الدين 

هاد ضد العدك الصليي       رحلة ا اء إ ساح قوم ك فعاؿ  يد خاصة  دكر اإعداد ك التجهيز  شب جزيرة سي
اء، ك ذلك بسبب هديد الصليبي  وبية  شب جزيرة سي موعة الطرؽ الوسطى ك ا ك قد استخدـ صاح الدين 

اؽ على الصليبي  للطريق الساحلي الشما ك بذلك استطاع بفضل اختيار أنسب الطرؽ ك أصلحها ل أف ضيق ا
. (1)بالربط ب قوات  مصر ك الشاـ

      

                                                           

اء، ص  (1) د ، شب جزيرة سي د رمضاف أ  .27أ
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وبية بهة ا سالك التجارية ك العسكرية  ا م الطرؽ ك ا : ك من أ

  :  مصر–طريق دمشق / 1

وبية، ك كاف يتج من دمشق إ طرية م اللجوف  بهة ا ارم ك عكسرم  ا م طريق  ذا الطريق أ يعتر 
رة(1)م الرملة ك من الرملة لغزة . (2) م العريش م الفرما إ القا

ذا الطريق طات  قريزم   ا عشر ميا م إ حاسم أربعة  عشركف » (3)  قد فصل ا من مصر إ الكسوة إث
ة اأردف ستة أمياؿ، ك من طرية إ اللجوف عشركف ميا م  ميا ، م إ فيق أربعة ك عشركف ميا، م إ طرية مدي
ا عشر ميا، م إ غزة  ة فلسط أربعة ك عشركف ميا ،م إ أزدكد اث سوة عشركف ميا ،م إ الرملة مدي إ القل

عشركف ميا ، م إ العريش عشركف ميا، م إ الفرما أربعة كعشركف ميا، م إ جرير ثاثوف ميا، م إ بلبيس م 
ة مصر . ؽالفسطاط مدي

قدس  ا بلدكين اأكؿ ملك ا ركب الصليبية ك ب ذا الطريق إ أف قامت ا   ك قد كانت القوافل التجارية تسلك 
ا أدل إ إغاؽ ذلك الطريق من ناحية ك سيطرة الصليبي  ة أخذ يوج غارت على العريش،  حصن الشوبك، ك من 

ة  قدس على يد صاح الدين س سلموف بيت ا د ا ا اس ـ 1187/ ػ583على طرؽ القوافل من ناحية أخرل، ك 
. (4)عادت القوافل التجارية إ طريق الساحل

اؾ  مالك أن كاف  سالك ك ا ديد الطريق غ أن يذكر  كتاب ا قريزم   ك يتفق ابن خرداذبة مع ا
، فمن طرية إ اللجوف على الطريق » (5)طريقاف من طرية ح الرملة ك من طرية يتفرؽ الطريق إ الرملة فرقت

                                                           

با ، ،إ دمشق ك إ الكرؾ ك إ صفد : من غزة يتفرع ثاث طرؽ (1) ها ج ليل علي الساـ م م ها إ بلد ا سبة للطريق اأكؿ من غزة إ ماقس ك م بال
ها إ الكرؾ ،  ها إ الصافية م م ها إ حط م إ الصفد ب تإ ا  صفد فتبدأ من غزة إ الطريق إأما م م دم،صبح : أنظر، م م القلقش

. 380- 379، ص 14،ج اأعشى
س، ابن خرداذبة (2) ماا دم،صبح 219لك، ص الك ك ا ، 136الطحاكم ، ااقتصاد الصليي  باد الشاـ، ص .380، ص 14،ج اأعشى، القلقش

ضارية، ص  ويرم ، اأكضاع ا  122ا
قر (3) طط، جما  .632، ص 1زم ، ا
ركب الصليبية ، ج (4) صرم ، ا طط، ج317،ص 2كلياـ ا قرزم ، ا ركة الصليبية، ج. 632، ص 1، ا رجع 257، ص 1عاشور ، ا ويرم ، ا ، ا

 ،122السابق، ص 
ملك، ص ،ابن خرداذبة (5) سلك ك ا  ،219ا
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انية عشر ميا، م من اللجوف إ  ستقيم عشركف ميا ك الطريق اآخر إ بيساف ستة عشر ميا م إ اللجوف  ا
سوة إ الرملة أربعة ك عشركف ميا سوة عشركف ميا ك من قل  ؽقل

ذا الطريق دمشق تج من الشاـ إ مصر سواء عر - على أية حاؿ، إذا أردنا التفصيل أكثر   د ا مصر ،
طريق دمشق ،طرية ، الرملة ، غزة، أك عر طريق الساحل الشامي الذم بي ابن خرداذبة ك الذم يبدأ من ماؿ الشاـ 

كت م صيدا م صور، قدس م قيسارية م إ أرسوؼ الشامية م إ يافا م »(1)مركرا بلة م طرابلس الشامية م ب
اء كاف علي الس  أحد الطرؽ الثاثة للطريق ؽعسقاف كصوا إ غزة  ، فبعد كصول إ مشارؼ شب جزيرة سي

اء،  صرم  (الدرب السلطا )الطريق الساحلي ك طريق الرمل )الشما لسي  (2 )(ك درب الشاـ أك الدرب ا

كا إ  ، ك  يش ك يبدك أف العديد من جغرا العرب قد أكدكا على كجود الطريق الساحلي ك السلطا
علومات ع ك ال تعزل إ  ا يعود ذلك إ قلة ا موعة الطرؽ الشمالية، كر وي من  زء ا الطريق الثالث الواقع  ا

ركة في لظركؼ الطريق القاسية ركر ك ا د ابن خرداذبة إشارة للطريق(3 )قلة ا د ع كمن غزة إ رفح ك من »(4)،ك 
و الرمل  طريق الساحل على البحر فار ك  ؽ الطريق إ طريق ا . ؽرفح إ العريش  من العريش يف

 (5): الطريق الساحلي/ أ

اطق البدك  اخ ك قلة رمال ك بعد عن م ذا الطريق أقدـ الطرؽ الثاث السالفة الذكر، إذ أف اعتداؿ م يعتر 
يزات  ية، ك من  ذ أقدـ عصور مصر التار سافرين جعلت أفضل الطرؽ للتجارة ك للغزكات، ك ذلك م وف ا الذين يها

ايت من ناحية البحر، ك تدؿ اآثار الباقية من حصوف ك قاع     ذا الطريق أيضا قرب من البحر الشامي ح تسهل 
ذا الطريق طات  طات أن استخدـ حربيا  العصر الركما ك البيزنطي أما عن  فمن العريش »(6)ك عامات طرؽ ك 

صن إ الفرما  صارل، ك في ماء عذب، كمن ا خلصة إ حصن ال خلصة ك من ا إ بلبيس إ ...العريش إ ا
. (7)ؽمصر

                                                           

، ص ر (1)  . 98نفس
اء، ص  (2) د ، شب جزيرة سي د رمضاف أ ريطة، 75أ ( 06)رقم  انظر ا
 . 82، ص نفس( 3)
ملك، ص  (4) سالك ك ا  .219ابن خرداذبة ا
ريطة رقم  (5)  (6)أنظر ا
اء، ص  (6) د ، سي د رمضاف أ  . 76- 75أ
ملك، ص  (7) سالك ك ا قدسي، 219ابن خرداذبة ا ذا الطريق ا قدسي   .214-213، ص اؿ معرفة اأؽ  التقاسيمأحسن ، كما ذكر ا
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 :  طريق الرمل/ب

، خاصة      اخ ية من الطريق الساحلي لكثرة رمال ك قساكة م و أقل أ ، ك  يطلق علي اآف الدرب السلطا
ذا الطريق أخذت  الزيارة خاصة بعد هديد  ية  اء متأخرا، غ أف أ قل  صحراء سي ك أف استخداـ اابل لل

يوش  ك أصبح           ، فتوجهت القوافل التجارية شيئا فشيئا إ طريق الرمل ك تبعتها ا الصليب للساحل ك طغياف البحر علي
ذا الطريق الرئيسي بدا من الطريق الساحلي ذا التحوؿ(2)، ك قد ذكر القريزم(1)،  ذا الدرب مصر » أمر   دمشق – 

و الدرب الذم يسلك  القد من مصر  ة غزة، ليس  م على الرمل إ مدي الذم يسلك العساكر ك التجار ك غ
ذا الدرب  دث  دما انقضت الدكلة الفاطمية...إ الشاـ، ك   جرة ع مسمائة من ا . ؽإا بعد ا

ذا الطريق قد ذكر ابن خرداذبة مالك(3)غ أف  سالك ك ا ؽ الطريق إ الطريق »  كتاب ا ك من العريش يف
و الرمل ك طريق الساحل على البحر فار ك  عركؼ أف الرحالة ابن خرداذبة قد تو عاـ ؽالطريق ا / ػ300، ك من ا

ذ القدـ912 ذا الطريق قد كقد سلك م ذا ما يؤكد قطعا أف  . ـ ك 

ذا الطريق فهي  طات  انية عشر ميا كمن الواردة إ البقاكة عشركف ميا »أما عن  من العريش إ الواردة 
وي ( 4)ؽمن البقاكة إ الفرما أربعة ك عشركف ميا طقة الكثباف ج ،  طريق الرمل يأي من الشاـ إ رفح ليس  م

د الفرما اء الغربية ع تهي إ حدكد سي فار إ ي .  (5)الطريق الساحلي، ك يقطع مصب كادم العريش ك يتمر  ا

:  درب الشام أو الدرب المصري/ ج

ا ترجع إ قلة  ذا الطريق إ ا عن  موعة الطرؽ الشمالية، ك يظهر أف قلة معلومات وي من  زء ا و ا ك 
اخ أشد قسوة من الطريق الساحلي    طقة، كما أف ا ة للشرب  تلك ا يا الصا ، ك ذلك لقلة ا ركة في ركر ك ا ا

توسط  اجموعة الشمالية ك ذلك لبعد عن تأث البحر الذم يلطف من قسوت قليا .   (1)ك ا

                                                           

رجع السابق، ص  (1) ،، ا  ، 254نعوـ شق
اء، ص  (2) د ، سي د رمضاف أ  . 80أ
ملك، ص  (3) سالك ك ا  219ابن خرداذبة ا
 .219نفس ، ص  (4)
اء، ص  (5) د ، سي د رمضاف أ  .75أ
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وب الغري تاركا آثار الزراعة كراء  ذا الدرب من غزة بباد الشاـ  أرض مكشوفة ك يس إ ا ك يبدأ 
قط  ي إحدل ال اء م يعر كادم العريش قرب القضيمة   طقة الكثباف الرملية  ماؿ سي ب شيئا فشيئا من م ليق

اعيلية د اإ تهي ع غارة م يتج يسارا ح ي اء، م يس إ اليسار ح جبل ا امة  ماؿ سي ربية ا ذ .ا غ أف 
.  (2)الطريق قد بطلت حاليا بفتح ترعة السويس

تاز  هب، أها  ارة من الطريق ب دمشق ك مصر تتعرض للسلب ك ال على أية حاؿ، لقد كانت القوافل ا
ي الباعث الوحيد لديهم، فقد تكوف  يمة  ا  تكن الرغبة  ااستياء على الغ كم صليي أك أحد أتباع ك ر إقليم 
ذين البلدين سيحقق إضرارا  اد  ستمر  التجارة ب الشاـ ك مصر، أف ا م أسباب سياسية إ عرقلة التقدـ ا د ع

الة قدس ا  . (3)ملكة بيت ا

ة ملوؾ بيت  ت ر د نفسها  ك مهما كاف الطريق الذم تسلك القوافل التجارية من دمشق إ مصر، فإها 
يأ ل السيطرة على  صن الكرؾ ما  قدس، أف قلعتا الكرؾ ك الشوبك كانتا تتحكماف  طريق الغور، كما كاف  ا
متدة من مصر عري باد العرب إ باد الشاـ، فضا على أن  يكن شديد البعد عن  الطريق الوحيدة السالكة ا

. (4)اضات هر اأردف

اف  ك ال جعلت سيطرة الصليبي عليهما تشكل شوكة  حلق  ص ذاف ا ية ال يتمتع ها  ذ اأ كنتيجة 
ـ، الذم يشرؼ على غور اأردف من الغرب 1184/ ػ580التجارة اإسامية، شيد صاح الدين حصن عجلوف عاـ 

جاج، غ أن رغم كجود  ك صحراء البلقاء من الشرؽ طريق القوافل عر ك للتقليل من أذل الصليبي على التجار ك ا
سلم خاصة بعد تو أناط مقاليد اأمور  اأردف      ا على ا ثل هديدا كب صن إا أف حصن الكرؾ ظل  ذا ا

ر عر حص .  (5)ك إغارت على كل سالك لطريق 

سلموف ك ما أعقبها من سلب ك هب ذكرل ا  ك قد تركت إحدل غارات صاحب الكرؾ أرناط ضد قافلة ا
سى، ما جعل صاح الدين يعلن على الصليبي عاـ  ذ اأعماؿ ال كانت 1187/ ػ583ت رب انتقاما من  ـ ا

                                                                                                                                                                                                 

 .83-82، ص نفس ( 6)
رجع السابق، ص  (1) ، ا اء، ص 261نعوـ شق د ، سي د رمضاف أ  .83، أ
، ج (2)  .184-183، ص 1ايد ، تاريخ التجارة  الشرؽ اأد
ركب الصليبية ج (3) د .369، ص 1رنسيماف ، ا ركب ع      ، اإساـ  اأنقى البطل اأيوي شاندكر، صاح الدين ألب، 51،الصليبيل ، فن ا

رجع السابق،ج 178ص  ايد، ا  .  184،  ص 1، 
دم،،245 أبو الفداء،تقو البلداف، ص (4) ركب الصليبية ، ج105، ص 4، ج اأعشىصبح   القلقش  64، 2، عاشور ، ا
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سلم  ا للهدنة، مهما كاف اأمر فإف تلك اأحداث تثبت أف قوافل ا على حد قوؿ اأصدقاء ك اأعداء انتهاكا صر
ل  دات الصلح أحيانا تفرض أمن القوافل صراحة  كانت  أكقات السلم حسب عادها اإقليم الصليي ك كانت معا

ركة التجارية من فائدة للدكلة الصليبية ذ ا ت ندرة  . (1)ك

صوص عدـ التعرض للقواؿ التجارية ال تستعمل  قيقة أن على الرغم من العرؼ الذم جرل علي اأمر  ك ا
رة–طريق دمشق  لوؾ الصليبيوف - القا اجم ا ا ما  ذ ااتفاقيات، فكث فلم يكن صاحب الكرؾ الوحيد الذم خرؽ 

اجم إحدل القوافل  كادم موسى (2)القوافل اإسامية لك بلدين اأكؿ  ، ك من ذلك ما ذكر ابن القاس من أف ا
يت عاـ  وب البحر ا مل من سلع ك أمواؿ1127/ ػ521ج ػ 588، كما استو الصليبيوف عاـ (3)ـ هب كل ما 

ذا ما يؤكد 1192/  ة، ك ها ثركة كب م م ارية مصرية كرل كانت  طريقها للتجارة مع الشاـ ك غ ـ على قافلة 
ذا الطريق ب أسواؽ الشاـ ك مصر ة  ية التجارية الكب . (4)اأ

 :يافا- طريق بيت المقدس/2

يوم         مر ا ثل ا سبة للمملكة الصليبية ، كخاصة ك أن كاف  ية بال و طريق على جانب كب من اأ ك 
، ك ياحظ أن خاؿ تلك  سيحي قدسة لدل ا جاج القادموف من أكربا لزيارة اأماكن ا ك الرئيسي الذم سلك ا

ة قامت حركة  اطق متعددة كمن  بكرة من تاريخ ااستقرار الصليي  يكن الصليبيوف قدموا سيطرهم على م رحلة ا ا
دمة الصليبي   ري  م من قدـ العوف ا جاج  جاج خاصة كأف أكلئك ا اصر ا سلم ضد ع مقاكمة من جانب ا

ية ملكة الاتي . (5)ا

سلم أك قطاع الطرؽ   ذا الطريق إما من العرب ا تتالية للحجاج القادم على  ضايقات ا كيبدك أف ا
جيج ك ذلك بأف  شكلة تأم طريق ا لك بلدكين الثا يهتم  ، قد جعلت ا وبية من فلسط اطق ا عسقاف ك ا

تحمس عاـ  يئة ال 1118/ ػ512شجع بعض الفرساف ا ي ا جاج ك  اية ك حراسة ا دفها  يئة  ـ لتكوين 

                                                           

رجع السابق،ج  (1)  .  184،  ص 1ايد، ا
. 136 الطحاكم ، ااقتصاد الصليي  باد الشاـ، ص (2)
 347ابن القاس ، تاريخ دمشق،ص  (3)
رجع السابق، ص  الطحاكم ،(4)  .  137 ا
مد مؤنس عوض(5) قدس ص    . 79، الرحالة اأكركبيوف  بيت ا
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عبد  يئة عسكرية صليبية  الشرؽ، ك قد عرفت بفرساف ا ، ك يذكر كلياـ (1 )(الداكية)أصبحت تشكل أكر 
م » (2)الصورم لب خطايا م ها البطريرؾ ك اأساقفة اآخركف  ظيم الرئيسية ك ال أكصا ذا الت أن كانت مهمة 

ة من هديد (لغفراها) سالك ك الدركب العامة، ك جعلها آم فظ ا ب أف يبذلوا ما تسعهم ب طاقتهم  ي أهم   ،
جاج ماية ا اصة  اية ا . ؽاللصوص ك قطاع الطرؽ، مع بذؿ الع

قدس اطق ذات طبيعة جبلية صخرية ككعرة إ أف يصل إ السهل - أما عن طريق بيت ا ر  يافا فقد كاف 
ة اللد ك يصل كا (3) كلم670الساحلي ك يبلغ امتداد  وبا أك مدي اء يافا الغ آمن إ عسقاف ج تد من مي ، ك 

ي اج يتج إ بيت ال ة القديس جورج، ك من راـ اف ا دي ". Biet Nuba"الطريقاف إ راـ اه ال كانت تعرؼ 
و طريق قلعة توركف أك فرساف توركف  خاطر ك  فوفا با الاتراف )" Toron Chevalier"ك كاف الطريق إليها 

Latron) بل السعادة ك الذم د إتباع الديانات الثاثة  سيحي إ ما يعرؼ ع اج ا ذ القلعة يصل ا ، ك من 
قدس ة بيت ا . (4)كن م رؤية مدي

اء يافا إ  قدس ك قد امتدت من مي سيحيوف من يافا إ بيت ا جاج ا ا ا        كما ذكرت طريق أخرل عر
قدسة من الباب  ة ا دي اج  التقدـ ح يدخل ا ضبة القدس ك يستمر ا ة الرملة م أبو غوش إ دير ياس م  مدي

 .(5)الغري ك الذم كاف يسمى آنذاؾ باب يافا

وم      لك فولك اأ ذا الطريق خاصة  عهد ا       ك قد قاـ الصليبيوف بتشييد سلسلة من القاع على امتداد 
ا حصن بيت جرين  ليل ك غزة     (بيت جريل)ك كاف أك قدس ك ا ؤدية إ بيت ا ي على تقاطع مع الطرؽ ا ، ك 

صرية طقة مهددة من جانب حامية عسقاف ا ذ ا . (6)ك عسقاف، ك قد كانت 

 

                                                           

ة ، ص  (1) ياكم ، القدس، زمن الفاطمي ك الفر يم مقامي55مصطفى ا باف الفرساف،ص،، نبيلة ابرا مد مؤنس عوض،17 فرؽ الر ، الرحالة اأكركبيوف  
قدس ص   . 79 بيت ا

ركب الصليبية ،جككلياـ الص (2)  .345، ص 2رم ، ا
مد مؤنس عوض(3) ركب الصليبية، ع للدراسات ك البحوث ااجتماعية  سلموف  باد الشاـ زمن ا غرافيوف ك الرحالة ا رة ،1 ط،،ا   ، 1995،القا

امش 59ص   36. 
 .252-251راكر ، ااستيطاف الصليي، ص بيوشع  (4)
مد مؤنس عوض(5) غرافيوف ك الرحالة، ص   امش 59،ا  36. 
يمنبيلة  (6) باف الفرساف،ص ، مقاميإبرا  .78-77 فرؽ الر
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: الساحل- طريق دمشق/3

و الساحل الشامي خاصة مدف  ارية  طلق من دمشق عدة طرؽ  . صور ك عكا ك صيدا: ك قد كانت ت

ملها عر الطرؽ الرية ك يصف ابن جب  دما كانت تصل السلع ك الضائع الشرقية إ دمشق،تقوـ القوافل التجارية  فع
و طريق دمشق ما  عكا، ك يقوؿ إن طريق كعر لذا كانت - تب-بانياس- طريق للوصوؿ إ من دمشق إ عكا أك

ماؿ بسطا غ كعر ك لذا اعتمدت في القوافل ا . (1)تعتمد القوافل في على البغاؿ ، أما الطريق اآخر كاف م

من دمشق إ دارية » (2)ك قد فصل ابن جب  الطريق الذم سلك  الذم كاف يصل دمشق بصور مركرا بعكا
ون الذم  سية على مقربة من حصن  ة بانياس ك من بانياس إ قرية تعرؼ با باؿ م مدي ي ب ا م بيت جن ك 

ا من تب        ، ك رحل ا حصن تب ون ك تب بواد ملتف الشجر ح كصل ا ب  شيد اافرنج م اجتزنا  طريق
ا إ صور تظمة سكاها كلهم مسلموف، م عكا، م توجه ا كل ضياع متصلة ك عمائر م . ؽك طريق

ص  ها إ زبداف م ا كت، يبدأ من دمشق إ خاف مسيلوف ك م كما كجد طريق آخر من دمشق إ ب
كت اف مسيلوف ك يصل مباشرة بصيدا.كصوا إ ب كت صيدا فيمر  . (3)أما طريق ب

م طرق سيناء/ 5  :(4)أ

ارية  ذ بدأ التاريخ عدة طرؽ  جاز، ك قد نشأ فيها م ي الوصلة الرية ب مصر ك الشاـ ك ا اء  تعتر سي
قها من الشرؽ إ الغرب ية  حاكؿ اآف (5)حربية أك دي صر، ك س وعة الطرؽ ال تصل الشاـ  ا سابقا  ،ك قد درس

سبة للتجارة ك الغزكات  رات ثانوية بال ا  كن اعتبار ، ك  وب من الطريق الشما تبقية ك ال تقع إ ا الطرؽ ا
ا ما  ربية إذا ما قورنت باجموعة الشمالية لسهولتها ك قرها من الساحل ما يسهل عليهم الدعم البحرم الذم كث ا

. (6)اعتمدكا علي

                                                           

. 137 الطحاكم ، ااقتصاد الصليي  باد الشاـ، ص ،29ابن جب ، الرحلة، ص  (1)
 .211-210-209،صابن جب ، الرحلة (2)
دم،صبح  (3)  .382، ص 4، ج اأعشىالقلقش
ريطة رقم أف( 4)  (.7)، (6 )ظر ا
رجع السابق، ص ،نعوـ شق (5)  .  249 ا
اء، ص  (6) د ، سي د رمضاف أ  .88أ
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 1:درب الشعـــــوي/ أ 

ي أخصر الطرؽ من السويس إ نقب العقبة، ك أقدمها عهدا ك أخصبها مرعى، تس من شط السويس  ك 
ضبة الراحة لتدخل أرض التي ما ع سدر ، حيث توجد آثار تعود إ عهد صاح الدين   كادم الراحة فتقطع 

ي قلعة  عوؽ ك أـ رحيم »ك  ي قلعة م امد شرقا قاطعا أعا ؽك  ضبة التي يس الدرب  ذلك السطح ا  ك  
موؾ أكا م يقطع كادم العريش نفس ماؿ بئر أـ سعيد ح يصل إ  ا " الثمد"فركع ال م يتفرع م فرعاف، أحد

 . (2)يس شرقا ح يصل نقب العقبة

ة  ا صاح الدين للمس إ جزيرة فرعوف ك أيلة، ففي س ذ ي الدرب ال ا / ػ578  كدرب الشعوم 
اؾ على 1182 اء سالكا درب الشعوم ك شن الغرات من  ـ خرج صاح الدين من مصر متخذا طريق عر سي

ف تهما بع ا ك مها صار قدس الصليبية م ا إ حص الكرؾ ك الشوبك أين قاـ  لكة بيت ا  .(3)أطراؼ 

 :درب البتراء/ب 

وها،  اء  ج ا ك طريق الب ذ القد طريق الفرما أك العريش أك يعرؼ بالطريق الساحلي  ما اء م نشأ  سي
سافرين من مصر إ باد الشاـ فالعراؽ ك غري اأردف و طريق التجار ا - ك قد مر ذكر سالفا- ك الطريق الساحلي 

اء  ي بالب اء ك شرقي اأردف، ك قد  جاز ك الب سافرين من مصر إ العقبة ك ا اء فهي طريق التجار ك ا أما طريق الب
بطية الباقية عليها  ارهم إ مصر، كما تدؿ الصخرات ال اء   بطيوف أسياد الب ذ ال إ  (الطريق)أن الطريق الذم ا

صب غارة ك ال اف ك ا وبا  .  (4)اليوـ  أكدية حدرة ك ف ر بعيوف موسى م س ج اء من السويس ك  يبدأ طريق الب
ة  كادم  طقة الصحراكية ح يصل إ التعدين القد اء، ك يستمر الطريق  تلك ا در فيها ا طقة صحراكية ي م
ها شرقا إ  ا اء ك تبقى با اف ك م تتج شرقا إ طور سي كن الوصوؿ إ كادم ف اؾ  ادـ ك من  سرابيط ا

اء ويبع فالعقبة فالب .  (5)حذرة فوادم الغزالة  فال

                                                           

ريطة رقم  (1)  (.7)أنظر ا
رجع السابق، ص ،نعوـ شق (2) اء، ص - ،265 ا د ، سي د رمضاف أ  .  88أ
وادر السلطانية (3) ، تاريخ مصر.70 ،ص 3بار الدكلت ، جخت  أض، أبو شامة، كتاب الرك101، ص  ابن شداد، ال          سحر سيد عبد العزيز سا

ملوكي اأيوي العصرين  امعة ، ، ك ا دريةمؤسسة شباب ا .  46، ص 2009 ، اإسك
رجع السابق، ص ،نعوـ شق (4)  .  266- 265 ا
د ، شب جزيرة (5) د رمضاف أ اء، ص  أ  .87سي
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 :درب النبك/ج

د السويس  ا الغري ع بك على خليج العقبة إ ما د ال وها الشرقي ع وبية من ج اء ا و طريق يقطع سي ك 
صوؿ  ذا الطريق متوافر، ك ا يصعب ا اء   جاز إ مصر، ك ا م  ا ارة اإبل ك الغ و درب  ذا الدرب  ، ك

ذا الطريق تكاد تكوف  حيز العدـ اآف ية  زء الذم يقع ب الطيبة ك عيوف موسى، على أف أ  .علي إا  ا

ثلث الذم تبلغ في  ارية  ذلك ا باؿ ال طقة ا بك يقطعاف م اء ك ال كن القوؿ أف طريق كل من طريق الب      ك 
ذا الطريقاف  ا، ك يأي  اء أشد ارتفاعها، ك الذم تتعمق في الودياف على شكل خوانق تعلو جوانبها علوا كب جباؿ سي

اء سبة لطرؽ سي ة بال (   1)كطرؽ  الدرجة اأخ

 

 

                                                           

رجع السابق، ص ،نعوـ شق (1) د ، شب جزيرة266 ا د رمضاف أ اء، ص  ، أ  .88-87سي
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 .التوسع الصليبي في منطقة بيت المقدس و الساحل: المبحث اأول

ل صراع بن  نوبية عامة، وال جعلت منها  بهة ا    حاولنا ي الفصل السابق إبراز اأمية ال اكتسبتها ا
ذ اأمية مع الظروف اأخرى ال عاشها الغرب اأوروي ي تلك  امسلمن و الغزاة الصليبين، و يبدو أنه امتزاج 

ا القرن  ـ5امرحلة من العصور الوسطى اأثر الكبر ي ظهور تلك احركة الشعبية ال شهد م وال بدأت بدعوة 11/  
ا Urban II (1)البابا أوربان الثا   و انتهت بدخول الفرنج إ بيت امقدس وتأسيسهم ملكة حافظت على وجود

 .(2)قرابة القرنن من الزمن

و الشرق أسباب ودوافع عديدة جعلتها ترك  ائلة من اأوروبين متوجهة  روج تلك اأعداد ا    لقد كان 
 أن توسع نفوذ امسلمن ي حوض البحر امتوسط (3)أوطاها و تنصاع إ أوامر الكنيسة و البابا، و يذكر بعض امؤرخن 

م كان السبب امباشر ي ااحتكاك بن اأوروبين امسيحين و بن امسلمن ي الشرق، لكن 8/ ـ2مع بداية القرن 
ذت احروب  سرعان ما اختفت اأسباب التجارية والسياسية ال كانت السبب امباشر ي الصراع بن الفريقن و ا

ا  .بينهما صبغة دينية ي كثر من أدوار

    أما اآخرون فرون بأن احملة الصليبية تعتر التطور امنطقي للحج امسيحي إ فلسطن، إذا م تكن فكرة 
احملة الصليبية لتطرأ على بال أحد لو م تكن رحات احج الكاثوليكية قد استمرت من فرة باكرة و ح أخريات 

م، حيث برزت الدعاية الكنسية لتخليص اأرض امقدسة من امسلمن، و القيام حملة حج مسلحة 11/ ـ5القرن 
دف ذا ا  (4).لتحقيق 

                                                           

با ي دير كلو قبل الثاثن من عمر     -م ي تشاتلون سور1042/ ـ434ولد البابا أوربان : البابا أوربان الثاني( 1) مان من عائلة فرنسية نبيلة، م أصبح را
م، و كان 1088ماي / ـ481و برتبة كردينال رئيسا أساقفة أوسيتا قبل اأربعن، عُن بابا لروما بعد وفاة البابا قريقوري السابع، و كان ذلك ي ربيع اأول 

نري توي البابا أوربان سنة  عمر آنذاك ا يتجاوز السادسة و اأربعن، سار على درب سلفه قريقوري ي أغلب القضايا و كانت له خافات مع اإمراطور 
 ،37أنتو بردج، احروب الصليبية، ص : أنظر. م1099/ ـ493

Archer and Charles. L. Kingsford, The crusades. The story of the latin Kingdom of Jerusalem, p 28, 

RénéGrousseet, lépopée des croisades, p 6,  

 .152- 151، ص 1،رنسيمان، احروب الصليبية، ج
ريطة رقم (2)  (.8) أنظر ا
 .30 أمد رمضان، سيناء، ص 103، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج196- 195قصة احضارة، ص - كانتور، التاريخ الوسيط (3)
كذا كان مكن للحروب الداخلية  (4) دمة العسكرية مكن أن تؤدى ي سبيل الكنيسة أو ي سبيل الرؤساء الدينيون و  لقد صرح البابا غريقوري السابع بأن ا

كذا جعلت البابوية امشاركة ي حرب مقدسة إحدى عوامل  دنة الرب حاصرها أن تتحول إ حروب ي سبيل العقيدة، و  امدمرة ال سعى سام الرب و 
اص ن، الشرق و الغرب زمن احروب الصليبية، ص : أنظر. ا ية احروب الصليبية، ص 77كلود كا  . 31، قاسم عبد قاسم، ما
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     كما مكن القول أن احروب الصليبية ي حقيقتها تعتر إفرازا للتفاعل بن الكنيسة و اإقطاع، فقد كانت تسعى 
داف الكنسية ال كانت البابوية قد بلورها، و ال تركزت أساسا حول السيادة امطلقة للبابا  بالضرورة إ حقيق اأ
داف الناس العلمانين الذين  اولة لتحقيق أ على العام امسيحي، كما أن احروب الصليبية كانت من ناحية أخرى 

 (1).خضعوا للتنظيم اإقطاعي سواء كانوا من النباء أو الفرسان أو من الفاحن

 .الحملة الصليبية اأولى و سقوط بيت المقدس/ 1  

            إن فكرة إرسال ملة صليبية إ الشرق بالصورة ال م عليها اأمر، م تكن من ابتكار اإمراطور ألكسيوس 
 Pierre"أو بطرس الناسك .(م1118- 1081/ ـ474 -512) Allexius I comnenus (2)كومنن

l’Ermite" مع كلرمونت ، ذلك أن نداء ي  ا إ البابا أوربان الثا ا و تنفيذ ، و إما يرجع الفضل ي ابتكار
"Clermont" م م يلبث أن صادف استجابة كبرة من مهور 1095 نوفمر 27/ ـ488 ذو القعدة 25ي

سدت  م إ شن ملة حت راية الصليب اسرجاع اأراضي امقدسة ي فلسطن، و قد  احاضرين، حيث دعا
ا مهور احاضرين   Dieu li"أو " ! Dieu le veut"احماسة العاطفية ال أيقضتها كلمات البابا ي صيحة ردد

volt  " (3)"إرادة الرب"و تع تلك. 

                                                           

ية، ص  (1)  .56- 55قاسم عبد  قاسم، ما
ري توجيهها ي الوقت IIلقد كان اإمراطور البيزنطي ألكسيوس كومنن يسعى من خال طلب جدة البابا أوربان  (2)  إ أن مد البابا ببعض احمات ال 

م  (الساجقة )امناسب ضد امسلمن ي الشرق ، خاصة و أنه كان ياحظ تداعي قوة الساجقة ، و م يكن له من امرتزقة ما يسمح له برد الضربة ال أوجعو
ائلة من الغرب اأوري ال بدأت أول اأمر 1071/ ـ464ي معركة مانزكرت  موع ا م كامل آسيا الصغرى غر أنه م يتوقع بتاتا قدوم تلك ا م و أخذ
ن، امرجع السايبق، ص 157،ص 1رنسيمان، امرجع السابق، ج: أنظر .بتخريب عاصمته مد ربيع، دراسات ي تاريخ الدولة 83- 82، كلود كا ، حسنن 

رة،   .210، ص 1983البيزنطية، القا
C.W.C Oman ; B.A, the art of war in the middle ages (378-1515) oxford B.H. Blackwell, London, 

1885, p 46. 47. Paul Brandily, Louis- Marie Bureau et des autres, le royaume de Jérusalem de la 

terre sainte au syncretisme religieux, club du millénaire.p1 

ب  (3) ذا الرا ب بعض اآراء إ أن دعوة بطرس الناسك و مواعظه كانت السبب امباشر ي نشأة فكرة احروب الصليبية ضد الشرق، ذلك أنه ما التقى  تذ
بالبابا أوربان الثا ي كلرمونت ذكر له ما واجهه من ضغط اأتراك أثناء رحلته إ بيت امقدس و ال اجر فيها على العودة ا بلد ما ترك أثرا ي نفسه و قد 

ذا الرأي  طلب من البابا أن يدعو امسيحين للخروج و مساعدة إخواهم من امسيحين الشرقين ضد امسلمن فاستجاب له البابا، غر أن احقيقة تبتعد عن 
أن فكرة الدعوة إ ملة صليبية على النحو الذي م ي كلرمونت قد اختمرت ي وجدان البابا و عقله ي رحلته من ايطاليا إ فرنسا و قد وجدت البابوية 

زة لتنفيذ دعوة البابا بسبب الظروف العامة ال كانت تعيشها  ذريعتها النهائية ي تلك السفارة البيزنطية ال تقدمت إ اجمع، و كانت القوى ااجتماعية جا
طاب البابا فيه مع كلرمونت و م يستمع ح            1رنسيمان، امرجع السابق، ج: أنظر. الشعوب اأوربية، أما بطرس الناسك فعلى اأرجح م يشهد 

 .170، ص 
Archer, op. cit, p , Paul Brandily, le royame de Jérusalem, p 1   

 .  17، سيد علي احريري، اأخبار السنية، ص 89عاشور العاقات بن الشرق و الغرب، ص 
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ا الصليبيون ي كل معاركهم ضد امسلمن ي صرخة احرب ال ردد  (1).و منذ ذلك الوقت باتت تلك 

لسه أسقف  بويه  ، فركع Le Puy          على أنه م يكد البابا أوربان الثا ينتهي من خطابه ح هض من 
،و يذكر (2)أمام عرش البابا و التمس منه اإذن بأن يلحق باحملة امقدسة، و تزاحم مئات من احاضرين ليفعلوا ما فعل

يمار Adhimarالقس فوستيه الشارتري أن أسقف  بويه امدعو أد
و الذي أصبح فيما بعد الرئيس الروحي  "3

 ".الذي قاد جيش الرب

ذ اممارسة ي الوقت نفسه   ي عسكرة احج، و إضفاء طابع القداسة على            إن فكرة احماسة ي كلرمونت 
نا مكن (4)، فقد كان الصليي ي حقيقته حاجا من طراز خاص، إذا كان حاجا يتمتع بامتياز مل الساح ، و من 

ا و جعلتها أمرا واقعا" فعلة كنسية"القول أن احملة الصليبية  ي ال حسمت أمر  (5).و لكن العوامل الدنيوية 

مع كلرمونت ماسا شعبيا رما أقلق البابا نفسه، بسبب الفوضى ال مكن أن تنشب عنه و اجازفة          لقد أثار 
ر فيه اإمان و كذا الظروف ااجتماعية  بسيطرة الكنيسة عليه، و لعل ذلك احماس يعود خاصة إ امناخ الذي ازد

ا مغريات كثرة. (6)للطبقات الدنيا ي اجتمع اأوري  .(7)و ال كانت دعوة الكنيسة حمل 

م، غر أن الفاحن و الفقراء 1096أوت / ـ489        كان البابا أوربان الثا قد حدد لبدء الرحيل شهر رمضان 
ذا اموعد و بدءوا رحلتهم من فرنسا ي شهر مارس بقيادة بطرس  الذين كانوا أوائل امتطوعن م يستطيعوا اانتظار إ 

م يقارب اإث عشر ألفا ذ احملة ال عرفت ي التاريخ باسم (8)الناسك و ولر امفلس، و كان عدد ، غر أن 

                                                           

ن، امرجح السابق، ص 113جوناثان ريلي ميث، احملة الصليبية اأو و فكرة احروب الصليبية، ص  (1) ية احروب 87، كلود كا ، قاسم عبد قاسم، ما
 .107، 106الصليبية، ص 

 .98، عاشور، العاقات بن الشرق و الغرب، ص 162، ص 1رسينمان، امرجع السابق، ج (2)
 .37تاريخ احملة إ القدس ، ص  (3)
ية احروب الصليبية، ص   (4)  .32قاسم عبد قاسم، ما
، ص  (5)  .15- 14قاسم عبد قاسم، احملة الصليبية اأو
ن، امرجع السابق، ص  (6)  .64، جوناثان ريلي ميث، امرجع السابق، ص 87كلود كا
مل الساح و يتجه إ الشرق بأن تغفر كل ذنوبه  (7) ، كما أذن أرقاء اأرض أن يغادروا اأراضي ال كانوا "الغفران الكنيسي"لقد وعد البابا كل من 

مرتبطن ها، و أعفي السكان من الضرائب، فأثناء فرة غياب الصليي تعفى أماكه من الضرائب، كما منح تسهيات ي الديون ال يستدينها خاصة و أن 
مود سعيد عمران، تاريخ احروب الصليبية 67مد مؤنس عوض، احروب الصليبية، ص :  أنظر.تكاليف الرحلة قد اضطرت كثرين إ ااستدانة  ،

امعية، د(م1291- 1095) بة، موجز تاريخ احروب الصليبية، مكتبة اإمان، ط. 25، ص 2000ن، .م.، دار امعرفة ا ، 1997، امنصورة، 1مصطفى و
 .22ص 

مد سعيد عمران، امرجع السابق، ص 24مود علي احريري، اأخبار السنية، ص  (8) بة، امرجع السابق، ص 26،   .23- 22، مصطفى و
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، ما قام به أتباعها من أعمال النهب و السلب (1)احملة الشعبية أو ملة الفقراء كانت بداية غر مشرفة للحرب امقدسة
راد، و كان (2)ي الطريق إ القسطنطينية و ي امدينة نفسها ، فقد نزل بطرس الناسك و أتباعه عليها كسحابة من ا

 . (3)ذا بعيدا عن ما طلبه ألكسيوس ي رجائه

ذ احملة اله أمر  تار بن أمرين، بل كان عليه أن يذعن            كما م يكن لدى اإمراطور البيزنطي الذي   أن 
يوش بنقلها إ اأناضول  ذ ا أين تكلفت سيوف اأتراك الساجقة هم،      (آسيا الصغرى)ي صمت إ مشيئة 

و و قائل من الصليبين مكنوا من  و قتل والر امفلس أحد أبرز زعماء احملة الشعبية أما بطرس الناسك فقد جا 
يش اإقطاعي رب ووقفوا ينتظرون قدوم ا  (4).ا

م 1096/ ـ490           بعد فشل احملة الشعبية، بدأت اموجة الثانية من الصليبين مغادرة أوطاها ي صيف 
و القسطنطينية و قد كان عدد احملة الرمية أو ملة اأمراء ضخما، إضافة إ اختاف أجناسها و الطرق  (5)متجهتا 

ا للوصول إ القسطنطينية(5)الطرق موعات حت قيادة كبار الشخصيات (6) ال سلكو ، و قد سار الصليبيون ي 
 .(7)الذين عملوا على تنظيم قواهم تنظيما جيدا

        كما استعان البابا أوربان الثا بقوة جنو البحرية لتنفيذ مشروعه الصليي و إدراكه أمية مساندة القوة البحرية 
نوية      و من أشار على البابا بطلب امساعدة من ا للجيوش الصليبية امتجهة إ الشرق، و الراجح أن رموند الرابع 

                                                           

انس ماير، تاريخ احروب الصليبية، ص 46عزيز سول عطية، احروب الصليبية العاقات بن الشرق و الغرب، ص  (1) ، مؤنس عوض، احروب 92، 
 .71الصليبية، ص 

ية احروب الصليبية، ص 24احريري، امرجع السابق، ص  (2)  .113، قاسم عبد قاسم، ما
 .47- 46عزيز سول عطية، امرجع السابق، ص  (3)
ن، امرجع السابق، ص  (4) مود سعيد عمران، 26، أرنست باكر، احروب الصليبية، ص 47- 46، عزيز سول عطية، امرجع السابق، ص 87كلود كا  ،

 .27امرجع السابق، ص 
نب امرور بإيطاليا رما ما أحس به من حرج ي عاقته مع البابونية أنه من  (5) لقد سلك جيش جودفري طريق اجر و البلقان إ أسوار العاصمة، و قد 

يو فرماندوا فقد عروا جبال األب و إيطاليا و البحر اأدرياتيكي م القسطنطينية، أما بومند فقد سار شرقي اأدرياتيكي  ، أما جيش  أنصار اإمراطور اأما
يش اأخر جيش رموند على نفس طريق جبال األب و مال إيطاليا و شواطئ اأدرياتيكي ح العاصمة البيزنطية . م تقد و حق باآخرين، و قد سار ا

 .   47، عزيز سول عطية، امرجع السابق، ص 242-207، ص 1رنسيمان احروب الصليبية، ج: أنظر
)6(Archer, op, cit, p 41. 

 .109جوناثان ريلي ميث، امرجع السابق، ص 
)7(Grosset, op, cit, p 18.  
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ر الوفر و اامتيازات الواسعة ي  ا أحسن استغال فقد عادت عليهم با و الذين بالفعل استجابوا لدعوة البابا استغلو
ا إا بعد جهد كبر  .(1)باد الشام و ال م يتمكن ا البيازنة و ا البنادقة أخذ

و القسطنطينية، و كان يسر ي مقدمة الصفوف جيش قوي  هت أربعة جيوش منظمة لتسلك الطريق          لقد ا
ا إقليم الراين بقيادة جودفري البويو  و برفقة أخو بلدوين " Godfroi de Bouillon"من اللوترجين و أ

Baudouin يش بنحو عشرة آاف فارس و سبعن ألف من ذا ا  فضا عن عدد آخر من كبار اأمراء و قد قدر 
 .(2)امشاة

يش الثا فهو   Philippe شقيق فيليب اأول Hugue de Vermandois فرماندو يو           أما ا

1
er النورمانديا ملك فرنسا، و قد تبعه روبرت دوقRobert de Normandi(3)، و روبرت الفاندرز Robert 

de Flandre يش الثالث م عشرة آاف ، و قد كان ا من النورماندين القادمن من جنوب إيطاليا، و كان عدد
يمند  و ابن روبرت جوسيكاد " Bohémond"فارس و عشرين ألفا من امشاة احاربن حت قيادة بو و 

"Robert Guiscard"(4) و معه ابن أخته تنكرد ،"Tancrid" و قد التحقوا باآخرين ي أواخر خريف ،
 (5).م1096/ ـ490

موع الصليبية على شاطئ البوسفور بقيادة كونت           و كانت آخر ملة وصلت القسطنطينية لتلتقي مع بقية ا
يمار Raymond de Saint-Guillesتولوز رموند الصنجيلي  ، و قد أوفد البابا معه اأسقف أد

"Adhémar "(6)ليكون مندوبا مثل البابوية ي زعامة الصليبين بالشرق. 

                                                           

ية احروب الصليبية، ص . 33، امد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص 107، ص 1عاشور، احركة الصليبية، ج (1)  .56قاسم عبد قاسم، ما
)2(Grosset, op, cit, p 18, Archer, op, cit, p 42- 43, paul Brandily, op, cit, p 2. 

 .47، عزيز سول عطية، امرجع السابق، ص 115، ص 1عاشورن احركة الصليبية، ج

، قاسم عبد قاسم، احرب الصليبية اأو نصوص و وثائق،     47، عزيز سول عطية، امرجع السابق، ص 207، ص 1رنسيمان، امرجع السابق، ج (3)
 .21ص 

يمند و والد على خاف مع اإمراطور البيزنطي و قد امتد الصراع بينهم  (4) ، و قد تسبب ذلك ي (م1085- 1081/ 478- 474)لقد مكان بو
لة ،  يوش الواء له من أول و يش النورماندي، و ذلك يفسر طلبه ي إعان ا ن، امرجع السابق، ص  :أنظرخوف اإمراطور و ريبته من ا  ،96كلود الكا

Grosset, op, cit, p 20. 

 

ريطة رقم 47، سول عطية، امرجع السابق، ص 40فوستيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (5)  (.8)،أنظر ا
 230- 299، ص 1رسينمان، امرجع السابق، ج (6)

Paul Brandily, op, cit, p1 
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         و باجتماع الصليبين أمام أسوار القسطنطينية طالبهم اإمراطور البيزنطي بإعان الواء له ح يضمن 
أنه كان من احتم علينا إقامة "ااستعادة التامة لكل ما كان ي حوزة اإمراطور من قبل، و يذكر فوشيه الشارتري 

ب اإمراطور  عاقات ودية مع اإمراطور، إذا م يكن باستطاعتنا دون مساعدته و مشورته القيام هذ الرحلة، و قد و
تاجونه دايا و ما   .(1)"لأمراء كثرا من ا

ذ  نا مكن القول أن اإمراطور الكسيوس كان مدركا حاجة الصليبين إليه، فعمل على استغال             و من 
 (2).القوة و احاجة و ح احماسة الدينية لصاح إمراطورتيه، كذا و اسرجاع ما سلب منها سابقا بأيدي الصليبين

          و مهما يكن من أمر ما تعرضت له احملة الصليبية اأو من أخطار و أحداث أثناء طريقها إ الشام، أو ما 
ي اأحداث  ا  نشأ من خاف بينت زعمائها و بن اإمراطور البيزنطي ألكسيوس كومنن، فإن الذي يعنينا من أمر

امة ساعدت الصليبين على سهولة تثبيت أقدامهم  نا تظهر أمامنا حقيقة  ا إ باد الشام، و  ال وقعت بعد و صو
بهة اإسامية  ي باد الشام، و أع بذلك النزاع القائم بن الساجقة السنين و الفاطمين الشيعة، الذي أضعف ا

 (3).أمام خطر الغزو الصليي

ي م يكن السبب الوحيد ي تشرذم امسلمن و تفرقهم، فبعد وفاة السلطان السلجوقي  اف امذ         على أن ا
لية والصراعات العالية بن أفراد البيت السلجوقي و م مض أربع 1092/ ـ485ملكشا عام  م اندلعت احرب اأ

و الشرق، و احقيقة أن اإمراطور البيزنطي ألكسيوس كومنن  سنوات فقط ح بدأت احملة الصليبية اأو تقدمها 
م فأسرع لطلب النجدة من الغرب اأوري و اسرجاع . قد أحس بضعف الساجقة و أدرك أن اأوان قد آن لرد الدين 

 (4).ما سلب من أراضيه

                                                           

 .45تاريخ احملة إ القدس، ص  (1)
، ص  (2)  .22قاسم عبد قاسم، احملة الصليبية اأو
مد ربيع، دراسات ي تاريخ الدولة البيزنطية، ص 13أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص  (3)  .212، حسنن 
، تاريخ دمشق، ص  (4) ، ابن العماد، 470، ص 2، ابن العدم، زبد احلب، ج483- 482، ص 8، ابن اأثر، الكامل ي التاريخ، ج200ابن القاس

ب، ج ،أمد الشامي، تاريخ العاقات بن الشرق و الغرب 45ستانلي لن بول، صاح الدين و سقوط بيت امقدس، ص . 367، 366، ص 5شذرات الذ
رة 1ي العصور الوسطى، دار النهضة العربية، ط  .36، ص 1985، القا
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ناك (1)         عر الصليبيون البوسفور إ آسيا الصغرى بعد أن أدوا من الواء و الطاعة إ اإمراطور البيزنطي  و 
م  انظم إليهم بطرس الناسك و شراذم الناجن من ملته، واعتذر اإمراطور عن قيادة جيوش الصليبين و لكنه زود

م برا و حرا راء بالطريق و واصل إرسال اإمدادات   (2).باأداء و امرشدين وا

و ااستياء على نيقية دف حدد الصليبيون  Nicéa            لقد كان أول 
  عاصمة السلطنة السلجوقية (3)

باأناضول، و من الواضح أهم م يستطيعون امضي ي جوف آسيا الصغرى تاركن خلفهم نيقية بأيدي الساجقة، فقد 
م غياب السلطان  طر جسيم، كما ساعد م و يعرض خطوط مواصاهم مع اإمراطورية البيزنطية  كان ذلك يهدد

ل امدينة الذين راسلوا اإمراطور ألكسيوس سرا  السلجوقي قلج أرسان عن عاصمته ي التقدم و التضييق على أ
ذا العرض فرصة اسرجاع نيقية من جديد ، و قد تفاجأ  لتسليمه امدينة بشرط اأمان، فوافق اإمراطور الذي وجد ي 

 .(4)م1097جوان / ـ491الصليبيون بارتفاع الرايات البيزنطية على أسوار امدينة ي رجب 

تاز آسيا الصغرى ذ الصليبيون الطريق البيزنطي الرئيسي امعروف قدما و الذي  فالطريق اممتد .            و من نيقية ا
 أين وجدوا قوى اأتراك ي آسيا الصغرى Doryaeum"(5)"من خلقيدونية و نيقوميديا إ أن يصلوا سهول ضورليوم 

زمة نكراء، وغنم 1097 جوان 20/ ـ490 رجب 6هب مهامتهم و ذلك ي  م غر أن اأتراك الساجقة تكبدوا 
و  الصليبيون كميات ضخمة من امؤن و الغنائم، و قد اعتر كثر من امؤرخن أن معركة ضورليوم و نصر الصليبين فيه 

إعان منهم عن قدوم قوة جديدة إ الشرق اأد أثبتت تفوقها احري على أسطورة الساجقة ال طاما عجزت 
يوش البيزنطية  (6).أمامها ا

                                                           

)1(Grosset .op, cit, p24. 

، ص  (2)  .22قاسم عبد قاسم، احملة الصليبية اأو
ا العالية  (3) تقع نيقية على شواطئ حرة أسكان ال ا تبعد كثرا عن حر مرمرة، و قد اشتهرت امدينة منذ القرن الرابع اميادي مناعة استحكاماها، أما أسوار

ا أربعة أميال و ارتفع عليها  : رمونداجيل، تاريخ القرجة غزاة بيت امقدس، ترمة:  أنظر. برجا فإن البيزنطين دأبوا على صيانتها و إصاحها240ال امتد طو
مد عطية، دار امعرفة، اإسكندرية،   .251، 249، رسينمان، امرجع السابق، ص 77، ص 2000حسن 

مد عطية، تقدم: ، بطرس توديبور، تاريخ الرحلة إ بيت امقدس، ترمة45فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (4) جوزيف نسيم : حسن 
رة،  امعية، القا  .256- 255، ص 1، رنسيمان، امرجع السابق، ج209، 185، ص 5، ابن خلدون، العر، ج111، ص 2001يوسف، دار امعرفة ا

Acher, op. cit, p 54, Grosset, op, cit, p 24. 

 .98كلود كان، امرجع السابق، ص 
 .259، ص 1رنسيمان، امرجع السابق، ج (5)
 ،119 عاشور، العاقات بن الشرق و الغرب، ص ،254- 253ميل، فن احرب عند الصليبين، ص  (6)

Grosset, op. cit, p25-26. 
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ا كل            لقد كانت معركة ضورليوم معركة فاصلة حسمت مصر احملة الصليبية اأو حد كبر، إذا توقفت بعد
مقاومة منظمة من جانب امسلمن و أصبح الطريق مفتوحا أمام الصليبن إ باد الشام، فتابعوا تقدمهم وسط جبال 

اطفة ال كان الفرسان اأتراك يشنوها كلفت  جمات ا نوب، و لكن ا ا ا م أداء بيزنطيون با اأناضول يقود
يش صحراء تراقيا حيث عانوا من  م سيما عند عبور ا و العدو الرئيس  م، كما كان امناخ  الصليبين كثرا من جهود

ا   .(1)نقص اماء و الطعام، ح وصلوا سهول قونية الغنية بعشبها و شجر

يش 1097/ ـ490         و مع بداية خريف  م انفصل كل من تنكرد و بلدوين البويو شقيق جودفري عن ا
ciliciouقليقيةالرئيسي لإغارة على 

 و قد مكن بلدوين من ااستياء على العديد من امدن و القاع ما (2)
زيرة الفراتية منها الرواندان ا استدعا حاكمها توروس اأرمي مساعدته ضد (4) و تل باشر(3)ا ، وعندما اقرب من الر

طر السلجوقي ا بعد جاح امؤامرة ال حاكمها (5)ا صل لنفسه على مدينة الر ، و قد استطاع بلدوين أن   فل نداء
ا دور كبر ي ماية متلكات الصليبين ي (6)مع أرمن امدينة ضد توروس  و مكن من تأسيس أول إمارة صليبية كان 

جوم يأي من إمارة اموصل  (7)باد ي الشام ضد أي 

                                                           

، 70، تيسر بن موسى، نظرة عربية على غزوات اإفرنج، ص 78ميخائيل زابوروف، الصليبيون ي الشرق، ص  (1) ، قاسم عبد قاسم، احملة الصليبية اأو
 .78، منس عوض، احروب الصليبية، ص 22ص 

 .11، جوناثان ريلي ميث، امرجع السابق، ص 34أرنست باكر، امرجع السابق، ص  (2)
Archer, op, cit, p 59. 

، أبو الفداء، تقوم البلدان، 19، ص 3 ياقوت احموي، معجم، ج:أنظرقلعة حصينة و كورة خصبة من نواحي حلب، على مرحلتن منها، : الرواندان( 3)
 .267ص 

لها نصارى أرمن،: تل باشر( 4)  . 40، ص 2ياقوت احموي، معجم البلدان، ج:  أنظرقلعة حصينة ما حلب، بينها و بن حلب يومان، و أ
شد جيشا ضخما استعدادا لنجدة أنطاكية،  (5) طورته و شدته، أخذ  ا ما بلغه من أنباء بأن كريوغا أمر اموصل امعروف  لقد ارتاع توروس حاكم الر

ا من اإمارات اأرمينية ا و غر و ي طريقه إ الشام الر يش و  ، عاشور، 289، ص 1رسينمان، امرجع السابق، ج:  أنظر.فتخوف من أن يكتسح ذلك ا
 .143، ص 1احركة الصليبية، ج

ذ بلدوين مستشارا له يذكر عكس ما ذكرته امراجع  (6) ا، و قد ا يذكر فوشيه الشارتري الذي شارك ي احملة الصليبية اأو و رافق بلدوين إ إمارة الر
ونه و لرفع بلدوين إ القصر ليحكم الباد: "فقد قال م ز ذلك أهم يكر بث لقتل أمر و قد أصاب اأسى بلدوين و رجاله أهم م ... لقد تآمر امواطنون 

صلوا له على الرمة ، (ظ.م.د)، سهيل زكار، اموسوعة الشاملة ي احروب الصليبية، 53، فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص أنظر". يقدروا ان 
 .7، ص 6، ج1995دمشق، 

 .36- 35، احريري، اأخبار السنية، ص 450، ص 6ابن أيبك الدواداري، الدرة امضنية، ج (7)
ن، امرجع السابق، ص . 47عزيز سول عطية، امرجع السابق، ص   .102كلود كا

 . 149، ص 1عاشور، احركة الصليبية، ج
Archer, op, cit, p.p 60- 63. 
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يش الصليي الكبر إ الشام  ا زحف بقية ا كم سيطرته على إمارة الر              ي الوقت الذي كان بلدوين 
لعا  يش إ مشارف الشام  ذا ا ي العاصمة البيزنطية القدمة لذلك اإقليم، وقد أحدث وصول  قاصدا أنطاكية، و 

م و طبيعة زحفهم جعلت الناس يشعرون أهم أمام خطر كبر  (1).كبرا أن كثرة أعداد

ا (2)م1097 أكتوبر 21/ ـ490 ذو القعدة 11            ما وصلت موع الفرنج إ أنطاكية   أخذت ي حصار
هات الثاث ، و قد (4) معرفتها حصانة امدينة ال ا مكن مقارنتها ي مناعتها و قوة حصينها إا بالقسطنطينية(3)من ا

ا و ال دامت ما يقارب السبعة أشهر، و رغم ما قام به حاكمها  قد برز ذلك جليا ي طول مدة حصار الصليبين 
رانه من حكام امسلمن  بقيادة (6) إا أن امدينة سقطت قبل وصول التحالف اإسامي(5)ياغي سيان من ااستنجاد 

 الذي فتح للفرنج الرج الذي كان يتو حراسته، و كان (7)بقيادة أمر اموصل كربوغا و ذلك بسبب خيانة أحد اأرمن
 (8).م1098 جوان 2/ ـ491 مادي الثانية 27ي ذلك 

                                                           

 . 149، ص 1عاشور، احركة الصليبية، ج  (1)
، امقريزي، اتعاظ 466، ص 6، ابن أيبك الدوادري، كر الدرر، ج132-131، ص 2، ابن العدم، زبدة احلب، ج13، ص 9 ابن اأثر، الكامل، ج (2)

رة، ج20، ص 3احنفا، ج ب، م144، ص 5، ابن تغري بردي، النجوم الزا ب ي أخبار من ذ عبد القادر اأرناءوط، : ، حقيق5، ابن العماد، شذرات الذ
 ، 37، احريري، امرجع السابق، ص 111، ميث، امرجع السابق، ص 399، ص 1989، بروت، 1دار ابن كثر، ط

Archer, op, cit, p 58.  
 .135بطرس تؤديبود، تاريخ احملة إ البيت امقدس، ص    (3)
رى هر العاصي  (4) ا من الغرب  د نوب والشرق و حتضن داخلها قمم ثاث جبال، و  بال العالية احيطة ها ح ا  و حصن مدينة أنطاكية يهود إ ا

ريطة رقم : أنظر. و من الشمال مستنقعات و أحراش كم حتوي أنطاكية على قلعة حصينة يصعب ااستياء عليها ، رمونداجيل، تاريخ الفرجة غزاة بيت ()ا
 Archer, op, cit, pp 64-65/ 150، ص 1، عاشور احركة الصليبية، ج303، ص 1رنسيمان، امرجع السابق، ج. 86- 85امقدس، ص 

ا، و بث كتبه إ جناح الدولة       "لقد ذكر ابن العدم   (5) مدا، مسار أحدما إ دقاق و طغتكن يستنجد بأن ياغي سيان أخرج ولديه مس الدولة و 
مد ابنه إ الركمان و كربوغا و أمراء الشرق و ملكه و سار كتبه إ ميع أمراء امسلمن مود و بنو كاب، سار  كما أكد ذلك ابن ". و وئاب بن 

غر أن ابن اأثر يذكر أن سبب تأخر النجدة اإسامية " قصد الدفاع و حصن أنطاكية... القاسي بعث اأمر ياغي سيان ي ااستصراخ و ااستنجاد
و  ا مكرا منهم و خديعة ح ا "أنطاكية  أن الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب و دمشق بأننا ا نقصد غر الباد ال كانت بأيدي الروم ا نطلب سوا

 .  130، ص 2 ، زبدة احلب، ج15، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج218،تاريخ دمشق، ص :  أنظر".يساعدوا صاحب أنطاكية

، دقاق بن تتش و طغتكن أتابك و رضوان صاحب حلب،        (كربوقا) ضم التحالف اإسامي إضافة إ قائد صاحب اموصل قوام الدولة كربوغا  (6)
م من اأمراء امسلمن، و يذكر ابن تغري بردي  (شا)و مكان بن أرتق صاحب مردين و جناح الدولة صاحب مص، و أرسا نتاش  صاحب سنجار، و غر

، ص 5، ابن خلدون، العر، ج133، ص 2ابن العدم، زبدة احلب، ج:  أنظر.أن اأفضل م ينهض بإخراج عساكر مصر، مع قدرته على امال و الرجال
رة، ج210  .41، احريري، اأخبار السنية، ص 145، 5، ابن تغري بردي، النجوم الزا

و من أحد كبار ضباط عساكر ياغي سيان،  (7) ، ابن تغري بردي، النجوم 133، ص 2ابن العدم، زبدة احلب، ج: أنظر و يعرف بالزاد أو الفروز، و 
رة، ج  . 248، ص 3، سهيل زكار، اموسوعة الشاملة، ج145، ص 5الزا

، دار الكتب العلمية، 17نعيم زرزور، ج: مد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطاء مراجعة: ابن احوزي، امنتظم ي تاريخ املوك و اأمم، حقيق (8)
، ص 3، امقريزي، اتعاظ احنفا، ج209، ص 5، ابن خلدون، العر، ج133، ص 2، ابن العدم،  زبدة احلب، ج43، ص 1992، بروت، 1العلمية، ط
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ائل على              أثار خر سقوط أنطاكية موجة من الذعر ي البلدان اإسامية القريبة، كما كان لسقوطها دوي 
يا و دينيا ، و بعد أيام وصلت النجدة ال (1)العام امسيحي ا يفوقه إا سقوط بيت امقدس نفسها لقيمة امدينة تار

زمة نكراء، لتشتتهم      م  زمو بعث ها السلطان السلجوقي بقيادة صاحب اموصل قوام الدولة كربوغا غر أن الفرجة 
م ح أمام خطر الصليبين احدق ا إ بومند الذي (2)و تفرق صفوفهم، فلم ينسوا أعداء ، أما امدينة فقد آل أمر

 .(3)عرف كيف ينتهز الفرصة و يضمن سيطرته عليها

            بعد استياء الصليبين على أنطاكية، عاد الناس يلحقون على قادهم إحاحا شديدا معاودة ااستعداد للسر 
ميع لرك أوطاهم، و يذكر وليام الصوري  أنه ما اجتمع القادة      (4)إ القدس، و اجاز الغرض اأساسي الذي دفع ا

روج ي ساعتهم، أما اآخرون فقالوا أن العقل يفرض عليهم  و رأى فريق منهم أن الواجب يقتضي أا يتوانوا عن ا
ميع يوقن  ذ اأسباب جعلت ا ريف لتنخفض احرارة و تتوفر امؤونة للزحف، و  روج ح دخول فصل ا تأجيل ا

ذا الوقت يشكل خطرا كبرا  .أن امسر ي 

             و بانقضاء فصل الصيف و اعتدال درجة احرارة، هيأت الظروف للزحف إ البيت امقدس، فعقد اأمراء 
لسا ي كنيسة  رم الصليبيون   و اجتمعوا على استئناف (5)م1098نوفمر / ـ492القديس بطرس و ذلك ي 

ا و بيت امقدس ، ما عدا بلدوين الذي كان مشغوا بتنظيم إمارة الر  (6).الزحف 

             

 
                                                                                                                                                                                                 

رة، ج= =،20 تصر الدول، ص147،ص 5ابن تغري بردي، النجوم الزا ، عزيز سول 118، ص 7، ابن كثر، البداية و النهاية، ج149، ابن العري، 
 .248، ص 3، سهيل زكار، اموسوعة الشاملة، ج48عطية، امرجع السابق، ص 

 .161، ص 1عاشور، احركة الصليبية، ج (1)
ن، امرجع السابق، ص 210، ص 5، ابن خلدون، العر، ج136، ص 2ابن العدم، زبدة احلب، ج (2)  ، 100، كلود كا

Archer, op, cit, pp 74- 75 

م للبيزنطين، و ما سقطت بأيدي الصليبين توقع اإمراطور البيزنطي ألكسيوس أن 1085/ ـ478كانت أنطاكية قبل أن يستو عليها الساجقة سنة  (3)
يمند القصة القائلة بان  دث، إذ أقام ها بومند ابن عدو ألكسيوس القدم روبرت جوسيكارد إمارة صليبية له، و أذاع بو ا له، غر أن ذلك م  يسلمو

يمند يمند القصة و رموند حول من ملك امدينة و أخر م اأمر لبو لوا عنهم أثناء احصار، كما حدثت نزاعات بن بو . البيزنطين قد خانوا الصليبين و 
ن، امرجع السابق، ص 303، ص 1رنسيمان، احروب الصليبية، ج: أنظر مد ربيع، دراسات 112، ميث، امرجع السابق، ص 100، كلود كا ، حسنن 

 .  212ي تاريخ الدولة البيزنطية، ص 
 .20، ص 2وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (4)
 .164-163 رمونداجيل، تاريخ الفرجة غزاة بيت امقدس، ص  (5)
 .173، ص 1 عاشور، احركة الصليبية، ج (6)
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و مهامة معرة النعمان يش صوب (1) لقد كان أول ما تقرر ي اجلس  ناح اأيسر حن يسر ا ، و ذلك لتأمن ا
نوب  ،و صاحب (3) و بعد أن استولوا على مدينة البارة وصلوا إ أسوار امعرة بصاحب حلب رضوان(2)(إ فلسطن)ا

بهم أحد أن الفرنج زحفوا إ أسوار امعرة من الناحية الشرقية و "، و يذكر ابن القانسي (4)ماة جناح الدولة فلم 
ل امعرة رم 14ي " الشمالية، و اهزم أ م باأمان. م1098 ديسمر 11/ ـ492  بوا (5)و نكث الفرنج وعود  فذ

 (6).و قتلوا العدد الكبر من الناس

سة عشر شهرا ي مال الشام،  و بيت امقدس، بعد أن ظلت قرابة             أخرا حركت احملة الصليبية اأو 
م على رأس جيشه معلنا 1099 جانفي 13/ ـ492 صفر 17فقد خرج رموند الصنجيلي من معرة النعمان ي 

يمند الذي اختار البقاء ي أنطاكية  . (7)الزحف على  بيت امقدس و تبعه بقية الصليبين، ما عدا بو

يش الصليي إ كفرطاب  يش للطريق ، (8)*()           توجه ا ناك قرروا اأخذ برأي تنكرد القائل بضرورة سلك ا و 
يش ال  تاج إ جهد و وقت كبرين، حيث يصل ا الداخلي امباشر إ بيت امقدس بدا من الطريق الساحلي إ 

ذا الطريق، كما أشار عليهم تنكرد  م امدن و اموانئ ي  بيت امقدس، و قد تضائل عدد و أهكه التعب، لوقوع أ
 .(9)بااقراب بن حن و آخر من شاطئ البحر كلما استدعت ظروف التموين ذلك

                                                           

ي من أعمال مص بن حلب و ماة، يوجد : معرة النعمان  (1) ليل النعمان بن بشر رضي اه عنه، و مدينة كبرة و مشهورة، ميت نسبة إ الصحاي ا
ريطة 138، ص  4، القلقشندي، صبح اأعشى،  ج156، ص 5 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج:أنظر:  ها الزيتون بكثرة ، أمن واصف بك، معجم ا

ية، ص   .107التار
 .368، ص 1 رسينمان، احروب الصليبية، ج (2)
تصر الدول، تصحيح210، ص 5، ابن خلدون، العر، ج142، ص 2 ابن العدم، زبدة احلب، ج (3) اأب أنطون صاحي ، الرائد : ، ابن العري، تاريخ 

، ط ن، امرجع السابق، 119، ص 7، ابن كثر، البداية و النهاية، ج23، ص 3، امقريزي، اتعاظ احنفاء، ج149 ،ص1994، لبنان، 2اللبنا ، كلود كا
  Archer, The crusades, p 79، 100 ص

 .223تاريخ دمشق، ص . 173، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج142-141، ص 2 ابن العدم، زبدة احلب، ج (4)
يمند قد بعث برسالة إ زعماء امسلمن داخل امدينة بأنه سيحافظ على حياهم إذا ما أخذوا متاعهم و توجهوا إ القصر " ذكر بطرس توديبود  (5) أن بو

الواقع فوق بوابة امدينة و اقتحم ميع رجالنا معرة النعمان، و أخذ كال منهم ما وجد من أساب ي امنازل و اأقبية و ما اشرف الصباح قاموا بذبح كل من 
 .262تاريخ احملة إ بيت امقدس، ص : أنظر. الصليبية اأو و بطرس يعتر من معاصري احملة" امسلمن من الرجال و النساء

وزي، امنتظم ي أخبار املوك واأمم، ج : انظر.  يذكر ابن تغري بردي أنه قتل بامعرة مئة ألف مسلم و سبوا مثلها (6) ، ابن تغري بردي، 43، ص 17ابن ا
رة، ج  ب، ج 144، ص 5النجوم الزا ن، امرجع السابق، ص . 399، ص 5، ابن العماد، شذرات الذ  .100كلود كا

 .175، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج 375، ص 1احروب الصليبية، ج:  رسينمان (7)
،: كفرطاب)*(  ي قاحلة قليلة اميا  .470، ص 4ياقوت احموي، معجم البلدان، ج:  أنظربلدة بن امعرة النعمان و مدينة حلب و 

رة، ج222 ابن القاسي، تاريخ دمشق، ص  (8)  .179، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج144، ص 5، ابن تغري بردي، النجوم الزا
 .379- 378، ص 1 رسينمان، امرجع السابق، ج (9)
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يش  نوب ح وصل سهل البقيعة الواقع بن جبال النصرية      - بالفعل-           التزم ا امسر إزاء الساحل إ ا
ذا السهل حصن  و جبال لبنان، و الذي يعتر أيسر طريق يصل بن اأقاليم الداخلية و الساحل، و كان يتحكم ي 

له ليا و ذلك ي  روب أ هوا 1099 جانفي 29/ ـ492 ربيع اأول 3اأكراد الذي تسلمه الفرنج بعد  م، م ا
نوب ح وصلوا مدينة عرقة ا الساحل و شرعوا ي (1)صوب ا ا سهل البقيعة   القريبة من طرابلس و ال ينفرج عند

ا للضغط على أمر طرابلس    (2).حصار

ا يتطلب وقتا             غر أن موقع عرقة احصن و الواقع على مرتفع شديد امناعة عند سفح جبل لبنان جعل حصار
لها ي الدفاع عنها، و بعد مرور أربعة أشهر ي حصار دون (3)طويا ، خاصة مع مناعة ااستحكامات و استبسال أ

نا ظهرت / طائل من ربيع الثا إ مادى الثانية فيفري إ ماي، قرر رموند الصنجلي التخلي عن حصار للمدينة و 
يش مهامة احصون  و أنه ليس مة ما يدعو ا يش من امعرة، و  جليا أمية التحذير الذي ذكر تنكرد عند خروج ا

دف الرئيسي  ا فورا صوب ا ب اا    (4)(.بيت امقدس)الواقعة ي الطريق بل 

لي الصليبين عن حصار عرقة عروا هر الكلب و دخلوا بذلك حدود الدولة الفاطمية         ال م تكن (5)   بعد 
تماما حراسة أو حصن متلكاها ي باد الشام باستثناء ما جعلو من احاميات بامدن الواقعة على الساحل، غر  تو ا
ذ امدن، و هذا م يكن للصليبين أن يأملوا ي ااستياء  أهم حازوا أسطوا ضخما يعتر عاما إضافيا ي الدفاع عن 
على ما يصادفهم ي طريقهم من اموانئ، و م يعد بوسع اأسطول الصليي أن سيظل على اتصال هم، على أن خوفهم 

دفهم اأخر م على أن يبذلوا كل ما ي وسعهم من السرعة لبلوغ    . (6)من نفاذ امؤن أجر

                                                           

ي : عرقة  (1) ي من أعمال دمشق، و بن عرقة و طرابلس كيلومرين، و بينها و بن تعليك عشر كيلومرات،و  ا قلعة صغرة، و  بلدة ي شرقي طرابلس، 
، أبو الفداء، تقوم البلدان،         109، ص 4ياقوت احموي، معجم البلدان، ج: أنظرعلى سفح جبل و تبعد عن شاطئ البحر بأقل من كيلومر واحد، 

 . 255ص 
كمها بنو عمار بعث رموند مندوبن إليها للتشاور ي التدابر الازمة مرور احملة الصليبية، غر أن ما اشتهرت به  (2)  ما وصل الصليبيون إمارة طرابلس ال 

هات اجاورة من رخاء أثر ي نفس السفراء الذين أشاروا على رموند أن يهاجم عرقة التابعة إمارة طرابلس كنوع من الضغط ح يزيد من قيمة  طرابلس و ا
ذ الفكرة قبوا حسنا عند رموند، اسيما و انه كان ي  زية ال تعهد ها إ الصليبين ليشري اأمان و السام لسائر متلكاته، و سرعان ما صادفت  ا

ه و ثروته الطبيعية -380، ص 1رنسيمان، امرجع السابق ج: أنظر. حاجة للمال كما كانت عرقة نفسها تتمتع بأمية كبرة لوقوعها وسط إقليم غ ميا
، تاريخ سورية، ج181، ص 1، عاشور احركة الصليبية، ج381  .228، ص 2، فيليب ح

 .45، 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (3)
، جوناثان ريلي ميث، 382-381، ص 1، رسينمان، امرجع السابق، ج97، أنتو بردج، احرب الصليبية، ص 16، ص 9 إن اأثر، الكامل، ج (4)

 .36أرنست باكر، احروب الصليبية، ص . 112ص، ص . احملة الصليبية اأو وفكرة ح
، ص  (5) ية احروب الصليبية، ص 112 جوناثان ريلي ميث، احملة الصليبية اأو  .127، قاسم عبد قاسم، ما
 .388، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (6)
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ال قوى            بدأت اتصاات الصليبين بعد خروجهم من معرة النعمان بالبيوت العربية ال انتهزت فرصة ا
ا ببعض امدن مثل مص  مع (3)، كم أثرت إتباع سياسة مرنة(2) و طرابلس و شيزر(1)اأتراك الساجقة لتؤكد استقا

ؤاء اأمراء العرب قد أدركوا خطورة اموقف و عدم وجود قوة إسامية  الصليبين للمحافظة على أماكها، خاصة و أن 
 .(4)كرى تستطيع مايتهم من خطر جيوش الفرجة

ذا عن موقف العرب، أما النصارى احلين فيؤكد لنا وليام الصوري  أن اموارنة كانوا خر عون للصليبين ما (5)         
م القادة مستفسرين منهم على اسلم الطرق          ا، فقد استدعا عروا جبال لبنان، لدرايتهم التامة بامنطقة و ما حو

ا إ وجهتهم م على الدرب الساحلي أنه أيسر السبل و اقصر ا إ بيت امقدس، فدلو  .و أيسر

 :التوسع الصليبي على منطقة الساحل/ 2     

يش (6)م1099 ماي 19/ ـ492 مادى الثانية 25          بعد وصول الصليبين إ مدينة بروت  ، يكون ا
نوبية متخذا طريق الساحل الذي سلكه من اإسكندر و سوا من  الصليي قد جاز احدود الشمالية للجبهة ا

رد شريط (7)الفاحن اذي لبنان عامة يقتصر على  ، غر أن السهل الساحلي ي سفح جبل لبنان و ي القسم الذي 
و احال ي ما بروت، حيث  ضيق ا يزيد عرضه عن أربعة أميال ي أي جزء من أجزائه، بشكل يلفت النظر كما 

 مرا على أربعة أميال من البحر، و على 750تلي السهل الساحلي الذي يبلغ عرضه ميا واحدا تاا ترتفع مقدار 

                                                           

ي بن دمشق و حلب ي نصف الطريق، : حمص  (1) ياقوت : أنظربلد مشهور قدم كبر و مسور، و ي طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عال كبر، و 
 .302، ص 2احموي، معجم البلدان، ج

ي ذات أشجار و بساتن و فواكه كثرة، بينها و بن ماة ما يقارب الكيلومرين :شيزر  (2) ، و  ي ذات قلعة حصينة، و هر العاصي مر بطرفها الشما  و 
ي نفس امسافة بينها و بن أنطاكية،  س كيلومرات، و   .263 أبو الفداء، تقوم البلدان، ص :أنظرو بينها و بن مص 

جوم  (العرب) لقد قدم اأمراء احليون  (3) م ح أداء الطريق كما فعل أمر شيزر و طرابلس و غرما و ذلك حاشيا  دايا و بعثوا  للصليبين اأموال، و ا
، زابوروف، 388، ص1، رسينمان، امرجع السابق، ج45، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج:أنظر. الصليبين عليهم و إنزال الضرر محاصيلهم

، تاريخ سورية و لبنان، ج119الصليبيون ي الشرق، ص   . 228، ص 2، فيليب ح
ية احروب الصليبية، ص 179، ص 1 عاشور، احركة الصليبية، ج (4)  .127، قاسم عبد قاسم، ما

Grosset, op, cit, p. 

 .62، ص 2 احروب الصليبية، ج  (5)
انس ماير، امرجع السابق،  (6) ، ص 117  مود سعيد عمران امرجع 388، ص 1، رسينمان، امرجع السابق، ج113، ميث، احملة الصليبية اأو  ،

 .187، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج31السابق، ص 
، تاريخ سورية و لبنان، ج (7)  . 288، ص 2 فيليب ح
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بلية إ البحر و بذلك تعطي للسكان موقعا  نوب عند مصب هر الكلب تصل امرتفعات ا ثاثة أميال إ ا
   (1).اسراتيجيا منع مرور القوات امعادية

بلية إ البحر مباشرة  ذ اميزة اأخرة أين تصل امرتفعات ا           و قد استغل صاحب دمشق دقاق بن تتش 
يوش لإيقاع  ببلدوين البويو الذي كان قادما من إمارته  لفة مرا ضيقا يعرف ممر هر الكلب يصعب فيه مرور ا

ا لاستياء على عرش امملكة الاتينية  . (2)بالر

م، غر أن أمر طرابلس و نتيجة 1100أكتوبر / ـ493  بعد وفاة أخيه جودفري، و كان ذلك ي ذي احجة      
ذا ما جعل بلدوين يفلت و يعر هر  افاته امتأزمة مع دقاق كشف لبلدوين الكمن الذي أعد له صاحب دمشق، 

  (3)الكلب بسام

م ح بادر السكان 1099 ماي 19/ ـ492 مادى الثانية 24           و ما أن وصل الصليبيون إ بروت ي 
م باجتياز  دايا و السماح  يط بامدينة من حدائق و بساتن، ببذل ا احليون الذين خافوا أن يتعرض للدمار كل ما 

يش عن  الباد شريطة أا ينزلوا الضرر باأشجار امثمرة والكروم و احصوات، و قبل أمراء الصليبين الشروط، أرشدوا ا
م جحوا ي احتال (4)الطريق إ صيدا م إذا  ل بروت بالدخول ي طاعة الصليبين وااعراف بالتبعية  ، كما تعهد أ

 (5).احتال بيت امقدس

          لقد كان امتاك الثغور على الساحل الشامي مسألة حياة أو موت بالنسبة للملكة الصليبية أن الساحل وحد 
ا ااتصال بالغرب اأوري الذي تصلها منه امعونات البشرية و امالية الضرورية لبقائها ، لذلك سعى بلدوين (6)يضمن 

م السيطرة على مدن الساحل، خاصة و أن الدولة الفاطمية صاحبة السلطة 1100/ ـ493منذ اعتائه عرش امملكة 

                                                           

، امرجع السابق، ج (1)  .15، أمد رمضان أمد، اجتمع اإسامي، ص 31، ص 1 فيليب ح
سة أميال، يقع مر شديد الضيق ي الطريق العام " يذكر فوشيه الشارتري الذي كان مرافقا لبلدوين،  (2) أنه على مقربة من مدينة بروت و على بعد حوا 

، ولو أراد مائة ألف جندي أن يعرو ما استطاعوا إذا ما قاومهم مائة  احاذي للبحر، و م يكن بوسعنا أو بوسع أي كان اجتياز إذا ما أراد عدو أن منع عبور
هات و يفتكوا بنا نا من ميع ا  .104-103تاريخ احملة إ القدس، : أنظر." أو ح ستون مقاتا، و لذلك خطط أعداءنا أن يطوقونا 

 . 104- 103 فوشبه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (3)
، تاريخ سورية، ج389- 388، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (4)  . 228، ص 2، فيليب ح
م ي جبل عاملة، ص  (5)  .187، ص 1، عاشور،احركة الصليبية، ج47 رضا السيد حسن، الصليبيون و آثار
، ج (6) ايد، التجارة ي الشرق اأد  .149، ص 1 
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ا أثر بالغ ي ضعف  نوبية تعا من اضطرابات داخلية كان  على احوض الشرقي و امسيطرة على السواحل الشامية ا
ا عن صد الصليبين ال وجهت إ مدها الساحلية  . (1)حريتها و عجز

            قد كان بلدوين يفتقد إ القوة البحرية الازمة للسيطرة على مدينة بروت، خاصة وأنه كان يدرك أن احصار 
الري لوحد غر قادر على إخضاعها و ذلك مسارعة اأسطول الفاطمي بتقدم النجدات البحرية للمدينة، و ما هيأت 

 ي (3)، إضافة إ مساعدة برتراند كونت طرابلس(2)لبلدوين القوة البحرية الازمة و امتمثلة ي سفن البيازنة و احنوية
ـ503ضرب احصار على امدينة و كان ذلك ي شعبان  م، و قد نصب الصليبين على سور امدينة 1110فيفري /  

برجن، كما م تتمكن السفن الفاطمية القادمة من صور و صيدا من كسر احصار البحري الذي استمر ما يقارب الثاثة 
لى عنها، فقد سقطت عنوة ي  رب إ قرص حيث استسلم للحاكم البيزنطي أما امدينة ال   شوال 20أشهر و 

 .(4)م و أجرى اايطاليون مذحة شاملة ي السكان، قبل أن يعيد بلدوين اأمن إ نصابه1110 ماي 13/ ـ503

يش الصليي بروت بدأ السهل الساحلي ي ااتساع ، كما تراجعت امرتفعات عن البحر (5)         و بعد أن عر ا
ا و يبلغ حدود العشرين كيلومرا  و صيدا ال يتسع السهل الساحلي عند هنا جنوبا        ( كلم20- 3من )كلما ا

 20/ ـ492 رجب 8، حيث يكون على شكل سهول متعددة، و قد وصلت جيوش الفرنج مشارف مدينة صيدا 
 .م1099ماي 

، غر أن          على أن رجال حاميتها قاموا هجوم عنيف على الصليبين بينما كانوا معسكرين على شاطئ هر عوا
ا ال أنزلت هم أشد اأضرار، فلجأ الفرنج إ هب احدائق  جمات اأ ، كما توالت عليهم  جوم  قد جرى رد ا

                                                           

مد دياب، سياسة الدول اإسامية ي حوض البحر امتوسط، ص  (1)  .259 صابر 
تاريخ دمشق، : أنظر يذكر ابن القاس أن املك بلدوين قد أنفذ إ السويدية يستنجد من فيها احنوية ي مراكبهم فوصل منها إ بروت أربعون مركبا،  (2)

 .268ص 
ميل له مساعدته ي ااستياء على طرابلس السنة اماضية  (3) . م1109/ ـ503 كانت مساعدة برتراند بن رموند الصنجيلي لبلدوين ي حصار بروت لرد ا

 . 244- 143، ص 1عاشور احركة الصليبية، ج: أنظر
، تاريخ دمشق، ص  (4) تصر الدول، ص 136، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج 269- 268 ابن القاس ، ابن أيبك 346، ابن العري ،تاريخ 

ي، العر ي خر من عر، ج170، ص 28، النويري، هاية اأدب ي فنون اأدب، ج474، ص 6الدواداري، كنز الدررو جامع الغرر، ج ،        2، الذ
رة، ج 45، ص 3، امقريزي، اتعاظ احنفا، ج220، ص 5 ، ابن خلدون، العر، ج385ص  ، فوشيه الشارتري، 168، ص 5، ابن تغري بردي، النجوم الزا

، صابر 149، ص 2رنسيمان، امرجع السابق، ج. 288- 287، ص 2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج146-145تاريخ احملة إ القدس، ص 
 . 272مد دياب، امرجع السابق، ص 

غرافية، ص  (5) غرافيا البشرية و ا  .22 ناجي علوش، الوطن العري، ا
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م من خفيفي التسليح للحصول على ما يلزمهم من الطعام ي الضواحي اجاورة  احيطة بامدينة، كما بعثوا ببعض رجا
نوب  .(1)فأتلفوا امزارع، و اعتدوا على الضياع القريبة، م حركوا بكل سرعة إ ا

م مستعينا من كان ي ملكته وقتذاك من 1106/ ـ499          و م تتح لبلدوين الفرصة مهامة صيدا إا ي ربيع 
احجاج ااجليز و الفلمنكين، و ما علم حاكم صيدا بذلك أرسل مبلغا كبرا من امال و كف عن مهامة صيدا مدة 

م مستعينا ي ذلك بأساطيل امدن اايطالية، أمالفي و بيزا 1108/ ـ501، لكنه عاود مهامتها ي صيف (2)عامن
تمعة، و كان يرمي من خال ذلك إ تشديد احصار على امدينة برا و حرا انتزاعها من قبضة  وجنوة و البندقية 

الفاطمين، غر أن وصول العمارة البحرية ال وصلت صيدا وقتذاك من مصر أدت إ فشل بلدوين ي الظفر بامدينة، 
زمة النكراء    (3).بل و أنزلت بالسفن ال سامت ي احصار ا

           و ي نفس الوقت كان حاكم صيدا الفاطمي قد طلب برية من طغتكن صاحب دمشق لصد الصليبين عن 
 ألف مقاتل، ما 15امدينة، مقابل مبلغ من امال يؤديه إليه، فقبل طغتكن، وأرسل قوة كبرة من دمشق قيل أها بلغت 

 . (4)اضطر بلدوين إ العودة بقواته إ عكا

ا برا ي ربيع الثا  ـ504          على أن بلدوين ما لبث أن حاول للمرة الثالثة ااستياء على صيدا، فحاصر   /
ين حت زعامة سيجور ملك النرويج وصل عكا، م 1110أكتوبر  جومه بأسطول من احجاج النرو م، و استعان ي 

ي (5)انظم إليه أسطول بندقي ، و م يتمكن اأسطول الفاطمي من إجاد صيدا أنه كان يدافع عن صور احاصرة 
ل صيدا، طلب قاضيها و شيوخها اأمان من بلدوين،  جوم على أ فأجاهم إ ذلك، و أمنهم "اأخرى، و ما اشتد ا

                                                           

، عاشور 32مود سعيد عمران، امرجع السابق، ص . 389، ص 1، رسينمان، امرجع السابق، ج64، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (1)
م ي جبل عاملة، ص 188، ص 1احركة الصليبية، ج  .47، رضا السيد حسن، الصليبيون و آثار

مد دياب، امرجع السابق، ص  (2)  .267 صابر 
رة، ج (3) انس ماير، احروب الصليبية، ص 193، ص 5 ابن تغري بردي، النجوم الزا  .243، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج143، 
مد دياب، 48 رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص 123- 122، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج260 ابن القانسي، تاريخ دمشق، ص  (4) ، صابر 

 .267امرجع السابق، ص 
      2، رسينمان، تاريخ احروب الصليبية، ج147، فوتشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، 290، ص 2 وليام الصوري، تاريخ احرب الصليبية، ج (5)

ايد، امرجع السابق، ج244، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج150، ص مد دياب، امرجع السابق، ص 154، ص 1،   . 267، صابر 
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روج منها إ دمشق /       ـ504 مادى اآخرة 20و كان ذلك ي ." على النفوس و اأموال، و إطاق من أراد ا
  (1).م ،و حصل البنادقة من بلدوين على امتيازات ي عكا1110 ديسمر 4

صوبة و جودة  هات القريبة من صور، و ال تتميز با يش الصليي بسرعة إ ا ه ا           بعد امرور بصيدا ا
احاصيل، خاصة و أن السهل الساحلي يبلغ أقصى اتساعه بن صيدا و صور، إضافة إ توفر اميا الازمة للزراعة 

سة أميال من صور كما  نوب صوب عكا ما يقارب أربعة أو  ذا السهل من ناحية ا بانتشار العيون بامنطقة، و متد 
ذا ما جعل امنطقة مفتوحة و ذات أمية (2)متد بنفس امسافة تقريبا ناحية الشمال صوب كل من صرفند   و صيدا، 

 .(3)اقتصادية و إسراتيجية كبرة 

يش الصليي إ صور يوم  ـ492 مادى الثانية 25         وصل ا م، و انتظروا يومن ريثما 1099 ماي 23/  
ا، و ي تلك اأثناء بقيت حامية صور خلف اأسوار      يلحق هم بلدوين دي بور و ماعة من فرسان أنطاكية و الر

نبت أية اشتباكات مع الفرنج  .(4).و 

زء الواقع على  "(5)          و على الرغم من أن مدينة صور شبه جزيرة تقريبا حيث يذكر الرحالة ناصر خسرو أن ا
إا أنه متد أمام أبواها حقول فسيحة تصلح كلها للزراعة، " اليابس من قلعتها ا يزيد عن مئة ذراع و الباقي ي ماء البحر

ائلة من امواد الغذائية ا ي صور كميات  ، (6)كما ينبسط أمام امدينة ذاها سهل خصب الربة غزير اإنتاج يوفر لأ
ا من جهة الر"و قد وصفت صور على مر العصور حصانتها، ، أها بنيت (7)"فهي حصينة جدا ركينة ا يرام حصار

                                                           

، ابن أيبك الداوداري، 224، ص 2، أبو الفداء، امختصر، ج139، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج274- 273 ابن القانسي، تاريخ دمشق، ص  (1)
رة، ج46، ص 3، امقريزي، اتعاظ احنفا، ج172، ص 28، النويري، هاية اأدب، ج 474، ص 6كنز الدرر، ج ، ص 5، ابن تغري بردي، النجوم الزا

  Archer, op, cit, p 133، 293- 290، ص 2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج169

ي على سواحل حر الشام، واقعة بن صيدا و صور:(صرفندة)صرفند   (2) صنة من قرى صور، و  ي قرية  ياقوت احموي، معجم البلدان، :  أنظر. و 
 .402، ص 3ج
، ناجي 291، عبد الرمن ميدة، جغرافية الوطن العري، ص 389، ص 1، رنسيمان، امرجع السابق، ج21، ص 3 وليام الصوري، احرب الصليبية، ج (3)

غرافيا الطبيعية و البشرية، ص   .22علوش، ا
 .389، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (4)
 .10 سفر نامة، ص  (5)
 .21، ص 3 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (6)
مد دياب، امرجع السابق، ص 10 ناصر خسرو، سفر نامة، ص  (7)  .268، صابر 
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بل  ا و تأتيها اميا من ا ي مرتفعة على ما حو ذ اميزات جعلتها متنعة وعلى صخرة امتدت ي اماء و   لعل كل 
 (1).على الصليبين فرة طويلة

ا             م البحري يغرون به على امراكز الصليبية امختلفة، كما زود ذ الفاطميون من مدينة صور مركزا أسطو لقد ا
لها خاصة و أن الدولة الفاطمية منذ أوائل (2)بامؤن و الذخرة احربية، لكن توا غارات الصليبين عليها  زاد من خرج أ

م أصبحت عاجزة عن تقدم امساعدة الفعالة لصور، ما جعل حاكمها عز املك على طلب النجدة من 12/ ـ6القرن 
  TORRON  صاحب دمشق طغتكن مقابل الدخول ي طاعته، خاصة و أن الصليبين قد عمدوا إ بناء قلعة تبنن

ليل لتشديد احصار على امدينة1105/ ـــــــ499سنة  يو حاكم ا  (3)م على يد 

/ ـ517           لقد استمرت صور ي الصمود أمام تضيقات الصليبين إ أن قدم أسطول البندقية سنة 
ارية كبرة ي احوض الشرقي (4)م1123 ذ امدينة من أمية حربية و  ا ما حتله  ، و الذي تقرر تسخر حصار

م، و امعروف أن مدينة صور م يربطها 1124أفريل / ـ518، و قد شرع ي احصار شهر ربيع اأول (5)للمتوسط
ا على طراز سام و مع ذلك فإن ها  بالر سوى برزخ ضيق شيد ااسكندر الكبر كما أن استحكاماها قد جرى تشيد

ي أن ميا الشرب تأي عن طريق سقاية متدة من الر، فلم يكن بشبه جزيرة صور بئر تستمد منها  نقطة ضعف، و 
ذ السقاية كما نزلوا ي احدائق و البساتن حيث يتصل الرزخ باليابسة  اماء، و ي اليوم التا لوصول فرنج سدوا 

 (6).وأرسى البنادقة سفنهم على الساحل إزائهم

ا عر الرزخ باآات ال           استمر حصار امدينة طوال فصل الربيع و أوائل الصيف، و ظل الفرنج يقذفون أسوار
هز امدافعون من جهتهم باآات ال ترمي امهامن بالنران، غر أهم كانوا قلة ي  استقدمها البنادقة معهم، و 

                                                           

اصرون صور م يعودون عنها و كان حصار  (1) م أشد ما عانت امدينة و قد ام أربعة أشهر و قد قاد املك بلدوين اأول 1111/ ـ505 كان الفرنج 
، 144، ص 9ابن اأثر، الكامل، ج: للمزيد أنظر بالتفصيل. بنفسه مساندة أسطول بيزنطي، غر أن صور جت بفضل ثباها و جدة الساجقة من دمشق

 .49- 48، ص 3امقريزي، اتعاظ احنفا، ج. 52، 50، رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص 284، ابن القانسي، تاريخ دمشق، ص 145
مد دياب، امرجع السابق، ص 297، 291، ص 1مد كرد على، خطط الشام، ج. 50رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص  (2)  .268، صابر 

مد دياب، امرجع السابق، ص 297، 291، ص 1مد كرد على، خطط الشام، ج. 50رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص  (3)  .268، صابر 
زمة الصليبين ي معركة الدم  (4) ارية واسعة 1119/ ـ513 عقب  م كتب املك بلدوين الثا إ مهورية البندقية يلتمس منها امساعدة مقابل امتيازات 

ا إا بعد مضي ثاث سنوات       1ايد، امرجع السابق، ج:  أنظر.و أيد البابا طلب املك، فقرر دوق البندقية ااستجابة له غر أن احملة م تكتمل أعداد
 .155، ص 

مد دياب، امرجع السابق، ص  (5)   Archer, op, cit, p 133.    270 صابر 
 .270، ص 2امرجع السابق، ج:  رنسيمان (6)
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يوشه إ بانياس للذب عنها، فتصدى له بونز (1)العدد  أمر Bonz، فخرج اأتابك طغتكن صاحب دمشق 
طرابلس، كما حاولت حامية عسقان الفاطمية الدفاع عن صور بالزحف على بيت امقدس و مهامتها أكثر من مرة 

كنوع من الضغط على الصليبين للتخلي عن حصار امدينة على أن كل ذلك م ينفع و استمر احصار و حرج اموقف 
اب          "داخل اأسوار،  وضعفت النفوس، و وقع اليأس ي امعونة، فراسل أتابك اإفرنج باماطفة و امهادنة واإر

كذا استسلمت مدينة صور للصليبين ي (2)"و اإرغاب إ أن تقررت احال على تسليمها إليهم باأمان  23 و 
ذ امدينة1124 جوان 23/ ـ518مادى اأو  ل   (3).م، واحرم الصليبيون شروط اأمان الذي منحو أ

م، فتغلبوا على ما صادفو من  1099 ماي 23/ ـ492 مادى اآخرة 25          غادر الصليبيون امدينة يوم 
قة اارتفاع و البحر، م عروا مرتفعات الناعورة أين  بال الشا صعاب اممر الضيق امعروف مرتقى صور و الواقع بن ا

دايا     اور للمدينة، فسارع حاكمها بتقدم ا م ي السهل القريب من مدينة عكا على طول شاطئ هر  نصبوا معسكر
صبة الواقعة حول امدينة م استولوا . (4)و امؤن الوفرة و طلب اأمان للضياع ا كما تعهد بالدخول ي طاعة الفرنج إن 

 .(5)استولوا على بيت امقدس

ي تبعد عن صور باث عشر ( 6)           شيدت بيت عكا على مرتفع بعضه من أرض وعرة و بعضه سهل ، و 
نوي على البحر(7)ميا ا قلعة حصينة يطل جانبها الغري و ا نوبية (8)، و  بهة ا م خليج ي سواحل ا ، و ها أ

  (9).لذلك أعتر ميناء عكا من أشهر و أكر اموانئ احربية و التجارية ي العصور الوسطى

تمامها إ ااستياء على موانئ فلسطن ال كانت ا تزال ي حوزة الفاطمين،           وجهت ملكة بيت امقدس ا
ذلك أها ظلت تشعر حاجة ملحة إ ربط نفسها باحر لتتزود عن طريقه إ ما حتاج إليه من إمدادات بشرية و مادية، 

                                                           

، رنسيمان، امرجع السابق، 29-28-27، ص 3، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج207- 206 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (1)
 .271، ص 2ج
 .337  ابن القاسنة، تاريخ دمشق، ص  (2)
، تاريخ دمشق، ص  (3) ،    6، ابن أيبك، كنز الدرر، ج237، ص 2، أبو الفداء، امختصر، ج229، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج337 ابن القاس

ي العر ي خر من عر، ج173، ص 28، النويري، هاية اأرب، ج494ص  رة، ج410، ص 2، الذ ، 169، ص5، ابن تغري بردي، النجوم الزا
ب، ج: ، ابن العماد107امقريزي، اتعاظ احنفاء، ص، ص   . 93، ص 6شذرات الذ

 .23، ص 3، امقريزي، اتعاظ احنفا، ج389، ص 1، رنسيمان، امرجع السابق، ج65، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (4)
 . 188، 1 عاشور، احركة الصليبية، ج (5)
 .11 ناصر خسروا، سفر نامة، ص  (6)
 .243 أبو الفداء، تقوم البلدان، ص  (7)
 .11 ناصر خسرو، سفر نامة، ص  (8)
 .21 ناجي علوش، امرجع السابق، ص  (9)



 الفصل الثاني                                                  الصليبيون و جبهة بيت المقدس مصر

122 

 

م قد يتيح  ذ امدن صارت شكلية، و بقاء امدن الساحلية ي يد كما شجعها على ذلك أن سيطرة الفاطمين على 
ا مراكز مهامة الصليبين-  إذا ما استعادوا قوهم –م الفرصة  ، غر انه م مض مدة طويلة ح أعلن (1)أن يتخذو

    (2).حكام عكا و عسقان و قيسارية تبعيتهم لدولة الفرنج، ودفعوا جزية مشركة تعبرا عن ذلك

ذا احال فقد حاصر أسطول بندقي مدينة عكا من ناحية البحر سنة   / ـ494        على أن اأمر م يستمر على 
  جعلت القادة الصليبين يتجهوا حصار حيفا القريبة من بيت امقدس، (3)م، غر أن وفاة جودفري امفاجئة1100

 (4).خاصة و أن الظروف العامة كانت غر مستقرة و ا تسمح حصار مدينة كبرة و حصينة مثل عكا

م، لكنها صمدت لوصول 1103/ ـ496        شرع بلدوين اأول ملك بيت امقدس ي حصار عكا ي ربيع 
النجدات الفاطمية إليها من صور و صيدا، ما اضطر بلدوين إ رفع احصار عنها بسبب حاجته إ قوة تؤازر من 
جوم الفاطمين حرا لكنه ما لبث أن استعان بأسطول جنوي وصل الاذقية ي  ناحية البحر و تقف ضد احتمال 

يوشي، غر أنه 1104ماي / ـ497شعبان  ر الدولة ا م مهامة عكا برا و حرا، فدافع عنها حاكمها الفاطمي ز
 (5).سرعان ما اضطر إ التسليم بعد أن اشتد حصار الصليبين لعكا دون أية مساعدات من مصر

و ميناء صاح لرسو السفن ي كل          و بتملك بلدوين لعكا، كفل مملكته ما كانت ي أمس احاجة إليه، و 
الفصول، فعلى الرغم من أن عكا تبعد عن العاصمة ما يزيد عن مئة ميل غر أها أضحت اميناء الرئيسي للمملكة، 

أها " الذي زار عكا بعد استياء الفرنج عليها (7) و يذكر الرحالة ابن جبر(6)فحلت بذلك مكان يافا مرفئها امكشوف،

                                                           

مد دياب، امرجع السابق، ص 237، ص 1 عاشور احركة الصليبية، ج (1)  .264-263، صابر 
مسة آاف بيزنتا  (2) زية امشركة  ذ امدن بتقدمه م غال و مواشي و زيوت (دينار) قدرت ا ذا فضا عما تعهدت  رنسيمان، امرجع : أنظر. شهريا، 

مد دياب، امرجع السابق، ص 436، ص 1السابق، ج ا ي الصراع، ص 261، صابر  مود، و يافا و دور يم سعيد فهم   . 72، إبرا
 يذكر كل من ابن القاس و ابن اأثر أن جودفري قتل بسهم أصابه أثناء حصار لعكا، أما وليام الصوري و سينمان فذكرا أنه أصيب مرض خبيث  (3)

 .440، ص 1، رنسيمان ، امرجع السابق، ج186، ص 2، احروب الصليبية، ج43، 9، الكامل ج224تاريخ دمشق، ص  : أنظرقضى عليه، 
مد دياب، امرجع السابق، ص  (4) ايد، امرجع السابق، ص 261 صابر   ،150. 
، تاريخ دمشق، ص  (5)  ابن كثر، البداية و النهاية، 217، ص ،2، أبو الفداء، امختصر، ج72، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج232 ابن القاس

، ابن تغري بردي، النجوم 34، ص 3، امقريزي، اتعاظ احنفا ج215، ص 5، ابن خلدون، العر،ج463، ص 6، ابن أيبك، كنز الدرر، ج125،ص7ج
رة، ج ب، ج 168، ص 5الزا مد دياب، امرجع السابق، ص 414، 5، ابن العماد، شذرات الذ  .264، صابر 

 .144، ص 2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (6)
 .211 الرحلة، ص  (7)
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ار امسلمن و النصارى من ميع اآفاق" مع السفن و لتقي   (1)و يذكر ابن سعيد" أها قاعدة مدن اإفرنج بالشام 
ارهم" مع   ".أن مدينة عكا ركاب الفرنج و 

ه قاصدا حيفا، و التزم الساحل من سفح جبل الكرمل ح قيسارية،  يش الصليي عكا ا           بعد أن غادر ا
بل و البحر قرابة اأربعة أيام من  ، و الطريق بن عكا (2)م1099 ماي 30- 26/ ـ493 رجب 6-2فسار بن ا

 عند رأس الكرمل الذي يعتر من (3)و حيفا يكثر ها الرمل الناعم الذي يسمى الرمل امكي و حيفا مشيدة على البحر
بلي دون وجود أي  م الرؤوس على الساحل الشامي، و عند ينقطع امتداد السهل الساحلي فيحول الرأس ا بن أ

كذا يتحول إ الداخل ذلك الطريق الدو العظيم الذي كان 200سهل و يرك مرا يكاد ا يبلغ   مر على الساحل  
و الشمال  (4).ي العصور القدمة يبدأ مصر ويتابع الساحل 

ه الصليبيون حصار حيفا مساعدة اأسطول البندقي عام  ـ493         ا لوا عن حصار مدينة 1100/   م بعد أن 
ليل أن ا تضيع فرصة مساعدة البنادقة     - كما ذكرنا سابقا -(5)عكا احصينة فبعد وفاة جودفري اقرح تنكرد أمر ا

يش أن حرك إليها و عسكر على  و حيفا، فأقر البطريرك على ذلك، و م يلبث ا و أن يؤجلوا مهامة عكا و يتجهوا 
ليج ، و قد استمر حصار الصليبين ها ح علم (6)منحدرات جبل الكرمل و تبعه اأسطول البندقي الذي أحر إ ا

دد بأن ينسحب من احصار، لكن البطريك  تنكرد أن جودفري قد أوصى أمر امه جالدمار بأن تكون له امدينة، لذا 
ليل  .دامرت وعد ها خاصة و أها تعتر الثغر البحري الطبيعي إمارة ا

م للدفاع عن        كانت حيفا حامية فاطمية صغرة، و كان معظم سكاها من اليهود الذين يبذلوا كل جهود
م امسلمون باأسلحة، غر أن عودة تنكرد حسمت اأمر و سقطت امدينة ي أيدي الصليبين ي (7)مدينتهم  و قد أمر

رب إ عكا1100أوت / 493ي شوال   و قيسارية كل من استطاع أن يفر من امدينة غر أن الغالبية (8)م، و قد 
 .لقيت مصرعها

                                                           

غرافيا، ص  (1)  .48 ا
 .389، ص 1، رنسيمان، امرجع السابق، ج65، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (2)
 .13 ناصر خسرو، سفر نامة، ص  (3)
، تاريخ سورية و لبنان و فلسطن، ج (4)  .22، ناجي علوش، امرجع السابق، ص 15، أمد رمضان، اجتمع اإسامي، ص 31، ص 1 فيليب ح
ايد، امرجع السابق، ص (5)   
 .446، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (6)
 .218- 217، ص 1 عاشور احركة الصليبية، ج (7)
، تاريخ دمشق، ص  (8)  .446، ص 1، رسينمان، امرجع السابق، ج43، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج225 ابن القاس
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بل ناحية  و قيسارية حيث ينحرف الطريق عن البحر و يدخل ا هت احملة الصليبية اأو بعد حيفا          ا
اذاة الشاطئ بعد مسرة  ، و متاز قيسارية بكثرة القنوات (1) كم11امشرق أين الرمال و احاجر، و يعود الطريق إ 

ا ميناء متواضع  .ال تشقها و بساتينها امروية، كما أن 

نوبين على امدينة ي رجب  / ـ494       كانت قيسارية تابعة اميا للدولة الفاطمية فزحف املك بلدوين مساعدة ا
ا. (2)م1101ماي  ا بسرعة بسبب مناعة أسوار  غر أها م تستطع (3)و طوقها باحصار و لكنه م يستطع أخذ

سة عشرة يوما من احصار و أحثوا فيها مذحة مروعة" و أخذ الفرنج قيسارية بالسيف "(4)امقاومة طويا  .(5)بعد 

يش الصليي السر إزاء الساحل ح وصلوا مدينة أرسوف الساحلية، وقد كانت أول ميناء حري           استأنف ا
جوم بلدوين اأول ملك القدس، و لكن م يسيطر عليه الصليبيون إا ي أوائل عام  / ـ494فاطمي ي الشام يتعرض 

م بدليل أنه ما توفرت لديهم القوة متمثلة ي مساعدة أساطيل جنوة     1101 م بسبب حاجتهم إ قوة حرية تساند
م أواخر مادى اآخرة  / ـ494و بيزا م تستطيع أرسوف الصمود أمام زحف الصليبين عليها برا و حرا، فسلمت 

 .    (6)م1101أفريل 

و يافا و إما اختاروا أن يركوا الطريق الساحلي و يشقوا سبيلهم داخل  ا  اول الصليبيون بعد ذلك اا          و م 
نوبية إ بيت امقدس مباشرة، و مع ذلك فإن الصليبين كانوا حريصن دائما على أن ا ينقطع الطريق بينهم    بهة ا ا

يش الصليي ح 1099 جوان 3/ ـ494 رجب 10و بن البحر، فوصلوا الرملة ي  لها بقرب ا  و ما إن مح أ
يش الصليي معسكرا أمام امدينة 1099 جوان 7/ ـ494 رجب 14فروا من مدينتهم، و ي يوم  م كان ا

   (7).امقدسة

                                                           

 .13 ناصر خسرو، سفر نامة، ص  (1)
مد دياب، امرجع السابق، ص 219، ص 2  وليام الصوري، احرب الصليبية، ج (2)  .262، صابر 
 .13سفر نامة، ص: أنظرو يذكر ناصر خسرو أن لقيسارية سور حصن له باب حديدي، . 114 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (3)
رة، ج (4)  .122، ص 7، ابن كثر، البداية و النهاية، ج213، ص 5ابن خلدون، العر، ج: أنظر. 165، ص 5ابن تغري بردي، النجوم الزا
 .114 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (5)
، تاريخ دمشق، ص، ابن اأثر، الكامل، ج (6) رة، ج213، ص 5، ص، ابن خلدون، العر، ج9  ابن القاس             5، ابن تغري بردي، النجوم الزا

، رنسيمان، امرجع 219- 218، ص 1، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج114-113، فوشيه الشارنري، تاريخ احملة إ القدس، ص 165، ص 
مد دياب، امرجع السابق، ص 232، ص 1، عاشور احركة الصليبية، ،ج121، ص 2السابق، ج  .262- 261، صابر 

      120، ميخائيل زابوروف، الصليبيون ي الشرق، ص 66- 65، ص 2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج23، ص 3 امقريزي، اتعاظ احنفا، ج (7)
مود سعيد عمران، امرجع السابق، ص 188، ص 1، عاشور احركة الصليبية، ج390، رسينمان، امرجع السابق، ص   ،32. 
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            و مدينة يافا من احصون الشهرة فيها أسواق عامرة و وكاء التجار و ميناء كبر فيه مرسى امراكب الواردة 
ي ميناء القدس على ساحل (1). كلم10إ فلسطن و امقلعة منها إ كل بلد و بينها و بن الرملة حوا   و 

ل يافا على أنفسهم و تضاءلت ثقتهم ي قدرة حصينات امدينة (2)البحر ، و ما كان الصليبيون عند أرسوف خاف أ
ا  نوية، فاستولت على امدينة 1099 جوان 17/ ـ494 رجب 24، و ي (3)فهجرو  رسا مرفأ يافا بعض السفن ا

ذ السفن بعض آات احصار و امؤن اأمر  بسهولة، و قد جم عن ذلك ربط الصليبين بالساحل، كما أحضرت 
 .(4)الذي كان له بالغ اأثر ي تدعيم مركز الصليبين أثناء حصار بيت امقدس

           استغل الصليبيون ي بيت امقدس ضعف الدولة الفاطمية و اهار سلطاها ي باد الشام منذ أوائل سنة 
ذ امهمة اأسطول البيزي، 1100/ ـ494 م، فعملوا على حصن يافا و تقوية استحكاماها، و ساعد جودفري ي 

ا السيطرة على شاطئ فلسطن بأكمله، كما فاقت قوها منائي عسقان و عكا  فلم تلبث يافا بعد حصينها أن صارت 
اري و حري كبرين، بعد أن صارت اميناء الرئيسي مملكة بيت  التابعن للدولة الفاطمية، و غدت بذلك مركزا لنشاط 
اصة من جنوة و البندقية و بيزة إحضار  اء العام امسيحي، و  تلف أ امقدس الصليبية فقصدها السفن التجارية من 

  (5).احجاج من ناحية و إمداد بيت امقدس ما احتاجت إليه من ناحية أخرى

يوش الصليبية     نا مكن القول أن سيطرة الصليبين على الساحل ا يرجع الفضل فيها فقط للقادة و ا           من 
ذ امدن و كذا  ا الدور الكبر ي احصار البحري  ، بل إن امساعدة الدائمة من جانب اأساطيل اايطالية كان 

تثبيت سلطة الفرنج عليها، و عند حصول امدن اايطالية على اامتيازات التجارية كفوا أيديهم عن مساعدة إخواهم    
يوشهم اإقطاعية عن ااستياء على عسقان مفتاح الشام و الطريق الدو مصر باد الشام  كذا عجز الصليبيون  و 

 (6).عر الساحل

 

                                                           

 .239 أبو الفداء، تقوم البلدان، ص  (1)
ريطة، ص  (2)  .123 أمن واصف بك، معجم ا
مود سعيد عمران، امرجع السابق، ص 107، ص 2 وليام الصوري، تاريخ احروب الصليبية، ج (3)  ،32. 
مود سعيد عمران، امرجع السابق، ص 397، ص 1 رسينمان، امرجع السابق، ج (4)  ،32. 
ايد، امرجع السابق، ج (5)  .149، ص 1 

 208- 207، 1عاشور، احركة الصليبية، ج
ايد، امرجع السابق، ج93 كمال بن مارس، الظهر الشامي، ص  (6)  . 149، ص1، 
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نوب  ا يبلغ السهل الساحلي أقصى اتساعه ي ا            و إ جنوب يافا تقع مدينة عسقان الساحلية، و عند
 كم    20، و بن عسقان و غزة حوا (2)، و السهل كله رمال ناعمة تصعب فيها احركة(1) كم 32حيث يصل إ 

ا ميناء زمن احروب الصليبية29و بينها و بن الرملة  ا فرديء و م يذكر أنه كان   (3). كم، أما ميناؤ

اولة للصليبين لاستياء على عسقان سنة  م، عندما جاءت اأخبار إ 1099/ ـ493          كانت أول 
ازر ي حق سكان بيت امقدس، و كان  جودفري بقدوم ملة فاطمية من مصر إليهم كرد فعل على ما قاموا به من 

و (4)على رأس احملة الوزير اأفضل هوا  ه جنوب عسقان انتظار اأسطول، ي حن كان الصليبيون قد ا  الذي ا
رب اأفضل و بعض جند إ داخل  زمة و  م كبرا، فاهزم الفاطميون شر  و فاجئو ي غر استعداد منه و كان عدد

  (5).(عسقان)امدينة 

ـ492 رمضان 21 و كان ذلك ي  م، و كان جودفري يأمل ي ااستياء على عسقان 1099 أوت 12/  
ا ي تسليم امدينة لرموند ا، غر أن رغبة اأ ول دون أخذ الصليبين (6)بعد امعركة فبدأ حصار  جعلت جودفري 

 (7).للمدينة ال قد ضاعت من أيديهم لفرة تزيد عن نصف قرن

يوش  رج منها ا م اأمامية و قاعدة           حول الفاطميون عسقان إ حصن منيع يهدد الصليبين ي قواعد
ي حصن شامخ يدور حول سور متد (8)الفاطمية لغزو امواقع الصليبية القريبة من جنوب فلسطن ، و عسقان إذ ذاك 

صر فيذكر،  جمات البحر و كان فيها من اأقوات و الذخائر ما ا  متد داخل البحر ي نصف دائرة كأنه درع يقيها 
                                                           

غرافيا، ص  (1) ، آثار الباد و أخبار العباد، ص 48 ابن سعيد، ا ريطة، ص 222، القزوي ، تاريخ سورية     80، أمن واصف بك، معجم ا ، فيليب ح
 .31، ص 1و لبنان، ج

 .186 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (2)
 .186، امقدسي، أحسن التقاسيم، ص 239 أبو الفداء، تقوم البلدان، ص  (3)

عل البحر احيط ها  ا أن تكون ميناء أو مرفأ يصلح لرسو السفن فشاطئها رملي جدا، كما  أن الرياح القوية  و يذكر وليام الصوري أن موقع عسقان ا يتيح 
 . 352، ص 3احروب الصليبية، ج: أنظرعاصفا جدا، 

 .125، زابوروف، امرجع السابق، ص 78- 77 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (4)
، تاريخ دمشق، ص  (5)  .223- 222 ابن القاس
ا عسقان تسليم امدينة إ رموند أهم علموا أنه يبق ي بيت امقدس من امسلمن إا الذين استسلموا لرموند فذاعت شهرته، فأرسلوا إ  (6)  أراد أ

    419امرجع السابق ص : رسينمان: أنظرامعسكر أهم لن يستسلموا إا إليه، إا أن جودفري رفض ااعراف بأي شرط تسليم إا أن يظفر لنفسه بامدينة، 
 -420. 
افظة و آخرون، دار الكندي للنشر : ، اأزدى، أخبار الدولة امنقطعة، حقيق21، ص 9ابن اأثر، الكامل، ج (7) مد عبد الكرم  زامة و  عصام مصطفى 

رة، ج24، ص 3، امقريزي، اتعاظ احنفاء، ج438، ص 1999، اأردن، 1و التوزيع، ط ، عزيز سول عطية، 148، ص 5، ابن تغري بردي، النجوم الزا
مد العروسي امطوي، امرجع السابق، ص 50امرجع السابق، ص   ،56 .Archer, op, cit p 96.  

 .510، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج35 يوشع براو، ااستيطان الصليي، ص  (8)
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ذا كانت نقطة عسكرية أمامية للقيادة امصرية الفاطمية تسمح بركيز اإمدادات و القوات  ي        حكم موقعها  و
جوم على منطقة حرون  ناك يسهل ا ليل)ي قاعدة متازة عر الصحراء و من  و بيت حم و الرملة و يافا، كما  (ا

ذا ما دفع ملوك بيت امقدس إ ضرورة السيطرة على عسقان ح يضمنوا (1)يسهل فصل القدس عن البحر ، و 
نوب  (2).تأمن حدود امملكة من  ناحية ا

ي حصار عسقان أواخر شهر صفر  (م1163- 1143/ ـ557- 539)           شرع املك بلدوين الثالث 
م ( 3)م، منتهزا فرصة ااضطرابات الداخلية1153جانفي / ـ548 عن عسقان، و ي  (الفاطميون)ي مصر و انشغا

 جانفي ظهر أمام أسوار عسقان ميع جيش ملكة بيت امقدس، بكل ما أستطاع املك أن 25/  شوال25ي يوم 
معه من أدوات احصار، و صحب املك ي احملة، مقدما ااسبتارية و الداوية، و كبار السادة اإقطاعين العلمانين        

ل عسقان بامعونة عن  ا أن مدوا أ و رجال الدين ي امملكة، و قد استمر احصار بضعة أشهر حاول الفاطميون خا
ملة بالساح و امؤن، و جح ذلك اأسطول ي اخراق احصار  طريق البحر، فأرسلوا أسطوا كبرا من سبعن سفينة 

الذي فرضته اأساطيل الصليبية بقيادة جرارد سيد صيدا على عسقان و كان حافزا على مواصلة امقاومة، لكن احصار 
د حامية عسقان بدا من طلب اأمان و دخل بلدوين الثالث امدينة ي  جوم الصليبين عنفا فلم   26طال و ازداد 

 .(4)م1153 أوت 19/ ـ548مادى اأو 

          باستياء املك بلدوين الثالث على عسقان يكون نفوذ امملكة الاتينية على الساحل قد امتد من بروت 
ا ي مهامة اممتلكات الصليبية ي  ماا إ غزة جنوبا، اأمر الذي حرم الفاطمين من قادة حرية طاما استخدمو

فلسطن، ورغم أن ااستياء على عسقان آخر ما أحرز ملوك بيت امقدس من انتصارات إا أنه ا يعتر كسبا ماديا 
                                                           

 Grosset, L’épope Des Croisades, P، 546، ص 3، رسينمان، امرجع السابق، ج351، ص 3 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (1)
40- 41.  

ادي عبد السيد، احركة الصليبية عصر بلدوين الثالث  (2) امعي احديث، اإسكندرية، (م1163- 1143) عبد اللطيف عبد ا ،     2006، امكتب ا
 .199ص 

ذ الفرة على وشك ااهيار ، فلم ينل الوزارة رجل كفء منذ مصرع اأفضل، فقد سر الوزارة طائفة من الوزراء الضعاف منهم  (3)  كانت الدولة الفاطمية ي 
ا،  شي و العادل بن السار، و طائع بن رزيق و شاور و ضرغام، و الواقع أن سلسلة التآمر ال سادت الدولة الفاطمية شجعت آمال أعداء رضوان بن و

ا قاعدة لتوجيه اأعمال احربية ا عسقان، 1150/ ـ545ففي سنة  اذ ، امقريزي، اتعاظ أنظرم شرع املك بلدوين الثالث ي عمارة استحكامات غزة ا
رة، ج. 204، ص 3احنفا، ج  . 312- 311، العبادي ي التاريخ العباسي و الفاطمي، ص 544، 3السيوطي، حسن احاضرة ي تاريخ مصر و القا

، تاريخ دمشق، ص  (4) ، 357- 353، ص 3، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج393-392، ابن اأثر الكامل، ص 497- 496 ابن القاس
، عبد اللطيف عبد 510، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج546- 545، ص 3، رسينمان، امرجع السابق، ج78أرنست باكر، احروب الصليبية، ص 

ادي، امرجع السابق، ص   . 205- 204ا
Grosset ; l’épopée des croisades, p 139. 
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مود ضمه دمشق  كبرا، خاصة و أن مصر م تعد مصدر  هديد على الصليبين، كما أن النصر الذي حققه نور الدين 
 .(1)م أنقص كثرا من قيمة النصر الصليي ي عسقان1153/ ـ548إ باقي أماكه ي مال الشام عام 

 :التوسع الصليبي على منطقة بيت المقدس/ 3

          تعتر منطقة فلسطن عامة و بيت امقدس خاصة من اأراضي الشبه صحراوية، فربتها خفيفة و فقرة         
و اسيما حول بيت امقدس باستثناء الغابات ال على حافة جبل الكرمل، و حول السامرة و أشجار الصنوبر امنتشرة 
جنوب قيسارية، كما جاءت احقول ي مرج ب عامر محصوات وافرة من القمح، غر أن منطقة فلسطن م تقم ها 

صناعة كبرة مدينة من مدها، بل أن ملوك بيت امقدس ي ذروة قوهم م يبلغوا من الثروة ما حاز كونت طرابلس أو أمر 
   (2).أنطاكية، فقد كان أغلب دخلهم من الرسوم والضرائب

ليل ي الشمال عن مرتفعات السامرة                 و يشق سهل مرج ابن عامر جبال فلسطن الغربية، فيفصل تال ا
نوب، و يعد جبل الكرمل عند حيفا مانعا طبيعيا للتحرك فعرضه  رقه مران فقط يدخل 11.2و يهوذا ي ا  كم و 

ذان الطريقان نقطة عبور إجبارية (3)غربيهما قبالة الناصرة عر سهل ابن عامرة، أما شرقيهما قبالة الفولة ، و يعتر 
ذ امنطقة يقل عن مائ مر، كما أنه ليس  للقوافل التجارية و القوات العسكرية و اأفراد، أن اتساع الساحل ي 

ا عنوة  بالطريقن صعوبات طبيعية تعرض القوات امتقدمة، و مع ذلك فكاما يسهل الدفاع عنه و يصعب جدا عبور
 (4).أمام أية مقاومة

يش إ  ذين اممرين مرورا حيفا م قيسارية وأرسوف و منها توجه ا              سلكت احملة الصليبية طريقها عر 
يوش 1099 جوان 3/ ـ492 رجب 10ي  الداخل، فوصل الرملة ا خوفا من ا جرو لها قد  م فوجدوا أ

عل مساعدة اأسطول (5)الصليبية ، خاصة و أن حاميتها الفاطمية كانت قليلة العدد، و كانت من البعد عن البحر ما 

                                                           

ادي السيد، امرجع السابق، ص  (1)  .209- 205 عبد اللطيف عبد ا
 .19- 18، ص 2، رسينمان، امرجع السابق، ج165 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (2)
ي ما القدس،:  الفــــولة (3)  .280، ص 4ياقوت احموي، معجم البلدان، ج:  أنظربلدة بفلسطن، شرقي الناصرة، و 
، عبد الرحيم حسن سعد الدين أبو عون، إقطاعية حيفا    162، كمال بن مارس، امرجع السابق، ص 65، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (4)

ا ي الصراع اإسامي اافرجي  ،        2004، جامعة النجاح الوطنية رسالة ماجستر غر منشورة، نابلس، (م1291- 1100/ ـ690- 493)و دور
 .14ص 

ؤاء 500 ذكر وليام الصوري أن القادة الصليبين بعثوا بكونت فاندرز مع  (5) ي شروطهم للتسليم، فلما اقرب  ل الرملة و ما   فارس ليعرفوا موقف أ
ي خاوية مهجورة من سكاها الذين فروا منها الليلة اماضية و ملوا معهم كل أمتعتهم، فأرسل كونت فاندرز يستعجل  الكشافة وجدوا أبواب امدينة مفتوحة و 

يش،   .66، ص 2احروب الصليبية، ج: أنظرقدوم ا
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نوب الغري  و ا م و مموا  ، و قبل أن يغادروا دمروا كنيسة (مصر)امصري متعذرة، فهرب سكان الرملة من دور
ا و أقاموا  عليها أسقفا كاثوليكيا على إقليم  القديس جورج ال تبعد عن الرملة بأقل من كيلومرين، لكن الصليبين رمو

لسا للحرب ناقشوا فيه عدة مسائل أمها ضرورة التوجه مصر (1)اللُد          و الرملة، و ي تلك اأثناء عقد الصليبيون 
 (2).و مهامتها أها تعتر حق العدو احقيقي غر أنه تقرر ي اأخر الزحف على بيت امقدس مباشرة

ي مدينة كبرة 44، و منها إ قيسارية (3)            خُطت الرملة ي السهل بينها و بن القدس مسرة يوم  كم، و 
 كم، واماء فيها من امطر 16ها صور عظيم حصن مرتفع و متن عليه أبواب من حديد، ومن امدينة إ شاطئ البحر 

ا سليمان بن عبد املك ي خافة أبيه عبد املك بن مروان  مع ميا اأمطار فيه، بنا لذا فقد ب ي كل منزل حوض 
ذا الرمل امسمى امكي الرخام الذي تشتهر امدينة بصنعه    (4).و ميت بالرملة لغلبة الرمل عليها، و يصنع من 

          و الرملة مفتاح بيت امقدس من الساحل، و مفتاح امدن الساحلية احيطة ها بشكل دائري، فقد شكلت 
الرملة و ربطاها بالسهل وحدة متكاملة من وحدات الدفاع ي منطقة السهل الساحلي، فكانت بذلك قاعدة خلفية 

ا لتقوم حماية الثغور و الدفاع عن  مركزية للمدن الساحلية السبع الواقعة أمامها، وكان سليمان  بن عبد املك قد أنشأ
طوط عند نقطة مركزية خلفية أكفأ من بيت  ذ ا الباد الساحلية، و تعميق خطوط الدفاع عن الساحل مع تركيز 

جوم ، و للرملة عدة دروب أمها، درب بيت امقدس و درب لُد و درب يافا و درب مصر، (5)امقدس على الدفاع و ا
رت ها التجارة لوقوعها على طريق دمشق مصر  ا امتنوعة كما ازد ا الطيب و مار كما ميزت بباءاها احسنة و ماء

رات ا بوابة لبيت امقدس، و قد زرع ها التن و النخل و حوت ا  .(6)وباعتبار

        م تلت الفرة ال استو فيها الصليبيون على بيت امقدس معارك طاحنة على أرض الرملة بن الفاطمين       
و الفرنج أراد فيها الوزير اأفضل استراد ما مكن استراد من متلكاهم ي الشام، و قد تتالت احاوات زمن املك 

                                                           

ي ما الرملة:لد  (1)  .15، ص 5ياقوت احموي، معجم البلدان، ج:  أنظر. قرية قرب بيت امقدس و 
،    1، رسينمان، امرجع السابق، ج66- 65، ص 2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج70- 69 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (2)

 ، 120، زابوروف، الصليبيون ي الشرق، ص 188، ص 1احركة الصليبية، ج: ، عاشور391- 390ص 
Archer, op, cit, p 84.  

 .99، ص 4، القلقشدي، صبح اأعشى، ج164 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (3)
 .57، أمن واصف بك، امرجع السابق، ص 99، ص 4، القلقشذي، صبح اأعشى، ج56، اليعقوي، البلدان، ص 13 ناصر خسرو، سفر نامة، ص  (4)
 .163- 162 كمال بن مارس، امرجع السابق، ص  (5)
 .164 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (6)
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م، غر أن الفاطمين قد 1106/ ـ499م و كذلك عام 1102/ ـ495م و 1101/ ـ494بلدوين اأول عام 
زمة نكراء جعلتهم يدركون أنه ا سبيل اسرجاع ا الرملة و ا امدن اأخرى  (1).زموا ي كل مرة 

، و عند اجتياز قرية  يش الطريق القدم الذي يدور حول تال يهوذا ح مال الدرب احا ذ ا            من الرملة ا
م من امسلمن، فقد كان أغلب (2)عمواس لصو  قدم إ اأمراء الرسل من مدينة بيت حم يلتمسون من الصليبين أن 

تازين التال إ بيت حم، فوضع تنكرد رايته  سكان امدينة من امسيحين الشرقين فأسرع بلدوين دي بور و تنكرد 
يش الصليي الرئيسي الذي كان يشتق طريقه إ بيت امقدس  (3).على امدينة م حق با

ذ الطريق أنه (4)           تعتر الطريق من الرملة إ بيت امقدس وعرة حيث يذكر الرحالة ناصر خسرو  الذي سلك 
بل و وجدنا أمامنا بعد صعودنا سها واسعا بعضه صخري و بعضه كثر الراب و على رأس " بعد الرملة صعدنا ي ا

ذا الطريق و استغرق يوما كاما و ي الضحى بلغ "جبل فيه تقع مدينة بيت امقدس يش الصليي على  ، و قد مر ا
ا و أبراجها العالية    (امنتج)الصليبيون قمة الطريق بأعلى التل امسمى  م على مسافة امدينة امقدسة بأسوار ، و تراءت 

يش الصليي أمام (5)م1099 جوان 7/ ـ492 رجب 15و كان ذلك ي مساء يوم الثاثاء  ، فعسكرة كتائب ا
 (6).امدينة

ي مشيدة على قمة جبل مستديرة، وعرة امسالك (7)          و مدينة بيت امقدس من أضخم امعاقل و احصون ، و 
ا باحجر و الكلس ، و تبعد عن حر الروم حوا (9)، تقع ي منطقة جبلية خالية من اأشجار و الينابيع(8)و بناء

ي ذات شكل رباعي 40 كم، و بيت امقدس أصغر من امدن الكرى، و إن كانت أكر من أي مدينة عادية، و 

                                                           

 .235- 232، 1، عاشور، احركة الصليبية، ج124- 122، ص 1، رسينمان، امرجع السابق، ج65، ص 9 ابن اأثر، الكامل، ج (1)
ي على طريق القدس، : عمواس  (2) بال بيت امقدس، ة تبعد بعشرة كيلومرات عن الرملة و  ياقوت : أنظرمدينة من فلسطن، واقعة على احد الغري 

 . 157، ص 4احموي، معجم البلدان، ج
، 44، احريري، اأخبار السنية ي احروب الصليبية، ص 391، ص 1، رسينمان، امرجع السابق، ج70 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (3)

 .40، مصطفى احياري، القدس زمن الفاطمين و الفرجة، ص 120زابوروف، امرجع السابق، ص 
 .14 سفر نامة، ص  (4)
 .94، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (5)
 .94، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (6)
ريطة رقم 393، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (7)  (.10)،أنظر ا
 .101، ص 4 القلقشذي، صبح اأعشى، ج (8)
 .71 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (9)
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ا من جوانبها الثاثة وديان عميقة(1)بعض الشيء و إن كان أميل إ ااستطالة ، وليس بيت امقدس ماء (2)، و حد
لها من ماء امطر اجتمع بالصهاريج، باستثناء عن سلوان الغر بعيدة عن  جار سوى عيون ا تتسع للزرع و شرب أ

ا بالكثر  .(3)امدينة ال قد يتوفر فيها اماء ي بعض اأحيان أو يشح، فليس ماؤ

         على القدس حصن بعضه على جبل و على بقية خندق، و ها مانية أبواب من احديد، باب صهيون و باب 
راب داوود ا، باب العمود، باب  (4)التيه و باب الباط، باب جب أرميا، باب سلوان، باب أر

 و ي شرقي السور  
بطت اأرض  نوب الشرقي  هة من السور، و ي ا ذ ا بوط و ال مت  توجد منحدرات وادي كيدرون شديد ا

جوم على  اذي السور الغري واد آخر يقل عمقا عن الوادين اآخرين، على أن اأرض ا تاءم ا إ وادي جهنم، و 
، أما القلعة  نوبية الغربية حيث اجتاز السور جبل صهيون، و على امتداد السور الشما هة ا ااستحكامات، إا من ا
ي برج داود، فتقع ي منتصف السور الغري، و تسيطر على الطريق الذي يسر إزاء جانب التل ح باب يافا،       و 

   (5).و على الرغم من أنه ليس بامدينة آبار، فإن ما توافر ها من الصهاريج كفل ها اماء الغزير

يش الصليي ي حصار مدينة القدس، وباعتبار عدد الصليبين كان دون احد الكاي للتطويق ماما             شرع ا
بامدينة، فقد اجتمع قادهم و قرروا الركيز على النقاط الضعيفة من السور والواقعة مال امدينة و ي جنوها الغري        

ذ إجراءات موينية و دفاعية كافية(6)، و كان احاكم الفاطمي ، كما طرد سكان امدينة النصارى (7) افتخار الدولة قد ا
وفه من خيانتهم، خاصة و أن نصارى بيت حم  كانوا قد أرسلوا وفدا منهم إ الرملة - كما ذكرنا سابقا–النصارى 

                                                           

ريطة رقم  (1)  (11) أنظر ا
 .84، 79، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (2)
 .175، أمد رمضان أمد، الرحلة و الرحالة امسلمون، ص101، ص 4، القلقشدي، صبح اأعشى، ج227 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (3)
 . 165 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (4)
 .394- 393 رنسيمان امرجع السابق،  ص  (5)
ل مصر فيها  (6) ،    (بيت امقدس) كان بيت امقدس لتاج الدولة تتش، م أقطعه لسكمان بن أرتق من الركمان، و ما استو الصليبيون على أنطاكية طمع أ

ا نيفا و أربيعن يوما و كان ها سكمان و أخو إبلغازي، و ملكها الفاطميون باأمان ي رمضان  م       1098أوت / ـ492و سر اأفضل إليها و حاصر
، 9 ابن اأثر، الكامل، ج:أنظر. و أحسن اأفضل إ ابنا أرتق و سرحهما إ دمشق، و استناب على امدينة افتخار الدولة و وضع حامية كافية للدفاع عنها

تصر الدولة، 19ص   مد مؤنس عوض، 22، ص 3، امقريزي، اتعاظ احنفا، ج210، ص 5، ابن خلدون، العر، ج342، 149، ابن العري، تاريخ    ،
ن، امرجع السابق، ص 39، مصطفى احياري، امرجع السابق، ص 82العاقات بن الشرق و الغرب، ص  ، عريز سول عطية، العاقات،  101، كلود كا

 .119، زابوروف، امرجع السابق، ص 49ص 
ا، و وفر اميا و امواد الغذائية ما فيه الكفاية، و أفسد اآبار خارج امدينة، و سبقت  (7)  أمر افتخار الدولة برميم ما هدم من أسوار امدينة أثناء حصار 

انس ماير، امرجع السابق، ص ، احريري، اأخبار السنية، ص 394، ص 1رسينمان، امرجع السابق، ج: أنظرقطعان امواشي بعيدا عن أيدي الفرنج،   ،45 ،
 .121زابوروف، امرجع السابق، ص 
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إعان وائهم للفرجة، و قد كانت القدس عند وصول احملة الصليبية إليها تعج بالناس الذين إلتجأوا إليها من فلسطن       
ا  .  (1)و امناطق اجاورة طلبا حماية أسوار

نوبية الشرقية فقد كانتا  هة الشرقية وا ا باستثناء ا هات الثاثة  كما على ا          لقد كان حصار امدينة 
مع احاصرين أو استعمال أدوات  بال هما، كما تتواجد بامناطق الشرقية الدروب العميقة ال منع  مكشوفتن لتمركز ا

ا (2)احصار الضخمة  ، ذ روبرت موضعه على امتداد السور الشما ذ اأماكن فا ، لذا فقد اجتنب الصليبيون 
ور  رة)باب الز رود، باب السا ا باب اأعمدة  (باب  باب القديس ستيفان       )و إ مينه كان روبرت فاندرز 

، أما جودفري فقد مركز ي الركن الشما الغري للمدينة ح باب يافا و حق تنكرد الذي قدم من بيت (أو باب دمشق
نوب الغري محاذاة جبل صهيون نوب استقر رموند كونت تولوز الذي حرك بعد يومن أو ثاثة إ ا  بعد (3)حم إ ا

عله بعيدا عن اأسوار  (4).بعد أن اكتشف أن الوادي 

ا لذلك شرعوا ي صناعة سام خشبية و آات للحصار             بعد أن طوق الصليبيون امدينة أدركوا صعوبة اجتياز
اواهم اأو اقتحام اأسوار نتيجة قلتها، و قد كانت أكر مشكلة واجهت الصليبين  ، خاصة بعد أن أحبطت 

ا بالغ اأثر ي شح اماء عند معسكر  ، خاصة بعد ما قام به افتخار الدولة من تدابر كانت  ي قلة اميا أثناء احصار 
نوبية، كما زاد من قلق الصليبين احرارة      الفرنج و كان امورد الوحيد للميا العذبة عند بركة سلوان بأسفل اأسوار ا

ا  .(5)و الراب و اافتقاد إ الظل، و قد دافع سكان القدس باستماتة عن أسوار

نوبية و ذلك ي  ذ الظروف، رست مرفأ يافا بعض السفن ا  جوان 17/ ـ492 رجب 24        ي ظل 
ا بالغ اأثر ي تدعيم 1099 م، أحضرت معها ما احتاجه الصليبيون من آات احصار واأسلحة و العتاد ال كان 

، بعد أن أجزت أدوات احصار خاصة تلك اأبراج الضخمة ال ذكرها (6)مركز الصليبين أثناء حصار بيت امقدس

                                                           

انس ماير، امرجع السابق، ص ، مصطفى احياري، امرجع السابق، ص 95، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (1)  ،40. 
 .120، زابوروف، امرجع السابق، ص 95، ص 2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (2)
مي البوابة ماية  (3) ذا الرج كذلك  ، و قد كان  نوبية أن الرج الفاطمي اموجود فوقه سيطر على معسكر هة ا  لقد غر رموند مكان معسكر من ا

نوب الغري فيكون فيه أكثر قربا من امدينة، كما  اورته الشديدة للوادي الواقع بن معسكر و بن امدينة ثقف سدا ي وجه حركاته أما ا قوية، كذلك كانت 
 . 96، ص 2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج انظريقال أنه أراد ماية كنيسة القيامة،

 . 45، احريري، امرجع السابق، ص 395، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (4)
Archer, op, cit, p 85.  

   100-99، أنتو بردج، تاريخ احروب الصليبية، ص 396، ص 1، رسينمان، امرجع السابق، ج73 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة ا القدس، ص  (5)
 .، مصطفى احياري، امرجع السابق

مود سعيد عمران، امرجع السابق، ص  (6) ياري، امرجع السابق، ص 32   .41، مصطفى ا
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، و قد كان قد ابتنوا (2) و أكدت أها السبب امباشر ي اخراق سور امدينة احصن(1)العديد من امصادر اإسامية
جوم على امدينة ليلة  نوب الغري 14/  شعبان22برجن و بدءوا ا  جويلة، و مكن رموند من توصيل برجه ي ا

بالسور و لكنه م يستطع السيطرة عليه، أما جودفري فقد حقق جاحا كبرا من برجه ي الشمال و استو على جزء من 
، أما افتخار الدولة فقد عرض على رموند أن يسلمه برج داود الذي كان يتحصن (3)السور م تدفق الصليبيون إ امدينة

 .(4)فيه مقابل اإبقاء على حياته فقبل رموند واستو على الرج

معة  ، و قد جرت (5)م1099 جويلة 15/ ـ492 شعبان 23          استسلمت بيت امقدس للصليبين يوم ا
 (6)على السكان مذحة مروعة حدث عنها امؤرخون الصليبيون بكل فحر، و من أمثال ذلك ما ذكر فوشيه الشارتري

م اأشرار با توقف، و قد قطعت "أحد معاصري احملة الصليبية اأو  و انظم الصليبيون إ رفاقهم يذحون أعداء
يكل سليمان، م يبق منهم أحد و م يرموا امرأة و ا طفا ، أما مؤرخ "رؤوس ما يقارب العشرة آاف شخص ي 

ا فقال (7)امملكة الاتينية وليام الصوري أن ذلك كان قضاء عادا من الرب، أمضو " فقد عقب على ما حدث لأ
م من أن يكفروا عن خطيئتهم باموت رافية و حرمو على شعبه امؤمن فابد  م ا يكل السيد بشعائر " فيمن دنسوا 

 ".انه قد سفك تنكرد و جودفري كمية ا تصدق من الدماء "(8)وكذلك يذكر رمونداجيل

ا امسلمن، و مدى  ذ النصوص يتضح لنا مدى احقد الصليي الكامن ي قلوب الصليبين           من كل 
م و اعتقاداهم تذكر  م بزيارها إا أن أقوا اطئة امأخوذة عنهم، فرغم احرام امسلمن مقدساهم و السماح  اأفكار ا

 .عكس ذلك و تؤكد على وجود حقد دفن لإسام و امسلمن

                                                           

، تاريخ دمشق، ص  (1) رة،  23، ص 2، امقريزي، اتعاظ احنفاء، ج19، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج222 ابن القاس ، ابن تغري بردي، النجوم الزا
 .147، ص 5ج 

تصر الدول، ص  (2)  .149 ابن العري، تاريخ 
انس ماير، احروب الصليبية، ص  (3)  .49، عزيز سول عطية، العاقات، ص 119 
 .123، زابوروف، امرجع السابق، ص 403، ص 1 رسينمان، امرجع السابق، ج (4)
، تاريخ دمشق، ص : أنظر دام حصار الفرنج مدينة بيت امقدس أربعن يوما،  (5) وزي، امنتظم ي تاريخ املوك و اأمم، ج 222ابن القاس ، 17، ابن ا

تصر الدول، ص 19، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج47ص  ، ابن كثر، البداية 449، ص 6، ابن أيبك الداوداري، كنز الدرر، ج149، ابن العري، تاريخ 
رة، ج23، ص 2، امقريزي، اتعظ احنفا، ج122، ص 7و النهاية،ج مود سعيد عمران، امرجع السابق،    147، ص 5، ابن تغري بردي، النجوم الزا  ،

، ص 33ص  ملة الصليبية اأو  . 25، قاسم عبد قاسم، ا
 .75 تاريخ احملة الصليبية إ القدس، ص  (6)
 .127، ص 2 تاريخ احروب الصليبية، ج (7)
 .246 تاريخ الفرجة غزاة بيت امقدس، ص  (8)
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 غر أن ردود الفعل اإسامية ما حدث بالشام (2) ويهود(1)          لقد قتل الفرجة كل من كان بامدينة من مسلمن
افة العباسية  جلة، فقد ظلت الدولة الفاطمية تغط ي سباها العميق، أما حاضرة ا فلم حرك ساكنا، - بغداد-كانت 

 .(4) و احزن على ما حصل(3)رغم نداءات ااستغاثة و اكتفوا بالبكاء

م      1099 جويلة 22/ ـ492 رمضان 1        م اختيار الدوق جودفري البويو حاكما على الصليبين و ذلك 
ب ي امكان الذي ارتدى فيه امسيح عيسى تاجا من  ،و قد رفض مل لقب ملك بيت امقدس، و ارتداء تاج من ذ

م–الشوك  و حامي القر امقدس - حسب اعتقاد اذ لقب متواضع   Advocatus »لذا اكتفى جودفري با

sancti sepulchri«  ا صفتها الدينية ال ديدة ا تكتسي صفة سياسية حتة، و أن   اعرافا منه أنه الدولة ا
 .(5)عل للكنيسة نوعا من اإشراف عليها

ي ااستياء على بقية مدن       طوة التالية أمامهم       بعد أن استقرت اأمور للصليبين ي بيت امقدس، صارت ا
ا (6)فلسطن، حيث م متلكوا منها ح ذلك الوقت سوى بيت امقدس و بيت حم  اللد  و الرملة و يافا كما أبرع أ

 إ ااستسام وأرسلوا وفدا إ الصليبين يدعوهم لتسلم امدينة، فتسلم تنكرد نابلس ي غر صعوبة ي أواخر (7)نابلس
 .(8)م1099جويلة / ـ492أواخر شهر رمضان 

                                                           

وزي، امنتظم، ج: انظر تذكر امصادر اإسامية أن الفرجة قتلوا ي امسجد اأقصى ما يزيد عن سبعن ألفا، و غنموا ماا يقع عليه اإحصاء،  (1) ، 17ابن ا
تصر الدول، 438، اأزدي، أخبار الدول امنقطعة، ص 47  . 119، ص 7، ابن كثر، البداية و النهاية، ج149، ابن العري، تاريخ 

ا عليهم" يذكر ابن القاس  (2)  .222تاريخ دمشق، ص : ، أنظر"أنه قد مع اليهود ي الكنيسة و أحرقو
ذا اأمر الفضيع  (3) روي كاما قرئ على الديوان و على امنابر (سقوط بيت امقدس) ما مع الناس ببغداد  م ذلك و تباكوا، و قد نظم أبو سعد ا  :ا

 مزجنا دماء بالدموع السواجم        فلم يبق منا عرضة للمراحم
ا بالصوارم  .و شر ساح امرء دمع يفيضه       إذا احرب شبت نار
فوات أيقظت كل نائم  .و كيف تنام العن ملء جفوها        على 

 .       119، ص 7ابن كثر، البداية و النهاية، ج: أنظر
اب حسن، امرجع السابق، ص 36 أرنيست باكر، امرجع السابق، ص  (4)  .193- 192، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج57، حسن عبد الو
، تاريخ سورية، ج (5) مد العروسي امطوي، احروب الصليبية، ص 412، ص 1، رسينمان، امرجع السابق، ج*229، ص 2 ح ، سول عطية، 56، 

 125، زابوروف، امرجع السابق، ص 50احروب الصليبية، ص 
Paul Brandily, op, cit, p 1, Archer, op, cit, p 94 

ي على ميل من الرملة ها مسجد كبر:اللد(6)    .227، أبو الفداء، تقوم البلدان، ص 176امقدسي، أحسن التقاسيم، ص : أنظر.  من باد فلسطن و 
ي ي واد قد ضغطها جبان :  نابلس (7) ي أرض مباركة يسموها دمشق الصغرى، و  ي مدينة قدمة مال القدس، و  مدينة مشهورة من أرض فلسطن، و 

و نابلس ي كذلك مدينة السامرة، يزعمون أن بيت امقدس  ، امقدسي، أحسن التقاسيم،      28ااصطخري، امسالك، ص :  أنظر.مشجران بالزيتون و 
 . 277، القزوين، آثار الباد، ص 56، اليعقوي، البلدان، ص 174ص 

 .201، ص 1 عاشور، احركة الصليبية، ج (8)
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ي الشمال، و إ ما وراء جبل  (زرعن)        م يكد الصيف ينتهي ح امتدت سلطة جودفري ا سهل جزرل 
نوب، على الرغم من أنه م تكن له السيطرة التامة على جنوب يهوذا، أن معظم السكان كانوا  حرون، إ النقب ي ا

تمام بتحصن حرون ال أطلق عليها الصليبيون     من امسلمن، و استمر نزوح البدو إليها من الصحراء، و زاد اا
 .(1)، ح أضحت تتحكم ي كل امنطقة"ST. Abrahams: "اسم

انب اأكر من فلسطن الذي حاز 1100/ ـ493        و بعد أن تو بلدوين اأول العرش  م، تعرض للخطر ا
بلي الذي يعتر العمود الفقري لإقليم، و الذي متد  زء ا و ذلك ا دوء و ااطمئنان،  الفرنج، و كان أكثر ما ساد ا

ماا، أن عددا كبرا من القرى الواقعة به كان امسيحيون يؤلفون معظم سكاها    (زرعن)من بيت حم إ سهل جزرل 
م بامنطقة عند ظهور جيوش الفرنج، بل إهم غادروا مدينتهم احبوبة، نابلس على أنه  جر معظم امسلمون ديار ، بينما 

ميه وادي اأردن، و م يؤد من الوادي إ  ذ امنطقة، فما يقع إ الشرق منها كان  كان من اليسر الدفاع عن 
بال إا درب واحد، و يكاد يكون من العسر أيضا الوصول إليها من جهة الغرب  (2).ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ريطة رقم 201، ص 1 رسينمان، امرجع السابق، ج (1)  (.10)و (9)،أنظر ا
 .17- 16، ص 2 نفسه، ج (2)
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 إقليم الجـليل و الســــــــواد: المبحث الثاني

م حصونه/ 1  :إقليم الجليل و أ

ليل بل (1)           متد إقليم ا ليل اأد ال تعرف   من حرة طرية شرقا إ البحر الشامي غربا و من جبال ا
 . و امناطق الداخلية من فلسطن جنوبا(2)عاملة ماا إ بيسان

ليل ال استو عليها تنكرد و أضافها إ ملكة بيت امقدس، سهل ايزدرايلون  مرج )           و قد اشتملت إمارة ا
، و قد كانت اإمارة تتكون ي البداية من مدن (3)(حرة بانياس)و التال اممتدة من الناصرة إ حرة احولة  (ب عامر

 و امناطق الواقعة بينها، و قد حصل تنكرد على (4)طرية و الناصرة و بيسان و ضم إليها فيما بعد حيفا و باد السواد
ليل، و مع مضي الزمن تبعتها ح منطقة  ودفري، و فيما بعد نشأت إمارة ا ذ امناطق باعتبار حاكما عليها تابعا 

ليل على صفد، و العديد من احصون امنتشرة على أطرافها(5).حوران   (6). كما اشتملت إمارة ا

عل أطرافها أكثر عرضة لأعداء، إذ كان من اليسر الوصول إليها من  ليل  غراي إمارة ا            كان الوضع ا
اذ الطرق امؤدية إ مال حرة طرية و جنوها ليل ي (7)البحر الشامي من جهة عكا، و من الشرق با ، و إقليم ا

نوبية، (8)مله يقع ضمن منطقة التال الوسطى ي احدود الشمالية للجبهة ا ليل اأعلى، ال   و متد ماله جبال ا
ليل اأعلى ذروها ي جبل جرمق ما صفد حيث تبلغ  ي أعلى قمة ي فلسطن،    1200و تبلغ مرتفعات ا م، و 

ليل اأد إ   (9).م عند جبل طابور قرب الناصرة562و يرتفع ا

                                                           

ريطة رقم  (1)  (12)أنظر ا
ا الفرنج قلعة صغرة، ذات بساتن و أشجار و اهار       : بيــــسان  (2) ا سور و قد ب  ي بن حوران و فلسطن، و ليس  مدينة صغرة بالغور الشامي، و 

انب الغري من الغور، بينها و بن طرية  ي على ا ي ي جنوها18و أعن تشق امدينة، و  ،         1ياقوت احموي، معجم البلدان، ج: أنظر .  ميا و 
ريطة، ص 103، ص 4، القلقشذي، صبح اأعشى، ج243، أبو الفداء، تقوم البلدان، ص 527ص   .39، أمن معلوف بك، معجم ا

 .17، ص 2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (3)
و إقليم خصب كثر الزروع و اأشجار، و قيل مي بالسواد أن العرب يسمون اأخضر سوادا، فسمو سوادا :السواد  (4)  يقع السواد شرقي طرية و 

 .272، ص 2احموي، معجم البلدان، ج: أنظر. ضرته بالزروع و اأشجار
انس ماير، امرجع السابق، ص  (5)  127. 
 .97 سبانلي لن بول، صاح الدين و سقوط بيت امقدس، ص  (6)
 .17، ص 2 رسينمان، امرجع السابق، ج (7)
 . 301 عبد الرمن ميدة، جغرافية الوطن العري، ص  (8)
، تاريخ سورية و لبنان، ج (9)  .20، ناجي علوش، امرجع السابق، ص 40- 39، ص 1 فيليب ح
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ليل أراضي غنية لعدة أميال تعرف بالغور و يذكر امقدسي أن اأغوار ذات قرى و أهار " (1)          متد ي منطقة ا
ا و بسيان وطرية و بانياس و تبوك يل و مزارع، و يقع فيه من البلدان أر بال اموازية للبحر على " و  تنتشر ح ا

نوب و ميز منابع هري  بال نفسها منفصلة بواسطة واد متد من الشمال إ ا طول الساحل كله تقريبا، و كانت ا
و الصحراء، إا أن  يا  بال أكثر جفافا تتجه تدر ذ ا العاصي و اأردن، و كانت امناطق الريفية شرق و جنوب 

ضروات و الفواكه اطة مناطق مزروعة قريبة منها كما أن بساتينها احتوت على ا  (2).امدن ظلت 

هة  م ي ا ليل كان لزاما على أمرائه الصليبين أن يعملوا على توسيع نفوذ غراي إقليم ا ذا الوضع ا            أمام 
لق منفذ حري لإمارة لتسهيل عمليات التبادل التجاري و تصدير الغال و كذا مد سلطتهم إ امناطق  نوبية  ا

نا  صبة شرقي اإقليم وال كانت مثل امفتاح الوحيد لتغطية حاجيات اإقليم و امملكة الاتينية من القمح ونقصد  ا
 .حوران و السواد

و البحث عن منفذ حري إمارته، و قد ظفر أخرا  ليل            كان أول ما قام به تنكرد بعد استياء على إقليم ا
، و متاز حيفا مينائها الطبيعي اآمن، الذي ا ترسو السفن ي اموانئ الفلسطينية (3)منفذ إ البحر الشامي عند حيفا

طر إا فيه ،  فاجرى امائي امؤدي إليها كان أكثر عمقا من ميناء يافا، كما أن حافة جبل الكرمل (4)عند اشتداد ا
و  نوبية الغربية، غر أن ميناء حيفا يتعرض إ خطر الرياح الشمالية، و مكن القول أن ميناء عكا  حميه من الرياح ا

م لاستياء على عكا  اميناء الوحيد اآمن ي فلسطن ي كل فصول السنة، لذا كان على الصليبين حشد جهود
ارية إسراتيجية  .(5)أغراض 

م ح شرعوا ي التوسع شرقا و غربا و ضم ما 1099/ ـ492         م يكد الصليبيون يستولون على بيت امقدس 
 عائدين إ (6)استطاعوا ضمه من أقاليم بتلك القوة الصغرة ال بقيت حوزة جودفري بعد أن رحل الكثر من الصليبين

وكانت ...  أن معظم الزعماء الذين شاركوا ي احملة قد عادوا إ أوطاهم، "(1)، و يذكر وليام الصوري(7)إ الغرب

                                                           

 .186 أحسن التقاسيم، ص  (1)
 .22 جوناثان رايلي ميث، ااستبارية، ص  (2)
 .17، ص 2 رسينمان، امرجع السابق، ج (3)
ا ي الصراع اإسامي اافرجي، ص  (4)  .14 عبد الرحيم حسن سعد الدين أبو عون، إقطاعية حيفا و دور
 .21، ص 2 رسينمان، امرجع السابق، ج (5)
و الشمال و معهما ميع أتباعهما1099سبتمر / ـ492 لقد رحل كل من روبرت النورماندي و روبرت فاندرز ي مطلع شهر رمضان  (6) هوا  . م و ا

 .205- 204، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج126انس ماير، امرجع السابق، ص  :انظر
)7(  Grosset, op, cit, p 41. 
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م ما بلغوا بعد طول الكد أكثر من ثامائة  مصادر الصليبين امالية و قوهم احربية ضئيلة جدا، و لو مع كل عسكر
، و م يبقى إ جانب جودفري سوى تنكرد ذلك اأمر النورماندي الذي م يتعجل "فارس و م يتجاوز مشاهم األفن

 .(2)العودة إ إيطاليا و ظل ي فلسطن يعمل حت رئاسة جودفري

ليل قبل استياء الصليبين عليه موضع نزاع بن الفاطمين من جهة و دقاق أمر دمشق من جهة            كان إقليم ا
زمة النكراء ال حلت بالفاطمين عند عسقان ي  أخرى، غر أن دقاق م يتسع له الوقت لاستياء على اإقليم بعد ا

، ما سهل امهمة أمام الصليبين الذين اكتشفوا أن امناطق الداخلية ي فلسطن كانت (3)م1099أوت / ـ492شعبان 
ا و  (4).ضعيفة التحصن فاندفعوا 

ليل على أن يعطيه إيا ليصبح أمرا عليه تابعا له، فتوغل تنكرد عام             تعهد جودفري إ تنكرد بفتح إقليم ا
ليل و بصحبته أربع و عشرون فارسا بأتباعهم و م يصادف مقاومة شديدة من امسلمن، 1100/ ـ493 م ي ا

رب سكاها امسلمون إ دمشق، و ظلت فيها أقلية من  فحينما اقرب جيشه الصغر من طرية، عاصمة اإقليم 
فاء و السخط نظرا ما أصاب إخواهم ي بيت امقدس من سوء، و آثروا مغادرة الباد  السريان أما اليهود فقد أظهروا ا

اليات اليهودية بامدن الصغرة و اسيما صفد ال تعتر منذ  و اللحاق بامسلمن و م يبق من اليهود سوى بعض ا
ا مركزا إمارته  لي للتلمود، و بعد أن استو تنكرد على طرية حصنها حصينا قويا ح يتخذ قدم الزمن اموطن اأ

ديدة  (5).ا

ي على ضفة حرة كبرة تنسب إليها، و جبل طابور مطل عليها، و تقع  ليل، و             و طرية من أعظم مدن ا
اضة هر اأردن عند جسر الصنرة (6)جنوب دمشق بينهما ثاثة أيام ، و امدينة (7) و الطريق بينهما عر مر ضيق عند 

رج منها هر اأردن،     11كم و عرضها 66كم، و يبلغ طول البحرة ككل 5.5مستطيلة على البحرة بنحو   كم و 
ي بعيدة عن بيت  لها عن ااستخدام، و  رج من اأرض تغ أ و يصب ي البحر اميت، و بطرية عيون ساخنة 

                                                                                                                                                                                                 

 .178- 179، ص 2 احروب الصليبية، ج (1)
 .205- 204، ص 1 عاشور، احركة الصليبية، ج (2)
 .205- 204، ص 1 رسينمان، احركة الصليبية، ج (3)
 .31 يوشع براور، ااستيطان الصليي، ص  (4)
 .205، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج17، ص 429، ص 2، ج1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (5)
 .17، ص 2، احموي، معجم البلدان، ج13، ص (ت.د)، (ن.م.د) إسحاق بن حسن امنجم، أكام امرجان ي ذكر امدائن امشهورة ي كل مكان،  (6)
انس ماير، امرجع السابق، ص  (7)  .346، يوشع براور، ااستيطان الصليي، ص 125 
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يط بامدينة يبدأ من شاطئ البحرة، فالطرف احدود ها ا  ا سور حصن  امقدس بثاث أيام و بيومان عن عكا و 
 .(1)حائط له

ذ امنطقة من أمية              بعد أن استو الصليبيون على طرية ظلت غارات الدماشقة تتوا عليها، ما تكتسبه 
هة  ليل و امملكة الاتينية بأكملها من ا ط الدفاعي اأول عن إقليم ا ا ا إسراتيجية و عسكرية كبرة باعتبار

صبة ها جماهم امتتالية عن اأقاليم ا ا مركزا لشن  / ـ500، ففي سنة (2)لشمالية، كما أن الصليبين قد جعلو
ذ اأخبار ظهر 1106 اصيلها، و ما بلغت  اجم الصليبيون أعمال السواد و حوران و جبل عوف و أفسدوا  م 

الدين أتابك صاحب دمشق مع العساكر الشامية و أرسل إ وا صور اأمر عز املك بأن ينهض حصار حصن 
رزوا شيئا من النجاح جومن م  اجم طرية على أن ا و فقد   (3).تبنن كنوع من الضغط، أما 

دنة القصرة  م، ح أغار على طرية ثانية و نصب 1107/ ـ501             و م يلبث طغتكن بعد انتهاء ا
بال القريبة منها1108ماي / ـ501كمينا للصليبين ي أوائل شوال  ، ففقد الصليبيون كثرا من الضحايا (4)م على ا

ليل و معظم قادة جيشه ي اأسر و ملوا إ دمشق، و أرسل طغتكن إ  ي ذلك الكمن، و وقع جرفاس أمر ا
ر أن ما يريد كفدية لفك أسر جرفاس  ليل و معظم قادة جيشه ي اأسر و ملوا Gervaseبلدوين اأول   أمر ا

و أن يبذل له امدن الثاث  م،  ر أن ما يريد كفدية لفك أسر إ دمشق، و أرسل طغتكن إ بلدوين اأول 
ليل و من معه: اآتية ، و انتهى اأمر (5)طرية و عكا و حيفا، غر أن بلدوين رفض ما جعل طغتكن يأمر بقتل أمر ا

دنة  . ي نفس السنة بن طغتكن و املك بلدوين اأول(6)اأمر بعقد 

                                                           

غرافيا، ص 12، ناصر خسرو، سفر نامة، ص 161 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (1) طرة، ج49، ابن سعيد ا ، 155، ص 3، ابن شداد، اأعاق ا
 .36، ابن بطوطة، حفة النظار، ص 243، أبو الفداء، تقوم البلدان، ص 218- 217القزوين، آثار الباد و أخبار العباد، ص 

 .156، ص 2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (2)
، تاريخ دمشق، ص  (3)  .243 ابن القاس
 .246، ص 1 عاشور، احركة الصليبية، ج (4)
، تاريخ دمشق، ص  (5) ، عاشور، احركة 156، ص 2، رنسيمان، امرجع السابق، ج130، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج259- 258 ابن القاس

ي، العر، ج242، ص 1الصليبية، ج  .383، ص 2، الذ
دنة أمها تشابك امصاح الرئيسية بينهما، كما أن طغتكن م يلبث أن وجد نفسه ي نزاع مع عدد من جرانه  (6) ذ ا  لقد دفعت عدة عوامل الطرفن لعقد 

دد يافا و الرملة من جانب الفاطمين،  مد سعيد عمران، : أنظرامسلمن و م يكن بلدوين يرجو أكثر من مسامة الدماشقة ليتفرغ للخطر امستمر الذي 
 . 39امرجع السابق، ص 
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دنة، فقد شن طغتكن صاحب دمشق و مودود صاحب اموصل ذ ا  عام (1)           غر أن اأمر م ينته عند 
و ما قام به املك بلدوين 1113/ ـ506 ليل و حاصروا طرية، ويبدوا أن السبب ي ذلك  جوما على إقليم ا م 

ذ السنة، فنهب احاصيل و قطع الطرق امؤدية إليها، و لعل املك الصليي أراد  اأول من غارات على إقليم دمشق ي 
ل صور عام  م بإرسال التعزيزات إ امدينة ما 1111/ ـ505أن يضغط على حاكم دمشق ما قام به من مساندة أ

 (2).أدى إ فشل احصار الصليي و إنقاذ امدينة، كما حالف مع أمر اموصل ي ملته السابقة على اأماك الصليبية

، فتوجه إ الشام قاطعا (3)          لقد كان جيش مودود كثر العدد، فقد اجتمع إليه جيش كبر من اأتراك واأكراد
م، و ما مع طغتكن مسر إ الشام سار إليه     113ماي / ـ506الفرات و كان ذلك ي أواخر شهر ذي القعدة 

 ألف مقاتل، م تقدمت 15و لقيه ي سُلمية جنوب شرقي ماة حيث م حشد القوات اإسامية ال قدرت حوا 
ليل، وم يلبث مودود و طغتكن أن / ي شهر ذي احجة م امراكز الصليبية ي ا ا أ ا مدينة طرية باعتبار أفريل با

  (4).حاصروا مدينة طرية امنيعة، وعندما استعصت عليهما أخذ الساجقة يدمرون و ينهبون اممتلكات ح جبل طابور

  (4).طابور
ذ اأثناء، كانت قوات ملكة بيت امقدس بقيادة املك بلدوين اأول ي منطقة ميناء عكا عندما             و ي 

ا  وردها أخبار حصار مدينة طرية، فأرسل املك ي طلب النجدات من إماري طرابلس و أنطاكية غر انه م ينتظر وصو
و تعجل بالتقدم خوفا على مدينة طرية من  السقوط بيد امسلمن، و ما مع مورود و طغتكن باقراب الصليبين اتفق 
ذوا مواضع حصينة  ا جنوبا أين عروا هر اأردن إ  الضفة الشرقية و ا رأيهم على اانسحاب من حول طرية و اا

                                                           

م تتابعت كتب  ظهر الدين أتابك إ اأمر شرف الدين مودو صاحب اموصل بشرح أحواله، و بعثه 1112/ ـ506 ذكر ابن القاس انه ي سنة  (1)
هاد،   . 293تاريخ دمشق، ص : أنظرعلى الوصول إليه و الفوز بفضيلة ا

، تاريخ دمشق، ص  (2) مد احميدة، احروب الصليبية عهد 1، ميل، فن احرب، ص 149، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج293 ابن القاس ، سام 
هاد امبكر، ج  .66، ص 1990، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2ا

م من اأمراء (3)  .149، ص 9 ابن اأثر، الكامل ج:أنظر.  مع اأمر مودود، صاحب سنجار مرك، و اأمر أياز بن ايلغازي و غر
، تاريخ دمشق، ص  (4) ،  2، أبو الفداء، امختصر، ج163، ص 2، ابن العدم، زبدة احلب، ج149، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج293 ابن قاس

ي، العر ي خر من عر، ج226ص  مد 176، ص 5، ابن خلدون، العر، ج135، ص 7، ابن كثر، البداية و النهاية، ج389، ص 2، الذ ، سام 
 . 250، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج205، ص 2، رنسيمان، امرجع السابق، ج67احميدة، امرجع السابق، ص 
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، احمية  بنهري اأردن و الرموك اللذان يشكان شبه جزيرة جنوي حرة طرية و طلبا مساعدة (1)ي منطقة اأقحوانة
 .(2)من املك رضوان صاحب حلب فتأخرت عليهما

          و جح احلفاء امسلمون ي استدراج املك بلدوين إ جسر الصنرة أين قامت القيادة اإسامية بنصب 
ذ الكمائن لوجود مضيق مر الطريق (3)الكمائن  للقوات الصليبية امتقدمة و كانت اأرض مساعدة على نصب مثل 

رم 13منه، و يعر خانقا حصينا و ضيقا ا يساعد على اانفتاح و ي   م دخلت 1113 جوان 20/ ـ507 
ي امتفوقة زمة (4)القوات الصليبية منطقة الكمن، و اشتد القتال بينهما و كانت القوات اإسامية   فأنزلت بالفرجة 

، وقد قدرت خسائر الصليبين ي تلك امعركة بألف       (6)، و غرق منهم ي حرة طرية و هر اأردن الكثر(5)ساحقة
 (7).و مائتن من امشاة و ثاثن من الفرسان

          و كان املك بلدوين قد جا من اموت بأعجوبة، م انسحب مع فلول الصليبين إ طرية و التقى عند مضيق 
يقع جنوب امدينة بقوات إماري أنطاكية و طرابلس، وبالنظر لسوء موقف الصليبين و تفوق القوات اإسامية عليهم، 

م يرموهم بالنشاب(8)أ إ تل يقع غري طرية لاحتماء به ، كما (9)، و أقاموا ست و عشرين يوما و امسلمون إزاء
طة  ذ ا ذ امدة، و من الواضح أن  جومية طوال  قطعوا عليهم خطوط امواصات، و م يقم الفرجة بأنه حركة 

أ إليها الصليبيون قد أتاحت الفرصة للساجقة فحاربوا امراكز الصليبية إدراكهم أن امملكة قد خلت من  امدة ال  ا

                                                           

 . 234، ص 1ياقوت احموي، معجم البلدان، ج: أنظر. موضع باأردن من أرض دمشق على شاطئ حرة طرية: اأقحوانة  (1)
، تاريخ دمشق، ص  (2) ، فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ 176، 5، ابن خلدون، العر، ج149، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج294 ابن القاس

، 1، عاشور، احركة الصليبية، ج206- 205، ص 2 ج، رنسيمان، امرجع السابق،300، ص 1، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج151القدس، ص 
مد ميدة، امرجع السابق، ص 251  -.65، سام 

 .163، ص 2 ابن العدم، زبدة احلب، ج (3)
م بالتقدم ي غر نظام ح تنطوي  (4) سمائة فارس كلفو  لقد أدرك امسلمون أهم حاجة إ التدبر احري أكثر من حاجتهم إ الوفرة العددية، فأرسلوا 

 .  300، ص 2 وليام الصوري، تاريخ احروب الصليبية، ج: أنظر.امكيدة على املك فيمضي ي مطاردهم، و م تنفيذ كل شيء وفق ما رتبوا
مد ميدة، امرجع السابق، ص  (5)  .67 سام 
 .206، ص 2 امرجع السابق، ج (6)
 .149، ص 9  ابن اأثر، الكامل، ج (7)
ا ي التصدي للصليبين، دار امعارف، 301، ص 2 وليام الصوري، تاريخ احروب الصليبية، ج (8) بهة اإسامية امتحدة و أثر مد احويري، بناء ا مود   ،

رة، 1ط  .69، ص 1992، القا
 .149، ص 9 ابن اأثر، الكامل، ج (9)
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أنه كان مستحيا بسبب مصائد العدو أن يغامر أي  "(2)، وي فرة احصار يذكر فوشيه الشارتري(1)امدافعن عنها
تاز مبعوث منه أي مدينة من مدننا  ".مبعوث نرسله للملك أو أن 

          و قد أوغل مودود ي إغارته على أرض امملكة ح بلغ أرباض عكا و بيت امقدس و م يبق بينهما ضيعة 
ذ اأخرة ال هب  عامرة، على أن أغلب احاميات الصليبية قد قبعت داخل أسوار مدها باستثناء نابلس و بيسان 

ذ الفرة، ما (3)امسلمون ما فيها و قتلوا كل من وجدو من الصليبين ، و ما زاد من سوء موقف بلدوين و من معه ي 
جوما مباغتا على امملكة الاتينية معرفتهم حصار مودود للجيش الصليي ي  ما قامت به حامية عسقان ال قادت 

ذ احملة إ أسوار بيت امقدس، غر أن قلة قوها ملتها على اانسحاب  .(4)طرية، و قد وصلت 

          م تلبث الظروف أن تغرت لصاح بلدوين و من معه، و ذلك بوصول أعداد ضخمة من احجاج الغربين إ 
ميناء عكا، ما جعل مودود و طغتكن ينصرفان إ دمشق، خاصة و أن فصل الشتاء قد حل و مدة احصار قد طالت 

م و العودة ي فصل الربيع ، أما مودود نفسه فقد نزل ي ضيافة طغتكن     (5)كما أذن مودود لرجاله بالرحيل إ باد
هاد ضد الصليبين  (6).،   و ذلك إ حن استئناف ا

امع اأموي على يد أحد احشاشن              م مض بضعة أسابيع على وجود مودود بدمشق، ح لقي مصرعه ي ا
ال امسلمن      1113 سبتمر 12/ ـ507و ذلك ي أواخر ربيع اأول  ن على مدى ا ذا احادث ير م، ولعل 

( 2)أن طغتكن خافه"صاحب دمشق طغتكن بقتله و قال (1)، و قد أهُم ابن اأثر(7)و مزق صفوفهم ي ذلك الوقت

 ".فوضع عليه من قتله( 2)خافه

                                                           

مد احميدة، امرجع السابق، ص  (1)  .252، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج68  سام 
 .152  تاريخ احملة إ القدس، ص  (2)
، تاريخ دمشق، ص  (3) ي، العر ي خر من عر، ج149، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج297 ابن القاس ، ابن خلدون، العر       389، ص 2، الذ

بهة اإسامية، ص 49، أرنست باكر، امرجع السابق، ص 176، ص 5، ج ويري، بناء ا  .69، ا
           1، عاشور، احركة، احركة الصليبية، ج303، ص 5، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج153 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص  (4)

 .252، ص 
م لذلك  (5) ي مقابل اإقطاع الذي منه  ا مودود  دمة العسكرية ال قدمو كمه النظام ااقطاعي، و ا يش الذي قدم من باد فارس مع مودود   إن ا

هم و قد حل موسم احرث و البذر  . كان ابد من تسر
ي، العر ي خر من عر، ج150، ص 9 ابن اأثر، الكامل، ج (6) ، 303، ص 2، وليام الصوري، تاريخ احروب الصليبية، ج389، ص 2، الذ

بهة اإسامية، ص  مد ميدة، امرجع السابق، ص 69احويري، بناء ا  .69، سام 
، تاريخ دمشق، ص  (7) ي، تاريخ 476، ص 6، ابن أيبك الدواداري، كنز الدرر، ج226، ص 2، أبو الفداء، امختصر، ج298 ابن القاس ، الذ

ر و اأعام، حقيق = ، ابن كثر، البداية و النهاية،29، ص 1994، 1، ط35عمر عبد السام التدمري، دار الكتاب العري، ج: اإسام و وفيات امشا
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ا تنكرد سنة  نوب الغري من طرية تقع مدينة بيسان، ال قصد م بعد حصينه لطرية، 1099/ ـ492       و إ ا
، كما أن استحكاماها تتحكم (3)و بيسان مدينة حصينة ذات موقع مكن اإشراف منها على الضفة الشرقية لنهر اأردن

و هر اأردن، و كذلك ي الطريق التجاري الذي مر منطقة الغور و ال  (زرعن)ي الدرب الذي يصل بن سهل جزرل 
ا  .(4)تعتر بيسان عاصمة 

             سلم تنكرد بيسان و اأراضي احيطة ها للداوية، حراسة الطريق ال كان يسلكها احجاج الصليبيون 
صبة بالغور وال تعتر امتدادا لسهل البقاع  ذ امناطق ا لاغتسال ي هر اأردن، كما أن سيطرة الصليبين على 

،جعلها تدر على امملكة الاتينية الكثر من امزروعات و الثمار، كما و أنه بالسيطرة على هر اأردن الذي ا يعد مانعا 
وان و حوران إ موانئ فلسطن، إا أن اإغارة  طبيعيا برغم تيار الشديد، سهل عملية التحرك و حويل التجارة من ا

ذا اإقليم القريب من دمشق م تكن سليمة العواقب  (5).ي 

             لقد سعى املك بلدوين اأول إ جعل حدود امملكة الاتينية حدود آمنة و مائمة، و إن يفيد ي نفس 
الوقت من اقراب ملكة من طرق التجارة العربية اممتدة من العراق و باد العرب إ البحر الشامي و مصر، لذا فما إن 

م لتقلد زمام احكم ي أنطاكية ح ضم بلدوين إمارة 1101مارس / ـ493غادر تنكرد فلسطن ي مادى اآخرة 
ليل يو أف سانت أومر (6)ا ا     " High of saint omer" بسرعة إ ملكته، و عهد إ النبيل  بإدارة أعما

                                                                                                                                                                                                 

رة، ج136- 135، ص 7ج= مود سعيد عمران، تاريخ احروب 206، 2، رنسيمان، امرجع السابق، ج203، ص 5، ابن تغري بردي، النجوم الزا  ،
رة، 1، حامد زيان غا زيان، الصراع السياسي و العسكري بن القوى اإسامية زمن احروب الصليبية، دار الثقافة للنشر، ط48الصليبية، ص  ، 1983، القا

 .262، عاشور، العاقات بن الشرق و الغرب، ص 63ص 
 .150، ص 9 الكامل، ج (1)
هاد  (2) اوف اأتابك الذي خشي أن يكون الغرض من حركة ا  أهم طغتكن بتآمر مع الباطنية لقتل مودود، خاصة و أن وجود مودود ي دمشق قد أثار 

اربة الصليبين  .262عاشور، العاقات، ص : انظر. و رغبة سلطان الساجقة ي بسط سيطرته على دمشق حت ستار 
 .205، ص 1 عاشور، احركة الصليبية، ج (3)
 .16، على السيد على، العاقات ااقتصادية، ص 429، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (4)
 .168، كمال بن مارس، الظهر الشامي، ص103، ص 4، القلقشدي، صبح اأعشى، ج243  أبو الفداء، تقوم البلدان، ص  (5)
ا و أمر أنطاكية، و قد ساعدته  (6)  لقد سعى تنكرد منذ قدومه إ الشرق إ تأسيس إمارة قوية و مستقلة عن سلطة بيت امقدس كم فعل كل من أمر الر

مل لقب يشبه لقب أمر أنطاكية  ليل، الذي م يكن فصا ملكيا، بل كان  ي ذلك سياسة جودفري الذي اعتر أكر أتباعه، و لقب تنكرد نفسه بأمر ا
، غر أن قدوم بلدوين غر كل اموازين ما جعل تنكرد ينسحب من اإمارة و يقبل عرض اأنطاكية باحكم بدا من خاله " princeps"احاكم امستقل 

 .156، يوشع براور، ااستيطان الصليي، ص 439- 432- 431، ص 1امرجع السابق، ج: رنسيمان: أنظراأسر عند الداتشمند، 
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ليل موقعها ااسراتيجي امتوسط لطرق التجارة جزءا ا يتجزأ من ملكة بيت امقدس، و تداعت  ، و أصبحت إمارة ا
ا عن التاج املكي ي بيت امقدس  (1).كل اآمال اانفصالية 

يو قد انتهج سياسة عدائية مع امسلمن حيث عمل على توسيع إمارته على حساهم ي الشمال           على أن 
، و لتحقيق غرضه شيد حصنن، ي الشمال الغري حصن تورون "صور"و الشمال الغري " إقليم السواد"الشرقي 

(Torron)            ذا احصن على الطريق الذي يربط بن صور و بانياس و امعروف حاليا باسم تبنن، و كان  و 
و دمشق، و قد صار له شأن كبر ي تاريخ ملكة بيت امقدس الصليبية، أما ي مال شرقي حرة طرية، فقد شيد 

 .(3)م1105/ ـ499، و م بناء احصنن ي خريف (2)على مرتفعات البحرة" علعال"حصن عال أو 

ليل إ حصن تبنن كبرة، خاصة  و أنه كان دائم القيام هجمات خاطفة على  يو أمر ا           لقد كانت حاجة 
م إ صور و رواحهم عنها يتعرضون للخطر لعدم وجود قاع  "(5)، و يذكر وليام الصوري(4)صور أن العسكر ي غدو

يو تذليل تلك  (طرية و صور)قاع أو أماكن حصينة بن امدينتن  يلجئوا إليها لو تعقبهم العدو، لذلك حاول 
بال امطلة على مدينة صور و إن كان يبعد عنها حوا عشرة أميال  ."الصعوبة فعزم على بناء حصن على قمة أحد ا

ذا امكان حصنه لروز و علو و إشرافه على ما حوله من سهول، و ي وسطه بقعة زراعية تكثر  يو          اختار 
، على أنه مع مرور الزمن عا شأن احصن و صار مركزا من أعظم امراكز اإدارية و العسكرية (6)فيها الكروم و الغابات

الذي أصبح رئيسا لديوان املك بلدوين الثالث " نفري دي طورون"ح أطلق امه على اأسرة ال حكمته و منها 
ونن و مارون و قلعة الصيبة 1154/ ـ549سنة  اص إقطاع  م، و كانت إمارة تبنن تضم إ جانب إقطاعها ا

 (7).و بانياس (مرود)

                                                           

، 15، على السيد على امرجع السابق، ص 155- 154، ص 2، رسينمان، امرجع السابق، ج210، ص 2  وليام الصوري، تاريخ احروب الصليبية، ج (1)
 .342- 341يوشع براور، ااستيطان، ص 

 .241، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج152- 151، ص 4 القلقشذي، صبح اأعشى، ج (2)
ا سنة  (3)  م 1107/ ـ501و يذكر وليام الصوري أن حصن تورون و علعال قد م بناؤ
م ي جبل عاملة، ص  (4)  .55 رضا السيد حسن، الصليبيون و آثار
 .268، ص 2 تاريخ احروب الصليبية، ج (5)
 .101، رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص 268، ص 2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج152، 151، ص 4 القلقشذي، صبح اأعشى، ج (6)

 .102- 101 رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص  (7)
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 فلم يبق بأيدي الصليبين سوى فرة قصرة، أن طغتكن صاحب دمشق (1)           أما احصن الثا عال أو علعال
علها تتعرض للتهديد الصليي امستمر، لذا ففي سنة  ذ القلعة يهدد أمن باد و  م 1105/ ـ499أدرك أن وجود 

يو جراح أودت  يو عائدا إ علعال بغنيمة ثقيلة بعد غارة موفقة انقض عليه جيش دمشق، فأصابت  و بينما كان 
د طغتكن صعوبة ي ااستياء على القلعة  .(2)حياته و تفرق رجاله و م 

 .إقليم السواد و حوران/ 2   

رات صبة ال اشتهرت بكثرة الزروع و ا و من امناطق ا ،    (3)          و إقليم السواد إ الشرق من حرة طرية، و 
ذا اإقليم تابعا لدقاق صاحب دمشق كمه أمرا تابعا له أطلق عليه الصليبيون اسم الفاح السمن،   (4)و قد كان   و

م حيث خرج 1100ماي / ـ493و قد استطاع جودفري مساعدة، تنكرد بسط سيطرته على إقليم السواد ي رجب 
على رأس مائتن من فرسانه و ألف من امشاة ليقوم بغارات مدمرة على السواد، استمرت مانية أيام و أنزلت الكثر من 

ل ، ما جعل أمر السواد يستجيب لرغبة تنكرد و يعرف بسيادة (5)اإقليم من امسلمن اأضرار ي اأرواح و اأموال بأ
 .بسيادة الفرنج

           ما إن ارحل تنكرد إ بيت امقدس ح نقض أمر السواد واء للفرجة، والتمس امساعدة من سيد أمر 
ذا اإقليم، إذ أنه م كان للفرنج موضع  ودفري، أنه يعلم اأمية الكبرة  دمشق، و عندما مع تنكرد بذلك استنجد 

وان و حوران إ موانئ فلسطن يضاف إ ذلك أن منطقة السواد  ولوا التجارة امارة من ا هة استطاعوا أن  هذ ا
تلفة من الغال و الثمار  .(6)ذاها كان تدر على مالكها صنوفا 

         سارع جودفري مع قواته ليساعد تنكرد ي غارته على أراضي السواد، و قد أوغلت قواهم ح بلغت جوف 
وان، لكن عند عودهم مثقلن بغنيمة وافرة ي  م انقض دقاق على مؤخرهم 1100 جوان 18/ ـ493 شعبان 7ا

لص نفسه إا بعد أن  ، و م يستطع تنكرد أن  ال تو مايتها تنكرد، و لعدم علم جودفري ما حدث مضى ي سر

                                                           

 .241تاريخ دمشق، ص : أنظر يذكر ابن القاس أن حصن علعال بن السواد و البثنية، و كان من احصون اموصوفة بامنعة و احصانة،  (1)
، تاريخ دمشق، ص  (2) مد سعيد عمران، 241، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج155، ص 2، رنسيمان، امرجع السابق، ج241 ابن القاس  ،

 .15، علي السيد على، العاقات ااقتصادية، ص 37امرجع السابق، ص 
 .209، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج272، ص 2 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (3)

)4( Grosset, op, cit, p 41. 

 .209، ص 1 عاشور احركة الصليبية، ج (5)
 .237، ص 1 رسينمان، امرجع السابق، ج  (6)
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، و أضاع كل نصيبه من الغنيمة، غر أن دقاق م تكن له من القوة ما يتمكن ها من متابعتهم  فقد عددا كبرا من جنود
 .(1)لذا عاد إ دمشق

           لقد كان رد فعل تنكرد عنيفا على ما قام به الدماشقة إذ أنه م يسرح إا بضعة أيام ي طرية، م عاود 
ذ امرة بتخريبه بل أوغل ح اقرب من دمشق نفسها، ما دفع دقاق  ددا، و م يكتف  جوم على إقليم السواد  ا

دنة ال قابلها تنكرد بإرسال سفارة من ستة فرسان إ دقاق فدعو للدخول ي امسيحية أو ترك دمشق فورا،  لطلب ا
م ذلك         رأة و رد عليه دقاق بأن أنذر الرسل بالقتل إن م يعتنقوا اإسام فقبل أحد فاستاء الدماشقة من تلك ا

مسة الباقن  . (2)و أعدم ا

    و بعد ما حدث من أمر دمشق، خرج تنكرد و جودفري على رأس ميع قواها، واستمر الصليبيون يعيثون        
اول  فسادا بالضياع و امزارع احيطة بدمشق قرابة أسبوعن، بينما لزم الدماشقة مواضعهم خلف أسوار مدينتهم و م 

ليل)دقاق امقاومة، و عندئذ أدرك أمر السواد أن سيد عاجز عن مايته فأعرف بالتبعية لتنكرد  ، و وافق على (أمر ا
ليل الصليبية زية له، و هذا أصبح إقليم السواد بكل خراته تابعا إ إمارة ا  .(3)دفع ا

ي شرقي السواد وجنوي دمشق ذات قرى كثرة            أما حوران فهي من اأقاليم اأكثر خصوبة ي الشام كلها و 
ال(4)و مزارع ي على أربعة مراحل من دمشق و ي جنوها الشرقي صرخد قاعدة جبل ب  ضبة حوران (5)، و  ، و 

ضبة بأنه بركا ي قسمه اأعظم و فيه صخور بازلتية  نوبية، و متاز سطح ا بهة ا م جزء من السلسلة الشرقية ي ا أ
ا حوا  ا عرضا     97و تربة غنية، و تبدأ اأراضي الركانية ي التال جنوي دمشق و تشمل مساحة طو  كم ما يعاد

ذ اأراضي  ي الشمال الشرقي منطقة اللّجا ذات احجارة  د  ذا النوع ي الشام، و  ي أكر مساحة من  ، و 
بلية امعروفة باسم جبل حوران  نوب الشرقي امنطقة  ا تلف العصور و ي ا ي ملجأ للقبائل امتمردة ي  السوداء و 

بلية ي شرقي حوران إ ما بن  ذ الكتلة ا م، و تقوم بن حوران        1500 و 1200أو جبل الدروز، و ترتفع 
وان  .(6)و البادية ، و متد امنطقة الركانية غربا ح تشمل ا

                                                           

 .238 نفسه، ص  (1)
 .210- 209، ص 1 عاشور، احركة الصليبية، ج (2)
 .210، ص 1، عاشور، احركة الصليبية، ج438، ص 1 رنسيمان، امرجع السابق، ج (3)
 .435 البغدادي، مراصد اإطاع، ص  (4)
غرافيا، ص  (5)  .50 ابن سعيد، ا
، تاريخ سورية و لبنان و فلسطن، ج (6)  .45، ص 1 فيليب ح



 الفصل الثاني                                                  الصليبيون و جبهة بيت المقدس مصر

147 

 

            كان إقليم حوران أمية زراعية كبرة إذ عرف بوفرة مزروعاته كبرة  إذ عرف بوفرة مزروعاته، خاصة القمح 
ميع مدن الشام ي إنتاج احبوب، ح أها عرفت زمن الرومان  ي امتصدرة  الذي ينتج بكثرة، فقد كانت حوران 

ي غنية  محزن الشام لوفرة حبوها، و يعود السر ي ذلك إ عناصر الربة ال تتألف من مواد بركانية سوداء منحلة، و
 .(1)بامواد امغذية للنبات، و مُوِن حوران فلسطن و لبنان بالقمح

ارية لإقليم             كما ساعدت الطرق التجارية امارة داخل اإقليم على نقل اإنتاج الزراعي، و كذا إضفاء أمية 
ككل، و من أمها الطريق الواصل بن دمشق و مال فلسطن، و كذلك الطريق القادم من باد العرب إ دمشق       
ا  م، و  ي مدينة قدمة ها مضارب ب فزارة و ب مرة وغر ، و ال كانت كلها مر من بصرى كورة إقليم حوران، و 

 (2).قلعة ذات بناء متن و بساتن

م، م يتوقف تبادل الغازات بن 1103/ ـ497          و منذ بداية عهد اأتابك طغتكن ي حكم إمارة دمشق 
رمه من  تة حدد و اإمارة قد يهدد ملكه ي دمشق و  ليل خاصة و أن طغتكن قد أدرك أن متا الدماشقة و أمراء ا

ط نزاع بن الطرفن، على أنه ي النهاية سنة  صبة ال كانت  م، و نظرا لتشابك امصاح 1108/ ـ502امناطق ا
دنة مدة عشرة سنوات ، تقرر فيها تقسيم منطقة السواد و جبل عوف إ (3)الرئيسية  لبلدوين و طغتكن، قررا عقد 

 .(4)ثاثة أقسام، الثلث اأول لأتراك و الثا لإفرنج والثالث للفاحن

سائر بالتجارة الرية  ارية، إذ أن الغارات امستمرة أنزلت أفدح ا دنة ترجع إ دواع            و الراجح أن أسباب ا
لية و ا تتعدى  ذ امنطقة، على أها كانت  دنة تساعد على استئناف التجارة ي  ذ ا تاز اإقليم، و أن مثل  ال 

أكثر من الذي نصت عليه، مع أن طغتكن كان له احق ي مهامة امناطق الصليبية اأخرى ال م ترد ي نصوص 
دنة و للصليبين احق ذاته وان و الكثر من أراضي السواد الواقعة عند حرة طرية أراضي (5)ا ، و قد ظلت منطقة ا

ضع للسيادة امشركة اإسامية و الصليبية، و م يوافق الطرفان الصليي و اإسامي على حصن امنطقة  (6).مقامات 

 (6).امنطقة

                                                           

مد كرد علي، امرجع السابق، ج (1) ارجية، ص 131، ص 4  مد مؤنس عوض، سياسة نور الدين ا ، تاريخ سورية، ج142،   .45، ص1، ح
ارجية، ص 253 أبو الفداء، تقوم البلدان، ص  (2) مد مؤنس عوض، سياسة نور الدين ا  ،142. 
 .157، ص 2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (3)
، تاريخ دمشق، ص  (4) ي، العر ي خر من غر، ج130، ص 9، ابن اأثر، الكامل، ج263 ابن القاس  .383، ص 2، الذ
مد سعيد عمران، امرجع السابق، ص 157، ص 2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (5)  ،36. 
 .63- 62- 32 يوشع براور، ااستيطان الصليي، ص  (6)
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ليل ي العقد الثا من عمر امملكة الصليبية، أنه قد            و من اماحظ على سياسة دمشق و أمرائها مع إمارة ا
ا اللن، خاصة و أن حكام دمشق قد اعتروا جراهم الصليبين أكثر أمنا و أخف وطاءة من القوى اإسامية  ساد
ذ ااتفاقيات مثل حجر الزاوية ي  دة الصلح بن الفرنج و حكام دمشق، و أصبحت  اموحدة، و قد م إقرار معا

دات قد ظلت سارية امفعول و معمول ها ح سقوط دمشق ي يد  ذ امعا سياسة حكام دمشق، و من الغريب أن 
ذ 1154/ ـ549نور الدين عام  ا نور الدين، و ظلت  م و أصبحت ضمن سياسة الوحدة اإسامية ال تبنا

زمة النكراء ال م ها الصليبيون ي موقعة حطن عام  دة كذلك ح حدوث ا  .(1)م1187/ ـ583امعا

دنة مع أمر  صيب إ متلكاهم جعلتهم يتناسون أمر ا ة ي ضم إقليم حوران ا ا           إن رغبة الصليبين ا
 (2)دمشق معن الدين أنر الذي كانت حوران و يتبعها من أقاليم حت سلطته و يقلبون عرض تابعه امدعو التونتاش

ما احصن مقابل أن يعرفوا به  (إقليم حوران )الذي كانت له السيادة على حص بصرى و صرخد من  بأن يسلم 
ذا العرض  حاكما على اإقليم كله، و لعل كثرة النصارى اأرثوذكس ي تلك امناطق قد شجعت الصليبين لقبول 

 .(3)السخي، خاصة و أن ااستياء على حوران يهيئ للصليبين السبيل للضغط العسكري و السياسي على دمشق

ماي / ـ541         زحف الصليبيون و على رأسهم املك بلدوين الثالث من طرية إ حوران ي ذي احجة 
فيفة 1147 وان، و كان معن الدين قد تلقى حذيرا بذلك و اجتمعت قواته ا م، بعد أن عروا هر اأردن و إقليم ا

 ولسد (4)من الركمان بالعرب النازلن ي امنطقة مضايقة الفرنج أثناء معاناهم التماس الطريق من وادي الرموك إ درعا
هم، فضا عن أنه أرسل يستنجد بنور الدين الذي أسرع من حلب لنجدته و معه  ولسد طريق بصرى و صرخد ي وجو

 .(5)جيشه

ناك            و صل الفرنج إ درعا و ي تلك اأثناء كان معن الدين أنر و نور الدين قد اجتمعا عند صرخد، و من 
ما، على أن خر  أسرعا أوا بااستياء على بُصرى  قبل أن يستو عليها الصليبيون، فبادرت زوجة التونتاش بتسليمها 

                                                           

ادي السيد، احركة الصليبية زمن بلدوين الثالث، ص ص 33- 32 يوشع براور، ااستيطان الصليي، ص  (1)  .160- 150، عبد اللطيف عبد ا
، اعتنق اإسام و كان غام أمن الدولة كمشتكن اأتابكي الذي كان وا صرخد و بصرى أوا:  التونتـــاش  (2) و من أصل أرم ، :أنظر. و   ابن القاس

 .243، ص 3، وليام الصوري، تاريخ احروب الصليبية، ج451تاريخ دمشق، ص 
ارجية، ص 243، ص 3 وليام الصوري، تاريخ احروب الصليبية، ج (3) مد مؤنس عوض، سياسة نور الدين ا ، حسن مؤنس، نور الدين بن 142، 

راء لإعام العري، جدة، ط  .204، ص 1984، 2زنكن فجر احروب الصليبية، الز
ي ي منتصق الطريق ا بصرى، : درعا  (4)  .390، ص 2رسينمان امرجع السابق، ج:  أنظر.(كم100)جنوب دمشق، و 
، تاريخ دمشق، ص  (5) ، 176، ص 7، ابن كثر، البداية و النهاية، ج200، ص 1، أبو الشامة، كتاب الروضتن ي أخبار الدولتن، ج451ابن القاس

 . 210، ص1، عاشور ، احركة الصليبية، ج390، ص 2رنسيمان، امرجع السابق، ج
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، و أصبحت بصرى على  اق، و نفذت اميا م التعب و اإر تسليم بصرى م  يبلغ الفرنج إا ي امساء، و قد أضنا
م، و ما م تسمح حالتهم بامضي لقتال امسلمن، م يسعهم إا اارتداد، على أهم صادفوا من العناء         مرمى نظر

 و أضيف العجاج و احر الشديد        (1)و امشقة أثناء عودهم ما يزيد كثرا على ما لقو عند قدومهم، إذ نفذ القوت
جماهم دعة ال طبقت ي (2)و العطش إ سهام امسلمن و  ، و طبق امسلمون ي امرحلة اأو من امسر نفس ا

ا بعد ذلك ي حطن عام 1098/ ـ491امعركة خارج أنطاكية  م، حيث 1187/ ـ583م و ال تكرر تنفيذ
قوا رتل الفرجة باللهيب و الدخان  .(3)أضرموا النار باحشائش على الطريق و أر

ذ احن امتنوعة ال مروا ها على احافظة على تشكياهم امراصة، و نقلوا              حرص الفرجة، خال ميع 
ا       سائر ال تكبدو م ضمن تشكيلة الرتل، كي ا ترتفع معنويات أعدائهم بإطاعهم على ا م و جثث قتا جرحا

ذت إجراءات مشددة جدا لضمان عدم ترك ثغرة ي ترتيب امسر مكن أن يستغلها امسلمون كذا م (4)،و ا ، و
داف ملتهم الفاشلة، و عادوا إ بيت امقدس حت هديد جيوش نور الدين  دف من أ يستطع الصليبيون حقيق أي 

لك منهم  و معن الدين أنر الذين كانوا يتخطفون من قدروا عليه من جنود و م يصلوا إ بيت امقدس إا و قد 
رم 24،سلمت بصرى و صرخد إ معن الدين و عاد إ دمشق (5)امئات بن قتيل وأسر  جوان 26/ ـ542 

 .(6)م1147

اجم املك بلدوين الثالث إقليم حوران من جديد عام  يشه ي 1153/ ـ553           و قد  م، و أطلق العنان 
ا و سبيهم، م قصدوا داريا لها(7)إفساد و إحراق الضياع و أسر اأ ا و استباحوا أ ،    (8)  بالقرب من دمشق فنهبو

زمة ال م ها ي معركة السواد ال كانت ي نفس  ذا اإقليم كان للرد على ا و لعل ما قام به املك الصليي ي 

                                                           

، 204، حسن مؤنس، نور الدين، ص 391- 390، ص 2، رنسيمان، امرجع السابق، ج252، ص 2 وليام الصوري، تاريخ احروب الصليبية، ج (1)
 .483، ص 1عاشور، احركة الصليبية، ج

راح      " و يذكر ابن القاس أن امسلمن  (2) م برشق السهام و إرسال نبل احمام، و أكثروا فيهم القتل و ا قد ملكوا عليهم امشرب و امسرب و ضايقو
اك و الدمار شيم النبات ي طرقهم و مسالكهم، و أشرفوا على ا  .452تاريخ دمشق، ص : أنظر". و إضرام النران ي 

 .240سي، ميل، فن احرب عند الصليبين، ص .  ر (3)
يش الصليي أثناء عودته إ بيت امقدس،  (4) ا ا - 253، ص 3تاريخ احروب الصليبية، ج: أنظر ذكر وليام الصوري بالتفصيل امشقة و امعاناة ال تكبد

255. 
ر ي الدولة اأتابكية باموصل، حقيق (5) رة، :  ابن اأثر، التاريخ البا ، عاشور، 92- 91، ص (ت.د)عبد القادر أمد طليمات، دار الكتب احديثة، القا

 .204، حسن مؤنس، امرجع السابق، ص 483،ص 1احركة الصليبية، ج
، تاريخ دمشق، ص  (6)  .200، ص 1، أبو شامة، الروضتن، ج452 ابن القاس
 .431، ص 2 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج:أنظرقرية كبرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة، : داريا  (7)
ارجية، ص 425، ص 3 وليام الصوري، احروب الصليبية، جد (8) مد مؤنس عوض، سياسة نور الدين ا  ،152 -153. 
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اجم مناطق  السنة، حيث مكن فيها نور الدين من ااستياء على حصن بالقرب من صيدا عرف بكهف صور، كما 
 .(1)ونن  و خرها 

          مكن القول أن غارات الصليبين على إقليمي حوران و السواد كانت ي عمومها للنهب و الغنائم حيث عرفت 
ذ الغارات قبيل موسم احصاد أو ج الغال أما مات امسلمن  ذ امناطق بوفرة مزروعاها و غالبا ما كانت 

ذين اإقليمن فكانت للدفاع عن حدود دمشق أوا، و ماية احجاج ثانيا، حيث متد الطريق إ مكة  بدمشق على 
ذ امناطق و كذلك حماية طرق التجارة و ال كانت تأخذ طريقها إ مصر مع طريق احج ح آيلة جنوبا  عر 

 .(2)ثالثا

ر  ليل زمن السيادة الصليبية، و الظا          و أخرا مكن أن نتحدث عن التقسيمات اإدارية ال كان عليها إقليم ا
ليل قد قسم إ قطاعات و مقاطعات و ح إ إمارات مستقلة فيما بعد  حيث خضعت بعضها  لسلطة   أن ا
ذ امقاطعات  ليل الصليبية، بيد أن كل أصحاب  املك مباشرة ي حن كانت اإقطاعات اأخرى تابعة إمارة ا

أصبحوا بسرعة مستقلن و أفصاا مباشرين للملك الصليي، الذي كان سعيدا أن يرى البارونيات اإقطاعية الكرى 
ليل بتشييد قلع تورون  ونن   Neuf و نيف Torronتفقد بعض أقاليمها، وعلى سبيل امثال فقد قام أمر ا  و 

 . (3)، اللتن أصبحتا  مستقلتن و أصبح سيدما فصا مباشرا للملك

                                                           

 .536 تاريخ دمشق، ص  (1)
 .153مؤنس عوض، سياسة نور الدين، ص . 337، ص 2، ابن العدم، زبدة احلب، ج45، ص 10 ابن اأثر، الكامل، ج (2)
 . 161- 160 يوشع براور، ااستيطان الصليي، ص  (3)

                  Archer, op, cit, p 118.  
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 المنخفضات الشرقيـــــة: المبحث الثالث

م اأقاليم التابعة للملكة الاتينية    يعتر إقليم امنخفضات الشرقية أو ما يعرف بإقليم ما وراء هر اأردن، من أ
صوبة مقارنة مع أراضي فلسطن الفقرة، وقد امتدت إمارة ما وراء هر اأردن  ذ امناطق كانت متاز با ، خاصة وأن 
ذا اموقع ااسراتيجي  نوب، وكان  الواسعة من هر الرموك ي الشمال إ ميناء العقبة الصليي على البحر اأمر ي ا

 ي الدفاع عن (1)ذ اإمارة مثابة فاصل بن مصر الفاطمية وباد الشام ي الشمال، اأمر الذي كان له بالغ اأمية
نوبية الشرقية نوبية و ا ا ا  .امملكة،، وتأمن حدود

 كما مكنت متلكات الفرنج ي شرقي اأردن، من السيطرة على طرق امواصات و اإفادة من حركات التنقل 
زيرة، كما حدّت من تسلّل  الطبيعية ال يسلكها التجار و احجيج و البدو امسافرون ما بن باد الشام ومصر و ا

نوبية للمملكة الاتينية عن طريق صحراء النقب ذ (2)البدو وغاراهم امتواصلة على احدود الشرقية و ا  ، و قد ضمت 
ي منطقة هر اأردن و منطقة وادي عربة و أخرا خليج العقبة الواقع جنوب امملكة  .اإمارة ثاث مناطق مهمة و 

 :منطقة وادي اأردن

ي تلك امنطقة اممتدة شرقي البحر اميت  من 90 و وادي اأردن و حتل البادية و الصحراء أكثر من (3)و 
نوب ، و تؤلف  و ا و منخفض السرحان و  ا الشرق  يا با مساحتها ، و تنحدر الضفة الشرقية لنهر اأردن تدر

ا   .(4)امرتفعات العمود الفقري 

أنه ( 6) و يذكر ااصطخري (5)و مؤاب شرقا  (ايدوم  )   و قد امتدت منطقة وادي اأردن إ تال الشراة 
إ جبال الشراة يوم و من جبال الشراة إ أخر الشراة يوم ، و اأردن أصغر أجناد الشام        (البحر اميت)زغر "من 

ا مسافة  ".و أقصر

                                                           

  .41 ، أمد رمضان امد ، شبه جزيرة سيناء ، ص 161يوشع براور ، ااستيطان الصليي ، ص   (1)
 .46، أرنست باكر، امرجع السابق، ص158 ، ص 2 ، رنسيمان ، امرجع السابق، ج51سي ، ميل ، فن احرب عند الصليبن ، ص .ر (2)
 .46 رنسيمان، امرجع السابق، ص (3)
 .31 عبد الرمن ميدة، جغرافية الوطن العري، ص (4)
 .371 ص2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (5)
 .32 امسالك و اممالك، ص (6)
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نوي من هر اأردن  و ذلك القسم ا رج من جبال لبنان الشرقية  (اأردن الكبر  )   و وادي اأردن  الذي 
م أن يوحنا امعمدان " بالشريعة الكرى" ومر ببحرة طرية م يصب ي البحر اميت ، و يعرف عند النصارى  اعتقاد

، و تسهم ي تكوينه ثاث  (جبل الثلج  ) و هر اأردن ينبع من جبل الشيخ (1)عمّد سيدنا عيسى عليه السام فيه 
تاز سهل احولة يصب ي حرة  و هر بانياس ، و بعد أن  م رافد له  ي اللدان و احاصبا و بانياس ، و أ فروع و 

 252 م ، م ينحدر جنوبا و يصب ي البحر اميت ، ويبلغ طوله 208طرية ال تنخفض عن مستوى البحر مقدار 
 .(2)كلم 

و احد  (اأردن الصغر  )    و من حرة طرية ينبع وادي اأردن  و يعرف كذلك بالشريعة الصغرى ، و 
الغري منطقة وادي اأردن ال تعتر القسم الشما من إقليم امنخفضات الشرقية ، و وادي اأردن طويل و ضيق يراوح 

نوب ي وسط الغور فيسقي ضياعه و عليه قرى كثرة منها 25 و 15عرضه ما بن  و ا  كلم ، ومن حرة طرية مر 
م  ا و العوجاء و غر  أن هر اأردن يبدأ من قرية تعرف بالبقارية جنوي طرية م يعر (4) و يذكر العمري (3)بيسان وأر

و حت عقبة فيق  سر العاد و  ي قرية من حوران ي طريق الغور ، م مر الوادي  (أفيق  )جسر الصنرة إ ا و 
تمع مع هر الزرقاء إ أن يصل الوادي فيصب ي البحرة امنتنة  تمع كذلك وادي  (البحر اميت  )سر شامة م  و 

و بن حرة طرية و القيصر فيصبان هرا واحدا   .(5)اأردن مع هر الرموك الذي 

دار كل من  ضبة الشرقية، نظرا لشدة ا ضبة الغربية و ا ذا الوادي مانعا طبيعيا إ حد ما بن ا    يعتر 
داول من امنحدر الغري، فتتصرف فيه ميا فلسطن بكثرة  ذا اأخدود عددا كبرا من ا ه و يتلقى  ا ضبتن  ا

ليج و نابلس كثيفة السكان و خصبة  متجهة إ البحر اميت، و تكون الضفة الغربية لوادي اأردن جبال القدس و ا
 .(6)مقارنة مع الضفة الشرقية ذات الطابع الصحراوي

  اشتهر وادي اأردن و امناطق اجاورة له ذات امناخ امداري ما تنتجه من موز و فاكهة نادرة ، كما تنحصر 
الزراعة امرواة ي غور اأردن حيث تروى من روافد هر اأردن الشرقية ، و اسيما هر الرموك ، و يعتر إقليم ما وراء هر 

م  م امناطق ال اشتهرت أراضيها بزراعة القمح الوافر اإنتاج إ جانب حوران، وقد كانت مثل أ اأردن عامة من أ
                                                           

ية للممالك اإسامية، ص (1) ريطة التار  .8 أمن واصف بك، معجم ا
 .304، عبد الرمن ميدة، امرجع السابق، ص63، ناجي علوش، جغرافية الوطن العري، ص118 ، ص1 العمري ، مسالك اأبصار، ج (2)
غرافيا، ص 147، ص1 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (3)  .118، ص1، العمري مسالك اأبصار، ج49، ابن سعيد، ا
 .118، ص1 مسالك اأبصار، ج (4)
 .38، أبو الفداء ، تقوم البلدان، ص148-147، ص1 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (5)
 .290، عبد الرمن ميدة، امرجع السابق، ص15 كمال بن مارس، الظهر الشامي، ص (6)
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ذ امادة اأساسية بالنسبة للمملكة الاتينية  أما ي امرتفعات فتكون مقادير اأمطار كافية لقيام زراعة شجرية  مصدر 
 .(1)، بل و ح لقيام الغابات ي جبال علجون ما اإقليم 

غرافين العرب نوب من وادي اأردن يقع البحر اميت أو ما يعرف عند ا  بالبحرة امنتنة أو زغر (2)   و إ ا
و (3)أو البحرة اميتة أو حرة لوط ويبدو أنه مي هذا ااسم اعتقاد الناس أن مدينة سيدنا لوط تقع على شاطئه   و

و آخر الفور من جهة  ا ويصب فيه هر اأردن، وا يعيش فيه أي نوع من الكائنات احية لشدة ملوحته، و جنوي أر
نوب  ذا البحر إ حوا (4)ا م حت سطح 392 ، و البحر اميت أعمق منخفض على سطح اأرض، حيث يهبط 

ه على 2 كم920 م حت سطح البحر، وتبلغ مساحته ما يقارب 800البحر أما قعر فينزل إ حوا   وحتوي ميا
وار امناخ    % 22  من املح إ جانب أنواع أخرى من اأماح و امواد ال تستعمل كسماد للنباتات، ويسود 

 .(5)امداري 

ذا النهر ثاث معابر  بهة (اضات)     ويعتر وادي اأردن حدّان فاصان بن فلسطن واأردن و ، ففي مال ا
يوش مواصلة زحفها عند  يوجد جسر بنات يعقوب جنوب حرة احولة، واممر الثا عند جسر الصنرة وكان بإمكان ا

سر اليهودية و جنوب جسر الصنرة ويعُرف  و واقع جنوب حرة طرية، واممر الثالث و  .(6)ذا اممر وعبور النهر و

، كان أول ما احتاجوا إليه من العمائر  (م1099/ ـ493)       عندما احتل الصليبيون بيت امقدس 
م إ امنطقة الشرقية ال كانت القبائل العربية القاطنة (7)واأماكن ما يتعلق بأسباب الدفاع عن النفس  هت أنظار ، فا

ذ القبائل و توسيع  القاطنة ها تقوم بغارات متتالية و مهددة للملكة ، فكان على الصليبين إحكام السيطرة على 
ارية و زراعية كبرة  . حدود امملكة إ تلك امناطق ال كانت تتمتع بأمية 

                                                           

ادي، بلدوين الثالث، ص315عبد الرمن ميدة، امرجع السابق، ص، 19، ص1ياقوت احموي، معجم البلدان، ج  (1)  .60، عبد اللطيف عبد ا
غرافيا، ص12، ناصر خسرو، سفر نامة، ص32-31 ااصطخري ، امسالك و اممالك، ص (2) طرة، ج49، ابن سعيد، ا         3، ابن شداد، اأعاق ا

 .227، أبو الفداء ، تقوم البلدان، ص158، ص
 .12 ناصر خسرو، سفر نامة، ص (3)
طرة، ج12، ناصر خسرو، سفر نامة، ص31 ااصطخري ، امسالك ص (4) ، آثار الباد، ص115 ، ص3، ابن شداد، اأعاق ا ، ابن 141، القزوي

غرافيا، ص  .109، فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص83، ص4، القلقشندي، صبح اأعشى،ج49سعيد ، ا
انس ماير، تاريخ احروب الصليبية، ص  (5)  .313-302-301-300، عبد الرمن ميدة، امرجع السابق، ص125 
انس ماير، امرجع السابق، ص346 يوشع براور، ااستيطان الصليي، ص (6)  ،125. 
رة،1مرفت عثمان ، التحصينات احربية وأدوات القتال ي العصر اأيوي مصر و الشام زمن احروب الصليبية، دار العام العري،ط  (7) ، 2010، القا

 .166ص
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اوات إخضاع إقليم ما وراء اأردن، و شنه حملتن متتاليتن      و برغم ما قام به املك بلدوين اأول من 
ـ509عليه،اأو سنة  ـ والثانية 1115/    م نتج عنهما بناء عدة قاع صليبية أمها الشوبك 116/ ـ 510 
Montréal ،دودة على طرق القوافل امؤدية من مصر إ باد احجاز وباد الشام يأت للفرنج سيطرة غر   ال 

م، وم يزل بوسع امغرين من الصحراء أن ينفذوا  تاز الطرق دون أن تتعرض مضايقة الفرجة وخطر إاّ أن القوافل م تزل 
 .(1)إ امملكة الاتينية 

عرش  (م1143-1131/ـ 527-538 )’’Fulk of Anjou’  وما تو املك فولك اأجوي 
ـ534)امملكة، وبينما كان يغر على جلعاد  حاولت ماعة من امسلمن أن تعر هر اأردن ي امكان  (م1139/  

ذ  اموا أراضيهم قبل ذلك، و نتيجة  الذي يتصل فيه بالبحر اميت، وذلك لإغارة على فرسان الداوية الذين 
جومات قام سيد الشوبك باجان   ليضبط الطرفن الشما (2) بنقل مقر من الشرا إ مؤاب ’’Baganus’ا

نوي املك، على تل عُرف باسم تل البراء   (3)حصنا كبران بالغ امناعة اشتهر باسم كرك '' Petra Deserti''وا
 .(4)مؤاب 

انبن بشدة ح وادي (5)   والكرك مدينة وقلعة حصينة جدان   فوق مرتفع صخري، تنحدر سفوحه من ا
نوب من امدينة مامان تنتصب القلعة  ي عبارة عن نتوء صخري مستطيل الشكل وقد شيد القلعة (6)الكرك، وإ ا ، و

يط ها ويتماشى مع حواف  اطة بسور  فوق مصطبتن تفصلهما عن امدينة قناة عميقة، كذلك كانت امدينة 
نوب وادي الكرك وإ  الصخور، ومتاز القلعة موقع حصن إذ حيط ها اأودية من كل جانب فهناك إ الغرب و ا

هة الشرقية  .(7 )الشمال مدينة الكرك ال يفصلها عن القلعة خندق عميق قطع ي الصخور وم حصينه ي ا

                                                           

 .369، ص2، رنسيمان ، امرجع السابق، ج317 ، ص2 وليام الصوري، احروب الصليبية،ج (1)
يجنوي بُصرة ، :(مَآب)مُؤاب   (2)  .31، ص5ياقوت احموي، معجم البلدان، ج: أنظر مدينة ي طرف الشام من نواحي البلقاء و
و من السريانية  (3) ي مكونة من مقطعن قر Karko و أصل كلمة كرك  ا احصن، وقيل ذكرت ي التوراة و   يع احصن و الثانية تع تل أي Kir ومعنا

 .165، مرفت عثمان، التحصينات، ص370، ص2رنسيمان، امرجع السابق، ج: أنظركرك تع القلعة احصنة على تل،
 .370، ص2رنسيمان، امرجع السابق، ج، 46، أرنست باكر، امرجع السابق، ص318ميل، فن احرب، ص. سي.  ر (4)
 .453، ص4 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (5)
 .165، مرفت عثمان، التحصينات احربية، ص318، ميل، امرجع السابق، ص247 أبو الفداء، تقوم البلدان، ص  (6)
ريطة رقم  (7)  .166-165، مرفت عثمان، التخصينات احربية، ص318، ميل، امرجع السابق، ص247،أبو الفداء، تقوم البلدان، ص (19) أنظر ا
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بان، وما قدم الفرنج أداروا أسوار وحصونه ح صار مدينة     ويذكر أن الكرك قدم النشأة وأنه كان ديران للر
، وعلى اأرجح أن استياء الفرنج عليه كانت أثناء ماهم اأو ي عهد املك (1)عظيمة، م بنوا به قلعة حصينة

ـ 537م ، وحسّن حصينات امدينة ، و ي سنة 1115/ ـ 509بلدوين اأول، الذي قام بإعادة بناء القلعة سنة    /
م احصون 1142 ديد القلعة وإدخال دفاعات جديدة للمدينة وتوسيعها ح أصبحت من أ م كان تاريخ بناء و

ا على اإطاق ي العصور الوسطى  .(2)وأشهر

 وقد برزت اأمية التجارية الكبرة حصن الكرك بالنسبة للمملكة الاتينية فيما يسمى بالرسوم أو ضريبة العبور     
ذا احصن موقعه ااسراتيجي وسط صحراء البراء الصليبين من  و ال أعُترت امصدر اأساسي لثروها، وقد مكن 

السيطرة على الطرق الوحيدة السالكة اممتدة من مصر وغري باد العرب إ باد الشام فضا على أنه م يكن شديد 
، وأراضي البحر القاحلة ، ومشرف على صحراء شرق اأردن اأد اضات هر اأردن اأد ، كما مكن (3)البعد عن 

حصن الكرك الصليبين من إحكام السيطرة كذلك على القبائل العربية ال كانت قوة ضاربة ي امنطقة و أجرها على 
  (4)دفع مقدار من امال سنويا لصاحها 

 :  منطقة وادي عربة/2

ي تلك امنطقة امنخفضة اممتدة من البحر اميت ماان إ خليج العقبة جنوبان  ، ومن صحراء البلقاء شرقان (5)   
إ وادي عربة غربان، ويعتر وادي عربة احد الطبيعي الفاصل بن جنوب اأردن و امدن الداخلية الفلسطينية، ويبلغ 

و  فاض سطح اأرض عند   .(6) مر حت سطح البحر400ا

                                                           

طرة،ج156-155، ص4 القلقشندي، صبح اأعشى، ج (1)  .137، ص3، ابن شداد، اأعاق ا
)2(  Ronni Ellenblum, cuisader castles and Modern History, Cambridge University press, new York, 

2007, p63-64. 

 .166مرفت عثمان، امرجع السابق، ص

، 178، ألبر شاندور، صاح الدين البطل اأنقى ي اإسام، ص53 ، ميل، امرجع السابق، ص371- 370، ص2 رنسيمان ، امرجع السابق، ج (3)
 .16، علي السيد علي، امرجع السابق، ص137احويري، اأوضاع احضارية، ص

امعة اأردنية، ط (4) مد عدنان البخيت، ملكة الكرك ي العهد امملوكي، مكتبة ا  .6،ص1976 اأردن، 1 
 .119-114، ص4 ياقوت احموي، معجم البلدان، ، ج (5)
 .301 عبد الرمن ميدة، امرجع السابق، ص (6)
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ذ امنطقة منذ عهد املك بلدوين اأول، الذي أدرك أن فلسطن معرضة  هت أنظار الصليبين إ     ا
نوب الشرقي، عن طريق النقب، ولذا كان ا بد السيطرة على اإقليم الواقع بن  باستمرار للغزو و التسلل من جهة ا

 .(1)البحر اميت و خليج العقبة، لقطع الطريق بن مصر وسائر العام اإسامي

اولة لبلدوين اأول ح يسيطر على إقليم وادي عربة سنة  م، عندما 1107/ ـ 500    كانت أول 
بان اأديرة اليونانية  القاطنن بامنطقة للتدخل بعد أن علموا أن البدو ناشدوا طغتكن  (الروم اأرثوذكس)استدعا ر

يشه إ  صاحب دمشق ح يقيم قاعدة تنفذ منها الغارات إ امملكة الاتينية، فما كان من بلدوين إا أن سار 
يش (2)معسكر اأتراك بوادي موسى نب نشوب معركة معهم، لكن الدماشقة ما إن علموا بوصول ا ، وحرص على 

 تذكر أن إرسال طغتكن للجيش كان نتيجة ما (4)، غر أن رواية ابن قانسي (3)الصليي ح حركوا إ دمشق مسرعن
إا أن - طغتكن- ما قام به الفرنج من غارات على أعمال وادي موسى وجبال مؤاب و الشراة و البلقاء، فما كان منه 

يش للدفاع عنها، وما علم الفرنج معوا جيوشهم وباغتو فاهزم ورجع  أقطعها لأمر اأصفهبذ الركما وأرسل معه ا
إ دمشق وهذا أثبتت الدماشقة أهم غر قادرين على ماية إقليم وادي عربة وأن امتاك الصليبين له ا يعدو أن يكون 

 .مسألة وقت فحسب

ـ 509  عاد بلدوين اأول إ إقليم عربة سنة   م ، وعزم على ضرورة ااستياء الدائم عليه، فخرج 1115/  
بط من حرون  ليل)من بيت امقدس، م  نوي للبحر اميت واجتاز وادي عربة فوصل إ  (ا ودار حول الطرف ا

و   كلم عن أقرب 160امنطقة امعروفة بالشوبك، و ال تقع ي منطقة غابات بن امنخفض وباد العرب، وتبعد 
مكان ينزل به الفرنج، فشيّد قلعة ضخمة، أنزل ها حامية عسكرية، وشحنها بالذخائر، وأطلق عليها اسم جبل املك 

’Le Krak de Montréal ’’ (5).  

                                                           

 .158، ص2 رنسيمان ، امرجع السابق، ج (1)
انبه الزيتون، ويسمى بوادي موسى نسبة إ سيدنا موسى عليه السام عندما خرج من التيه ومعه :وادي موسى  (2) و بن بيت امقدس و احجاز، يكثر   و

ذا الوادي  .346، ص5ياقوت احموي، معجم البلدان، ج:  أنظر.ب اسرائيل، فعر 
 .159، ص2 رنسيمان ، امرجع السابق، ج (3)
 .254 تاريخ دمشق، ص (4)
       2، رنسيمان ، امرجع السابق، ج317-316 ص2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج158-157 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص (5)

مد عدنان البخيت، ملكة الكرك، ص49، أرنست باكر، امرجع السابق، ص160-159، ص ، يوشع براور              42، أمد رمضان، سيناء، ص5، 
  ،161، ااستيطان، ص

Archer, op, cit, p1. 
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ي ما العقبة (1)          و الشوبك قلعة حصينة  ، بنيت على قمة التل امرتفع الذي يشرف على بلدة (2)، و
ذا التل ما يقارب  نوب منها تقع مدينة عمّان 1330الشوبك احالية، ويبلغ ارتفاع   (3)م عن سطح البحر، و إ ا

، و القلعة شديدة امناعة بفضل موقعها الطبيعي، و ما امتازت به من وسائل دفاعية ( 4) كم 342ال تبعد عنها حوا 
دثة، حيث وضعت ها حامية من  ا بوسائل دفاعية  بال الشّراة الوعرة، إضافة إ تزويد زودها ها الطبيعة، فهي 

ندق عميق، وجُهز  صنا باأسوار و اأبراج و الفرسان وامشاة و أقطعوا اأراضي الشاسعة باإقليم، كما كان امكان 
، ويعتر حصن الشوبك متمما ( 5 )اموضع باأسلحة و الطعام و اآات لتجنب أي حصار قد يشنه امغرون على القلعة

ر السالكن لطريق مصر احجاز أو مصر الشام امرور بالكرك ودفع الرسوم  متمما للكرك من الناحية اإسراتيجية أنه 
 .امفروضة عليهم

ـ 509   شيّد بلدوين اأول حصن الشوبك  م ي تلك امنطقة امرتفعة ح يشرف على الطريق 1115/  
ذا من جهة ومن جهة أخرى ليكون مثابة  الصحراوي امار من اأردن و الواصل بن دمشق ومصر و احجاز و العراق 
م من أية  مركز مكّن الصليبين من السيطرة على وادي عربة بأمعه من جهة أخرى، وحماية احد الشرقي مناطق نفوذ

جوم عدائي ضد الصليبين من جهة الشرق من جهة ثالثة   .(6)اولة 

رات وفرة على ماكه من الصليبين، حيث يذكر      كما كان إقليم وادي عربة أمية زراعية كبرة عادت 
كانت خصبة وتنتج كميات وفرة من القمح والنبيذ     (امونريال) أن اأراضي اجاورة حصن الشوبك (7)ويليام الصوري 

(   8)و الزيت، فقد كان ينتج من وادي عربة كميات كبرة من القمح و الشعر تنقل إ بيت امقدس لتغطية حاجته منها 

، ولوا مساعدة إقليم ما وراء هر اأردن عامة ما تيسر للمملكة الصليبية أن تطعم نفسها، وقد حدث ذلك بالفعل عام 
ـ 581 اضعة للمسلمن لسد 1185/   م عندما شح اإقليم ما حتم على الصليبين استراد القمح من امناطق ا

                                                           

 .370، ص5 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (1)
غرافيا، ص  (2)  .49ابن سعيد ، ا
ي غري الزرقاء، وأرضها خصبةعمّان،  (3)  أبو الفداء، تقوم :، أنظر مدينة من البلقاء، وها أثار عظيمة، مر حتها هر الزرقاء الذي على درب حجاج الشام، و

 .247البلدان، ص
 .165 مرفت عثمان، امرجع السابق، (4)
 .156، ص4، القلقشندي، صبح اأعشى، ج317 ص2 وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (5)
، تيسر بن موسى، غزوات 65، أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص257، ص1، عاشورا، احركة الصليبية، ج36 يوشع براور، ااستيطان، ص (6)

 .94اإفرنج، ص
 .317، ص2   وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (7)
مد كرد علي، خطط الشام، ج (8)  .150، ص4 
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ذ امادة اأساسية، كما انتشرت أشجار الكروم و الزيتون بكثرة ي ضواحي الشوبك ح غطت  حاجتهم من 
 .(1)احتياجات امملكة وما تبقى وُجه للتصدير إ أوروبا 

، كما انتشرت بضواحيها البساتن (2)    اشتهرت الشوبك كذلك بكثرة اأشجار امثمرة أمها امشمش و الرمان
ي صور (3)البساتن و امزارع امختلفة  ذ الزراعة ح صارت تضا  وقد زرع الصليبيون قصب السكر بالشوبك ووسعوا 

 .صور امناطق الشمالية ي إنتاج السكر

 :خليج العقبة/ 3

نوبية من الشرق د خليج العقبة سيناء ا مد (4)  و (5)، طوله من رأس   كم وعرضه 160 إ قلعة العقبة 
و خليج على حر القلزم (6) كم 22 إ 11من  ، و العقبة ال مُي عليها، مدينة صغرة على رأس (البحر اأمر)، و

و  ليج، على بعد  ي مدينة حديثة العهد نسبيان، 240 كم من السويس بطريق البحر و300ذا ا  كم بطريق الر، و
ضبة صغرة وحيط ها حديقة متسعة من النخيل متد ماان  قامت على أنقاض بعض من مدينة أيلة القدمة، على 

ليج مسافة كيلومر أو كيلومرين  .(7)وجنوبان على شاطئ ا

ه بلدوين اأول إ خليج العقبة سنة  م بعد سنة من بناء الشوبك، فقطع هر اأردن 1116/ـ510    ا
وجلب مئونة للجيش ملها على البغال، معرفته بصعوبة العثور على اماء و الزاد ي تلك امناطق القاحلة، وبذلك مكن 

ا ما معوا بقدوم الصليبين خوفان من بطشهم  .(8)من الوصول إ خليج العقبة و البحر اأمر أول مرة، وقد فر اأ

ه بلدوين اأول  حر )إ مدينة أيلة الواقعة على رأس خليج العقبة الذراع الشرقي للبحر اأمر - بعد ذلك -  ا
لها، وفيها شيد قلعة حصينة لتكون مركز دفاع عن امدينة (القلزم روب أ  و أيلة من أقدم امدن (9)، واستو عليها بعد 

                                                           

 .205، الطحاوي، ااقتصاد، ص30 علي السيد علي، العاقات ااقتصادية، ص (1)
 .13 ناصر خسرو، سفر نامة، ص (2)
 .156، ص4، القلقشدي، صبح اأعشى، ج247 أبو الفدا ، تقوم البلدان، ص (3)
ريطة رقم  (4)  (.3 ) أنظر ا
و : رأس محمد  (5)  .17نعوم شقر، تاريخ سيناء، ص:  أنظر. مر120و تل صغر ي رأس مثلث سيناء علو 
 .16 نفسه، ص (6)
 .169 امد رمضان أمد، سيناء، ص (7)
 .160، ص2، رنسيمان، امرجع السابق، ج226، ص2وليام الصوري، احروب الصليبية، ج  (8)
مد عدنان البخيت، امرجع السابق، ص45 أرنست باكر، احروب الصليبية، ص (9)  ،5. 
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ي آخر احجاز وأول الشام، وعليها طريق حجاج مصر، كما كان (1)امدن امشهورة على ساحل حر القلزم  ، وقيل 
تل موقع أيلة أمية كبرة فوقوعها على (2)حجاج جنوب الشام يأتوها بدرب غزة فيجتمعون فيها مع حجاج مصر ، و

ميان من تيارات وأعاصر البحر ا   .(3)رأس خليج العقبة جعل ميناء

ل كانت موجودة قبل استيائهم على أيلة ؟ غر أن   أما عن قلعة أيلة فا يعُلم بالضبط الفرة ال بنيت فيها، و
ي مدينة حدود  ذا –كما سبق وأن بيّنا –امرجع أن مدينة أيلة و  ا بد أن تكون ها قلعة قبل استياء الفرنج عليها، 

من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ضراوة احروب الصليبية بن امسلمن و الفرنج ي منطقة متغلغلة ي الصحراء بعيدة عن 
مع الفرنج ي بيت امقدس م يكن يسمح للصليبين بإقامة قلعة ي منطقة كمدينة أيلة  ساحل حر الروم، وعن مركز 

 .(4)ولكن ا يستبعد أن يكون الصليبيون قد أضافوا إليها بعض امبا و التحصينات ال تتفق وأسلوهم احري 

ه إ جزيرة صغرة تدعى جزيرة فرعون   Ile) وعرفها الفرنج باسم (5)     وبعد أن شيّد بلدوين قلعة أيلة ، ا

de Gray)  ليج على ي واقعة قبالة أيلة ي خليج العقبة، عند رأس ا  كم من مدينة العقبة 13فبنا ها قلعة أخرى، و
ي مؤلفة من أكمتن  و ألف مر، و يطها  ي جزيرة صغرة  بينهما فرجة ضيقة، وبينها وبن  (تلتن صغرتن)حران، و

و  زيرة مكنوا من 250بر سيناء  ذ ا يط ها سور منيع له باب إ جهة سيناء، وبسيطرة الصليبين على   مر، و
 .إحكام احصار على مصر  

     بعد سيطرة الصليبين على خليج العقبة وترك حاميتن عسكريتن بأيلة وجزيرة فرعون، أضحوا يتحكمون ي 
الطرق ال تصل بن دمشق وباد العرب ومصر، وصار من اليسر عليهم أن يغروا على القوافل كيفما شاءوا، بينما 

 .(6)يتعذر على أي جيش إسامي أن يصل إ مصر من الشرق 

                                                           

غرافيا، ص292، ص1 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (1) ، أثار الباد، ص46، ابن سعيد، ا ريطة، 153، القزوي ، أمن واصف بك، معجم ا
 .83ص

 .169، أمد رمضان، سيناء ص87، أبو الفداء، تقوم البلدان، ص178 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (2)
 .169 كمال بن مارس، امرجع السابق، ص (3)
 .165، مرفت عثمان، امرجع السابق، ص168 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (4)
 .16نعوم شقر، امرجع السابق، ص :أنظرجزيرة فرعون امذكورة، وجزيرة تران وجزيرة سنافر، : لخليج العقبة ثاث جزر  (5)
 .160، ص2 رنسيمان امرجع السابق، ج (6)



 الفصل الثاني                                                  الصليبيون و جبهة بيت المقدس مصر

160 

 

ليج العقبة قيمة كبرة من الناحية الدفاعية للصليبين، إذ يستطيع امدافع اأول      إن ما قام به بلدوين  جعل 
ذ امنطقة ح نقب العقبة 600من ارتفاع  ليج إ ميناء أيلة، ومتد وعورة   مر أن يعرض طريق أي سفينة تقتحم ا

داران سريعان  ليج، إذ ينحدر الطريق من رأس النقب إ العقبة ا ي نقطة احدود العربية على ا  .(1)نفسها و

    كانت منطقة امنخفضات الشرقية مثل احدود اآمنة للدولة الاتينية وال كانت أساس كل سياسة دفاعية 
ي دعائم تلك السياسة، لذلك كان املوك  عن ملكة بيت امقدس الصليبية، فقد كانت حصون الشوبك والكرك وأيلة 

الاتن ا يفرطون حال من اأحوال فيها، كما وأن امسلمن ا سيما ي عهدي نور الدين وصاح الدين قد وعوا بأمية 
ذ احصون،  جوم على ملكة بيت امقدس، لذلك كانت ماهم مستمرة على  ذ امنطقة ي أي عملية اسرداد أو 

زية مراقبة أي حرك صليي هذ امنطقة لضمان سامة قوافلهم وجيوشهم  ا ، على أنه (2)وظلت جيوشهم ي حالة ا
طوال الفرة اممتدة من استياء بلدوين اأول على منطقة امنخفضات الشرقية م يقم امسلمون سواء ي مصر أو باد 

ذ احطات . م1164/ ـ559الشام أو ح فارس مهامة قاعها ح احملة النورية اأو إ مصر  حن شكلت 
يوش و التجارة بن البلدين دمشق ومصر، لكن قبل ذلك فقد عزل إقليم امنخفضات الشرقية  الصليبية شوكة ي حلق ا

 .باد الشام عن مصر وح عن احجاز

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .10 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (1)
 .170 كمال بن مارس، امرجع السابق، ص (2)
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 . صحراء سيناء والحملة على مصر:المبحث الرابع

 :(1)صحراء سيناء/  1

ي تلك البادية الشهرة ال تصل مصر  بباد الشام واحجاز ، وتقع شبه جزيرة سيناء بن ذراعي (2 )و
نوب الغري خليج السويس، أما البحر الشامي  (حر القلزم)البحر اأمر  نوب الشرقي خليج العقبة، ومن ا ا من ا د

د سيناء من الشمال فطول شاطئه من رفح  و (3)الذي   160 كم وطوله ي خط مستقيم بلغ 200 إ بور سعيد 
، كما امتدت سهول البحر اأمر على جاني ( 5)، وقد قُدرت امسافة من مال سيناء إ جوها بضعفي ذلك(4)كم 

زيرة مسافة   .(6) 2 كم61000 كم، أما مساحتها الكلية فقد قاربت 2100شبه ا
غراي و طبيعة أرضها اللذان ا  وم يقم بسيناء ي زمن من اأزمان دولة أو أمة ، وذلك يعود إ موقعها ا

اها لذلك، فشاطئها رملي معرض للرياح الشمالية الغربية ال تشتد ي غالب اأحيان ح يستحيل على السفن  يؤ
ذا الشاطئ ما يصلح أن يكون ميناءنا للسفن إا خليجان صخريان بن مدينة  ياج اأمواج، وليس ي  ااقراب منه لشدة 

 .(7)العريش و الشيخ زويدّ يدعى جرف احصن عند بئر امصيدة فإنه إن أعت به صلح أن يكون ميناءنا للسفن الصغرة 
قة اارتفاع يوجد ها قمم بركانية عالية أمها جبل سانت كاترين الذي يبلغ  ضبة شا وشبه جزيرة سيناء 

ذ القمم الركانية 2586 مر، وجبل أم شومر 2439 مر جبل الثبت 2639ارتفاعه   مر، و على الشمال من 
زيرة، ويبلغ متوسط ارتفاعها ألف مر، ويقع وادي العريش  ضبة التيه ال تنحدر ماان وتكون ثلثي مساحة شبه ا توجد 

                                                           

زيرة أو سيناء طلبان لاستقرار، أما نسبتها لطور سيناء :  لصحراء سيناء العديد من اأماء ال أطلقت عليها أمها (1) جزيرة طور سيناء، أو جزيرة سيناء، أو ا
ا و أشهر جبا ذا الطور  ريطة رقم :أنظر. 10-9نعوم شقر، تاريخ سيناء، ص: أنظر. أن   (.3) ا

ا،  (2) ، امقدسي، أحسن التقاسيم، 24اإصطخري، امسالك و اممالك، ص: أنظر لقد اعترت سيناء على مدى العصور من أعمال مصر وتابعة 
 .9، نعوم شقر، امرجع السابق، ص103، أبو الفداء، تقوم البلدان ص193ص

ـ3 لقد كانت رفح ي أكثر العصور احد بن مصر وباد الشام على البحر الشامي، ويذكر اليعقوي الذي عاش ي أواخر القرن  (3) م أن حد مصر ي /    
و رفح "الشجرتن"مكان يدعى  ، أما امقدسي ...."وحد ديار مصرمن الشمال حر الروم من رفح إ العريش" قرب رفح، كما يؤكد أبو الفداء أن حد مصر 

     4، معجم البلدان ، ج57، البلدان، ص193أحسن التقاسيم، ص: نظرأ. وياقوت احموي فيذكران مدينة العريش ويعتراها أول أعمال مصر من جهة الشام

 .103، تقوم البلدان، ص113، ص
 .5 أمد رمضان أمد ، شبه جزيرة سيناء، ص (4)
 .44 ناجي علوش، جغرافية الوطن العري، ص (5)
 .1،10، نعوم شقر، امرجع السابق، ص5 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (6)
 .1 نعوم شقر، امرجع السابق، ص (7)
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و البحر الشامي حيث ينتهي بالقرب من مدينة العريش، كما توجد وديان  و وروافد امختلفة شاقان طريقه  العظيم 
ضبة التيه شرقان وتنتهي عند خليج السويس شرقان   .(1)أخرى عميقة تشق 

و باد الطور نوي و ، فهي باد جبلية وعرة تعلو (2)وقد قسمت صحراء سيناء إ ثاثة أقسام، القسم ا
يان على الشرق و الغرب فتسيل منها اأودية على خليج العقبة وخليج السويس وم يسكن ها غر  ي الوسط وتنحدر تدر
بال و القبائل البدوية ال كانت ترحل من مكان آخر حثا عن  بان و النساك ي اأديرة امبنية على قمم التال و ا الر

 .(3)الكأ و اماء لدواها
ي سهل عظيم  ويشغل القسم اأوسط من شبه جزيرة سيناء باد التيه، و ال تعرف أيضا برية التيه، و 

، (4)أرضه صلبة جامدة الربة ومقفرة، تغطيها الرمال وي بعض اأجزاء وطبقة رقيقة من فتات الصوان ي اأجزاء اأخرى
فار  بل طور سيناء (باد العريش)ويتصل احد الشما لباد التيه با نوي  ذا (5)و احد ا ، وقد بلغت مساحة 

و 2 كم16093السهل ما يقارب   .(6)م عن سطح البحر457 وارتفاعه 
بال التيه، و متد من السويس  بال تعرف  زيرة سلسلة عظيمة من ا ويفصل باد التيه عن جنوب شبه ا

و (8)، ويذكر اإصطخري و ابن حوقل (7)إ العقبة ي شكل قوس عظيم كثر اامتداد جنوبان   أن طول باد التيه 
 فيقول أن التيه على أربعة مراحل، كما تنتشر هذا السهل امقفر (9)أربعن فرسخان وعرضه قريب من طوله، أما ابن سعيد 

ل الشهرة (10)يل  وعيون قليلة  نوب إ الشمال وادي العريش العظيم وفروعه وي وسطه بلدة  رقه من ا  .(11) و
لة بالسكان أمها القسيمة و بر  ويعتر قسم وسط سيناء قليل العمران فا توجد به إا نقط مبعثرة آ
رق وسط سيناء من شرقي السويس إ  ي نقطة تقع على طرق امواصات الرئيسية ال  ل، و احسنة و الثمد و

                                                           

 .5،6 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (1)
 .24-21، 15-14ص: أنظر  ذكرنا ي الفصل السابق جغرافية باد الطور وأميتها الدينية،  (2)
 .23-22  نعوم شقر، امرجع السابق، ص (3)
، أمد رمضان أمد، شبه جزيرة 109، أبو الفداء ، تقوم البلدان، ص104، ابن حوقل، امسالك، ص 26  ااصطخري ، امسالك و اممالك، ص (4)

 .7سيناء، ص
 .104  ابن حوقل، امسالك، ص  (5)
 .24  نعوم شقر، امرجع السابق، ص (6)
 .24نعوم شقر، امرجع السابق، ص  (7)
 .104، ابن حوقل، امسالك، ص 26ااصطخري ، امسالك و اممالك، ص  (8)
غرافيا، ص  (9)  .49ا
 .104  ابن حوقل، امسالك، ص  (10)
 .7  أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (11)
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ذ الطرق وأقدمها (1)العقبة  م  ضبة الراحة " درب الشعوي"، وأ الذي يسر من شط السويس ي وادي الراحة فيقطع 
ضبة التيه يسر الدرب شرقان قاطعان أعا فروع الرموك أوان م يقطع وادي  ليدخل أرض التيه ما عن سدر، وي 

 .(2)العريش نفسه ماان إ الثمد م يسر شرقان ح يصل العقبة
وم تسخر الطرق امارة عر التيه إا للتجارة، فلم تكن طرقان حربية إا زمن صاح الدين، الذي تفطن 

ذ الطرق  أميتها اإسراتيجية ي مباغتة الصليبين الذين استأثروا بالطرق الشمالية امارة عر باد العريش وم يولوا أمية 
زيرة، وقد سلك صاح الدين درب الشعوي أثناء مسر إ جزيرة فرعون وأيلة وذلك ي سنة  امارة ي قلب شبه ا

ناك على 1182/ ـ 578 م ، عندما خرج جيشه من مصر متخذان الطريق عر سيناء إ أيلة، وشن الغارات من 
ه إ حص الكرك و الشوبك أين قام حصارما ومهامتهما بعنف  .(3)أطراف ملكة بيت امقدس م ا

ي مدينة العريش،  م مدينة به و و القسم الشما من شبه جزيرة سيناء يسمى باد العريش نسبة أ
و الشمال ح البحر الشامي ضبة التيه  دار من  ذا القسم من سهل كبر يتدرج ي اا مله (4)ويتكون  و ي  ، و

ذا السهل ي وادي العريش وروافد العديدة ال  سهول متسعة من الرمال تتخللها بقاع صاحة للزراعة، وتنصرف ميا 
ذا القسم بالتقريب  ضبة العجمة، وتبلغ مساحة  و 8تتفرع من   آاف كيلومر مربع، وحد الطبيعي مع باد التيه 

فار مع جفر      (6)، وقد أطلق مؤرخوا العرب (5)جبل امغارة  فار بأرضها، و ا فار لكثرة ا  على باد العريش اسم ا
ي البئر الواسعة القريبة القعر   .(7)و 

ضبة التيه، يعر طريق احج القدم امشهور، م يهبط السهل  (باد العريش)ومتد السهل الساحلي  ح 
 مر يغذيه وادي قرية من الشرق ووادي الرموك من الغرب م يشق الوادي طريقه ي خانق ضيق يسمى 400إ مستوى 

 مر ويشق طريقه ي منطقة 200بالضيقة بن جبل ضلفع من الشرق و جبل احال من الغرب، م يهبط إ مستوى 

                                                           

 .8  نفسه، ص (1)
 .265  نعوم شقر، امرجع السابق، ص (2)
، سحر السيد عبد العزيز سام، تاريخ مصر ي العصرين اأيوي و امملوكي      70، ص3، أبوشامة، الروضن، ج101  ابن شداد، النوادر السلطانية، ص (3)

 .46، ص
 .6أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص  (4)
 .24  نعوم شقر، امرجع السابق، ص (5)
، آثار الباد، ص144، ص2، ياقوت احموي، معجم البلدان، ج193  امقدسي، أحسن التقاسيم، ص  (6) ، ابو الفداء، تقوم البلدان       179، القزوي

طط، ج103، ص  .591، ص1، امقديزي، ا
 .25  نعوم شقر، امرجع السابق، ص (7)
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ذا السهل كثبان رملية تعتر خزانات طبيعية ميا اأمطار ال تسقط ي  كثبان رملية ح ينتهي شرقي العريش، ويغطي 
 .(1)الشتاء، على أن موارد اميا عامة قليلة ح ي القسم الشما اللهم إا عدد من اآبار امتناثرة 

ويكثر ي باد العريش النخل الذي ينتشر ي ميع مناطقها ز كذلك الكروم وشجر الرمان و العديد من الفواكه 
لها بدو متحضرون أي أهم قليلو التنقل و ميلون لاستقرار، ويزرعون ي الرمل زرعان ضعيفان  ذا (2)امختلفة وأ ، وميا 

و ا يزيد على بضعة أمتار عن سطح البحر، والثا ويعُرف مستوى  السهل توجد على مستوين، امستوى العلوي و
  (.3) مر عن سطح البحر 15 إ 10وعمقه يراوح من " الغجرة"

ورة"ومن أشهر أراضي القسم الشما  ي أخصب " ا ي شرقي العريش وجنوي رفح مساحتها واسعة و و
ورة  ا تربة ويزرع فيها القمح و الشعر و الذرة وها آثار من عهد الرومان ، كذلك متد شرقي ا باد العريش وأجود

نوب الغري من العجرة متد سهل رملي مرتفع تكسو " العجرة"متسع عظيم من الرمال يدعى  تتخلله بقاع زراعية، وإ ا
ل سيناء  ا اإبل ويسميه أ ي بقاع صاحة للزراعة يكثر فيها " الزقُبة"و " قطية"وكذا " بالراث"اأعشاب ال ترعا و

ا ا حقان –النخيل وتعتر حرة الردويل من أشهر باد العريش  ، أما جبال باد العريش فجميعها ي -وسيأي ذكر
نوب ي امنطقة الفاصلة عن باد التيه وأمها جبل امغارة وجبل   .(4)"ريسان عُنيزة"ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .6  أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (1)
، آثار البادوأخبار العباد، ص  (2)  .27، نعوم شقر، امرجع السابق، ص179،221القزوي
 .6  أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (3)
 .39، 27، 26، 25  نعوم شقر، امرجع السابق، ص (4)
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 :الحملة على مصر

ـ5إن فكرة غزو مصر من قبل الصليبين ترجع إ الوقت الذي ثبتّوا فيه أقدامهم ي فلسطن منذ القرن    /
م عن طريق شبه 1099/ـ492 سنة (1)م ، ذلك أن جودفري أول حكام ملكة بيت امقدس فكر ي غزو مصر 11

ب إ أن فكرة غزو مصر جاءت (3)، بل إن بعض اآراء (2)جزيرة سيناء، ولكن وافته امنية قبل أن ينفذ مشروعه   تذ
لسا للحرب ي الرملة (4)قبل سقوط بيت امقدس، ذلك أن امؤرخ الاتي رمونداجيل ، أكد أن الصليبين ماّ عقدوا 

ـ492أوائل رجب  م ، ناقشوا عدة مسائل أمها الرأي القائل بأن يبدأ الصليبيون مهامة 1099أوائل جوان / 
و مصر، غر  م  رة، وأن العدو احقيقي  الفاطمين ي مصر، على أساس أن مفاتيح بيت امقدس موجودة فعا ي القا

اق طوال احملة الصليبية اأو ذا امشروع قد أجُل ما حل بالصليبين من تعب وإر  .أن 
، خاصة (5)لقد بقي مشروع غزو مصر مسيطر على عقول الزعماء الصليبين طوال عصر احروب الصليبية 

ا الغزو  افة الفاطمية وسيطرة الوزراء على سُدة احكم ي مصر، كما أن موقف الفاطمين  بعد ما مسو من ضعف ا
م م يقدموا يد امساعدة للقوى اإسامية ال تولت أمر الدفاع عن أنطاكية ضد خطر الغزو  الصليي كان غريبان، فنجد

 . أن اأفضل م ينهض إخراج عساكر مصر مع قدرته على امال و الرجال(7)ويذكر ابن تغري بردي (6)الصليي عليها 
ب إ أن الفاطمين م يفهموا احركة الصليبية على حقيقتها وانتهزوا فرصة ما حل  ناك من يذ غر أن 
بالساجقة ي مال الشام ليسردوا فلسطن وبيت امقدس، ظنان منهم أنه بات من اميسور حقيق مكاسب سريعة على 

 الفاطمين بدعوة الصليبين إ باد الشام (9)، وقد اهم ابن اأثر (8)حساب الساجقة و البيزنطين و الصليبين ميعان 
نوب الشام، و  م و الذي امتد إ باد إ أغلب اأماك الفاطمية  طر السلجوقي الدا الشام مساعدهم ضد ا

                                                           

ـ493  لقد وعد جودفري بطريرك بيت امقدس نة  (1) ذا ما 1100/  رة فسيتنازل له عن بيت امقدس،  م أنه م م له فتح مدينة كبرة و باأخص القا
 .48أرنست باكر، احروب الصليبية، ص:  انظر.يؤكد طموح جودفري ي ااستياء على مصر

 .41  أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (2)
مود سعيد عمران، احروب الصليبية، ص188، ص1، عاشورا، احركة الصليبية، ج391-390 ص1  رنسيمان، امرجع السابق، ج (3)  ،32. 
 .120   تاريخ الفرجة غزاة بيت امقدس، ص (4)
 .189-188، ص1، عاشورا، احركة الصليبية، ج48  أرنست باكر، امرجع السابق، ص (5)
، أمد رمضان، سيناء 221، أمن فؤاد السيد، الدولة الفاطمية تفسر جديد، ص105، 104، 103  مال الدين سرور، تاريخ الدولة الفاطمية، ص (6)

 .44ص
رة، ج (7)  .147، ص5  النجوم الزا
 .184، ص1  سعيد عاشور، احركة الصليبية، ج (8)
 .14-13، ص9  الكامل، ج (9)
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و إعادة ما سُلب منهم ي  اأرجح أن نظرة الفاطمين ما يدور ي الشام كانت نظرة خاطئة مامان، فقد كان مهم اأول 
 .(1)باد الشام دون أن يعُروا أمر الغزو الصليي للباد اإسامية أية أمية 

م أسباب احملة  ذ اأسباب، فقد كانت رغبة الصليبين ي تأمن متلكاهم ي الشام من أ وإ جانب 
له أخو بلدوين اأول الذي فكر تفكران اسراتيجيان 1100/ـ493على مصر، فبعد وفاة جودفري   م م يلبث أن حل 

نوب الشرقي مسيطران على وادي عربة ح البحر  نوبية مملكة بيت امقدس فبدأ با سليمان استهدف تأمن احدود ا
اأمر حيث خليج العقبة أين صار بوسعه التحكم ي خط امواصات بن مصر ودمشق وهديد طريق احج إ مكة   

ـ509و امدينة خاصة بعد تشييد حصن الشوبك سنة   م وبنائه لقلعة على أيلة وأخرى ي جزيرة فرعون ي 1115/  
 .(2)العام التا

ية عام  ا التار عل ملكة بيت امقدس تصل إ حدود كذا مكن بلدوين اأول من أن  و
و بضعفهم1116/ـ510 م بقوته بعد أن أحس  م ليشعر ، (3)م، وم يبق أمامه إا أن يهُاجم الفاطمين ي عقر دار

نوب الشرقي يوضح أسلوب غزو مصر، فقد كان واضحان بعد  و الواقع أن التفكر ي تأمن حدود ملكته من ناحية ا
 .(4)السيطرة على وادي عربة وبناء حصن الشوبك وقلعة أيلة وجزيرة فرعون أنه ينوي اخراق شبه جزيرة سيناء إ مصر

نوبية للمملكة الاتينية دور كبر ي دفع  جمات الفاطمية من عسقان على احدود ا كما كان لتتابع ا
سيد فكرته ي غزو مصر سنة  يوش الفاطمية بغارتن موفقّتن على 1111/ـ11املك بلدوين إ  م ، فقد قامت ا

م وبينما كان بلدوين منصرفان لقتال الساجقة ي الشمال، مضت القوات الفاطمية 1113/ـ507امملكة، ففي سنة 
ا 1115/ـ509ي تقدمها ح بلغت أسوار بيت امقدس، وأمعنت ي النهب أينما سارت، وي سنة  م كاد ينعقد 

 .(5)الظفر أثناء مباغتته يافا، وم يكن رد بلدوين سوى أن يغُر على مصر ذاها 
، وقد فضل (6)م قرر املك بلدوين اأول غزو مصر 1118مارس /ـ511و ي أوائل شهر ذي احجة 

ا أية قوات تسلكها، فسيناء ليس ها سوى بعض  الغزو الري عن طريق شبه جزيرة سيناء رغم امشاق ال تتعرض 
                                                           

 .54  أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (1)
، 45، أرنست باكر، امرجع السابق، ص317-316، ص2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج158  فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص (2)

مد عدنان البخيت، ملكة الكرك، ص42-41أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص  ،42. 
 .258، ص1عاشور، احركة الصليبية، ج  (3)
رة، د (4) يش امصري ي العصر ااسامي من الفتح العري إ معركة امنصورة، مكتبة اأجلو امصرية، القا ، أمد رمضان 68ت، ص.  عبد الرمن زكي، ا

 .42أمد، شبه جزيرة سيناء، ص
 .161، ص2، رنسيمان، امرجع السابق، ج328، ص2  وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (5)
، 1، احريري، اأخبار التنسية ي احروب الصليبية، ج53، ص3، امقريزي، اتعاظ احنفا، ج480، ص6 ابن أبيك الداودري، كنز الدرر وجامع الغرر، ج (6)

انس ماير، امرجع السابق، ص60ص  .258، ص1، عاشور ، احركة الصليبية، ج147، 
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الدروب ال حُيط ها الصحراء الواسعة، فضان عن ندرة اميا و النباتات فيها اللهم إاّ الشوك واحسك الذي ترعا اإبل 
 .(1)وقليل من النخل، وبعبارة أخرى فإن شبه جزيرة سيناء م تكن بامعر أو الطريق اممهد من يسلكها 

ذ الصحراء القاحلة على البدو ، ذلك انه م يتحرك من بيت امقدس ح (2)وقد اعتمد بلدوين ي عبور 
يش الصليي أثناء مرور مناطقهم بالزاد و اماء كما قام بعض البدو  اتفق مع شيوخ القبائل النازلة بالصحراء على تزويد ا

 .(3)بدور اأداء و العيون للجيش الصليي 
يش صغر م يتجاوز امائتن وستة عشر فارسان، وأربعمائة راجل وم  ه بلدوين اأول لغزو مصر  وقد ا

اول حشد ميع القوى الصليبين ي الشام لغزو الدولة الفاطمية، ما يثبت أنه م يكن ينوي القيام بعمل حري واسع  ُ
م إ ااستعانة حامي صور وعسقان، ويستو  (الفاطمين)النطاق، ورما كان بلدوين يستهدف مهامتهم  ليضطر

اتن امدينتن من غر عناء  قد ذكر أن تلك الغزوة إما كان بلدوين يقصد ها ملك ( 5)، على أن ابن اأثر (4)على 
 .مصر و التغلب عليها

ه إ حرون  نوب (6)سار املك الصليي من بيت امقدس بعد أن توفرت له امؤن، وا  ومنها إ غزة ي ا
نوب الغري، وقد كانت احمات الفاطمية ال خرجت لغزو الصليبين ي الشام مشجعان لبلدوين على إمكانية سر  ا

ذا إ جانب ما يبدو من أن سيناء كانت خالية من أي قوات حربية مكنها الوقوف ي  القوات الصليبية عر الصحراء، 
جوم الصليي على مصر كما أن طبيعة موقع ملكة بيت امقدس قد رجح اختيار الصليبين الطريق الري عر . وجه ا

ذا ا منع القوى  و سيناء، ذلك أن دولة الصليبين ي بيت امقدس كانت قوة برية، وإن كان  امدخل الشرقي مصر أا و
يش للصحراء، فضان عن تقدم اإمدادات البشرية أو معدات  البحرية من أن تقوم بدور اإمدادات التموينية أثناء عبور ا

 .(7)احصار إذا لزم اأمر 

                                                           

 .42 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (1)
، امسالك 7البيان و اإعراب، ص:  أنظرلقد ذكر كل من امقريزي و العمري أن قبيل جرم و ثعلبة الساكنتن بسيناء قد تعاونتا مع الفرنج على امسلمن،  (2)

 .300، ص4و اممالك،ج
 .42، أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص161، ص2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (3)
 .258، ص1، عاشور ، احركة الصليبية، ج161، ص2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (4)
 .178،ص 9 الكامل، ج (5)
 .161، ص2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (6)
 .67، 43، 42 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (7)
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 ي شبه جزيرة سيناء، خاصة وأن الطريق (1)وقد اختار املك بلدوين عند غزو مصر سلك الطريق الشما 
الشما كان أفضل الطرق اخراق سيناء بالنسبة للجيوش الغازية و ال ملك قوة حرية مكن أن حمي جناحها اأمن، 

كذا استطاع الصليبيون أن يعروا تلك الصحراء القاحلة سالكن احور الشما دون أي مقاومة   .(2)و
يش الصليي ي أوائل ذي احجة   ومر برفح ال تقع على (3)مارس، قد اخرق صحراء سيناء / كان ا

غرافين (4)مرحلة من غزة بعد الداروم وبينها و بن عسقان يومان  ا العديد من ا ، ح وصل مدينة العريش ال اعتر
نوب الغري أين تقع العريش (5) ي شرقي غزة حيث يلتوي البحر إ ا ي (6) أول أعمال مصر من ناحية الشام، و ، و

ي على ساحل حر الروم على طريق الرمال، بينها وبن رفح مسرة يوم، وتكثر ها الفواكه و التمر وصيد الطيور  .(7)و
م و جُذام و ثعلبة  ذ امناطق اممتدة من رفح ح العريش قوم من  م دور كبر (8)ويسكن ي   وكان 

ا خاصة وأن بلدوين م يصطحب معه عددان  ذ احملة الصليبية بسام، فلم حدث منهم أية مقاومة إفشا ي عبور 
كبران من الفرسان، لكن البدو قاموا بعكس ذلك وقدموا اماء و الزاد وح اأداء للصليبين ودخلوا ي خدمتهم، أما 

ركوا ساكنان وم حدث مهم أية مقاومة رغم معرفتهم بدخول القوات الصليبية حدود مصر ونية بلدوين ي  ُ الفاطمين فلم 
ذ الفرة  ال ي  افة الفاطمية من الضعف و اا ذا ما يعكس القدر الذي آلت إليه ا ا، و  . (9)غزو

ذ بلدوين من العريش طريق الساحل الشمالية ماران ببحرة سربونيوس، ال عُرفت فيما بعد باسم حرة  ا
ي حرة (11) م حُرفت فأصبحت تعُرف بإسم بردويل (10) (بلدوين) ذ البحرة من أشهر باد العريش، و  و تعتر 

و  و 16عظيمة متد من خرائب الفلوسيات على   كم شرقي الفرما 13 كم غري العريش، إ خرائب احمدية على 
ي اآن واقعة شرقي بور سعيد على شاطئ البحر امتوسط و على بعد (12) ا حوا (1) كم منها 90 و  93، ويبلغ طو

                                                           

ريطة رقم  (1)  (.6 ) أنظر ا
 .43 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (2)
 .67، أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص258، ص1، عاشور ، احركة الصليبية، ج161، ص2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (3)
 .109، أبو الفداء، تقوم البلدان، ص54، ص3 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (4)
 .57، اليعقوي، البلدان، ص113، ص4، ياقوت احموي، معجم البلدان، ج193 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص (5)
غرافيا،  (6)  .48 ابن سعيد، ا
، آثار الباد، ص113، ص4 ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (7) غرافيا، 221، القزوي  .109، أبو الفداء، تقوم البلدان، ص48، ابن سعيد، ا
 .57 اليعقوي، البلدان، ص (8)
 .161، ص2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (9)
و أنه خال ملته على مصر  (10) ذ البحرة باسم املك بلدوين  م أصابه مرض فعاد من الفرما، 512/1118 يذكر ابن تغري بردي أن سبب تسمية 

لكه اه، فشق أصحابه بطنه و رموا حشوته  ي ترجم إ اآن، (أمعائه)وقبل أن يصل العريش أ ذ البحرة، و رة، ج:  أنظري   .169 ص5النجوم الزا
 .68-67 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (11)
 .68أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص  (12)
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و كيلومر واحد إ  شرقي  (الشامي) كم، و للبحرة فم ضيّق يدخل منه ماء البحر 16كم أما عرضها فيختلف من 
و  تفظ 3.2القلس، كثيب عظيم من الرمال متد  ذا الكثيب   كم على شاطئ البحر عند منتصف البحرة، ومازال 

 .(2)رائب بلدة قدمة طمرها الرمال 
وابتداء من فصل الربيع ينحسر ماء البحرة ح فصل الصيف، ونتيجة لذلك تنفصل من حرة الردويل 

ذ  حرة صغرة تعرف باسم حرة الزرانيق لترك شريط ضيّق من الر يسمح مرور امسافر من العريش إ الفرما، على أن 
ذ امنطقة ي فصل الربيع فقد  يشه إ  البحرة تعود ي الشتاء فتتصل ببحرة الردويل، ونتيجة لوصول املك بلدوين 

سار اماء ي البحرة لعبور جيشه إ الفرما بسام كما مكن للمار أن يقطع امسافة بقارب مرتن، مرة عند فم  استغل ا
حرة الردويل و الثانية عند فم حرة الزرانيق، وا يزيد عمق اماء ي البحرتن عن مرين أو ثاثة أمتار، وينخفض عمقه 

هات، ويكثر ي البحرتن السمك   .(3)إ أقل من ذلك ي بعض ا
وقد كان السفر خطران ي حرة الردويل، أها ا تبق على حال واحدة فكانت إذا سُدت اأفوا ال 
ا وبقي ي الطريق عدّة برك موحلة تغطيها الرياح الرملية إذا مرّت عليها، فتحجب  تربطها بالبحر الشامي تبخر ماؤ
ا عن نظر امسافرين فيغوصون فيها، وتذكر الراويات أن جيوشان عظيمة غرقت برمتها ي تلك الوحول امخبوءة  .(4)وُحو

وقد أمضى بلدوين وجيشه الصليي ي منطقة حرة الردويل فرة غر قصرة امتدت ح أواخر شهر ذي 
بوب الرياح امومية 1118مارس / ـ511القعدة   . (5)م، حيث التقط فيها أنفاسه من شدة حرارة فصل الريع و كذا 

 25 وكان ذلك ي (6)وبعد أن عر املك بلدوين اأول بقواته منطقة حرة الردويل وصل إ مدينة الفرما 
ـ511ذو القعدة  ذ امدينة أو امراكز اأمامية ي اأراضي امصرية، وتقع الفرما (7) م 1118 مارس 21/    و تعتر 

طات الطريق الساحلي  م  ذا امدينة من أ على ساحل البحر الشامي حيث تبعد عنه بأقل من كيلومرين، وتعتر 

                                                                                                                                                                                                 

رة، ج (1)  .169، ص5 ابن تغري بردي، النجوم الزا
 .27 نعوم شقر، امرجع السابق، ص (2)
 .68 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (3)
 .27 نعوم شقر، امرجع السابق، ص (4)
 .67 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (5)
ا احدود اآمنة لدولتهم من جهة الشرق، فقد  (6)  كان مدينة الفرما شأن كبر عر العصور، فهي من حصون مصر القدمة خاصة زمن الفراعنة الذين اعترو

ي مدينة،  مد دياب    :أنظركان ها على الدوام قوة عسكرية للتصدي أاي اعتداء طارئ، لذلك فقد كانت الفرما حصنان من حصون مصر أكثر ما   صابر 
ريطة رقم  :أنظر، 197، امرجع السابق، ص   (.3)ا

، امقريزي    480ص، 6، ابن أيبك، كنز الدرر، ج328، ص2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج162 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص (7)
طط، ج رة، ج53، ص3، اتعاظ احنفا، ج594-593، ص1، ا ، رنسيمان    60، احريري، امرجع السابق، ص 169، ص5، ابن تغري بردي، النجوم الزا

يش امصري، ص258، ص1، عاشور، احركة الصليبية، ج161، ص2، امرجع السابق، ج  .68، عبد الرمن زكي، ا
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ري إليها فرع النيل  ، كما  فار، و تغلب عليها الرمال  (فرع دمياط)الشما ي قصبة ا الذي يؤدي إ مصر السفلى، و
ليفة امتوكل  بية، عليها حصن ب عليها زمن ا  .(1)و ميناء عامر  (م861 – 846/ ـ247-232)الذ

، ح بقي بينهما أقل من (اأمر)من حر القلزم  (امتوسط)ونتيجة أمية موقعها الذي يقرب حر الروم 
كم، كانت للمدينة زمن الفاطمين شأن كبر، إذ أشرفت على الطريق من الصحراء الشرقية، كما كانت أيضان رأس 112

 .(2)الطريق إ باد احجاز ومن مة أصبحت مكانان آمنا تأوي إليه القوات الفاطمية 
شتهم عظيمة عندما  ما وصل املك بلدوين اأول وجيشه مدينة الفرما، استولوا عليها، وقد كانت د

يأ  م، بعد أن علموا بزحف الصليبين على امدينة، ما  م متاعهم وزاد لها تاركن وراء ا أ جر ا خالية بعد أن  وجدو
للغزاة قدران كبران من الغنائم أفادوا منه بعد أن شح ما معهم من امؤن، وم يكتف بلدوين ما ناله من غنائم بل أحرق 

امع فأحرقه وأتبع به ميع مساجد امدينة  ا ا ه إ مسجد ، وبذلك استو الفرنج على أول مركز دفاعي (3)امدينة وا
 .(4)عن شرق مصر 

ليفة الظافر بأمر اه  جموا  (م1154-1150/ـ549-545)وي عصر ا أعاد الصليبيون الكرةّ و
 أن الصليبين قد (6)، ويذكر امقريزي (5)م، بعد أن استولوا على مدينة عسقان 1153/ـ548على مدينة الفرما سنة 

ا لها وأحرقو ذ السنة وكانوا ي مع كبر فنهبوا أ  .قد نزلوا على الفرما ي 
-1162/ـ570-557)وم يلبث الصليبيون أن استأنفوا مشروع غزو مصر زمن املك عموري اأول 

طة قد وقفوا بينهم وبن غزو مصر، وإذا كان النيل ي 1162/ـ575وذلك ي سنة  (م 1174 م وقد كانت أول 
ر عموري اأول على اانسحاب بأن حطم بعض سدود النيل  ُ  .(7)موسم الفيضان استطاع ضرغام أن 

، وقد مر ها املك (حرة تنيس)وبعد مدينة الفرما الشهرة تقع مدينة تنيس غربيها وجنوي حرة امنزلة أو 
يش الصليي قد مر (2) ويذكر كل من ابن اأثر و وليام الصوري (1)م  1118/ـ511بلدوين اأول وجيشه عام   أن ا

                                                           

طط، ج106، أبو الفداء، تقوم البلدان، ص57، اليعقوي، البلدان، ص195 امقدسي، أحسن التقاسيم، ص (1) ، وليام الصوري، 591، ص1، امقريزي، ا
مد صابر دياب، سياسة الدول اإسامية ، ص258، ص1، عاشور، احركة الصليبية، ج328، ص2احروب الصليبية، ج  ،197. 

مد صابر دياب، امرجع السابق، ص156 أبو الفداء، تقوم البلدان، ص (2)  ،197. 
، 480ص، 6، ابن أيبك، كنز الدرر، ج329-328، ص2، وليام الصوري، احروب الصليبية، ج162 فوشيه الشارتري، تاريخ احملة إ القدس، ص (3)

طط، ج رة، ج178، ص28، النويري، هاية اأرب، ج593، ص1امقريزي، ا ، 2، رنسيمان، امرجع السابق، ج178، ص5، ابن تغري بردي، النجوم الزا
 .60، احريري، امرجع السابق، ص 48، أرنست باكر، احركة الصليبية، ص161ص

 .43 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (4)
 .103 امرجع نفسه، ص (5)
طط، ج (6)  .593، ص1 امقريزي، ا
 .592، ص3 رنسيمان، امرجع السابق، ج (7)
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فعان على أن بلدوين م يستطع التقدم ي ملته . مر بامدينة ووصل إ مصب هر النيل أي إ مدينة دمياط
ذ أكثر من ذلك لقلة ما معه من القوات و العدد   .(3)ااستطاعية 

ي بعيدة عن الساحل، وتقع شرقي دمياط  زيرة (4)و تنيس جزيرة و مدينة ميلة، و يط هذ ا  ، كما 
ذ البحرة ببحر الروم، فإذا امتد النيل ي الصيف غلب اماء اماح من  حرة تنيس ال يفيض فيها ماء النيل و تتصل 

زيرة صهاريج عظيمة حت اأرض 55حول تنيس حيث يصبح ماء البحر عذبان ح  ا، وقد بنوا هذ ا  كم تقريبان حو
ذا اماء طوال  ذ اأحواض و يستعمل السكان  ناك مأ  تسمى بامصانع، فحن يغلب ماء النيل ويطُرد اماء اماح من 
السنة، و الفائض من الصهاريج يبُاع أو يعُطى للمحتاجن و الغرباء، و يكون ماء البحرة أغلب السنة ماحان لدخول ماء 

 .(5)البحر إليه 
ومدينة تنيس ذات طابع صحراوي، فا تكثر ها الزروع سوى بعض الواحات و الكروم ال ينتج منها 

، كما تنتشر ها اأسواق الفخمة وينسج بتنيس القصب املون الذي تصنع به العمامات و مابس النساء، وا (6)الزبيب 
ا وما ينسج منه ي مصانع السلطان ا يبُاع و ا يعُطى أحد  ذا القصب ي جهة ما غر  .(7)ينسج مثل 

تم الفاطميون بتحصن مدينة تنيس، فأحكموا السيطرة على مينائها، لقواهم و مراكبهم احربية  وقد ا
م احري و التجاري  ا قاعدة حرية أسطو  الذي زار زمن (9)، ويذكر الرحالة ناصر خسروا (8)امرابطة فيها، وجعلو

زيرة  ذ ا لب  و للتجار، وكثر منها للسلطان، وُ الفاطمين، أنه كان يرابط حول تنيس دائما ألف سفينة، منها ما 
ري امعامات فيها بالسفن أها جزيرة  .كل ما حتاجه إليه إذ ليس ها من خرات اأرض شيء، و

ا  وكان ها )وكان مدينة تنيس زمن الفاطمين دار لصناعة السفن، كما جعلوا فوق كل مسجد من مساجد
 .(10)منارة يرصدون منها سفن العدو، إذا قدم للغزو ومدامة اأسطول الفاطمي بتنيس ( مسجدان 160

                                                                                                                                                                                                 

 .259، ص1، احركة الصليبية، جعاشور (1)
 .329، ص2، احروب الصليبية، ج178، ص9الكامل، ج  (2)
انس ماير، امرجع السابق، ص 69 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (3)  ،147. 
غرافيا، ص26ناصر خسرو، سفر نامة ، ص  (4) ، آثار الباد، ص47، ابن سعيد، ا  .176، القزوي
 .26، ناصر خسرو، سفر نامة، ص26-24 اإصطخري، امسالك و اممالك، ص (5)
 .101ابن حوقل، امسالك، ص(6)
غرافيا، ص26 ناصر خسرو، سفر نامة ، ص (7)  .48، ابن سعيد، ا
مد دياب، سياسة الدول اإسامية، ص (8)  .196-195 صابر 
 .26 ناصر خسرو، سفر نامة، ص (9)
مد دياب، امرجع السابق، ص (10)  .196صابر 
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اجم املك بلدوين الثالث مدينة تنيس سنة  م بعد استيائه على عسقان جنوب 1153/ ـ548وقد 
الشام، فنزل أسطول صقلية امرافق للقوات الرية الصليبية على سواحل مصر وأحرقوا امدينة، بعد أن كانوا قبل ذلك قد 

 .(1)خربوا الفرما، وما تقدمت القوات الصليبية أخذت ما أمكنها أخذ من الغنائم وعادت إ بيت امقدس 
إن احاوات ال قام ها الصليبيون لغزو مصر منذ عهد املك بلدوين اأول الذي كرّ راجعان إ العريش 

قق نصران ملموسان على الفاطمين  دد بغزو   ،(2)وتوي قبل وصوله إ بيت امقدس دون أن  وبلدوين الثالث الذي 
ليفة الفاطمي إتاوة سنوية 1160/ ـ555مصر سنة  م و م منعه من ذلك إا ما حصل عليه من وعد بأن يؤدي له ا

ذ عموري اأول من ذلك ذريعة ليهاجم  ر دفعها مطلقان فا ذ اإتاوة م  ا مائة وستون ألف دينار، على أن  قدر
افة الفاطمية 1163سبتمر / ـ558مصر  شوال  ا الفشل رغم ما كانت تعانيه ا ذ احاوات كان مصر م، كل 

 .(3 )من ضعف
من  (م1168-1162/ـ564-558)وقد كانت مات املك عموري اأول الشهرة على مصر 

ا متوغلة ي العمق امصري، لكن دون أن تستطيع  ذت من سيناء طريقان  أعنف احمات ال شهدها امنطقة و ال ا
 .(4)ذ القوات الصليبية ااحتفاظ باأرض ال غزها داخل مصر 

                                                           

 .103، أمد رمضان أمد، امرجع السابق، ص563، ص6 ابن أيبك، كنز الدرر وجامع الغرر، ج (1)
طط، ج178، 9 ابن اأثر، الكامل، ج (2) ، ابن تغري بردي   178، ص28، النويري، هاية اأرب، ج53، ص3، اتعاظ احنفا، ج593، ص1، امقريزي، ا

رة، ج  .161، ص2، رنسيمان، امرجع السابق، ج330-329، ص2، وليام، احروب الصليبية، ج169، ص5، النجوم الزا
 .592، ص2 رنسيمان، امرجع السابق، ج (3)
 .44-43 أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (4)
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      دين ــــــــــد نور الـــنوبية على عــبهة الجــــالج: الفصل الثالث

    .الدين  اح ــــو ص                                   

م ونهاية الصراع  1164/ـ559معركة حارم :المبحث اأول

                  على الجبهة الشمالية   

. حمات نور الدين على مصر: المبحث الثاني

 احملة النورية اأو -1           

 احملة النورية الثانية  -2           

.  احملة النورية الثالثة-3           

. حمات نور الدين على مملكة بيت المقدس: المبحث الثالث

ليل /: 1            بيت امقدس و ا

امنخفضات الشرقية /: 2           

. صاح الدين و الصليبيين في الجبهة الجنوبية:المبحث الرابع

مات صاح الدين على ملكة بيت امقدس /:1             

بيت امقدس /أ               

ليل / ب               ا

.  امنخفضات الشرقية/   ج             

نوبية/:2              بهة ا . معركة حطن و هاية الوجود الصليي ي ا

م القاع و الحصون : المبحث الخامس ا العسكريفي الجبهة الجنوبية أ . و دور

م القاع ي امملكة الاتينية /1                 أ

م القاع ي شبه جزيرة سيناء/2                أ
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 .      م و نهاية الصراع على الجبهة الشمالية1164/ـ559معركة حارم : المبحث اأول

نوبية         بهة ا اصة الدينية (1)لقد حاولنا سابقا إبراز موقع ا تلف اجاات احيوية،و   وأميتها الكبرة ي 
ا ) ، غر أنه ومنذ دخول الصليبين إ باد الشام وتأسيسهم إمارات والتجارية و من مة   (،أنطاكية و طرابلس الر

ا بعد ،-راع اإساميم،م يكن الص1199/ـ493إعاهم عن قيام امملكة الاتينية  و فقد كان   الصليي قد وجه 
بهة الشمالية زيرة الفراتية شرقا إ البحر الشامي غربا حيث سعى الساجقة ي الشام (2)متمركزا ي ا       اممتدة من ا

م اأتابكة منع امتداد السيطرة الصليبية إ امدن اإسامية الكرى الواقعة فيها خاصة حلب  و فارس        و من بعد
. و إرجاع ما مكن إرجاعه و دمشق 

بهة الشمالية منذ ملة كربوغا صاحب اموصل سنة  تدما ي ا       وقد ظل الصراع  بن امسلمن و الفرجة 
ققا أية انتصارات بارزة، فقد اقتصرت نتائج صراعهما على حصيل 1098/ـ491 م على أنطاكية، غر أن الطرفن م 

ة،و م يتمكن أي طرف من التغلب على اآخر  أو ح الغنائم وهديد العدو بضم بعض احصون أو القرى امتا
 تتسع حدود اإمارات الصليبية لتشمل مدن أخرى غر ال أخذها ي احملة الصليبية ، كما م ما سلب منهاسرجاع 

. اأو

نوبية إ بعد معركة حارم سنة -       وم يوجه الصراع اإسامي  بهة ا م حيث 1164/ـ559الصليي فعليا إ ا
مود بع ا مكن نور الدين  بهة الشمالية خاصة بعد أن ضم إليه دمشق سنةد            من إحكام سيطرته على ا

ـ549 ا الضغط العسكري على امملكة الاتينية و من مة نقل 1154/   فخلق بذلك جبهة مالية مكن من خا
نوبية ال م تدرك القوى اإسامية أميتها  بهة ا ا ي قلب موازين القوى لصاح الطرف مبكرا الصراع إ ا ومدى تأثر

. (3)اإسامي

ددت امملكة الاتينية قبل عام          م 1164/ـ559       غر أنه ا مكن إمال بعض احاوات اإسامية ال 
طر الكبر الناجم عن ى، فبالرغم من مركز الصراع ي امناطق الشمالية إا أن بعض القو  اإسامية قد أدركت مبكرا ا

                                                           

 

ريطة رقم  (1)  (1)أنظر ا
ريطة رقم  (2) (.  9) أنظر ا
مود،ص  (3) ارجية لنور الدين  . 164مد مؤنس عوض،السياسة ا
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نوبية للمملكةا تأسيس ملكة صليبية ي قلب الباد اإسامية، وعلى رأس ة للحدود ا           الدولة الفاطمية امتا
. و ساجقة فارس اممثل اأول للخافة  العباسية و السلطان السلجوقي

م يشكل الفاطميون هديدا كبرا على امملكة الاتينية باستثناء بعض امناوشات و احمات الصغرة ال بعث 
ا ، وال م تلبث أن تعود أدراجها دون إحراز أي هديد حقيقي على ملكة بيت امقدس ، أو ح تسرجع (1) ها وزراؤ

.  (2)م1164/ـ493ما قد أخذ الصليبيون منها ي باد الشام بعد استيائهم على بيت امقدس 

ددت امملكة الاتينية و ال مثلت ي ساجقة فارس، فقد بعثت بأمر اموصل مودود         أما القوة الثانية ال 
ذا اأمر (3)الذي قاد ملتن إ باد الشام هديد اإسامي الوحيد الذي مكن من نقل ال، و مكن اعتبار ما قام به 

نوبية بهة ا يش (4)الصراع ي تلك الفرة امبكرة إ ا ،خاصة وأن املك الصليي بلدوين اأول ما مع بقدوم ا
بهة الشمالية لنجدته فقدم كل من أمر أنطاكية وكونت طرابلس  و ملكته دعا القوى الصليبية امتمركزة ي ا السلجوقي 

نا يظهر لنا جليا أنه ي الفرة امزامنة حمل مودود (5)للدفاع عن ملكتهم من خطر ساجقة فارس ، و
اتان - انتقل الصراع اإسامي  (م1113/ـ507)،(م1111/ـ505) نوبية ما أحدثته  بهة ا الصليي إ ا

.  احملتان من هديد للوجود الصليي ي امنطقة

زيرة، وقيام الدولة النورية ال جحت ي حقيق الوحدة بن حلب                وبظهور قوة الزنكين ي مال الشام و ا
أغُلق باب التوسع أمام الصليبين ي الشمال الشرقي للشام، وم يبق أمامهم سوى مصر ي  و ما و مص و دمشق

افة الفاطمية واختال اأحوال الداخلية  ال ا نوب الغري، خاصة و أها كانت تبدو غنيمة سهلة نتيجة ا ا
ا سنة  (م1173-1163/ـ557-569)  Amalric للباد،لذلك توجه املك الصليي عموري اأول ـ 557لغزو

                                                           

 

ا الوزير اأفضل سنة  (1) لقد توالت مات الفاطمين على امملكة الاتينية منذ سقوط بيت امقدس،و كانت البداية مع معركة عسقان ال قاد
زمة، م تتابعت 1099/ـ493 زم شر  ـ496م م موقعة الرملة الثانية1101/ـ495هزامات الفاطمين ي موقعة الرملة اأوام،وقد  م ما أكد 1102/ 

رة ، ج21،ص9ابن اأثر،الكامل،ج:أنظر.لأفضل أن ما ضاع منهم ي الشام قد ضاع لأبد  ،رنسيمان، امرجع 151 ، ص5،ابن تغري بردي، النجوم الزا
.    235-234،ص1 ،عاشور احركة الصليبية،ج124-122،ص2السابق،ج

 .159أمن فؤاد السيد، الدولة الفاطمية تفسر جديد،ص، 24،ص3امقريزي،اتعاظ احنفا،ج (2)
 .136-134 ص:  أنظر.لقد م ذكر احملتن بالتفصيل ي الفصل السابق (3)

ب، ج163-158،ص2زبدة احلب،ج ، ابن العدم،298-284ابن القانسي،تاريخ دمشق،ص (4) ي،العر ي أخبار من ذ    ، رنسيمان368،ص3، الذ
 . 196-189،ص2، امرجع السابق،ج

. 300،ص2وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (5)
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مود الذي كان مدركا ماما أمية مصر ي حقيق الوحدة اإسامية مواجهة 1162/ اوف نور الدين  م،ما أثار 
 (1)العدوان الصليي

اضطرت نور الدين للقيام بعدة مات قوية ي الشام عقب وفاة املك   إن جرأة الصليبين ي مهامة مصر       
م عن مصر من جهة و ااستفادة من اموقف الناتج داخل بيت امقدس عن وفاة  بلدوين الثالث مباشرة لتحويل نظر

 /ـ557سنة (2)من جهة أخرى،و قد بدأ نور الدين غزواته ي تلك امرحلة مهامة حصن حارمملك وقيام آخر 
م فحاصر وجد ي قتاله غر أنه امتنع عليه حصانته وكثرة من فيه من مقاتلن فانسحب من أمامه و عاد 1162

 (.3)هأدراج

م أن اغتنم نور الدين فرصة غياب املك عموري اأول لغزو مصر وذلك  1163/ـ558      و كان ي السنة اموالية 
 ال قد تعهدوا بدفعها سابقا أخيه املك بلدوين اإتاوةحجة أن الفاطمين م يدفعوا للمملكة الصليبية 

اصر حصن اأكراد الذي كان يبعد  (سهل البقاع)إمارة طرابلس وأغار على البقيعة - نور الدين-الثالث،فهاجم ح 
ذا احصن بأمية كبرة حيث كان يشرف على السهل الساحلي الضيق  40عن مص حوا            كم ، و قد متع 

ام بن سهول هر العاصي و البحر امتوسط، كما أشرف على كل اأقاليم الواقعة بن أنطرطوس      و يتحكم ي اممر ا
م دوافع نور الدين  (.4)و طرابلس من ناحية و مص من ناحية أخرى و قد كانت الرغبة ي تأمن خطوط التجارة من أ

ذا احصنل . (5)إغارة على 

                                                           

 

 .531-529، ص1عاشور، احركة الصليبية، ج (1)
م صارت من 1164/ـ559كم منها، و بعد فتحها على يد نور الدين سنة 16 حصن حصن غري حلب بالقرب من  أنطاكية، على بعد :حصن حارم( 2)

افظة أوليا ي  ي حاليا من مناطق  رمها العدو أو تكون حرما من بداخلها، و أعمال حلب، فيها أشجار كثرة و ميا غزيرة، وقد ميت حارم حصانتها مع 
ارجية لنور الدين،ص205،ص2ياقوت احموي، معجم البلدان،ج:أنظر ، كم53مال سوريا و تبعد عن أوليا مسافة  مد مؤنس عوض، السياسة ا ،175. 

ر ي الدولة اأتابكية، ص (3) بهة اإسامية اموحدة،ص531،ص1 ،عاشور، احركة الصليبية،ج109ابن اأثر، البا  .129، احويري، بناء ا
طرة،ج (4) . 593،ص3،رنسيمان ،امرجع السابق،ج ،ص2ابن شداد ،اأعاق ا
ارجية، ص (5) . 168مد مؤنس عوض، سياسة نور الدين ا
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جوم (1)أضعف اإمارات الصليبية ي باد الشامتعتر       إمارة طرابلس  ، غر أنه و حسن حظ الفرجة أن تصادف 
يش مع(2)من احجاج نور الدين على حصن اأكراد مع عبور جيش  ذا ا از   Raymondرموند   سهل البقيعة فا

      كما انضم إليه أمر أنطاكية وحاكم قليقية البيزنطي و مقدم الداوية،فحدث صراع عنيف بن الطرفن أمر طرابلس،
زمة فادحة بل أن نور الدين نفسه مكن من الفرار بأعجوبة إ مص يش النوري  زم ا        ، وعرفت امعركة بالبقيعة، و

ذ امعركة بعض القصور ي تنظيمات (3)، ويبدو أن عنصر امفاجأة لعب دورا كبرا ي انتصار الصليبين ، وقد أوضحت 
يئات الدينية احربية ي معاركهم مع  يش النوري، وكذا تزايد اعتماد الصليبين على الدعم اأوري و عناصر ا ا

. (4)امسلمن

زمة ال م ها نور الدين ي البقيعة        ما أحقو به من (5) من الفرجةحظة ال سيثأر فيها الين يتح بقي، بعد ا
و  حيثم1164/ـ 559سنة و قد أتيحت له الفرصة خسارة، ه   اغتنم فرصة غياب املك عموري اأول الذي ا

يش الذي بعث به نور الدين إعادة الوزير شاور إ منصبه من حقيق  ناك ومنع ا مصر لتنفيذ مشروعه الصليي 
اجم ،  ، وسرد تفاصيل ذلك فيما بعد البادأطماعه ي ر املك - نور الدين-وكان أن  ذ امرة إمارة أنطاكية  ح 

. (6)الصليي على ترك مصر

يش كبر ي شهر ه نور الدين  م إ قلعة حارم ال تعتر امعقل الرئيس إمارة 1164أوت /ـ559رمضان       ا
أنطاكية الصليبية و كان قد انضم إليه أخويه نصرة الدين و قطب الدين أتابك اموصل، وكذا فخر الدين قرا  أرسان 

                                                           

 

 مهامة طرابلس إضافة إ ضعفها أنه ي ذلك الوقت أحس بالنفور القائم بن رموند أمر طرابلس و اإمراطور البيزنطي  شجع نور الدين علىالعل م (1)
مهدي سعيد عمران، معركة حارم، التحالف البيزنطي :انظر بعدما قام رموند مهامة اأماك البيزنطية لرفض مانويل الزواج من أخته ميليسند، مانويل اأول

مود زنكي   .90ص ،(د،م،ن)،(ـ559/م1164)الصليي اأرمي ضد نور الدين 
ذا الوقت عدد كبر من النباء من باد (2) " جودفرى" ي رحلة احج للعبادة وكان من بينهم نبيل يدعى"أكويتانيا " لقد ذكر وليام الصوري أنه قد قدم ي 

و أحد أخوة م إ أنطاكية علموا بتقدم جيوش نور " كونت أجوليم" ويلقب مارتل و  ارية تابعوا سر يج اللوزيا و ما فرغوا من حجهم وفق العادة ا و 
و مع رموند و طرابلس فساروا  .   30،ص4احروب الصليبية، ج: أنظر ، الدين 

ر،ص467،ص9ابن اأثر، الكامل،ج (3) ، حسن مؤنس،نور الدين بن زنكي فجر احروب 593،ص3،ج ،رنسيمان،امرجع السابق117-116،البا
. 91-90ص ، ، مهدي سعيد عمران،معركة حارم285،ص الصليبية

ارجية لنور الدين،ص (4) . 181-180مد مؤنس عوض،السياسة ا
دار ح آخذ بثأر اإسام و ثأري" يذكر ابن اأثر أن نور الدين قد عزم على الثأر وقال (5) ، م أرسل إ حلب و دمشق وأحضر اأموال "واه ا أستظل 

يام، فأعطى جند عوض ما فقدو ي امعركة ر، ص:أنظر.والدواب واأسلحة و ا . 117البا
. 160-159تيسر بن موسى، امرجع السابق، ص (6)



د نور الدين و صاح الدين ة الجنوبية على ع  الفصل الثالث                                           الجب

178 

 

 

       اأرتقي صاحب حصن كيفا،و جم الدين أل صاحب ماردين وزين الدين كوجك حاكم أربيل، و حاكم سنجار 
م  ،وشرعوا ي حصار حصن حارم و نصبوا حوله اآات احربية و بدءوا ي (1)و سيف الدين صاحب منبج، غر

. (2)اإغارة عليه

م  املك عموري الب و        رغم أن الصليبين قد حرموا من العون العسكري الكبر الذي كان من اممكن أن يقدمه 
، إا أهم ما إن معوا حصار نور الدين حصن حارم ح سارعوا مساعدة سيد  رينالد أوف سانت فالري (3)اأول

Reynald of saint valiry  يمند الثالث  الذي كان قد استبسل ي الدفاع عنه ، وكان صاحب أنطاكية بو
Bohémond قد سارع ي استدعاء  كا من رموند كونت طرابلس و ثوروس thores صاحب أرمينية والقائد 

   للنهوض معه و دحر امسلمن عن إمارته(4)حاكم قليقية  Constantin Colmanالبيزنطي قسطنطن كولومان
يشه (5)و قد بلغ عدد القوات امتحالفة ثاثن ألفا ، فلما مع نور الدين بقدومهم رفع احصار عن حارم و انسحب 

ا أرتاح و كان قصد استدراج العدو إ أين يسهل القضاء عليه، فعبأ جند تعبئة كاملة وفرق الكمائن ي شعاب ( 6)با
بال وانتظر قدوم احلف الصليي  (.7).شعاب ا

يشه ح ظن الصليبيون أنه قد خاف حلفهم القوي فتقهقر، وم يكتفوا بإنقاذ          و ما إن أنسحب نور الدين 
الفا نصيحة صاحب حارم الذي كان يعلم أن  يمند على اللحاق بامسلمن  احصن احاصر،بل عزم أمر أنطاكية بو

ر امسلمون بالفرار واستمر  يمند إا ستمائة فارس،وتظا جيش نور الدين يفوقهم عددا،خاصة وأنه م يكن مع بو

                                                           

 

ر ي الدولة اأتابكية،467،ص9ابن اأثر، الكامل،ج (1)                          12،ج   و النهاية ،ابن كثر،البداية 234،ص1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج123ص ، البا
. 160-159، تيسر بن موسى،غزوات اإفرنج،ص596،ص3 ،رنسيمان،  امرجع السابق، ج196،ص

. 31،ص4وليام الصوري، احروب الصليبية، ج (2)
. 175مد مؤنس عوض، سياسة نور الدين،ص (3)
ذ الفرة بن اأرمن و البيزنطين و الفرنج،كما أن تقدم  (4) انب الصليي يدل على عدم وجود أي نفور ي  إن انضمام كل من ثوروس و كولومان إ ا

نا مكن القول          ا واقعة حت سيادهم،و من  ذ اإمارة باعتبار تمام البيزنطين بأمر  ي من متلكات إمارة أنطاكية يؤكد ا كولومان للدفاع عن حارم  
و نور الدين، م و  طر اإسامي الدا وليام الصوري، احروب  :أنظرأن البيزنطين و الصليبين و اأرمن قد تركوا خافاهم جانبا للقضاء على ا

  .  93-92 ،مهدي سعيد عمران، امرجع السابق،ص32-31،ص 4الصليبية،ج
. 1995،دار الفكر للنشر والتوزيع،بروت،57ب الدين أي سعيد عمر بن غرامة العمروي،ج:دراسة و حقيق تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، (5)
ي حصن منيع كان من عواصم أمال حلب،ح وتسمى كذلك بأرتا:أرتاح (6) . 140،ص1ياقوت احموي، معجم البلدان،ج :أنظر و 
        حسن مؤنس،امرجع السابق،596،ص1امرجع السابق،ج ،رنسيمان،31،ص4،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج468،ص9ابن اأثر، الكامل،ج (7)
. 93،مهدي سعيد عمران،معركة حارم،ص160،تيسر بن موسى،امرجع السابق،ص 292ص ،
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و بالقرب من أرتاح و يدعى  مطاردهم ح ابتعد عن بقية زمائه ووصل إ امكان الذي حدد نور الدين للمعركة و
هات فاهالت سيوف ، (1)"عم" اصرين من ميع ا د نفسه ومن معه إا  وقد كان شديد الضيق كثر الوحل فلم 

يش الصليي ووقع الصدام بن  ند الصليي فأكثروا فيهم القتل و تابع امسلمون الكر على بقية ا امسلمن على ا
يشن ي  زمة10/ رمضان18ا م شر  . (2) أوت، فهزمو

م   وم ينجو من الصليبين إا من وقع باأسر       مند أمر أنطاكية و رموند يمعظم قادهم و أمرائهم مثل بوو 
      كونت طرابلس و كولومان البيزنطي، أما ثوروس فقد اذ بالفرار بعد أن رأى أن الغلبة صارت لنور الدين فنجا بنفسه

و يذكر أنه قد أشار على الصليبين بعدم قتال امسلمن ح عودة املك عموري اأول من مصر لكنهم م ينصتوا  ،
ذ امعركة قد بلغ العشرة آاف قتيل إ جانب ما يقارب (4)،و قد ذكرت امصادر اإسامية(3)إليه  أن عدد القتلى ي 

. يقارب الستة آاف أسر

زمة ساحقة، وانتصارا كبرا لنور الدين ضد الوجود الصليي ي  زمة ال حلت بالقوات امتحالفة         لقد كانت ا
مال الشام،و قد ترتب عليها نتائج متعددة أمها أن امسلمن تشجعوا هذا النصر فتقدموا مهامة حارم و مكنوا من 

م، كما عمل نور الدين على اإغارة 1164 أوت 12/ـ559 رمضان21يوم و ذلك ااستياء عليها بعد عدة أيام 
ذا النصر أيضا  على مناطق أنطاكية بعد أن أيقن عدم وجود مقاومة حقيقية ضد و بلغت قواته الاذقية كما شجع 

اصرة مدينة بانياس ذا احصار ضمن العوامل ال أرغمت القوات الصليبية  قرب دمشق القوات اإسامية على   وكان 
ا عموري اأول ي مصر على اانسحاب والعودة إ الشام إنقاذ امدينة، غر أها وصلت متأخرة،فقد  ال كان يقود

                                                           

 

. 157،ص4ياقوت احموي،معجم البلدان،ج: رأنظقرية ذات عيون جارية و أشجار تقع بن حلب و أنطاكية و كل سكاها من النصارى،: عم( 1)
ر ي الدولة اأتابكية،468،ص9ابن اأثر، الكامل،ج (2)    ،ابن العدم،زبدة احلب ي تاريخ حلب362،ص 1،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج123ص ،البا
ي، العر،ج145-144،ص1ابن واصل،مفرج الكروب،ج ،318،ص2ج، نان و عرة اليقظان ي معرفة ما يعتر من حوادث 30،ص3،الذ ،اليافعي،مرآة ا

 288 ،ص5،ابن خلدون ،العر،ج41،ص3،أبو الفداء، امختصر،ج258،ص1997، بروت،1،دار الكتب،العلمية،ط3خليل منصور،ج:، مراجعة الزمان
،حسن مؤنس، امرجع 534،ص1،عاشور،احركة الصليبية،ج596،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج32-31،ص4،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج

هاد ضد الصليبين ي الشرق اإسامي قبل قيام الدولة اأيوبية ي مصر  ،مسفر بن سام عريج الغامدي،292السابق،ص -1097/ـ569-491)ا
، 288،ص1986،جدة،1،دار امطبوعات احديثة،ط(م1173

. 93-92،مهدي سعيد عمران، امرجع السابق،ص 596،ص3،رنسيمان، امرجع السابق،ح32،ص4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (3)
 1،ابن واصل، مفرج الكروب، ج 364،ص1،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج320،ص2زبدة احلب،ج ، ابن العدم،469،ص9ابن اأثر، الكامل،ج(4)

 . 145،ص
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كذا جح نور الدين ي ااستياء على حارم و بانياس   كانت بانياس قد سقطت و ضمت إ أماك الدولة النورية، و
.  (1)و ساعد على انسحاب الصليبين من مصر

      و كان ما أحرز نور الدين من انتصار على القوى امتحالفة ي معركة حارم قد جعل الطريق مفتوحا أمامه إ 
ازف مهامة امدينة برغم حث أصحابه له   يمند،إا أن نور الدين م  أنطاكية خاصة بعد أسر صاحبها اأمر بو

ردة من أسباب الدفاع، غر أنه رفض ذلك إدراكه بثاقب نظر لطبيعة الظروف احيطة  بالزحف عليها بعد أن أضحت 
ا سهل و أما القلعة :" أن نور الدين قد قال من أشاروا عليه بالسر أنطاكية(3) و يذكر ابن اأثر(2)به ، أما امدينة فأمر

ا إليه  ا فهي منيعة ا تؤخذ إا بعد طول حصار، وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا إ صاحب القسطنطينية و سلمو     ال 
اورة ملك الروم اورة بيمند أحب إ من    ."و 

      و من الواضح أن نور الدين كان متخوفا من تدخل اإمراطورية البيزنطية ي شؤون إمارة أنطاكية و السيطرة عليها 
ذ اإمارة على  ا لذلك كان يرى عدم ااستياء عليها و ترك اأمور ي  بذريعة مايتها من خطر الغزو اإسامي 

ا ح ا تلقي اإمراطورية البيزنطية بثقلها العسكري ي اإمارة، و بذلك يصبح على نور الدين أن يواجه البيزنطين  حا
هات ما فيها (4)و الصليبين ي وقت واحد ،و مكن القول أن نور الدين كان يعوز اأسطول حاصرة امدينة من ميع ا

 .البحر لذلك فضل اانسحاب و العودة إ دمشق 

مود قد مكن بعد انتصار ي معركة حارم  م من غلق 1164/ـ559       و ي اأخر مكن القول أن نور الدين 
هات الشمالية للشام، و أثبت للصليبن أنه أصبح سيد اموقف و القوة الضاربة ي  باب التوسع و الصراع على ا

نوبية،جبهة بيت القدس و مصر حيث بعث  بهة ا ذ امعركة توجيه الصراع اإسامي إ ا امنطقة، واستطاع بعد 

                                                           

 

ر،ص469،ص 9، ابن أثر، الكامل،ج122،ص57 تاريخ مدينة دمشق،ج،ابن عساكر (1)              321،ص2زبدة احلب،ج ،ابن العدم،125، البا
 8 و النهاية،ج  ،ابن كثر،البداية 41،ص3، أبو الفداء،امختصر،ج146-145،ص1الكروب،ج ،ابن واصل،مفرج364،ص1الروضتن،ج أبو شامة،كتاب ،

، حسن 597-596،ص3، رنسيمان، امرجع السابق،ج33،ص4،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج289-288،ص5 ،ابن خلدون،العر،ج196،ص 
ارجية،ص293مؤنس،امرجع السابق،ص مد مؤنس عوض،سياسة نور الدين ا ،مهدي سعيد عمران،امرجع 161، تيسر بن موسى،امرجع السابق،ص177،

 1فخري العباسي، دار الطليعة للنشر و التوزيع ،ط ،إفرام عيسى يوسف،احمات الصليبية كما يرويها امؤرخون السريان، ترمة،95السابق،ص
،ص169،ص2010،بروت، مد صاح منصور،أثر العامل الدي  ،219، 

. 597،ص3،رنسيمان، امرجع السابق،ج364 ،ص1أبو شامة، كتاب الروضتن،ج (2)
ر ي الدولة اأتابكية ،ص (3) . 125البا
. 96مهدي سعيد عمران، امرجع السابق، ص (4)
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دد امملكة الاتينية نفسها ليعمل على إضعافها، فقد كانت سياسة نور الدين مع  حمات متتالية إ مصر و من م 
ذ السياسة  و مكن من القضاء عليهم يالصليب ين تسعى إ التوازن معهم م إضعافهم ، وقد قطف صاح الدين مار 

.  م1187/ـ583وتشتيتهم ي معركة حطن 
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. حمات نور الدين على مصر: المبحث الثاني

ا إ حوزة نور الدين سنة كان  ه لزمن تجعل الفجوة ال حجزقد ، 1154/ـ 549ضم دمشق و أعما
 فإن جاح نور الدين ي ااستياء على دمشق و التوحيد  طويل عن ملكة بيت امقدس تنهار و تزول، و بعبارة أخرى

زيرة، أصبحت حت إمرته  بينها و بن حلب حت حكمه إضافة إ تزايد نفوذ على أتباعه و حلفائه من أمراء ا
 و فتح اجال إمكانيات عسكرية كبرة مكنه من التفكر ي ضم مصر إ دولته ليتحقق له تطويق امملكة الصليبية برا

اد أسطول حاصرها حرا   . إ

قد حالت دون توسعهم ي        وقد أدرك الصليبيون جليا أن سيطرة نور الدين على حلب و ما و مص و دمشق
فكان الطريق الطبيعي الذي بقي مفتوحا  الشمال ،خاصة و أن قواهم م تكن على قدم امساواة مع قواته ي الشمال

و طريق مصر الدولة الفاطمية تعا آام اموت البطيء بعد انتشار الفوضى و ضعف سلطة أين كانت حيث  (1)أمامهم 
ليفة على وزراء و حكام أقاليمه . (2)ا

بهة اإسامية ي الشام لن تقو و تتماسك ضد ى        أخذ نور الدين يتجه ببصر إ مصر على أساس أن ا
ي إذا احدت مع الشام و العراق كان ذلك  ا ااقتصادية و البشرية الوفرة، و الصليبين إا إذا انضمت إليها مصر موارد

إيذانا بتصفية الكيان الصليي الدخيل، غر أن وقوع متلكات الصليبن ي الطريق بن الدولة النورية ومصر جعل أمر 
وصول جيوش نور الدين إ الدولة الفاطمية مستحيا،لذلك فقد بقي نور الدين منشغا  بأمور الداخلية و صراعاته مع 

بهة الشمالية ، . متحينا الفرصة امناسبة لضم مصر إ دولته غر أنه ظل الفرجة ي ا

ذ الفكرة ملوك الاتن  طر الذي سيسببه  (بلدوين الثالث و عموري اأول)     كما م تفت  الذين أدركوا حجم ا
م  إ مصر  ذا احصار منع نور الدين من حقيق غرضه و يسبقو  ذا امشروع،لذلك حرصوا على أن يفلتوا من  مثل 
كذا تطلع كل من نور الدين والصليبين لاستياء على  م ي حروهم ضد امسلمن بالشام، و  و يتخذوا منها قاعدة 

. (3)الباد امصرية ، ال جعلت منها الظروف ميدانا للصراع والتنافس

                                                           

 

ريطة رقم  (1)  (.13)أنظر ا
بهة اإسامية امتحدة،ص (2)  .122مود احويري،بناء ا
ن،امرجع السابق،ص68ميل، فن احرب،ص.سي.ر (3)  .60،عزيز سول عطية،امرجع السابق،ص163،كلود كا
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بية و ااقتصادية و ح السياسية و اإسراتيجية          و قد اجتمعت ي تلك الفرة ملة من الدوافع الدينية و امذ
افة  ذ السياسة جاحا كبرا انتهى بإسقاط ا و مصر الفاطمية، حيث حققت  ارجية النورية  وجهت السياسة ا

(  1).الفاطمية نفسها، و إعادة مصر مرة أخرى إ امعسكر الس

مود و من قبله والد عماد الدين  هادي، حيث سعى نور الدين        امتازت الدولة النورية منذ نشأها بطابعها ا
ليص الباد الشامية من الغزاة الصليبين ، ومكن إدراج الدافع الدي كأول دافع لنور الدين  زنكي لرفع راية اإسام و 
ي إرسال ماته إ مصر أن أي ماطل منه كان سيجعل من الباد امصرية غنيمة سهلة للفرنج الذين كانوا يتحينون 

 عندما وصل املك عموري إ مشارف م1163/ـ558 مصر، وقد حدث ذلك ااستئثارالفرصة للتوسع جنوبا و 
. (2)مصر لوا أن الوزير الفاطمي ضرغام حطم بعض سدود النيل فأجر على الرحيل

ب الس ى      و قد سع  نور الدين كذلك للتمكن للسنة أمام الشيعة حيث ورثت الدولة النورية عن العباسين امذ
كما ورثت عنهم العداء امستمر للشيعة اإماعيلية، فبذلك تبنت الدولة النورية حركة اإحياء الس ال لقيت دعما 

م و بالتا يسهل   كامااعباسي ب الس ي مصر كفيل بضرب الشيعة ي عقر دار ، كما وجد نور الدين أن نشر امذ
. (3)القضاء عليهم ماما

ا، ذلك أن دولته كانت حاجة لإ        و ا نور الدين  فادة كما مكن إدراج اأمية ااقتصادية مصر كدافع مهم ا
ا وال مكن  من الثراء امعروف عنها و امتمثل ي سهل النيل الفيضي وكثافته السكانية امرتفعة، ي مشروعات استغا

بهة اإسامية و القضاء على العدو الصليي، كذلك  التوسعية والدولة النورية العسكرية خاصة     تسهيل عملية توحيد ا
. )4(على خطوط التجارة العامية امارة ها سيطر و مقارات العام آسيا وإفريقيا و أوربال مصر متوسط و أن موقع 

                                                           

 

ارجية لنور الدين،ص (1)  77مد مؤنس عوض،السياسة ا
ر ي الدولة اأتابكية،ص (2)  .76 ، ألبر شاندور،البطل اأنقى ي اإسام،ص354،ص1 ،أبو شامة كتاب الروضتن،ج137ابن اأثر،البا
ارجية،ص  (3) م دافع جعل من نور الدين يبعث حماته إ 80مؤنس عوض، سياسة نور الدين ا ي كأ ، و قد اعتر امستشرق أرنست باكر الدافع امذ

 79احروب الصليبية،ص : أنظرمصر،
اما ي النشاط التجاري، حيث انتقل حجم التجارة اإسامية ي أواخر القرن  (4) ليج 10/ـ4لقد لعبت مصر الفاطمية دورا  يا من العراق و ا م تدر

الفارسي إ مصر و البحر اأمر بسبب الرخاء الذي عرفه الفاطميون، مقابل ااضطرابات السياسية ال غرق فيها العباسيون ،فقد سيطر الفاطميون على 
ند إ مناطق طلبها خاصة ي القارة اأوربية، وكانت  ذ التجارة باستراد أنواع البهارات و التوابل من ا ارة التوابل امرحة،حيث اختصت  التجارة الكارمية،أو 

طط،46ناصر خسرو،سفر نامة،ص:،أنظرالتجارة الكارمية ي العصور الوسطى عدن وعيذاب و قوص والفسطاط من أكر مراكز  مد كرد علي ،ا ، ،      =



د نور الدين و صاح الدين ة الجنوبية على ع  الفصل الثالث                                           الجب

184 

 

 

      كما كانت حاجة الدولة النورية إ منفذ حري و أسطول حري كبرة، و ذلك  مواجهة الصليبين الذين كانت 
اأساطيل اإيطالية الضخمة تعمل على مايتهم و تسعى لسيطرة الغرب اأوري على حوض امتوسط،و قد كانت مصر 
رة وأساطيلها القوية،وقد كان ميناء مدينة الفسطاط التجاري و ميناء  م القوى البحرية موانئها امزد ي تلك الفرة من أ
م و أشهر اموانئ ي البحر الشامي ،لذا فقد كانت مات نور الدين على الباد امصرية ذات فائدة  اإسكندرية من أ

. (1)كبرة، فح لو م تسيطر عليها سهلت نقل البضائع الشامية القادمة من دمشق إ مصر ومن مة إ سائر الباد

اري ا مر بأراضي الصليبين ،أن نور       اد طريق  ذ امزايا فقد كانت الدولة النورية ترغب ي إ إضافة إ 
نبا ميناء صور الذي كانت مر القوافل فيه بأراضي الصليبين- إرجاع الطريق التجاري دمشقيدالدين كان ير  عر  مصر 

ظة ي كثر من اأحيان للمكوس و تتعرضمر امنيطرة و مرجعيون أو عر طرية و بيت امقدس  .  و الضرائب البا

ي ال مهدت لنور الدين        ورة ي مصر  ص الدوافع السياسية فقد كانت اأوضاع الداخلية امتد  أما فيما 
ليفة  هاقد أدت اأزمة ااقتصادية الطاحنة ال حلتف (2)السبيل للتوغل ي الشؤون الفاطمية  ي أواخر عهد ا

ما إ بداية عصر نفوذ الوزراء العظامال اضطرته لاامستنصر باه و   ي الدولة الفاطمية ستنجاد بوا عكا بدر ا
ليفة كل السلطات ال كان يتمتع ها  و  ا قوة ، و قد ازدادت له وأصبح كمثيله العباسي ا حول فالذين سلبوا من ا

ليفة م حيث 1153/ـ548الفوضى ي الباط الفاطمي بعد ضياع عسقان سنة  استبد الوزير ابن سار ي عهد ا
ليفة ا اأخر تو ذ و بعد مقتل ه،احافظ م و قد سيطر على دولته الوزير الصاح بن رزيك 1160/ـ555الفائز ا

افة العاضد الذي وصف بأنه كان صاحب مصر ليفة الفائز أقام ابن رزيك ي ا كذا استمر ابن  و بعد موت ا و
كم  لفاء الصغار ح مكن العاضد من تدبر مؤامرة قضى ها على وزير ، فخلفه ابنه العادل الذي م  رزيك يلهو با

سة أشهر حن قتله شاور و  .(3)  بعد الوزارة تو سوى 

                                                                                                                                                                                                 

 

مد مؤنس عوض، السياسة 308،أمن فؤاد السيد،امرجع السابق،ص326 ،أرشيبالد لويس،القوى البحرية و التجارية ي حوض امتوسط،ص36،ص2ج=  ،
ارجية لنور الدين ،ص . 79ا

 . 28ناصر خسرو،سفر نامة،ص (1 )
طط،ج (2)  .36،ص،2مد كرد علي، ا
     345 ، ص 1،أبو شامة،كتاب الروضتن ، ج396-395-394 ،ص9 ابن اأثر، الكامل ،ج،20-19-18أسامة بن منقذ، كتاب ااعتبار، ص( 3)
ي ،العر ي خر من غر،ج210،ص28،النويري، هاية اأرب،ج 600،ص6،ابن أيبك،كنز الدرر،ج526،ص2وفيات اأعيان،ج ، ابن خلكان ،  3  ،الذ
رة، ج205،ص3،امقريزي،اتعاظ احنفا،ج182،ص7،ابن كثر، البداية و النهاية،ج11-6-5ص ،  =  ، 281  -280، ص5،ابن تغري بردي، النجوم الزا
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كانت السنوات اأخرة من عمر الدولة الفاطمية سلسلة من احروب والصراعات بن واة اأقاليم امتنافسن على 
ارجية ال استعانوا ها لتثبيت مكانتهم ر السعدي وا الصعيد  منصب الوزارة و القوى ا ،فبعد أن تو شاور بن 

م ساءت أوضاع الباد ي ظل وزارته فخرج عليه احاجب ضرغام 1163/ـ558الوزارة ي الدولة الفاطمية سنة  (قوص)
ليفة العاضد و لقبه باملك  بن عامر بن سوار، و مكن من أخذ منصب الوزارة منه بعد تسعة أشهر من وايته ، فقلد ا

 (1).امنصور

  مستنجدا بالسلطان 1163أوت/ـ 558اضطر شاور إ الفرار من مصر قاصدا الشام ي آخر رمضان       
مود صاحب دمشق، فوصل إليها ي  و 1164 فيفري 5/ـ559 ربيع اأول6العادل نور الدين  م، وتعهد له إن 

ساعد ي إعادته إ منصبه و القضاء على منافسه ضرغام أن يدفع له ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر، ويكون 
و بأوامر نور واختيار (  2).معه من أمراء الشام من يقيم معه ي مصر و أن يتصرف 

ي مؤشر هاية الدولة الفاطمية، فقد دلت أمراء الشام م          اولة شاور ااستعانة بأمراء الدول اجاورة  كانت 
. (3)ملوك الفرجة بعد ذلك على مواطن ضعف الدولة و أغرهم بالطمع فيها و ااستياء عليها

مل نور الدين على التفكر ي إنفاذ ملة إ وادي النيل جاذبية الثروات اأسطورية ال كانت تتدفق         و م 
رة، و ا النداءات امتكررة لوزير معزول كان يعرض على سلطان دمشق مقابل مساعدته استعادة سلطته ثلث  على القا

ذ جمات الصليبية على  تمام حماية اإسام من ا فز اا  خاصة بعد أن علم (4) البلداواردات مصر، بقدر ما كان 
ه لطلب امساعدة من املك الصليي عموري اأول،بعد أن رفض نور الدين  أن ضرغام منافس شاور على الوزارة قد ا

                                                                                                                                                                                                 

 

ارجية لنور الدين،ص590،ص3رنسيمان، امرجع السابق،ج= مد مؤنس عوض، السياسة ا ، مال الدين 530، ص1،عاشور،احركة الصليبية،ج80-81،
. 103-101سرور،تاريخ الدولة الفاطمية،ص

ر ي الدولة التابكية،ص (1) طط،197،ص7،ابن كثر، البداية و النهاية،ج75 ،ابن شداد النوادر السلطانية،ص120ابن اأثر، البا  3ج ،امقريزي، ا
رة،ج262-261،ص3،اتعاظ احنفا،ج 358،ص  100ص ،ابن قاضي شهبة،الكواكب الدرية ي السرة النورية،323،ص5، ابن تغري بردي، النجوم الزا

ارجية لنور الدين،ص . 87،مؤنس عوض،السياسة ا
ر،ص(2) ،ابن واصل،مفرج 355،ص1،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج19 ،البنداري،سنا الرق الشامي،ص465،ص  9، الكامل،ج120ابن اأثر،البا

 .138-137،ص1الكروب،ج
. 222أمن فؤاد السيد، امرجع السابق، ص (3)
 . 76ألبر شاندور، صاح الدين البطل اأنقى ي اإسام،ص (4)
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ديد و فضل مساعدة شاور، وقد عرض ضرغام على ملك القدس مبلغا كبرا  دعمه و تأييد ي احفاظ على منصبه ا
                         (1).من امال 

 :الحملة النورية اأولى/1

امة ي مستقبل سياسة الدولة النورية ، فقد وجه أنظار اأمر الشامي       لقد كان نداء شاور لنور الدين نقطة حول 
صوب مصر، وكانت الظروف مواتية للتدخل، حيث كانت الدولة الفاطمية حتضر وم تكن حتاج سوى قليل من الوقت 

لتلقى حتفها، و من ناحية أخرى فإن أي استقرار لعناصر شامية ي مصر أو فرض رقابة على حكومة الفاطمين كان 
سيسمح محاصرة امملكة الاتينية ي بيت امقدس و ال كان عليها مواجهة جبهتن واحدة ي الشمال و اأخرى ي 

اضعة  ا ضد السواحل الشامية ا نوب، كما مكن لنور الدين ي حالة استيائه على مصر أن يستخدم أسطو ا
 .  (2)للصليبين، اأمر الذي يرتب عليه قطع خطوط مواصاهم مع أوربا الغربية 

 إن العرض امغري الذي قدمه شاور لنور الدين جعله يردد بن القبول وامغامرة و بن الرفض، و قد أكد ابن        
     وكان يقدم ي ذلك رجا و يؤخر أخرى، تارة حمله رعاية قصد شاور و طلب الزيادة ي املك " ذلك بقوله(3)اأثر

ه مع من امؤرخن القدامى و احدثن"و التقوي على الفرنج ، و تارة منعه خطر الطريق و كون اإفرنج فيه ( 4)،كما ا

د أد تردد من طرف نور الدين إذ جاء بامرر السياسي (5)إ تأييد ذلك،غر أن رأيا آخر ه إ أن طلب شاور م   ا
ا و ضعفها السياسي ي ذات الوقت و الذي أدرك مدى ثرا . للتدخل ي مصر، و

يشه على امتداد        على أنه من امرجح أن نور الدين قد تردد فعا  ي قبول عرض شاور،إذ أنه خشي امخاطرة 
               الكرك  )الطرق ال يسيطر عليها الفرنج وراء اأردن و ال مر بالقاع و احصون الصليبية خاصة حص 

و ا يزال أمام أعداء أقوياء ي الشام(و الشوبك ذا امشروع و       ،كما كان نور الدين متخوفا أيضا من أن يتورط ي 

                                                           

 

.    . 267-266،ص3امقريزي،اتعاظ احنفا،ج (1)
بهة اإسامية 223-222، أمن فؤاد السيد، امرجع السابق،ص164تيسر بن موسى،نظرة عربية على غزوات اإفرنج،ص (2) ،احويري،بناء ا

. 131اموحدة،ص
ر، ص (3) . 120البا
احريري،اأخبار السنية ي احروب .264،ص3،امقريزي،اتعاظ احنفا،ج138،ص1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج356،ص1أبو شامة،كتاب الروضتن،ج(4)

بهة اإسامية امتحدة،ص164،تيسر بن موسى،امرجع السابق،ص119الصليبية،ص . 130،احريري،بناء ا
مود، ص (5) مد مؤنس عوض، سياسة نور الدين الداخلية، ص287، حسن مؤنس، نور الدين  ،88 
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ام ، يش اغر أنه قد وجد عاما  و قيادة عسكرية ي ا يار العسكري أمام الدولة النورية  أا و  م ي دعم ا  سا
اذ نور الدين لقرار احملة  النوري ذات طموحات واسعة متمثلة ي أسد الدين شركو ،و الذي كان له دور أساسي ي ا

 (1).و مصر و إعادة شاور منصبه

 قرر نور الدين إرسال ملة عسكرية إ مصر إعادة الوزير الفاطمي امخلوع شاور إ منصبة،وي نفس الوقت      
بهة اإسامية، و يتضح ذلك فيما ذكر امؤرخان ابن شداد مهيدا لضمها أراد الوقوف على أحوال مصر       و توحيد ا

من أن نور الدين استجاب لطلب شاور قضاء حق الوافد امستصرخ و جسا أوضاع الباد و تطلعا على (2) شامةوو أب
ا، و قد أوكل نور الدين أمر قيادة احملة إ أسد الدين شركو  مقدم عسكر و أكر أمراء دولته و أشجعهم  أحوا

كان مسر  ، و قد(3)،الذي اصطحب معه ابن أخيه صاح الدين و م يكن يتجاوز حينها السابعة و العشرين من العمر
يش    (4).م1164مارس/ـ559 اأو ي مادىا

هل أن جيش نور الدين جاء ليعيد منافسه شاور إ الوزارة فأستنجد بالصليبين و عرض على        م يكن ضرغام 
عل مقتضا مصر مقطعة مملكة بيت امقدس - إذا استطاع أن يقطع الطريق على شركو-عموري  عقد حالف معه 

ذا العرض و استعد للتدخل و لكنه م يكن ملك قوات كافيه  بدا من أن تكون تابعة لنور الدين، و قد قبل عموري 
،و جعلهم مضطرين إ استبقاء  فقد جح نور الدين ي حويل أنظار الفرنج إ ناحية بانياس ليحمي تقدم قوات شركو

                                                           

 

بهة اإسامية،ص532،ص1،عاشور،احركة الصليبية،ج594،ص3رنسيمان، امرجع السابق،ج (1) ،عاشور، احركة 132-131،احريري، بناء ا
 .532،ص1الصليبية،ج

. 356، ص1 ، أبو شامة، ج75ابن شداد، النوادر السلطانية ،ص  (2)
روج ي احملة لوا أن أصر نور الدين (3) ، فلم يكن حريصا على ا و كار ب إ مصر و      ذكر أغلب امؤرخن القدامى و احدثن أن صاح الدين  قد ذ

بت إليه امصادر ا يستقيم البتة مع طموحات صاح  ابه و مرافقته للجيش،على أن مؤنس عوض ي حليله للموضوع ذكر أن ما ذ و عمه شركو على ذ
ة لتحقيق أطماعه العريضة اء،و ا ريب ي أنه أدرك أن ي مقدمه إ مصر فرصة سا أبو شامة،كتاب :،أنظرالدين ال أسفرت عنها اأحداث 

-164، تيسر بن موسى،امرجع السابق،ص532 ،عاشور،احركة الصليبية،ص7ابن شداد، النوادر السلطانية،ص، ،361-360،ص1الروضتن،ج
ارجية لنور الدين،ص165 . 89،السياسة ا

طط،ج (4) ، 36،ص2مد كرد علي، ا
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ناك رغم  كما أن مسر شركو بلغ من السرعة أنه أجتاز برزخ السويس قبل أن يستعد الفرنج للتدخل( 1)بعض القوات 
 (   2).كر سنه

نبا لاشتباك مع القوات الصليبية، ومن مة  ذ احملة طريق شرقي الكرك و الشوبك  يش النوري ي         سلك ا
هوا جنوبا إ عقبة أيلة  م إ صدر ا اخرقوا شبه جزيرة سيناء القاحلة مارين بطريق(   3)ا الرمل  و السويس، و بعد

ي ال مر من م فقطأن الطريق الساحلي امعروف كان مكشوفا للصليبين و قد كانت جيوش (الدرب السلطا)  
 .(4)خاله 

و الطريق القدم بن مصر و الشام إا أن امسلمن (5)و يذكر امقريزي          أن الطريق الساحلي لشبه جزيرة سيناء 
جرة مسمائة من ا ي هاية العصر الفاطمي حن أغار الفرجة  (أي هاية القرن احادي عشر اميادي)م يستعملو بعد ا

و يبدأ من  (بالنسبة للمسلمن )م و أخذوا العريش فبطل السفر على الساحل1094/ـ490على الساحل سنة ، و
رفح و يسر على ساحل البحر أو قريبا منه إ أن يأي على حرة الردويل فيسر حذاء سواحلها فيمر بالزرانيق م إ تل 

 (6).الفلس م يسر الطريق إ غربيه إ أن يصل إ طرف البحرة الغري م يسر محاذاة الساحل ح أكوام الفرما

الذي سلكته جيوش نور الدين بقيادة أسد الدين شركو وابن أخيه صاح  (الدرب السلطا)أما طريق الرمل        
م يِؤكد  ي 912/ ـ300 امتو سنة (7)م و إن كان ابن خرداذبة1094/ـ490الدين فقد بدأ استعماله بعد سنة 

فار قبل التاريخ الذي حدد امقريزي،و على ما يبدو أن استعمال  كتابه امسالك واممالك وجود طريق الرمل بأرض ا
ذا الطريق تبدأ من العريش إ الواردة إ  ذا الطريق قد شاع بعد سيطرة الفرنج على الطريق الساحلي امعروف ومراحل 

                                                           

 

ر ي الدولة اأتابكية،ص(1)         ،امقريزي،اتعاظ احنفا138،ص1، ابن واصل، مفرج الكروب،ج316،ص2،ابن العدم،زبدة احلب،ج121ابن اأثر،البا
ن،الشرق و الغرب زمن احروب الصليبية،أمن فؤاد السيد،امرجع السابق،ص266،ص3، ج يش،ص224-223،كلود كا ،حسن 70،عبد الرمان زكي، ا

. 288مؤنس،امرجع السابق،ص
، 594،ص3رنسيمان ،امرجع السابق،ج (2)
رة و آيلة،:صدر( 3)  . 397،ص3ياقوت احموي،معجم البلدان،ج:أنظرقلعة خراب بن القا
،مؤنس عوض،سياسة نور الدين 105،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص266،ص3،امقريزي،اتعاظ احنفا،ج138،ص1ابن واصل،مفرج الكروب،ج(4)

ارجية،ص  .89ا
طط،ج (5) . 632،ص1ا
 .219،ابن خرداذبة،امسالك و اممالك،ص214-213امقدسي،أحسن التقاسيم ي معرفة اأقاليم،ص (6)
. 219ص (7)
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و من الطرق الوعرة حيث يسر القاطع له من رفح  ي منطقة  البقارة إ العذيب و العثامة و ينتهي عند الفرما، و 
فار إ أن ينتهي إ حدود  الكثبان الرملية جنوي الطريق الساحلي ح يقطع مصب وادي العريش و يستمر ي ا

.  (1)سيناء الغربية عند الفرما

ذا الطريق، فاجتاز برزخ السويس ح وصل الشرقية قبل الصليبين، و انتصر عند تل         سلك أسد الدين شركو 
رة أين حق به الشاميون         بسطة قرب الفرما على جيش أرسله ضرغام بقيادة أخيه ناصر الدين فعاد أدراجه إ القا

رة ف مو اصطدموا بضرغام و قواته عند أسوار القا ليفة عن ضرغام فقتل زمو يش و الناس و ا لى ا  ، وم يلبث أن 
اولته الفرار ي مادى اآخرة   (2).م، و تو شاور الوزارة1164أفريل /ـ559أثناء 

على أن شاور نقض عهد مع شركو بعد عودته إ احكم،وطلب إليه الرجوع إ الشام، فرفض شركو ذلك        
ي مدينة (4) كم55،ال تبعد عن الفسطاط حوا (3)و سارع بإرسال قواته لاستياء على الباد الشرقية و بلبيس ،و

رة،  على طريق الشام،و قد وصفت بكثرة القرى و امزارع العامرة، و منها حمل أكثر مرة  صنة ي دلتا النيل مال القا
افة الفاطمية أ،فما كان من شاور إا أن(5)احجاز من الدقيق و احبوب،كما اعترت امدخل الشرقي لعاصمة ا   

وفهم من نور الدين إن ملك مصرك  . (6)سلفه ضرغام واستنجد بالصليبين، وأرسل 

و م يلبث أن عاد عموري اأول على رأس جيش كبر إ مصر مرة أخرى،ا سيما بعد أن وعد شاور مبلغ        
ا سبعا  ز األف دينار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من بيت امقدس إ هر النيل ال يبلغ عدد    كبر من امال ينا

يأ املك الصليي مملكته أسباب الدفاع القوية،بادر بامسر ي أوائل شهر رمضان  و عشرين مرحلة،و بعد أن 
رة على رأس جيشه،م حركا 1164أوت/ـ559 ا شاور من القا م إ فاقوس الواقعة على فرع هر النيل، فلحق به عند

                                                           

 

. 75،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص254نعوم شقر،تاريخ سيناء،ص (1)
ر،ص (2) ،أمد رمضان 532،ص1 عاشور،احركة الصليبية،ج357،ص1،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج466-465،ص9،الكامل،ج121ابن اأثر، البا

. 105أمد،شبه جزيرة سيناء،ص
ر،ص (3)  ،ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية ي السرة 220،ص 28 ،النويري،هاية اأرب،ج139،ص 1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج121ابن اأثر،البا

. 28،ص4،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج101النورية،ص
. 479، ص1ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (4)
. 171،أنتو بردج ،تاريخ احروب الصليبية،ص145امقدسي،أحسن التقاسيم،ص (5)
ر، ص (6) تصر الدول،ص121ابن اأثر، البا . 368،ابن العري،تاريخ 
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ذا اأخر قد حصل على مساعدات من عرب كنانة (1)معا حصار شركو ي بلبيس  صمودسامت ي ، و كان 
  ( 2)لثاثة أشهرا ما يقارب الدماشقة 

بهة الشمالية على           و من خال احصار الصليي الفاطمي امشرك للمدينة، أثرت اأحداث العسكرية ي ا
يش النوري ي الشام من حقيق انتصار كبر على الصليبين ي معركة حارم عام  نوبية فقد مكن ا بهة ا ـ 559وقائع ا

 م ما دفع املك عموري اأول إ رفع احصار، وقد م ااتفاق أخرا على أن يغادر شركو و عموري اأول 1164/
. (3)مصر،بعد أن تعهد شاور بأن يدفع لشركو ثاثن ألف دينار

سم         ذ السنة بل ي الشام،حيث أن احصار ي بلبيس م  على أن امعركة احقيقية م حدث ي مصر ي 
اللجوء إ امفاوضات و اختلفت امصادر فيمن بدأ بامراسلة ي طلب الصلح، و تؤكد امصادر  عسكريا فقد م

، بينما ذكر وليام الصوري(4)اإسامية  أن (5) أنه عقب انتصارات حارم و بانياس سعى الصليبيون إ مراسلة شركو
. اإجهاد ونقص امؤن جعا شركو يسلم امكان و مح له مغادرة بلبيس و معه قواته

ور على        و عند مقارنة الوضع العسكري للجانبن جد أن الصليبين رغبوا ي العودة سريعا لتدارك اموقف امتد
و يطلب  بهة الشمالية أما شركو فقد أهكه احصار الطويل، غر أن وضع نور الدين العسكري م يكن سيئا على  ا

فيه استقدام باقي قواته من مصر مواجهة أعدائه خاصة أنه حقق انتصارا كبرا عليهم،و يبدو أن الصليبين سعوا إ 
الصلح أن وضعهم ي الشمال كان أكثر خطورة من وضع شركو ، خاصة أهم واجهوا جبهتن معاديتن ي الشمال 

نوب  . وا

                                                           

 

،عاشور،احركة الصليبية، 595،ص3 ،رنسيمان، امرجع السابق،ج140،ص 1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج360،ص1أبو شامة،كتاب الروضتن،ج (1)
. 533،ص1ج
 . 19 ،الفتح البنداري،سنا الرق الشامي،ص317،ص2ابن العدم،زبدة احلب،ج (2)
ر،ص(3)  ،ابن قاضي شهبة140،ص1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج317،ص2،ابن العدم،زبدة احلب،ج466،ص9،الكامل،ج122ابن اأثر،البا

. 102،الكواكب الدرية ي السرة النورية،ص
Grousset,l épopée des croisades, p150.  

تصر الدول،ص(4)   ،ابن قاضي شهبة277،ص3 ،امقريزي،اتعاظ احنفا،ج360،ص1،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج369-368ابن العري،تاريخ 
. 328،ص 5 ،ابن خلدون، العر،ج102 الدرية،ص ،الكواكب

.    . 29،ص4تاريخ احروب الصليبية،ج (5)
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نوبية إا  بهة ا يش النوري من ا نه حقق بعض امكاسب امهمة،مثلت ي أ      و على الرغم من انسحاب ا
استطاعه أوضاع مصر السياسية و العسكرية و ح ااقتصادية، كما درس عن كثب امواقع ال مر ها و ال سيتكرر 

ذ الناحية ازمت  ن على قدرته على التغير السياسي ي مصر الفاطمية و  يش بر ا،كما أن ذلك ا الصراع حو
.  (1)التطور السياسي للخافة الفاطمية ي مصر حينذاك و مثلت عاما حاما ي إسقاطها ي هاية امطاف

 :الحملة النورية الثانية

      عاد أسد الدين شركو إ الشام ،إا أنه ظل يفكر تفكرا جديا ي العودة إ مصر،و أخد يلح على سيد نور 
يش أكثر عددا و أوفر عدة للمسر إليها،فاستجاب نور الدين لطلبه كذا جاءت ملة شركو (2)الدين أن يزود   و 

   م ،وقد سر معه معا من اأمراء ، بلغت عدهم ألفي فارس 1167جانفي / ـ562الثانية على مصر ي ربيع اأول 
مود إ أطراف الباد خوفا من غدر الفرنج،و كان صاح الدين بن يوسف مع عمه شركو ي  و سار معه نور الدين 

 (3).احملة

الك  ذ امرة فإنه         كان شاور ي ذلك الوقت قد أيقن من استقراء اأحداث أن شركو إذا قدم إ مصر ي 
       حالة،لذلك فإنه م يتوان عن ااستنجاد للمرة الثانية باملك عموري الذي رحب بدعوة شاور طمعا ي ملك مصر

ا ماما،و قد كان  ا فبذلك يتمكن من تطويق امملكة الاتينية و يقضي على وجود ،و خوفا من استياء نور الدين 

                                                           

 

ارجية لنور الدين،ص (1) . 93-92مد مؤنس عوض،السياسة ا
نه احرك الرئيسي للحملة النورية الثانية، ومع تسليمنا بدور الفعال ي كافة اأنشطة العسكرية القادمة،إا ألقد أظهرت امصادر اإسامية أسد الدين على  (2)

ذ احملة،فبديهي أن شركو ما  مود عن دائرة امطامع احيطة مصر، و امنطق يدعونا إ تصور دور اكر لنور الدين ي  أهم أرادوا بذلك إبعاد  نور الدين 
ر،:أنظركان ليفعل شيئا دون موافقة سيد على حركاته العسكرية، ،ابن واصل،مفرج 322،ص2،ابن العدم،زبدة احلب،ج132ابن اأثر، البا

ارجية،ص 199،ص7،ابن كثر،البداية و النهاية،ج7،ص 1،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج148،ص1الكروب،ج مد مؤنس عوض، سياسة نور الدين ا ،
93.    

          ،ستانلي لن بوول،صاح الدين و سقوط ملكة بيت امقدس148،ص1،ابن و اصل،مفرج الكروب،ج77-76ابن شداد النوادر السلطانية،ص (3)

مد كرد علي،خطط الشام،ج  92ص رة،37،ص2، ، ،دار الكتب امصرية،القا مد فريد أبو حديد،صاح الدين اأيوي و عصر ،أمد 52،ص1927،
رة،1،مكتبة النهضة العربية،ط(تاريخ الدولة اأيوبية)الشامي،صاح الدين والصليبيون  د    64،ص1991،القا    ،شاكر مصطفى،صاح الدين الفارس اجا

د امفرى عليه ،دار القلم،ط  .67،ص1998،دمشق،1املك الزا
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عموري وقتذاك بنابلس، فدعا باروناته اجتماع به ومناقشة اأمر فتمت موافقة احكمة العليا على توجيه ملة كاملة 
      (1).العدة و العدد إنقاذ شاور

تاز فعا صحراء سيناء،فلم يسع عموري إا أن  ،وردت اأنباء بأن شركو  يش الصليي استعداد       و قبل أن يتم ا
يرسل ما تيسر احصول عليه من العساكر،لعرقلة مسر غر أن ذلك جاء متأخرا، و على الرغم من أن عاصفة رملية 

/ ـ562إا أنه و صل ساما ، إ برزخ السويس ي أوائل شهر ربيع اأخر  ، شديدة كادت تقضي على جيش شركو
يشه صحراء سيناء على 1167فيفري  و فاجتاز  نا علم أن جيش الفرنج شرع ي امسر من بيت امقدس  م،و 

نفس الطريق ال سلكها ي احملة السابقة و يبدو أن شركو ما علم باستنجاد شاور بالصليبين وجد أنه ليس من 
نوب الغري ح بلغ إطفيح رة، و اختار أن يتجه إ  ا رة م 64 على مسافة(2)احكمة مهامة القا كم جنوي القا

يزة حيث عسكر ي مواجهة الفسطاط على الضفة الغربية للنيل   ( 3).إ ا

من غزة إ العريش ،م اخرقوا صحراء سيناء إ بلبيس،حيث  (الساحلي)       سار الصليبيون ي الطريق امألوف 
رة،ي  م إ حيث عسكروا ي الضفة الشرقية للنيل على بعد كيلومرين من أسوار القا خف شاور للقاء حلفائه و أخذ

م  حن كان شركو ا يزال مرابطا على الضفة الغربية،و قد أراد الصليبيون أن يعقدوا اتفاقية مع الفاطمين تضمن 
يش النوري م قبل أن يقوموا محاربة ا م شاور بدفع أربعمائة ألف دينار على أن يدفع نصفها (4)أجر          ، فتعهد 

   (5).و يؤجل النصف الثا ي وقت آخر

                                                           

 

         ،العبادي،226،أمن فؤاد السيد،امرجع السابق،ص601،ص3 ،رنسيمان،امرجع السابق،ج40-39،ص4وليام الصوري،تاريخ احروب الصليبية،ج(1)
 .361ي التاريخ العباسي و الفاطمي،ص

Grosset, op, cit, p151.  
. 218،ص1ياقوت احموي،معجم البلدان،ج:أنظربلد بالصعيد اأد من أرض مصر على شاطئ النيل ي شرقيه،: إطفيح(2)
ر،ص (3) ،ابن تغري بردي،النجوم 104،ابن قاضي شهبة،الكواكب الدرية،ص7،ص2،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج3،ص10،الكامل،ج132ابن اأثر،البا

رة،ج  ،عاشور 92 ،ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص602-601،ص ،رنسيمان،امرجع السابق،ص4،ص ،وليام الصوري،تاريخ احروب الصليبية،ج5الزا
،الشرق اأد ي العصور الوسطى536،ص1،احركة الصليبية،ج . 34 ،ص1967و النشر،بروت، ،دار النهضة العربية للطباعة (اأيوبين)،السيد الباز العري

. 537،عاشور، احركة الصليبية،ص92،ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص8،ص2أبو شامة،كتاب الروضتن،ج (4)
ليفة الفاطمي  (5) دة من ا رة،للحصول على اموافقة الرمية على امعا رة إ القا لقد ذكر وليام الصوري  أن املك عموري اأول قد أنفذ سفارة غلى القا

ر و كنوز و مدى ثراء الفاطمين،أنظر . 48-47-46،ص4احروب الصليبية،ج:نفسه، و قد وصف بالتفصيل ما احتوا القصر من جوا
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يشان شهرا يرقب أحداما اآخر، تاز النهر،ح استطاع املك عموري أن        ظل ا و م يستطع كل منهما أن 
يعر إ جزيرة الروضة عند رأس الدلتا على مسافة قصرة إ الشمال، و منها عر إ الضفة اليسرى للنيل،فانسحب 

،بعد أن تبن له تفوق جيش الصليبين و الفاطمين ي العدد،و على  شركو إ الصعيد جنوبا ملتزما النيل ي سر
ذا اموضع ضيق جيش  يش النوري قرب اأمونين،و ي  مسافة غر بعيدة من مدينة امنيا ي مصر الوسطى عسكر ا

ناق عليه بعد مطاردة طويلة الصليبين   (1).و الفرنج ا

        لقد تألف جيش شركو أساسا من الفرسان الرك،بينما قاد عموري جيشا مؤلفا من بضعة مئات من 
تلف الصنوف374)الفرسان      مع عناصر كثرة العدد قليلة القيمة عسكريا من الرجالة امصرين ( فارس مسلح من 

و باغت الصليبين ي أرض - برغم حذير أمرائه له- ،و بعد أن أدرك شركو حرج موقفه عزم على أن ينشب معركة
ا مهارة عند مشارف الصحراء تعرف بالبابن تقع جنوي امنيا حوا  كم ،انتفت فيها احياة الزراعية،على أمل 16اختار

جوم الاتي دار و الرمال الناعمة من قوة ا فف السفوح شديدة اا . (2)أن 

        كانت خطة شركو للمعركة تنصب على خداع الفرجة حيث يومهم بأنه موجود مع النخبة من قواته ي وسط 
ناك ذ مواقعه  ، و صدرت إليه اأوامر (3)ترتيب القتال،و لكن احقيقة أن صاح الدين مع عدد قليل من أتباعه ا

ي الطريقة احربية  امألوفة لدى اأتراك   يبالراجع أمام الفرجة الذين يهامون و التوجه هم بعيدا عن ميدان القتال و 
ناح اأيسر للجيش الفرجي امصري ناحه اأمن لقتال ا           الذي تبدد و حطم  القتال، بعد ذلك قذف شركو 

فجمع ما استطاع من رجاله و شكل  و عندما عاد عموري من امطاردة وجد عددا كبرا من فرسانه قد لقوا مصرعهم، 
طوة البطيئة امألوفة و التشكيل امراص مبتعدا عن ميدان القتال موقعة ذ امعركة  قد عرفت  ، و(4)رتا سار به با

ـ562 مادى اآخرة 25البابن ي  . (5)م1167 مارس18/ 

                                                           

 

ر،ص (1)  105 ،ابن قاضي شهبة،الكوكب الدرية ، ص151-150،ص1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج4-3،ص10،الكامل،ج133-132ابن اأثر،البا
.  227،أمن فؤاد السيد،امرجع السابق،ص

،عاشور،احركة 94،ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص63-62،ص4 ،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج8-7،ص2أبو شامة،كتاب الروضتن،ج (2)
. 55، فريد أبو حديد،امرجع السابق،ص299-298،حسن مؤنس،امرجع السابق،ص537،ص1الصليبية،ج

ناك،أنظر (3) يش،و أنه اذ بالفرار لكن احقيقة أن صاح الدين من كان  و من كان ي قلب ا  93احروب الصليبية،ص:ذكر وليام الصوري أن شركو 
 605-604،ص3ر،سي،ميل،فن احرب عند الصليبين،ص ،رنسيمان،امرجع السابق،ج (4)
ر،ص: أنظرعن معركة البابن (5)  =        ،أبو شامة 149-148،ص7،ابن خلكان،وفيات اأعيان،ج4-3،ص10،الكامل،ج133-132ابن اأثر،البا
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را         غر أنه ازال بساحة امعركة جيش متحالف عسكر قرب الفسطاط على الضفة  أحرز شركو انتصارا با
يش النوري فقد عجل بامسر صوب الشمال الغري إ الفيوم و منها إ اإسكندرية هدف  الشرقية للنيل،أما ا

اري فاطمي على ساحل البحر الشامي لكي يساوم ها الفرن وشاور وقد فتحت له  السيطرة على أكر مركز حري 
لها لشاور من عداوة بعد حالفه مع الفرجة ضد إخوانه امسلمن،كما وجد شركو ي  امدينة أبواها،نظرا ما يكنه أ

ا معقل من معاقل السنة ي مصر،و قد أرسل إليه رؤسا    ا يعرضون عليه تسليمها إليه ؤاإسكندرية قوة دعم له باعتبار
لصن و إ الصعيد حيث ملكه و هافاستناب و يعرفونه أنه سيجد فيها أنصارا   . (1)جبا أمواله  صاح الدين وعاد 

ا تركه باإسكندرية بقيادة صاح الدين و سار بالقسم اأخر كان تقسيم شركو للجيش        موعتن إحدا إ 
 ي غر صاحه ،فقد جح شاور و الفرنج ي إعادة تنظيم قوهما و توجها حاصرة اإسكندرية،وعندما رأى إ الصعيد

فاضطر شركو  صاح الدين إصرار الصليبين على احصار و خشي عاقبة ذلك أرسل إ عمه يطلب النجدة العاجلة
وي الطريق أدرك صعوبة ااستياء على مصر و أنه م يعد  م1167جوان /ـ562إ العودة ماا ي أواخر رمضان 

انبان مصر لينعم ها شاور من (2)فأرسل إ الصليبين يطلب عقد الصلح بوسعه أن يفعل أكثر ما فعل، على أن يرك ا
.  (3)جديد

     :الحملة النورية الثالثة/3 

ذ احملة كما فعل ي احملتن السابقتن،و إما كانت  و السباق إ دخول مصر ي        م يكن أسد الدين شركو 
ي السبب ي دفع القوات الصليبية للمجيء إ مصر امتاكها احامية الصليبية ا عموري اأول ي مصر       ال أبقا

                                                                                                                                                                                                 

 

-283،ص3،امقريزي ،اتعاظ احنفا،ج221،ص28،النويري،هاية اأرب،ج151-150،ص1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج8-7،ص2ج،،الروضتن=
  105،ابن قاضي شهبة،الكواكب الدرية ي السرة النورية،ص 284

رة،ج20البنداري،سنا الرق الشامي،ص(1) مد مؤنس عوض،السياسة 227،أمن فؤاد السيد،امرجع السابق،ص332،ص5،ابن تغري بردي،النجوم الزا ، 
ارجية لنور الدين،ص .  96ا

سن ألف دينار لكل من شركو و عموري، شريطة أن تنسحب كل قوات الشامين من مصر و خاصة (2) كانت بنود الصلح تنص على أن يسلم  شاور 
م  اإسكندرية،و أن ا يسيطر الفرنح على أي منطقة من مصر،كما جرى تبادل اأسرى بن الفريقن،و كان الصليبيون  قد اتفقوا مع شاور على أن تكون 

رة شحنة، و أن تكون أبواها بأيدي فرساهم،منع نور الدين من إنفاذ عسكر إليهم،إضافة إ أن يكون للفرنج  من  دخل مصر مائة ألف دينار كل  بالقا
ر،ص:أنظرسنة،  . 228،أمن فؤاد السيد،امرجع السابق،ص134ابن اأثر،البا

 ،ابن قاضي شهبة،الكواكب 152-151،ص1 ،ابن واصل،مفرج الكروب،ج77 ،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص10-9،ص2أبو شامة،الروضتن،ج(3)
مد كرد علي،امرجع السابق،ج106الدرية،ص مد فريد أبو حديد،امرجع السابق،ص38، ص2 ، .  67-66 ،أمد الشامي،امرجع السابق،ص57-58  ،
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ا من التحصينات، لو ذ القوات من اإطاع على عورة مصر و طمعوا فيها وأخرو  ونوا عليه  ، فقد مكنت  و 
ؤاء  ا و أيقنوا أنه ليس لديها القوة ال تذود و تدافع ها عن نفسها أمام أي راغب أو طامع فيها ، و أنضم إ  أمر
م له على خيانة  م على شاور و كيد الصليبين نفر قليل من أعيان امصرين من غلبت مصاحهم الشخصية و حقد

 . (1)أوطاهم و دينهم

 الكبر ي ااستياء على هلكن املك عموري كان يدرك أنه ي حاجة إ قوة خارجية مكنه من حقيق حلم       
مصر،و بذلك فكر من جديد ي تقوية الرابطة من اإمراطورية البيزنطية،و الواقع أن أباطرة القسطنطينية م يكونوا ي 

افة الفاطمية و تنافس نور الدين و عموري للفوز بوادي  ال ا غفلة  عما جرى ي مصر طوال السنوات اأخرة من ا
م إ بيت امقدس لاتفاق على عمل 1167/ـ563النيل،و م يلبث اإمراطور البيزنطي أن أرسل مبعوثن سنة 

الصليبية بفتح مصر على أن يكون الثمن الذي يتقاضا اإمراطور لقاء مساعدة - مشرك، فتقوم القوات البيزنطية 
و إعطاؤ جزءن  وافق املك الصليي على تلك الشروط و أرسل بامؤرخ الشهر ف من مصر فضا عن أنطاكية، االصليبين 

(2).م1168سبتمر/ ـ 563وليام الصوري كمبعوث للقسطنطينية و قد عقدت ااتفاقية ي ذو احجة 
 

ا عموري اأول أن ينتظر موعد إذ م يشأ املك  على أن ااتفاقية السابقة بن البيزنطين و الصليبين م تنفذ       
رم (3) جوم على مصر و سارت قوات الفرنج من عسقان ي منتصف  /  ـ 564 و انفرد دون شركائه البيزنطين با

لها/ م حيث وصلوا بلبيس ي أول صفر1168 أكتوبر20 ا وملكها و سبوا أ و أقاموا ها  نوفمر و مكنوا من حصار
رة و عمل على إخاء  سة أيام،و قد أدى سقوط بلبيس على ذلك النحو إ أن أسرع شاور إ حصن القا

اما، و قد ظلت النران مستعرة فيها مدة  ا مركزا حضاريا  الفسطاط و إحراقها ح ا تقع ي قبضة الصليبين و باعتبار
س   (4). يوماينأربعة و 

                                                           

 

رة،ج156-155،ص1ابن واصل،مفرج الكروب،ج (1)    ،ستانلي لن بوول،صاح الدين و سقوط بيت امقدس333،ص5 ،ابن تغري بردي،النجوم الزا
. 68،أمد الشامي،صاح الدين و اأيوبين،ص97-96،ص 

ن،العاقات بن الشرق و الغرب،ص613-6122،ص3،ص  ،رنسيمان،امرجع السابق،ج4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (2) . 163،كلود كا
حفة بالنسبة للصليبين من جهة ، و من جهة أخرى  فإن املك الاتي قد  (3) م يرغب املك عموري انتظار القوات البيزنطية أنه رأى أن شروط ااتفاقية 

سارع مهامة مصرما معه من أخبار عن تغير شاور لسياسته و ما جرى من إتصاات بن ابنه الكامل  و شركو خاصة و أنه طلب الزواج من أخت صاح 
بهة اإسامية ،ص541،ص1عاشور،احركة الصليبية،ج:أنظرالدين ، .  144،احريري،بناء ا

ر،ص104،ص4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (4) مد مؤنس عوض،سياسة نور 157،ص 1 ، ابن واصل،مفرج الكروب،ج137 ،ابن اأثر،البا ،
ارجية،ص مود ا  . 97الدين 
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مود ووعد بثلث الباد إ جانب         ليفة الفاطمي العاضد بنور الدين  و أمام تلك اأحداث استنجد ا
اإقطاعات و السلطة مقابل تدخله العسكري ضد القوات الصليبية،فما كان من نور الدين إا أن أرسل أسد الدين 
شركو ي ملة ثالثة إ مصر و أمد بثمانية آاف فارس و أمر صاح الدين بأن يسر ي صحبة عمه،و ي ذلك 
رة إسقاطها طمعا ي حقيق أكر انتصاراته،غر أن مذحة بلبيس  و القا الوقت كان عموري قد توجه من بلبيس 

دون ي الدفاع عنها ضد العدو الغازي ما جعل عموري يراجع عنها ا العاصمة   (1).جعلت أ

يشه إ برزخ السويس غر        وقد حاول املك الصليي اانقضاض على شركو عند خروجه من الصحراء و حرك 
نوب من موضعه، فلم يعد لدى الفرنج من  أن شركو قد صار خبرا مسالك و دروب امنطقة، فتجاوز و تسلل إ ا

اء عن مصر،فشرع عموري ي اارتداد ي ربيع اآخر  م ،بعد أن أمر 1169جانفي / ـ564سبيل آخر سوى ا
. (2)احامية امرابطة ببلبيس للحاق به

رة أين استقبل استقبال اأبطال،و قلد العاضد الوزارة غر أن بقاء شاور قد مثل هديدا كبرا        دخل شركو القا
 / ـ569منه،و بالفعل قام صاح الدين بقتله ي عام  للوجود العسكري النوري مصر،فكان ا بد من التخلص

   .(3)م1169

      

     

 

 

 

                                                           

 

،ص ،حسن مؤنس،امرجع 3،ص ،امقريزي،اتعاظ احنفا،ج2 أبو شامة،الروضتن،ج327-326،ص2ابن العدم،زبدة احلب ي تاريخ حلب،ج (1)
 . 310-309السابق،ص

 .544،ص1،ص ،عاشور،احركة الصليبية،ج3رنسيمان،امرجع السابق،ج (2)
. ،ص 1النوادر السلطانية،ص ،ابن واصل،مفرج الكروب،ج ابن شداد، (3)
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.   حمات نور الدين على بيت المقدس:المبحث الثالث

ا الصليي بش الوسائل  مثلت ملكة بيت امقدس العدو الرئيسي للدولة النورية          ال حرصت على مواجهة عدو
ا امملكة الاتينية حاولت أن تتوازن معها عسكريا و م  ، اممكنة سواء احربية أو السلمية على أن سياسة نور الدين 
 ي حد ذاته مثل مقدمة مرحلة تالية من شاها أن حسم الصراع لصاح امسلمن ذلك حاول إسقاطها،على اعتبار أن 

 . ( 1)على حساب الصليبين

و احرك اأساسي حمات نور الدين على امملكة الصليبية، ذلك أن تلك امرحلة من          كان الوازع الدي 
هاد آنذاك، و قد فاضت كتابات امؤرخن القدامى و ح - الصراع اإسامي  الصليي مثل إحدى صفحات حركة ا

د و التصوف دون (2)امعاصرين هاد الواضح ي حروب نور الدين ضد الصليبين،حيث وصف بالز باحديث عن طابع ا
اطة باأعداء فرأى ي نفسه امدافع الرئيسي عن اإسام  ركونه للفتور و ااستهتار خاصة و أن حدود دولته كانت 

 و السياسية و ح العسكرية بطبيعة ااقتصادية،وواصل احرب على أساس دي مع عدم إغفال أمية الدوافع اأخرى 
.    احال

غراي لكل من الدولة النورية و ملكة بيت امقدس   و تأي الدوافع ااقتصادية ي امرتبة الثانية      فطبيعة اموقع ا
الصليبية حتم على الطرفن استمرار الصراع ،إذ و صفت اأو بأها دولة داخلية حبيسة دون نطاق ساحلي و امنافذ 

البحرية على امتداد الساحل الشامي م إخضاعها للسيادة الصليبية حيث أدرك الصليبيون أميتها الكبرة استمرار 
ارة الدولة النورية يتم من  م على الدعم البشري و اما و امعنوي و كان تصريف قسم كبر من  م بأوربا و حصو اتصا

خال موانئ شرق البحر امتوسط الصليبية،كذلك أرادت تلك الدولة احافظة على سامة الطرق التجارية بن دمشق 
ليل اأعلى ي مال فلسطن بوصفها حلقة وصول إ الساحل الشامي البالغ  ذات اأمية التجارية و منطقة ا

 (3).احيوية

                                                           

 

ارجية،ص( 1 ) . 137مؤنس عوض، سياسة نور الدين ا
ر،ص (2) لب،ج164-163ابن اأثر، البا         2  ،ابن واصل،مفرج الكروب ،ج32 ، البنداري،سنا الرق الشامي،ص315،ص2 ،ابن العدم ،زبدة ا

مد الصاي،موسوعة تاريخ العصور الوسطى الغزو 182،حسن مؤنس،امرجع السابق،ص5-4 ،ابن قاضي شهبة،الكواكب الدرية،ص144، ص مد   ،على 
رة،1الصليي ي عصر الدولة الزنكية،دار الكتاب احديث،ط  . 405،ص2012،القا

ارجية،ص211-201ابن جبر،الرحلة،ص (3) مد مؤنس عوض،سياسة نور الدين ا ،139-140. 
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مثل الصراع مع ملكة بيت امقدس الصليبية أمية خاصة للدولة النورية وا نزاع ي أن مواصلة الصراع احري        
ذا واجبا شرعيا ضروريا لدعم حكمه  معها كان ضروريا دة الكفار و مثل  ا    من أجل أن يقوم نور الدين بدور ي 

ذا الدور الشرعي  ا طاما أنه يقوم بتأكيد  و توفر ااستقرار السياسي له و عدم قدرة امعارضة على كسب أعوان 
زيرة بقبضة واحدة مثلت  ملكة بيت  احيوي، أضف غلى ذلك أن الدولة النورية بعد جاحها ي توحيد باد الشام و ا

و كيان دخيل على امنطقة أدركنا  ذا امنافس  امقدس الصليبية منافسا سياسيا خطرا ،فإذا أضفنا إ ذلك كله أن 
 (1).حتمية شن نور الدين حمات متواصلة على أراضي امملكة الاتينية

وقد أدرك نور الدين أن قيامة حمات على ملكة قوية و مدعمة من الغرب اأوري وح من اإمراطورية           
يوش و تنظيمها نالك صلة وثيقة  البيزنطية ي كثر من اأحيان،يتطلب عناية خاصة من الدولة بتجييش ا  و قد كانت 

      بن آلة احرب للدولة النورية و حركاها السياسية،كما حرصت الدولة النورية على ااستياء على عدد من القاع  
اد توازن  و احصون اإسراتيجية من أجل إضعاف فعاليات امملكة الاتينية عسكريا و تأمن حدود الدولة النورية و إ
ذا ي سبيل حقيق التفوق العسكري على الوجود  و أبعد من  عسكري مع امملكة الصليبية يتطور ي امستقبل إ ما 

و ما حدث فعا ي عهد السلطان صاح الدين  ( 2).الصليي و 

لقد ظلت دمشق لزمن طويل احاجز الطبيعي بن أماك الزنكين مال الشام و امملكة الصليبية،خاصة و أن         
 حكم امدينة،وخوفا من امتداد السيطرة الزنكية ااستئثارحكامها كانوا ينتهجون سياسة التحالف مع الصليبين ي سبيل 

م غر أنه بعد ضم نور الدين لدمشق عام  م اهار ذلك احاجز الذي طاما منعه من توجيه 1154/ـ549على باد
بهة الشمالية  يش النوري ي معركة حارم و حدت ا    الضربات للمملكة الاتينية،كما  أن النتائج احامة ال حققها ا
نوبية ال كانت ها أكر قوة صليبية  بهة ا و أهت الصراع فيها و م يبق أمام نور الدين سوى أن يوجه أنظار إ ا

.  كما كانت تعتمد على إمدادات مستمرة من الغرب و قوة اقتصادية كبرة مثلة ي امدن اإيطالية

-1164/ـ570-559)مكن القول أن مات نور الدين على امملكة الصليبية خال الفرة اممتدة        
افة الفاطمية و ضمها (م1174 ،م تكن غايتها إسقاطها كما حدث ي ماته على مصر و ال انتهت بسقوط ا

دف نور الدين من ذلك أن يستمر الطريق مفتوحا على مصر خاصة و أن الصليبين  إ أماك الدولة النورية،بل كان 
                                                           

 

. 406الصاي، امرجع السابق،ص (1)
ارجية،ص (2 ) . 140مد مؤنس عوض،سياسة نور الدين ا
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ح يقطعوا أي اتصال بن باد الشام  ، قد أكثروا من تشييد القاع و احصون ي تلك امنطقة أمها الكرك و الشوبك
نوبية،و سنرى من خال ما  بهة ا و مصر إدراكهم الكامل أن أي عاقة وحدة بينهما ستنهي الوجود الصليي ي ا
رق ملكة  يوشه أن  سنتعرض له من مات خاصة ي إقليم امنخفضات الشرقية أن ما قام به نور الدين  قد مح 

ا  (1).بيت امقدس من دمشق إ مصر و كأها تعر باد

 . حمات نور الدين على فلسطين و الجليل/ 1

مود منذ توليه حكم حلب        ـ540   لقد أدرك نور الدين  اط باأعداء من كل جهة فلم 1146/  م أنه 
نب أمرين مهمن ليتمكن من  يكن البيزنطيون أقل خطرا عليه و على مشاريعه من الصليبين، لذلك حرص على 

يء ملة صليبية جديدة، أما الثا فهو احاد ملكة بيت  نب  و  ما  بهة اإسامية، و أو الوصول لغايته بتوحيد ا
جوما عاما  امقدس و الدولة البيزنطية عليه،و لكي يتحاشى اأمر اأول حرص على أا يهاجم ملكة بيت امقدس 

من الناحية  -يؤدي إ إسراع  غرب أوروبا لنجدها ، و لكي يتجنب اأمر الثا ترك أنطاكية باقية كاحاجز ،أها
ذا -اامية كانت حت سلطان اإمراطورية البيزنطية أما من الناحية الفعلية فكانت تدور ي فلك ملكة بيت امقدس،و 

   ما حصل فعا بعد النصر الذي حققه نور الدين ي حارم فقد أشاروا عليه بأخذ أنطاكية ال كان صاحبها أسرا عند 
اورة الروم و إحاد اأعداء عليه فيضطر إ توزيع قواته بن  و ا يوجد من يدافع عنها غر أنه أ  معرفته بعواقب 

نوب الشمال     ( 2).و ا

م أا تكون سيطرة ملكة بيت امقدس 1169/ـ569سعى نور الدين طوال الفرة ال سبقت ضمه مصر سنة         
ا و يرسل قواد فيوغلون ح الرملة و عسقان، و يبعث  على أراضيها كاملة، فكان يقوم بغارات سريعة ي باد

نوب، و منها ما كان يتخذ معسكرات متنقلة  رق الباد من الشمال إ ا ماعات من خيالة الركمان السريعة 
دف  ا جند الصليبين ي ناحية انتقلت إ ناحية أخرى،و كان  داخل أراضي ملكة بيت امقدس نفسها،كلما طارد

يش النوري بعد ذلك العبور اآمن من دمشق إ مصر    (3).نور الدين من ذلك أن يستمر الطريق مفتوحا ليسهل على ا

                                                           

 

 .280،حسن مؤنس،امرجع السابق،ص51-50،أرنست باكر،احروب الصليبية،ص53ميل،فن احرب عند الصليبين،ص( 1)
ر ي الدولة اأتابكية ،ص (2) ،مهدي سعيد عمران،معركة 3،597،رنسيمان،امرجع السابق،ج364،ص1،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج125ابن اأثر،البا

. 96حارم،ص
 280-279حسن مؤنس،امرجع السابق،ص (3)
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جوم احلف         نوي من مملكة بيت امقدس ردا على   كما قام صاح الدين هجوم مفاجئ على الطرف ا
ـ 566ففي أواخر ربيع اأول  ،(1)م1169/ـ565البيزنطي على السواحل امصرية و حصار دمياط سنة - الصليي 

يش امصري إ غزة و ي طريقه إليها حاصر قلعة الداروم الصغرة ال تقع ي أقصى 1170أوائل ديسمر / ه ا م ا
ي تبعد عن غزة حوا نوب على ساحل البحر الشامي و  ذ 6كم و عن البحر 8ا كم ،و م تكن استحكامات 

ا لفرسان امعبد  حمايتها،ومع أن صاح الدين م يكن  (الداوية)القلعة قوية رغم أن عموري قد حصنها مؤخرا و أعطا
 Ansel deملك أيا من أدوات احصار إا أنه أوشك على إسقاط القلعة لوا دفاع قائد احصن أنسل دي باس 

passا يش (2) الذي منح فرصة لعموري ح يتقدم إ عسقان ي قوة بالغة التدريب برغم قلة عدد  ،و قد وصل ا
و 1170 ديسمر 18/ـ566 ربيع اآخر 6الصليي عسقان ي  م و منها حرك إ غزة مع من كان فيها من الداوية 

. حصن الداروم

يش الصليي إا أن يرفع احصار          دم جزءن  عن الدارومم يسع صاح الدين ما مع باقراب ا  من ا  بعد أن 
ه إ غز فاستو على أسفل  ا،م ا مدينة و قتل عددا كبرا من جنود حاميتها،و م يفكر صاح الدين ي اسور

،و تذكر امصادر (3)حصار امدينة مدة طويلة  لتستسلم القلعة بل إنه عاد إ مصر  بعد أن سلب ما فيها من غنائم
جم على ربض غزة فنهبه و ما (4)اإسامية ذ احملة على أعمال عسقان و الرملة و   أن صاح الدين قد أغار ي 

زم املك الصليي و كاد يؤخذ أسرا  .مع ملك الفرنج ما حل بباد جاء ي قلة من عساكر و قاتل صاح الدين و 

ا إكمال          ذ احملة أول خروج لصاح الدين من مصر للجهاد،و قد كان يسعى من خا لقد كانت 
مشروع سيد نور الدين ي فتح الطريق بن الشام و مصر لضمان مرور التجارة و الفرق العسكرية بن القطرين ي 

                                                           

 

يش النوري منها وااستئثار ها أنفسهم،فقبل  (1) طلب املك الصليي عموري من اإمراطور البيزنطي مساعدته ي غزو مصر  و إخراج صاح الدين و ا
يش الصليي و اأسطول البيزنطي أمام مدينة دمياط /م و ي شهر صفر1169/ـ565اإمراطور و بعث بأسطول ضخم خرج من ميا الدردنيل  أكتوبر كان ا

يش،و بعد مقاومة شديدة للحصار الذي دام شهرين نفذت  امصرية، و كان نور الدين قد أرسل امساعدات لنائبه كما أرسل العاضد ألف ألف دينار لتجهيز ا
ر،ص:أنظر.أقوات احاصرين ما دفعهم للعودة بعد أن تكبدوا خسائر كبرة  ،ابن 94-91،ص2 ،أبو شامة،الروضتن،ج144-143ابن اأثر ،البا

 .   628-622،ص3 ،رنسيمان،امرجع السابق،ج125-116،ص4 ،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج179،ص1واصل،مفرج الكروب،ج
 . 106ستانلي لن بوول،صاح الدين و سقوط بيت امقدس،ص:،أنظر فارسا و ألفن من امشاة و العساكر250كان مع املك عموري (2)
،ستانلي لن بوول،امرجع 133-130،ص4،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج424،ص2،ص ،ياقوت احموي،معجم البلدان،ج2أبو شامة،الروضتن،ج (3)

 631-630،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج106السابق،ص
   198،ص1 ،ابن واصل،مفرج الكروب،ج118،ص2،أبو شامة،الروضتن،ج57،البنداري،سنا الرق الشامي،ص31،ص،10ابن اأثر،الكامل،ج(4)

 . 208،ص7،ابن كثر،البداية و النهاية،ج122،ابن قاضي شهبة،الكواكب الدرية،ص 320،ص3،امقريزي،اتعاظ احنفا،ج



د نور الدين و صاح الدين ة الجنوبية على ع  الفصل الثالث                                           الجب

201 

 

 

م من التعرض للقوافل  زمتهم ي دمياط،باإضافة إ حذير أمان،كما كان من الضروري إظهار القوة للفرنج بعد 
التجارية اإسامية امارة من مصر إ الشام،و حذير البدو كذلك ي جنوب فلسطن و سيناء من التعرض للتجار وهب 

ذ القبائل جرم و ثعلبة الذين اشتهروا بالتعاون مع الفرنج و هبهم للقوافل(1)القوافل  (2). و قد كان من بن 

ليل امتاخم حدود  الدولة النورية فقد مكن نور الدين بعد ضمه لدمشق أن يستو على إقليم             أما عن إقليم ا
نوبية بااستياء على صرخد،فأصبحت  تماما خاصا ببصرى أكر معاقله،وثبت حدود ا تم ا صب،كما ا حوران ا

بذلك ملكة بيت امقدس شريطا ساحليا ينتهي عند اجرى الرئيسي لنهر اأردن و متد بعض الشيء شرقي البحر 
ر سار إليهم فلما 1173/ـ568،لذلك وي ربيع (3)اميت م أغار الصليبيون على إقليم حوران و ما بلغ نور الدين ا

    ،و سار نور الدين إ عشرا (الساقة) صار على مقربة منهم دخلوا أرض السواد فلحق هم جيشه،و نالوا من مؤخرهم
م  و منها سر ملة على أعمال طرية لإغارة، فغنموا و هبوا و عادوا م عروا هر اأردن و أدركهم الفرنج  فتصدى 

دف الصليبين فراجعوا .                       (4)امسلمون و دار قتال عنيف مكن خاله جيش نور الدين من اإفات بالغنائم ال كانت 

من ضم مدينة بانياس ال  مكن م 1164/ه559ي معركة حارم سنة بعد النصر الذي حققه نور الدين          
ا من أقاليم بأميتها الزراعية و الرعوية م1148/ـ543كانت بيد الفرنج منذ عام ذ امنطقة و ما جاور    و قد امتازت 

أظهر أنه الدين قد استغل غياب املك عموري اأول ي مصر و  مستغا غياب املك عموري ي مصر، ،و كان نور ،
و إ ه من بقي من الفرنج ي الشام حفظها و تقويتها و سار  ا و ضيق عليها،و ما  بانياس يريد طرية فأ   وحاصر

ه إ طرية من فرنج    (5 ).كانت امدينة قد صارت ي قبضة نور الدينمع من ا

ليل كانت تعود خاصة أميته ااقتصادية سواء                 نا مكن القول أن مات نور الدين على إقليم ا و من 
التجارية أو الزراعية، و رغبة نور الدين ي تأمن طرق التجارة و توفر و امساحات الرعوية و احاصيل الزراعية امتنوعة 

 .قمحال تزخر ها امنطقة خاصة ال

                                                           

 

. 106شاكر مصطفى،صاح الدين ،ص (1)
 . 300،ص4العمري،مسلك اأبصار،ج (2)
. 279حسن مؤنس، امرجع السابق، ص (3)
. 469، ص10ابن اأثر، الكامل، ج (4)
 .222،ص 2ابن العدم،زبدة احلب،ج (5)
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. حمات نور الدين على المنخفضات الشرقية/ 2

        لقد ظل إقليم امنخفضات الشرقية التابع مملكة بيت امقدس بعيدا عن غارات نور الدين و ماته، برغم أميته 
بلدوين )ال عكف ملوك الاتن  (الكرك و الشوبك)التجارية الكبرة و سيطرته على طرق امواصات من خال القاع 

          على بنائها لإفادة من حركات التنقل الطبيعية ال يسلكها التجار و احجيج و البدو  (اأول و فولك اأجوي
زيرة و فرض الرسوم أو ما يعرف بضريبة العبور ال اعترت امصدر اأساسي  و امسافرين مابن باد الشام و مصر و ا

.     لثروهم

       و مكن القول أن نور الدين م يوجه ماته إ تلك امنطقة برغم ما حدثه من عرقلة حركة التجارة ي دمشق 
بهة الشمالية  انشغاله محاربة كل من إمارة أنطاكية و طرابلس و ح جرانه من اأتراك لتأمن حدود دولته و توحيد ا

لتتمكن من الصمود ضد العدو الصليي، و م توجه أنظار إ إقليم امنخفضات الشرقية إا بعد ضم مصر إ دولته 
ذا اإقليم سبل امواصات بن شطري الدولة،ما دفع كل من نور الدين و صاح الدين نائبه على مصر لشن  فاعرض 

. مات متواصلة على قاعه لتأمن مرور القوافل و القوات العسكرية من دمشق إ الباد امصرية

 على تل البراء ي  م1142/ـ537و قد نال حصن الكرك الذي شيد املك الصليي فولك اأجوي عام          
انب اأوفر من مات نور الدين على اإقليم  لسيطرته على الطرق الوحيدة السالكة اممتدة من مصر  صحراء مؤاب ا

تم ىفضا عل و غري باد العرب إ باد الشام ،كما ا اضات هر اأردن اأد  أنه م يكن شديد البعد عن 
القوات ما جعله يقف ي وجه و الصليبون كثرا بإدخال دفاعات جديدة للحصن و شحنه امستمر بالكثر من اأسلحة 

و مثابة بداية  بهة اإسامية  أي اتصال بن دمشق و مصر خاصة و أن امملكة الاتينية كانت مدركة ماما أن احاد ا
     (1).النهاية للكيان الصليي من باد الشام 

فيف 1170أفريل  / ـ565كانت أول ملة شنها نور الدين على حصن الكرك ي شعبان          م ،و ذلك بغرض 
ا برا و حرا،و كان صاح الدين قد أرسل إ سيد  اصر الضغط على مدينة دمياط ال كان احلف الصليي البيزنطي 

هزت طائفة أرسلها  يستنجد و يبن له احال و يطلب منه امعونة ،فما كان من نور الدين إا أن مع عساكر   كلما 
                                                           

 

 ،علي السيد علي،العاقات ااقتصادية 178،ألبر شاندور،امرجع السابق،ص53،ميل،امرجع السابق،ص371-370،ص2رنسيمان،امرجع السابق،ج (1)
مد عدنان البخيت،ملكة الكرك ي العهد امملوكي،ص16بن امسلمن و الصليبين،ص  ،166،مرفت عثمان،التحصينات احربية و أدوات القتال،ص6،

Ronnie Ellenblm ,crusader castles and modern historie, pp 63-64.                                                           
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،و قد صدق ظنه فعا فبعد أن أقام عليه أربعة أيام توافدت النجدات من بيت  و إ حصن الكرك حصار ب  ،و ذ
ذ  ،(1)امقدس، و قبل أن تصل إليه فك احصار و خرج مقابلتها إا أنه م يشتبك معها ي القتال و استطاعت 

اجم امدن الصليبية للضغط على الصليبن هو ي طريق أما نور الدين فقد عاد إ دمشق النجدات أن تصل إ الكرك  
م على اانسحاب و ترك دمياط ، فما كان منهم إا أن رفعوا احصار ليحافظوا على مدهم ي الشام بعد  و إجبار

  (2). سن يوما من احصار

 و كان  فيفري من نفس السنة/  كما تعرض حصن الكرك حملة قوية من نور الدين ي شهر مادى اآخر          
 إليه يطلب إرسال والد جم الدين أيوب إعانته على أمر ي مصر،و ما علم نور  بعثسبب ذلك أن صاح الدين

 البيزنطي و حفاظه على مصر، أجاب -الدين بغزواته على جنوب امملكة إضافة إ صمود ي وجه احلف الصليي
و إ حصن الكرك مع  ار دمشق و عدد كبر من العساكر حمايتهم، و توجه  له مع قافلة كبرة من  رغبته و جهز أ

تاز ي أمن إقليم ما وراء هر اأردن، فحاصر يش ح يهيئ للقافلة الضخمة أن  احصن و ضيق عليه و نصب عليه  ا
اجم أطراف  امنجنيقات و عند قدوم النجدة إ فرجة الكرك رحل نور الدين عنها إ دمشق ال ي عودته إليها 

.  (3)امملكة الاتينية و هبها،أما جم الدين أيوب و من معه ي القافلة فقد وصلوا مصر سامن

افة الفاطمية           أما ما تبقى من احمات ال شنها نور الدين على حصن الكرك فقد جاءت بعد سقوط ا
اف م ال م تلبث أن دبت 1171/ـ567مصر سنة  ا بن نور الدين و صاح الدين بسبب حديد العاقة ا بعد

، أو يوط ال تربط صاح الدين بنور الدين،فح ذلك الوقت كان صاح الدين يباشر  إبراز بن اأول و الثا ا
ليفة العاضد بعد  افة الفاطمية ووفاة ا سلطانه الفعلي من مصر بوصفه نائبا عنه و قائدا لقواته مصر،و لكن بسقوط ا

                                                           

 

مد عدنان البخيت،ملكة الكرك،ص83ابن شداد،النوادر السلطانية،ص (1) ،6 .
ر،ص (2)  ،النجوم 181،ص1 ،ابن واصل،مفرج الكروب،ج92،ص2 ،أبو شامة،الروضتن،ج22،ص10 ،الكامل،ج144-143ابن اأثر،البا

رة،ج ،السيد الباز 324،حسن مؤنس،نور الدين،ص560،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج116،ابن قاضي شهبة ،الكواكب الدرية،ص7،ص6الزا
،الشرق اأد ي العصور الوسطى،ص مد فريد أبو حديد،امرجع السابق،ص42العري  .87،أمد الشامي،امرجع السابق،ص68،

 ابن 85، ابن شداد،النوادر السلطانية،ص 156،ص7 ،ابن خلكان،وفيات اأعيان،ج57،البنداري،سنا الرق الشامي،ص23،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (3)
مد عدنان البخيت،ملكة 628-627،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج315،ص 3، ،امقريزي،اتعاظ احنفا،ج1،185واصل،مفرج الكروب،ج ، 

 ، 6الكرك،ص
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دد اذلك بأيام صفت الباد لصاح الدين الذي حرص على توطيد نفوذ ي  ،و قد كان لزاما عليه ي ذلك الدور أن 
جوم جيوش نور الدين         (1).موقفه من نور الدين ،إما أن يبقى على وائه له وإما أن ينفصل مصر عنه  ما يعرضه 

جمات ال         ذ الوحشة بن القائدين دور كبر ي استمرار صمود حصن الكرك أمام تلك ا  لقد كانت 
وجهت إليه و ال كانت تفتقد إ التنسيق بن نور الدين و نائبه ي مصر،و قد أمد ذلك ي عمر احصن سنوات 
نوبية،مؤجا بذلك مشروع الوحدة اإسامية   بهة الشمالية و ا       طويلة كان يقوم فيها بدور ي قطع الطريق بن ا

.  و القضاء على الكيان الصليي الدخيل

رم           سبتمر / ـ567كانت أول ملة شنها نور الدين على الكرك بعد سقوط الدولة الفاطمية ي شهر 
ناك 1171 مع العساكر امصرية و امسر ها إ احصن أين يلتقيان  م،حيث أرسل إ صاح الدين يأمر 

ند امصري لكن صاح الدين بعث إليه  ،غر أن ما حدث أن نور الدين و صل إ الكرك و بقي بانتظار ا حصار
و حديث عهد باحكم اف طول احصار فتحاك امؤامرات ي غيابه و    يعتذر عن اجيء باختال أحوال الباد و أنه 

و مغتاظ من نائبه الذي عصى أمر ، ذا و عاد إ دمشق و   (3)،أما رواية ابن اأثر(2)غر أن نور الدين م يقبل عذر 
و امتحكم فيه إن شاء عزله  فتذكر أن صاح الدين كان متخوفا من ااجتماع بنور الدين عند الكرك فيكون عند ذلك 

.  م يقبل منه ذلك الذيعن حكم مصر و إن شاء تركه عليها ففضل العودة إ مصر و أرسل يعتذر لنور الدين

نا أنه أمام حصانة الكرك اضطر نور           و مهما تكن نية صاح الدين عند رجوعه إ مصر فإن الذي يهمنا 
ذ احملة أية  الدين من معه من العساكر الشامية إ رفع احصار عن احصن و العودة إ دمشق،و هذا م حقق 

                                                           

 

رة، ج (1) . 570، ص2، عاشور، احركة الصليبية، ج19، ص 6ابن تغري بردي، النجوم الزا
مد كرد 150 ،احريري،اأخبار السنية ي احروب الصليبية،ص221،ص1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج148،ص2أبو شامة،كتاب الروضتن،ج (2) ،

طط،ج بهة اإسامية امتحدة،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج42،ص2علي،ا مد فريد أبو حديد،امرجع السابق161-160،ص ،احويري،ا  77،ص ،
مد عدنان البخيت،ملكة الكرك،ص ،7  .

ر، ص، (3) . 36-35، ص 10 الكامل، ج158البا
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ذ احملة (1)نتيجة تذكر و م تفتح الطريق بن شطري الدولة النورية كما كان منتظرا منها ،و قد أهم صاح الدين ي 
بأنه م يكن راغبا ي مساعدة نور الدين إسقاط احصن وذلك بسبب موقعه بصحراء البراء و الذي جعله مثابة احاجز 

    الذي يفصل أراضي الدولة النورية عن مصر،فإن م لنور الدين فتحه أصبحت الطريق مفتوحة أمامه إ الباد امصرية 
ذا اأخر العودة إ مصر ح ا يساعد سيد ي حصار احصن  و تبقى  و م يبق لصاح الدين ها مقام، لذا تعمد 

.      (2)أماك الفرنج حاجزا بينهما

اذله ي نصرة نور الدين،          جوما 1172/ـ568فشن ي السنة التالية   أراد صاح الدين أن يعوض عن  م 
ا احصن ح وصل الرقيم ال تبعد عن  يشه من دمشق و سار با بط نور الدين  قويا على الكرك و ي تلك اأثناء 

يش الشامي  الكرك  مرحلتن كان صاح الدين قد رفع احصار عن احصن و قفل راجعا إ مصر،و عند وصول ا
عسكر نور الدين بدور أمام احصن الذي كان يعتر ي ذلك الوقت حاضرة إقطاع ما وراء هر اأردن الذي ورثته 

جوم نور الدين بصحبة  ستيفا ميللي عن زوجها اأول مفري سيد تبنن،و كان زوجها الثا مايلز بانسي أثناء 
ا اأول الكندسطبل السابق مفري الثا صاحب تبنن      املك عموري اأول بعيدا عن إقطاعه ،فنهض لنجدها صهر

. (3)فلم يسع نور الدين إا اانسحاب عند تعبئة ما تبقى  بامملكة من قوات ،

ند امصري من أمام  كذا كتب للكرك النجاة مرة أخرى من قبضة نور الدين،بسبب ما كان من انسحاب ا       و 
نا جد اآراء قد انقسمت إ قسمن، مااحصن،و  رب من لقاء سيد  أو ائن الذي   نظر إ صاح الدين بعن ا

نور الدين متحججا مرض أبيه وذلك خشية أن يقبض عليه و يعزله م يعن على مصر أمرا من أتباعه و بذلك تضيع 
فقد اعتر ما قام به صاح الدين استنادا إ الظروف ال كانت ثانيها ،أما (4)أطماعه و مصاحه الشخصية ي مصر

ب إ حصار الكرك تلبية لرغبة نور الدين و ح ا يسيء به الظن ،و استخلف على ايطة به تصرفن   معقوان فقد ذ
و السباق فوصل احصن و ظل على حصار لوحد مدة شهرين   ذي احجة -شوال)مصر أبا جم الدين أيوب م كان 

                                                           

 

 . 238-237،ص3رنسيمان،امرجع السابق،ج (1)
ارجية،ص . 36-35 ،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (2) ، 104مد مؤنس عوض،سياسة نور الدين ا
. 153،ص4، وليام الصوري،احروب الصليبية،ج226،ص2، ابن واصل،مفرج الكروب،ج86ابن شداد،النوادر السلطانية،ص (3)
ارجية،ص155،ص 2،أبو شامة،الروضتن،ج36، ص10ابن اأثر، الكامل، ج (4) مد مؤنس عوض،سياسة نور الدين ا ،104 .
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           (1)و ما وصلته اأخبار مرض أبيه و قرب أجله أسرع إ الباد خوفا من خروجها عن سيطرته (جويلية  - ماي/

ر أن بعض احاقدين على صاح الدين  قد سعوا إ شحن القلوب بينه و بن سيد بعد أن صار له ملك  ،و الظا
ـــــ569  سنةمصر غر أنه من حسن حظ صاح الدين أن امنية وافت سيد نور الدين قبل أن تشتعل نار م 1174/  

 .  (2)و ينشغا عن قتال الفرنج   احرب بينهما 

ذا احصن الواقع ي صميم صحراء اأردن عند وادي عربة و ما خليج العقبة            أما الشوبك فقد ظهرت أمية 
بعد حدوث الصراع بن شاور و ضرغام و تدخل نور الدين إنقاذ مصر من الصليبين، فبعث بقائد جيشه أسد الدين 
يش النوري قد سلك طريقا محاذاة حصن  يش إ الباد امصرية،و كان ا شركو و ابن أخيه صاح الدين صحبة ا

يوش اإسامية غر أن خرة 1167/ـ563الشوبك سنة  م حامية القلعة و أرادت قطع الطريق على ا م فتعرضت 
ذ القلعة تشكل خطرا جسيما  يش من الفرار و عبور صحراء اأردن بأمان،كما كانت  شركو و مهارته مكنت ا

رة و دمشق و اأراضي امقدسة ي باد العرب كم سيطرت على طريق  بالنسبة للمسلمن لوقوعها على الطريق بيت القا
نوبية الشرقية للمملكة الاتينية  (3).القوافل بن اأقطار اإسامية فمثلت بذلك احارس للحدود ا

م أرسل إ نائبه صاح الدين بضرورة مهامة حصن 1171/ـ567بعد أن م لنور الدين ضم مصر    و        
رم  ، الشوبك يش امصري ي أواخر  ي من كور /فخرج صاح الدين با رة و نزل البئر البيضاء و  سبتمر من القا

ه ماا و ضرب احصار على احصن الذي كان يعتر من أمنع قاع إقليم امنخفضات الشرقية و أمها  الشرقية م ا
ه   و أبراج ذا إ جانب ما كان عليه من امناعة بفضل أسوار ، خاصة و أنه كان واقعا على سفح التل ي بقعة منحدرة

عله آمن جمات عليه باآات احربية و كان سكانه ميعا مسيحين ما صعب تاو استحكاماته ما   من الغارات و ا
هزة بالساح و الذخرة و الرجال للدفاع عنها            .   (4)على صاح أمر ااتصال هم ،كما كانت القلعة 

                                                           

 

رة،ج86 ،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص62البنداري،سنا الرق الشامي،ص (1) مد فريد أبو حديد،امرجع 21،ص6 ،ابن تغري بردي،النجوم الزا  ،
، 132،شاكر مصطفى،صاح الدين امفرى عليه،ص78-77السابق،ص

رر القدس من الصليبين 173تيسر بن موسى، غزوات اإفرنج، ص (2) ،دار (ـ589-532)،عبد اه ناصح علوان،صاح الدين اأيوي بطل حطن و 
. 28،ص(ت.د)،1السام للطباعة و النشر و التوزيع،ط

. 172-171، مرفت عثمان،التحصينات احربية،117ستانلي لن بول،صاح الدين و سقوط بيت امقدس،ص (3)
. 109،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء ي العصور الوسطى،ص153،ص4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (4)
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، و م يغادر             اصر الشوبك و ضيق على من به من الفرنج رغم حصانته و مناعة أسوار ظل صاح الدين 
املك الصليي عموري اأول إ جدته إا متأخرا، نظرا ما بلغه من أخبار ليست صحيحة على أن نور الدين ظهر فجأة 

دنة مدة عشرة  على الطريق امؤدي إ الكرك، يش امصري إا أن تطلب  فما كان من حامية القلعة بعد طول حصار ا
أيام استعدادا إجراء اتفاق التسليم،و الراجح أها للحصول على فرة من الوقت لوصول اإمدادات من بيت امقدس،غر 

رة ي أواخر صفر أكتوبر م بعث إ نور الدين يعتذر /أن صاح الدين رفع احصار عن الشوبك و قفل راجعا إ القا
 عن انسحابه باختال أمور الباد امصرية و أن حروب إخوته ي الصعيد قد أرغمته على العودة إ مصر إضافة إ أن
روج املك عموري و جنود مابن الداروم و عسقان فخشي أن يقطع عليه طريق العودة إ  صاح الدين قد علم 

                       . أن نور الدين م يقبل عذر نائبه و تغر عليه(2)و يذكر ابن اأثر(  1)مصر إذ استمر احصار

ه صاح الدين ي سنة           م قاصدا أيلة الواقعة على خليج العقبة،و قد كانت ها قلعة ي 1170/ـ566كما ا
ا سنة  وقد أطلق عليها اسم جزيرة فرعونالبحر       م1116/ـ510 حصنها الصليبيون عقب احتال بلدوين اأول 

نوب فلسطن ،إذ أدرك بعد ذلك استحالة  ر أن فكرة اسرداد أيلة  قد تولدت عند صاح الدين عقب غزواته  ،و الظا
توغله بن القاع الاتينية ي صحراء النقب و استحالة و صل الطريق بن دمشق و مصر طاما ظلت أيلة ي حوزة 

. (3)الصليبين

رة ي عسكر كبر لاستياء على           مال و أرسلها من القا أنشأ صاح الدين مراكب مفصلة و ملها على ا
أيلة و قلعتها سالكا درب الشعوي شرق شبه جزيرة سيناء اعتبار أقصر الطرق من السويس إ نقب العقبة و أقدمها 
عهدا و أخصبها مرعى،و على مقربة منها أمر صاح الدين بركيب امراكب و شحنها بامقاتلة و زحف ها على القلعة 

م،و مازال ح استو عليها و أف حاميتها الصليبية و أسكن ها 1170ديسمر /ـ566برا و حرا ي ربيع الثا 

                                                           

 

،ابن تغري بردي ،النجوم 212،ص7 ،ابن كثر،البداية و النهاية،ج221،ص1 ،ابن واصل،مفرج الكروب،ج148،ص2أبو شامة،الروضتن،ج (1)
رة،ج ،شاكر 117،لن بول،امرجع السابق،ص637،ص3، رنسيمان،امرجع السابق،ج136،ابن قاضي شهبة،الكواكب الدرية،ص19،ص6الزا

 116مصطفى،امرجع السابق،ص
ر،ص(2)  . 36،ص10 ،الكامل،ج158ابن اأثر،البا
،أرنست باكر،احروب 106،ستانلي لن بول،امرجع السابق،ص160،ص2،رنسيمان،امرجع السابق،ج226،ص2وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (3)

مد عدنان البخيت،امرجع السابق،ص45الصليبية،ص ،5 .
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له الذين كان نور  تاجون إليه من ساح ،و ظل صاح الدين على أيلة ح اجتمع بأ م ما  ماعة من ثقاته و قوا
 .    (1)الدين قد بعث هم إليه من دمشق

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

،أمد 320،ص3،امقريزي،اتعاظ احنفا،ج199،ص1،ابن واصل،مفرج الكروب،ج118،ص2،أبو شامة،الروضتن،ج31،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (1)
. 128،مرفت عثمان ،امرجع السابق،ص109-108رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص 
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. صاح الدين و الصليبيون في الجبهة الجنوبية:المبحث الرابع

نوبية          بهة ا      لقد حاولنا ي امباحث السابقة دراسة امرحلة اأو من الصراع بن امسلمن و الصليبين على ا
مود إ (م1174-1164/ـ569-559 )و ال امتدت طوال عشر سنوات من  ا نور الدين  ، و قد سعى خا

ا بعد معركة حارم  بهة الشمالية ال م له توحيد نوبية ال كانت 1164/ـ559نقل الصراع من ا بهة ا م إ ا
ه أوا إ توحيد الباد اإسامية حت  تتمركز ها امملكة الاتينية،و ال ظلت مدة من الزمن بعيدة عن الصراع، فا

  رايته حيث تكن من ضم مصر و باد النهرين م أخذ يوجه الضربات إ بيت امقدس بعد أن صارت بن شطري دولته
دفه و طرد الصليبين من باد امسلمن فقد وافته امنية ي  ، الفه لتحقيق   15/ـ569 شوال 11غر أن احظ م 

كان طفا صغرا م الصاح إماعيل  من بعد خاصة و أن و عهد (1)م و سادت التفرقة البيت الزنكي1174ماي 
وائهمأمرائهيتجاوز احادي عشر من عمر ما مح  .  التحكم ي الدولة حسب أ

ا          ذا الوضع مثاليا بالنسبة لصاح الدين الذي أدرك أنه صار لزاما عليه مواصلة السياسة ال بدأ  لقد كان 
مود و ال تقضي بتوحيد كلمة امسلمن و القضاء على القوات الصليبية  عماد الدين زنكي و جري عليها نور الدين 

باء ؤاء لتحقيق الوحدة  ب كل ما بنا            ، و سيستسلم احكام امسلمون من جديد إ مصاحهم (2)و إا ذ
ه صاح       لدين إ دمشق او أطماعهم ما سيدعم من مركز الصليبين و يثبت أقدامهم ي باد الشام، لذلك فقد ا

م ضد العساكر امتحالفة 1175أفريل / ـ570و ضمها إليه و انتهت جولته ي مال الشام معركة قرون ماة ي شوال 
طبة على الصاح إماعيل بعد أن أتته التشريفات  من اموصل و حلب لصاحه و انتهى اأمر بأن قطع صاح الدين ا

ليفة العباسي امع مصر و الشام و امغرب و اليمن من ا  575 -566)باه   امستضيءالسلطانية و التقليد ا
.  (3)ي بغداد( م 1180-1170/ـــ

                                                           

 

 (.20)أنظر املحق رقم  (1)
. 47،ص(اأيوبيون)السيد الباز العري ،الشرق اأد ي العصور الوسطى (2)
افة العباسية  (3) دمة ا ليفة العباسي امستضيء بنور اه تتضمن اإشارة إ ما بذله من جهود     يذكر ابن واصل أن  صاح الدين قد بعث برسالة إ ا

،و جهاد للعدو الصليي زمن نور الدين و فتح مصر و اليمن و باد من أطراف امغرب،و تأمن الطريق إ احجاز و اليمن ،و القضاء على الف الداخلية ي 
م كانت امصلحة بادية و امنفعة جامعة  و مصر لبعد امسافة و انقطاع العمارة ،فإذا جاورنا    مصر ،و أنه ا يستطيع فتح بيت امقدس و منازلة الصليبين و 

ة و العساكر كثرة،و أنه قدم إ الشام إصاح اأمور و حفظ الثغور،م طلب من   يل مسر و اليد قادرة و الباد قريبة و الغزوة مكنة و امرة متسعة ، و ا
ليفة تقليدا جامعا بكل ما تشتمل عليه الوايات النورية و كل ما يفتحه اه للدولة العباسية و من يقيمه من أخ أو ولد من بعد  مفرج الكروب ي :أنظر.ا

.     29-25،ص2أخبار ب أيوب،ج
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دنة مع ملكة بيت امقدس ي صفر (1)و بعد أن صار صاح الدين سلطان مصر و الشام          أوت /ـ571عقد 
م كي يتفرغ لتثبيت أقدامه ي باد الشام و ا يضطر حاربة جبهتن متفرقتن ي وقت واحد،الزنكيون ي  1175

زمة الثانية باحلفاء الزنكين  نوب و الغرب ،و ما أن أنزل ا ي   (اموصل و حلب)الشمال و الشرق و الصليبيون ي ا
، و قطع طريق (2) الواقع بن حلب و دمشق  م عند تل السلطان1176/ـ571ربيع   على الطريق بن حلب و ما

ه نظر من جديد إ  امواصات بن حلب و اموصل باستيائه على بعض احصون م عقد الصلح مع حلب،ح ا
هاد ضد العدو الصليي الذي كان يربص به . (3)ا

. حمات صاح الدين على  مملكة بيت المقدس/1

حماته على بيت المقدس / أ

الف احظ الصليبين ي استغال الوضع امتأزم ي الباد اإسامية عقب موت نور الدين و تسابق أمرائه           م 
على اقتسام تركته الشاسعة ، و يعود ذلك إ اموت امفاجئ للملك الاتي عموري اأول الذي ترك وراء وضعا داخليا 

،الذي م يتجاوز الثانية عشر (م1185-1174/ـ569-581 ) Baldwinمتأزما، فقد خلفه ابنه بلدوين الرابع
م  للبحث  ذام ،و من امؤكد أن بارونات ملكة بيت امقدس الصليبية قد تطلعوا بأفكار من عمر و قد كان مريضا با

على شخصية أخرى تتو عرش امملكة و تقوم بأعبائها ،و لكنهم م يعثروا على تلك الشخصية أن بلدوين الرابع كان 
 (4).الشخصية الوحيدة امتبقية من البيت املكي

إ عدم تركيز السلطة ي يد - بسبب صغر سنه و مرضه- لقد كان بلدوين الرابع مضطرا ي كثر من احاات          
، وإ ترك الكثر منها أمراء امملكة ،ما جعل ملكة بيت امقدس تبدو ي ذلك العهد و قد غلبت عليها مسحة من 

     الفوضى اإقطاعية بسبب تنازع أمرائها و تنافسهم حول النفوذ و السلطان، و قد كانت أول مرحلة من ذلك النزاع 
  Raymondو التنافس حول الوصاية على املك القاصر، و ال آلت ي النهاية لصاح كونت طرابلس رموند الثالث

                                                           

 

ريطة رقم  (1)  (.21)أنظر ا
. 42،ص2ياقوت احموي،معجم اللبلدان،ج (2)
. 588، ص2، عاشور، احركة الصليبية، ج38، ص2، ابن واصل، مفرج الكروب، ج74، ص10ابن اأثر، الكامل، ج(3)
بهة اإسامية امتحدة،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج 213،ص 4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (4) ، 178،ص ،احويري،بناء ا

René  Grosset, op, cit, p160.  
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ليل إ أماكه  بعد زواجه من  –نظرا لقرابته من ملك بيت امقدس من ناحية،و لنجاحه ي ضم طرية و إقليم ا
البارونات كانوا ا يعبؤون بأوامر املك و انصرفوا يشيدون  ،غر أن مهمته كانت شاقة أن(1)من ناحية أخرى- وريثته

القاع هدف ماية اقطاعاهم من امسلمن و ااستقال عن السلطة امركزية على حد سواء،كما أن التنظيمات الدينية 
 (2).شاع فيها الفساد و م يعد يشغلهم سوى البحث عن الثراء و حيازة اإقطاعات

ذا الوضع امزري الذي كانت تعا منه امملكة الصليبية          وجد صاح الدين الذي ثبت سلطانه ي باد  أمام 
يوش الصليبية كانت  نوبية، خاصة و أن ا بهة ا هادي ضد  الصليبين ي ا الشام أن الوقت قد حان لبداية مشروعه ا

يوش (3)آنذاك ي الشمال تساعد إماري أنطاكية و طرابلس ي تنفيذ مشاريعهما ضد امسلمن ،حشد صاح الدين ا
امصرية و قطع ها شبه جزيرة سيناء عند الدرب الشعوي الذي مر بباد التيه اجتنابا أي خطر على الطريق الساحلي 

م و أخذ ي مهامة امراكز الصليبية على شاطئ فلسطن 1177 نوفمر/ـ573ح و صل العريش ي مادى اأو 
نوي . (4)ا

ذ الغزوة فتح الطريق الساحلي بن مصر و فلسطن لتأمن مدخل          ر أن صاح الدين كان يرجو من  و الظا
،لذلك قام (درب الشعوي)مصر الشما الشرقي من خطر الصليبين كما فعل بالطريق امار بوسط شبه جزيرة سيناء 

نوب الغري للمملكة،كما رغب ي اجتذاب أكر قدر مكن من القوا ت مهامة الداروم و غزة الواقعتن ي أقصى ا

                                                           

 

 ،580-579،عاشور، احركة الصليبية، ص127ستانلي لن بول،صاح الدين و سقوط بيت امقدس،ص (1)

Club du millénaire, zénith et  nadir du royaume de Jérusalem ; Baudouin  et saladin, p p 6-7.                  

. 130ألبر شاندور،صاح الدين البطل اأنقى ي اإسام،ص (2)
ه جيش امملكة الصليبية بقيادة فيليب األزاسي كونت فاندرز الذي قدم إ بيت امقدس ي أواخر (3) م على رأس قوة من الفرسان 1177/ـ573ا

هوا إ احدود الشرقية إماري طرابلس و أنطاكية بناء على دعوة  الفلمنكين إضافة إ عدد من فرسان و مشاة امملكة الذين بعث هم املك بلدوين الرابع، ا
هوا وحاصروا قلعة  أمراء اإمارات الذين أرادوا ااستفادة من احملة الفلمنكية، فأغاروا على أقاليم مص و ماة مستغلين غياب صاح الدين ي مصر،م ا

هد و الوقت، يبة بعد أن أضاعوا ا رون أذيل ا وليام الصوري،تاريخ احروب :أنظرحارم بعد أن فشلوا ي اقتحام ماة  غر أن القلعة أبدت مقاومة كبرة فعادوا 
. 594،ص2، عاشور،احركة الصليبية،ج213،ص4الصليبية،ج

ي،العر ي خر من غر،ج168،ص7،ابن خلكان،وفيات اأعبان،ج85،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (4) ،احريري،اأخبار 64- 63ص ،3،الذ
بهة ،احويري595، ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج177السنية،ص مود سعيد عمران،امرجع السابق،ص181امتحدة،ص ،بناء ا ،122 ،
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نوبية،لتخفيف الضغط على احاميات اإسامية امرابطة حما و حارم ، و ما امدينتان اللتان  بهة ا الصليبية إ تلك ا
يش الصليي ه إليهما ا   (1).ا

يوش الصليبية من الشمال،غر أنه وجد       كانت حركة صاح الدين خاطفة و سريعة  ليكسب الوقت قبل عودة ا
مع  و عسقان، ي حن خف بلدوين الرابع  ه بسرعة  جومه و حصنوا قلعتهم ،فا الداوية ي غزة استعدوا مواجهة 

رع إ عسقان لسد الطريق ي وجه صاح الدين بعد أن جاءته  مسمائة امتبقن لديه حماية ملكته و  الفرسان ا
و استدعى كل رجل قادر على مل الساح                    (عسقان)م دخل احصن  اأخبار باقراب قواته من امدينة

و يركبخطأ لينحاز إليه ،غر أن بلدوين الرابع ارتكب             عندما تسرع ي دخول دمشق،أن صاح الدين حصر 
ميها  (2).و قواته داخل أسوار امدينة و من مة غدت ملكة بيت امقدس با ملك أو جيش 

م اعرض 1177  ديسمر18/ـ573 مادى اآخرة 24عند وصول صاح الدين أمام أسوار عسقان ي          
طريق الدفاعات اأو للحصن و أوقع بكثر من عساكر بلدوين الرابع ي اأسر،و بعد أن ترك صاح الدين قوة صغرة 

ا و قتلوا وأسروا وغنموا         للتضييق على امدينة، أخذت جيوشه تغر على امدن و امعاقل الصليبية القريبة فاستباحو
اما اللُد  هوا إ الرملة و أحرقوا الرملة و  م يعلمون أها خاوية من أي دفاعات،م ا و انبسطوا ي الباد آمنن،و 

هات الواقعة بن أرسوف و نابلس و م يصادفوا ي طريقهم فرجيا واحدا يش اأيوي إ ا  (3).ح وصل ا

فل باحامية ا فادحا على أن صاح الدين كان قد اقرف خطأ اسراتيجي         إذ أنه م يؤمن مؤخرة جيشه عندما م 
ا سلما بعد حصار بضعة أيام فقط، أها كانت خاوية من أي  الصغرة احاصرة داخل عسقان ،وكان باستطاعته أخذ

                                                           

 

،قدري قلعجي،صاح الدين اأيوي قصة الصراع بن الشرق و الغرب خال القرنن الثالث عشر و الرابع 213،ص4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (1)
. 281،ص1992،بروت،1عشر للمياد،شركة امطبوعات للتوزيع و النشر،ط

،ألبر 672-671،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج214- 213،ص4، وليام الصوري،احروب الصليبية،ج304،ص2أبو شامة،كتاب الروضتن،ج (2)
، 596-595،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج150شاندور،امرجع السابق،ص

 ،      59،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج97،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص85،ص10، ابن اأثر،الكامل،ج129البنداري،سنا الرق الشامي،ص (3)
نان،ج59،ص3أبو الفداء،امختصر ي أخبار البشر،ج رة 236،ص7، ابن الكثر،البداية و النهاية،ج301،ص4،اليافعي،مرآة ا     ،ا،ابن تغري بردي،النجوم الزا

ب،ج24،ص6،ج . 405ص. 6بن العماد،شذرات الذ
Hamilton Gibb, the life of Saladin from the Works of Imad ad-din and Baha ad-din, oxford at. The             

. clarendon press, 1973, p21-22  
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م (1) للمؤناحتياطي طأ قد كلفه كثرا فقد جح املك الصليي ي إنفاذ رسالة إ الداوية ي غزة يأمر ذا ا ،غر أن 
برك امدينة و اللحاق به إ عسقان أنه تأكد من ابتعاد صاح الدين و انشغاله باإغارة على القرى و امدن،م خرج 

    من عسقان حيث اجتمعت حوله فلول الصليبين و ح حاميات امدن الصليبية القريبة و مانن فارسا من الداوية 
سة و سبعون فارسا فضا عن امشاة الذين كانوا كثري العدد،و ركب مع ميع رجاله     و بذلك توفر لديه ثامائة و 

رفوا  قليا إ الداخل و أخذوا ي تعقب جيش صاح الدين  م ح بلغوا يبنه،م ا ،و التزموا الساحل ي سر
     (2).امتفرق

ا بالسلب و النهب            23/ـــــ573مادى اآخرة29، و ي (3)لقد فقدت قوات صاح الدين ماسكها انشغا
زر1177ديسمر تاز منخفضا قرب قلعة تل ا يش امصري  عند تل الصافية  ( montgisard )م و بينما كان ا

نوب الشرقي من الرملة زمة  على مسافة بضعة كيلومرات إ ا انقض عليه فجأة فرسان الفرنج و أحقوا بامسلمن ا
زمة عظيمة،فاذ عدد كبر منهم بالفرار، زموا   و م يكتف الصليبيون بذلك بل أخذوا ي مطاردة ما تبقى من جيش و 

خاصة و أنه م يكن ي امنطقة حصن   كم،و استطاع صاح الدين نفسه النجاة بصعوبة ،20صاح الدين حوا 
قريب يأوون إليه فطلبوا جهة الديار امصرية ،غر أن اجتياز صحراء سيناء كان شاقا و مؤما فقد تعرض الناجون إ 

                                                                             (4).وصل صاح الدين و من معه مصر ي حالة سيئة  مضايقات البدو، و

زر ي امصادر اإسامية  بوقعة أو كسرة الرملة ،ووصفت بأها كانت يوما عظيما (5)        و قد عرفت معركة تل ا
زمة إا أها تدور ميعها  ر إا حطن،و على الرغم من اختاف امؤرخن القدامى ي تفسر سبب ا على اإسام م 

 إ حرص صاح الدين على اصطحاب اأداء معه عند خروجه من (7)،فقد أشار البنداري(6)حول عوامل جغرافية
                                                           

 

. 151ألبر شاندور،امرجع السابق،ص (1)
،عاشور،احركة الصليبية 672،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج77-76،جوناثان ريلي ميث،اإسبتارية،ص214،ص 4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (2)

مود سعيد عمران،امرجع السابق،ص596،ص2،ج ،122 ،
. 128ميل،فن احرب عند الصليبين،ص.سي.ر (3)
رة،ج (4) -672،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج220-219-218،ص4، وليام الصوري،احروب الصليبية،ج24،ص6ابن تغري بردي، النجوم الزا

مود سعيد عمران ،امرجع السابق، ص140،ستانلي لن بوول،امرجع السابق، ص152،ألبر شاندور،امرجع السابق،ص673 ،عاشور،احركة 122 
بهة ، ص 596،ص2الصليبية،ج مد فريد أبو حديد،امرجع السابق،ص112،أمد الشامي،امرجع السابق،ص182،احويري،بناء ا ،102-103 ،

. 58،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج97،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص304،ص2،أبو شامة،الروضتن،ج85،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (5)
اب حسن،مقاات و حوث ي التاريخ ااجتماعي للحروب الصليبية،ص (6) .  311حسن عبد الو
 . 130سنا الرق الشامي،ص (7)
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سرمصر و ي يوم امعركة اعرضه هر عند تل الصافية فازدمت العساكر للعبور  و م يشعروا إا بالعدو يهامهم  على ا
ذا العائق الطبيعي،أما أبو شامة زمة بامسلمن بسبب  كذا حلت ا  فيذكر نفس الرواية و يضيف عليها أخري (1)و 

حيث أشار إ أن امسلمن رغبوا ي تعديل تشكيل القوات ليكون حال لقاء العدو عند تل ( 2)نقا عن ابن شداد
م العدو ف م كذلك إذ فاجأ زمة معروف بأرض الرملة،وبينما   مؤرخ امملكة الصليبية (3)،أما وليام الصوريزموا شر 

و سقوط اأمطار الغزيرة فجأة و مدة عشرة أيام متتالية، زمة صاح الدين  ما أدى إ فقد قوات  فيذكر أن سبب 
م ،إضافة إ جهلهم بامنطقة و عدم و جود أداء معهم يو .        صاح الدين 

و احتمال قائم أن امعركة حدثت  و الذي انفرد بذكر سقوط اأمطار،و  در اإشارة إ أن وليام الصوري         و 
،و يتفق ي باقي روايته مع باقي امصادر اإسامية ي أمر فقدان اأداء و أن عددا كبرا من امسلمن  ديسمري شهر

زمة امسلمن و انتصار بلدوين ي ظقد  ل الطريق و دخل إ امناطق الصليبية معتقدا أنه ي أراضي إسامية،و برغم 
ذ امعركة إ حد القول أنه أنقذ ملكة بيت امقدس ،إا أنه مكن القول أها كانت معركة بدون نتائج تذكر،فا زال 

جوم على دمشق، أما صاح  الصليبيون يعانون من قلة احاربن و م يكن بوسعهم متابعة قوات صاح الدين أو ا
اصة دمشق قاعدة عملياته العسكرية ضد  ذ امعركة ضرورة جعل باد الشام و  الدين فقد تأكد له ي أعقاب 

الصليبين نظرا لقرب امسافة منها إ مناطقهم ،أما مصر فهناك عقبة بعد امسافة بينها و بن فلسطن اسيما فيما 
،و لعل بناء صاح الدين لقلعة بئر السبع  ي صحراء النقب بعد معركة (4)يتعلق بتأمن خطوط التموين للقوات احاربة

اد قاعدة عسكرية  ي صحراء سيناء مكن الرجوع إليها وقت احاجة  زر  لغرض إ  .تل ا

. حماته على الجليل/  ب  

زر         م م يثمن هجوم على دمشق أو مصر لتحطيم 1177/ـ573إن اانتصار الذي حققه الصليبيون ي تل ا
يشه  اطر  قوة صاح الدين هائيا ،و ذلك لقلة ما ملكه امملكة الصليبية من جنود فلم يكن بوسع بلدوين الرابع أن 

صل على مساعدة خارجية، فاستعاض عن ذلك بأن قرر تشييد استحكامات متينة  الصغر ي مهامة العدو ما م 

                                                           

 

. 304،ص2الروضتن،ج (1)
 . 97النوادر السلطانية،ص (2)
. 221،ص4تاريخ احروب الصليبية،ج (3)
مد مؤنس عوض،العاقات بن الشرق و الغرب،ص (4) مود سعيد عمران،امرجع السابق،ص ، اب حسن،امرجع السابق،ص ، . 211حسن عبد الو
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م إ قلب نظام الدفاع عن امملكة رأسا على 1164/ـ559على امتداد حد إمارة دمشق،حيث أدى ضياع بانياس 
اول اسرجاعها مستغا موت  ط الدفاعي اأول أمام دمشق،ما جعل املك عموري اأول  عقب أها كانت مثل ا

ا بسبب مرضه امفاج1174/ـ569نور الدين    أثناء احصار ئ م واضطراب الوضع ي دولته لكنه م يتمكن من أخذ
  (1).و الذي انتهى موته بعد شهرين من ذلك

اضة اأحزان أكتوبر /ـ574 ي مادى اأو (2)        لقد شرع بلدوين الرابع ي تشييد قلعة بيت يعقوب أو 
ي واقعة بن حرة احولة و حرة طرية على ستة عشر كيلومر من مدينة 1178 م على اجري اأعلى لنهر اأردن،و 

ي  بانياس، و على الطريق بن طرية و صفد،كما أها تبعد بيوم عن دمشق و بنصف يوم عن كل من  صفد و طرية،و 
ذ القلعة بأمية إسراتيجية كبرة إذ حرص (3)مورد غذاء دمشق حيث حقول القمح و اأرز و القطن  ،و قد متعت 

ذ القلعة تتحكم ي سهول  ليل،كما أن  الطريق اآي من دمشق حيث دأب امسلمون التوجه غربا و هديد ماك ا
ا مراقبة الفرسان الذين يأتون من بانياس أسفل وادي اأردن امفتوح،و قد أراد  صبة ،و مكن من خا بانياس ا

ذا احصن أا يكون مركزا للدفاع فحسب بل أيضا قاعدة للهجوم على قوافل امسلمن ومنعها من  الصليبيون من بناء 
 (4).امرور

ذ القلعة ح غدت من أمنع حصون باد الشام،فعهد بلدوين الرابع ها إ  تم الصليبيون بتحصن        و قد ا
ذا احصن على امسلمن كاتب الصليبين و طالب هدمه ما يسببه من ضرر  الداوية، و ما أدرك صاح الدين خطورة 

،و عندئذ عرض صاح الدين عليهم ستن ألف  ا ي تشيد ارهم،و لكنهم طلبوا النفقات ال بذلو مصاح امسلمن و 
دمه، م رفع امبلغ إ مائة ألف دينار غر أهم رفضوا ،و م يكتفوا بذلك بل شيدوا ي السنة ال تليها  دينار مقابل 

ونن ،يتحكم ي منابع اأردن و سهوله العليا ،1179/ـ575   م حصنا ي الشمال الغري من حرة احولة على جبل 

                                                           

 

،ص 3، رنسيمان،امرجع السابق،ج7،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج212-211،ص2،أبو شامة،الروضتن،ج60،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (1)
. 340-339،يوشع براور، ااستيطان الصليي ي فلسطن ،ص 161،احريري،اأخبار السنية،ص674

   يعتقد أن امنطقة ال ب عليها احصن كانت بيت سيدنا يعقوب عليه السام أيام فراقه سيدنا يوسف عليه السام ، حيث كان يصعد إ قمة التلة      (2)
. 239،ص7،ابن كثر،البداية و النهاية،ج519،ص1،ياقوت احموي،معجم البلدان،جأنظرو يبكي حزنا على فقدانه لذا ميت كذلك ببيت اأحزان،

 3،رنسيمان،امرجع السابق،ج227،ص4، وليام الصوري،احروب الصليبية،ج13،ص،3،أبو شامة،الروضتن،ج159البنداري،سنا الرق الشامي،ص (3)
. 141، ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص674،ص

بهة اإسامية امتحدة،ص (4) . 183احويري،بناء ا
Grosset, op, cit, p166.                                                                                                                                             
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ونن صارا مثابة خط دفاعي حماية ملكة بيت امقدس  ريطة لتوضح لنا أن حص بيت اأحزان و  و إن نظرة على ا
 (1).من ناحية دمشق

بهة           هاد ي ا ليل ستقف ي وجه حركة ا ا الصليبون ي إقليم ا أدرك صاح الدين أن احصون ال شيد
ه ي ربيع  نوبية لتوسطها اإقليم ،فما كان منه إا أن ا اضة اأحزان ،غر أن 1179/ـ574ا م إ حصار قلعة 

لكنه عاود الكرة و حاصر  استحكاماها الدفاعية بلغت من امناعة ما مله على اارتداد عنها بعد مضي بضعة أيام
رم  ذ امرة بعد حصار م يستمر 1179جوان / ـ575احصن بعد اانتصار الذي حققه ي مرجعيون ي  ،و مكن 

سة أيام من   أوت ،أن ينقب أسوار القلعة بعد أن نصب عليه امنجنيقات25إ 24 / ربيع اأول30 إ 29سوى 
   القتال خوفا من وصول إمداد للداوية فتمكنوا من الدخول إليها ،و لقي امدافعون عنها مصرعهم يو قد أح امسلمون

ا ح تساوت باأرض يش اأيوي على غنائم كثرة ،و م تدمر القلعة عن آخر  .  (2)، فحصل ا

ط الدفاعي تبنن        بيت اأحزان حماية امملكة الصليبية من أي ( toron) و كان الصليبيون بعد أن أموا بناء ا
هوا ي ذي القعدة             م بقيادة املك الصليي بلدوين الرابع 1179أفريل / ـ574جوم مباغت من دمشق، ا

صبة القريبة من بانياس of toron Humphrey و مفري سيد تبنن   إ سهول دمشق أين تتمركز امراعي ا
نا يتضح لنا جليا ما  تعانيه كانت ليعرض قطعان اأغنام القادمة من سهول دمشق إ بانياس و يستو عليها ،و 

امملكة من نقص اموارد ااقتصادية نتيجة لوقوعها ي منطقة شبه صحراوية على عكس الدولة اأيوبية ال تربع على 
صبة إضافة إ مصر ال تزخر بالثروات الطبيعية و البشرية  .   (3)أراضي مال الشام ا

روج - الذي كان بدمشق عندئذ-       ما علم صاح الدين ، عهد إ ابن أخيه عز الدين فروخشا با بتحركات عدو
م اأراضي اإسامية ،وبعد أن غنموا  م على رأس ألف فارس،و أمر بعدم ااشتباك معهم إا بعد التيقن من دخو لقتا
م يعرون واد ضيق ي غابة بانياس ،فأخذ املك على غرة    و هبوا و أسروا ما أمكنهم انفض فروخشا عليهم فجأة و 

لص جيشه إا بفضل بسالة مفري سيد تبنن الذي استمر مع حرسه ي مقاومة امسلمن ح أفلت  و م يستطع أن 
                                                           

 

،ستانلي لن 598-597، ص2 عاشور، احركة الصليبية، ج82،ص2 ،ابن واصل،مفرج الكروب،ج159-158البنداري،سنا الرق الشامي،ص (1)
. 141بوول،امرجع السابق،ص

،الشرق اأد ي 85-80،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج26-25،ص3،أبو شامة،الروضتن،ج95،ص10ابن اأثر،الكامل،ج(2)  ،السيد الباز العري
طط،ج85العصور الوسطى،ص مد كرد علي،ا  .54،ص2،

، 598، ص2عاشور، احركة الصليبية، ج (3)
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جيش املك بلدوين الرابع الذي أصيب إصابات خطرة ،ي حن أصيب مفري بإصابة بالغة أدت حياته بعد عدة أيام 
  (1).من امعركة

ا قاعدة  ذ ذا النصر الذي حققه أن عسكر عند تل القاضي غري بانياس حيث ا        و م يلبث صاح الدين بعد 
ليل، و إ  اصيل اأراضي الواقعة بن صيدا و بروت،فكان سواحل الشام لتحركاته،و منها أرسل امغرين إ ا لتدمر 

صدوا غات العدو ،بعد أن عهد  رد العساكر و قبائل العرب إ صيدا و بروت ح  يركب كل يوم حجة الصيد و 
يمند الثالث أمر أنطاكية و إ ابن عمه  إ ابن أخيه تقي الدين عمر مراقبة الصليبين عند ما خوفا من غدر بو

مد بن شركو بالدفاع عن جبهة مص ضد رموند الثالث أمر طرابلس،ي حن أرسل إ أخيه العادل ي  ناصر الدين 
( 2).مصر يطلب منه إرسال امدد

فلما مع املك بلدوين الرابع بغارات صاح الدين قام حشد كل قوات امملكة رغم مرضه الشديد ،ودعا                
تازين طرية و صفد إ تبنن رموند ياز إليه ،فسارا معا           حيث علموا أن فروخشا toronكونت طرابلس لا

و ماعة من امغرين ي طريق عودهم قادمن من الساحل بغنيمة كبرة ،فتحركا صوب الشمال اعراضهم بوادي 
م صاح  زمة بفروخشا فاجأ يش الصليي ينزل ا مرجعيون بن هر الليطا و اجرى اأعلى لنهر اأردن،و بينما كان ا

زمة نكراء  لف عند مدخل وادي اأردن ي مكان يعرف بتل القاضي ي سهل مرجعيون و أوقع هم       الدين من ا
رم 3و ذلك ي  م مكنوا 1179جوان 10/ـ575  م،غر أن املك بلدوين الرابع و الكونت رموند و عدد من رجا

،و قتل صاح الدين عددا كبرا منهم و وقع ي اأسر ما يزيد عن مائتن و سبعن من  من الفرار و عبور هر الليطا
 مقدم Odo Of Saint Amandالفرسان و البارونات،و كان من وقع باأسر أودو أف سانت أماند 

ليلBaldwin Of Ibelin،و بلدوين أف أبلن (3)الداوية يو حاكم ا  hugh of Galilée.(1) ،و 

                                                           

 

 4ج ، وليام الصوري،احروب الصليبية،14،ص3،أبو شامة،الروضتن،ج93-92،ص10،ابن اأثر،الكامل،ج161-160البنداري،سنا الرق الشامي،ص(1)
بهة، ،676،ص3،رنسيمان ،امرجع السابق،ج231-230،ص . 183ص احويري،بناء ا

مود سعيد عمران،امرجع السابق،ص74-73،ص 3ابن واصل،مفرج الكروب،ج(2) ، 598،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج123 ،
Gibb ,op ,cit ,p 25. 

ذا العرض قائا أن الداوي ا  (3) ذا اأخر رفض  لقد أراد صاح الدين مبادلة مقدم الداوية أودو أف سانت أماند بأحد كبار اأسرى امسلمن،غر أن 
نالك ي اأسر و يذكر  انة لصاح الدين أنه م يقبل أن يساويه احد ي القيمة،فأرسله إ دمشق أين مات  ذا الرد إ نجر و ي  يفدي نفسه إا حزامة أو 

، زن عليه أحد لتكر و غرور مود سعيد عمران،امرجع السابق،ص236،ص4احروب الصليبية،ج: أنظروليام الصوري أنه م  بهة 123، ،احويري،ا
 .   184اإسامية ،ص
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          لقد كان ي وسع صاح الدين أن يتبع انتصار ي مرجعيون مهامة طرية و بيت امقدس ،كما فعل فيما بعد 
عل مهمة صاح 1187/ـ583  عقب انتصار ي حطن م،و لكن ياحظ أن ملك بيت امقدس جا من اأسر ما 

الدين عسرة،فمادام املك طليقا فإن عناصر امقاومة ستجتمع حوله ،غر أن صاح الدين تابع انتصاراته ي سرعة 
لة فلم يكتف بتدمر حصن بيت اأحزان رج من اموانئ امصرية ي مادى اأو  مذ بل استطاع أسطوله أن 

م ليهاجم عكا ذاها،و م يسع املك بلدوين الرابع إزاء الضربات القوية ال أخذ صاح الدين 1179أكتوبر /ـ575
رم دنة ال وافق عليها صاح الدين  .  (2)م 1180ماي / ـ576يوجهها ضد الصليبين سوى أن يطلب عقد ا

دنة طويا ذلك أن صاحب الكرك و الشوبك رينو دو شاتيون  ذ ا  Renaud De          م تدم 

Chatillon دنة امعقودة بن صاح الدين و ملكة بيت امقدس و أخذ يهاجم القوافل اإسامية امارة ي  خرق ا
م،فخرج صاح الدين من مصر لقتاله،وي تلك اأثناء احتشدت 1181/ـ577حدود إقطاعيته و ذلك ي صيف 

يوش اأيوبية  ال عرت صحراء شبه جزيرة سيناء م سلكت طريق أيلة (3)جيوش امملكة ي اأردن لسد الطريق أمام ا
رداء و الصخرية بالقرب من جبال الشراة مستطلعا للبحث عن العدو،م هب  ناك زحفت ماا على السهول ا و من 

يش الصليي يراقبه من خنادقه القريبة من الكرك  (4).الباد بالقرب من الشوبك بينما كان ا

يوش الصليبية إ            ي تلك اأثناء كان فروخشا نائب صاح الدين على دمشق قد انتهز فرصة انتقال ا
ا من قرى  القريبة منها و عكااأردن ،وأغار على طرية و هب دبورية أسر أكثر من ألف أسر، بعد ذلك و ما جاور

انتقل إ الضفة الشرقية لأردن شرقي حرة طرية فأغار على السواد،و ي أثناء عودته أغار على حصن الشقيف أرنون 
                         (5).الذي يطل على هر الرموك وراء هر اأردن و تسلمها دون مقاومة  (حبيس جلدك)

                                                                                                                                                                                                 

 

،امرجع السابق ، ص166-164،ابن واصل،مفرج الكروب،ص20-19،ص3 أبو شامة،الروضتن،ج (1)  . 58،السيد الباز العري
 . 605-604،ص2عاشور،احركة الصليبية،ج (2)
. 149،ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص110، ص10ابن اأثر، الكامل، ج (3)
ائق، حقيق (4) نشا اأيوي، مضمار احقائق و سر ا رة، :ابن شا ، ستانلي لن بوول،صاح الدين 93،ص(ت.د)حسن حبشي، عام الكتب للنشر، القا

. 139و سقوط بيت امقدس،ص
،مضمار احقائق،ص (5) نشا طط 115،ص2، ابن واصل،مفرج الكروب،ج115،ص2،ياقوت احموي،معجم البلدان،ج94ابن شا مد كرد علي،ا   ،

، 55-54 ،ص2،ج
Archer, op, cit, p 258. 
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م  و نصب 1182جويلية / ـ578            و ما وصل صاح الدين إ دمشق،نفذ إ فلسطن ي ربيع اأول 
معسكر ي سهل اأقحوانة عند خروج هر اأردن من حرة طرية،و ي الوقت نفسه أرسل ابن أخيه فروخشا لإغارة 

و بيسان ، ال دخلها قهرا و غنم ما فيها و قتل و سفسار على على إقليم الغور      طريق رأس العن و عر اأردن 
و بعد أن قام صاح حركة سريعة مكنته من اانضمام إ فروخشا حيث شرع ااثنان ي مهامة حصن الكوكب  ،

جوما  على  الذي يشرف على إقليم الغور و الطريق امؤدي إ الناصرة،و كان أن أسرع الصليبيون إليه حيث شنوا عليه 
جنوي حصن الكوكب الذي كان تابعا لإسبتارية،وقد انتصر صاح الدين عليهم غر أنه - (1)عفر با-امسلمن عند 

تفظ بقواته سليمة للمعركة فانسحب إ دمشقيأدرك عدم جدوى تلك امعارك احلية ضد الصليب        (2).ين ،و آثر أن 

م،حيث مع 1183سبتمر/ـ579       و م يلبث صاح الدين أن أعاد الكرة و أغار على بيسان ي مادى اأو 
 و عر هر اأردن م دخل مدينة بيسان و أحرقها و خرها،ففر سكاها إ طرية و حصنوا ها ،كما هبوا ا كثيفاجيش

نان  ا ح جبل طابور و التال ي أعا الناصرة،و ما علم جاي لوز - Guy Of Lusignanالباد و ما حو
بقدوم القوات اإسامية استدعى على الفور كل قوات امملكة الاتينية - الذي تو الوصاية على املك بلدوين مرضه

قتل الكثر منهم،و أنفذ قرب الناصرة فغر أن امسلمن كانوا قد نصبوا الكمائن للصليبين على منحدرات جبل جلبوع 
ا بينما وجه سرايا أخرى لنهب دير  هات اجاورة و تدمر صاح الدين سرايا لاستياء على امعاقل الصغرة ي ا

(3).اليونانين على جبل الطور ،غر أها م تستطع اقتحام اأسوار امنيعة لدير الاتن على قمة التل
 

ميع قواهم عند صفورية ما الناصرة هوا إ سهل زرعن و مع بداية شهر مادى         أعاد الصليبيون  و منها ا
م عند الفولة /اأخر يوش الصليبية منازلة امسلمن فنصبوا معسكر ي قرية معروفة la fèveأكتوبر حركت ا  و 

 التزموا الدفاع فحيث أصبحوا ي مواجهة صاح الدين  بفلسطن قرب أغوار عن جالوت ي الشمال الشرقي من بيسان
جيش صاح الدين،و حاول صاح الدين إغراء القوات الصليبية للخروج من مواقعها غر أنه فشل،و ي النهاية من كثرة 

عاد صاح الدين إ دمشق بعد أن قتل و أسر كثرا من الصليبين،و خرب من حصوهم بيسان و عفر با و زرعن 
م بصفورية،و قد كان سلوك جاي نان ي  ،فضا عن عدد من اأبراج و القرى،ي حن عاد الصليبيون إ مراكز لوز

                                                           

 

.  131،ص4ياقوت احموي،معجم البلدان،ج:،أنظربلد بغور اأردن قرب بيسان و طرية: عفر با(1)
 .115، ص2، ابن واصل، مفرج الكروب، ج112، ص10ابن اأثر، الكامل، ج (2)
مود سعيد عمران،امرجع السابق،ص،156ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص  (3) ،126 
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ن،و كان لذلك أثر ي الصراع داخل ملكة  عدم مهامة القوات اإسامية أبلغ اأثر ي نفوس الصليبين ة اهمو با
.     (1)بعزله من الوصاية عن املك بلدوين الرابعاأمر بيت امقدس و انتهى 

. حماته على المنخفضات الشرقية/ج

       لقد أدرك صاح الدين منذ أن كان وزيرا ي مصر اأمية الكبرة ال متع ها إقليم امنخفضات الشرقية، لذلك 
سعى إ مهامة قاعه باستمرار، و ذلك لضمان ربط خطوط امواصات بن مصر و الشام و احجاز،و قد زادت 

ذا  و السلطان الذي امتدت متلكاته من جبال طوروس ماا غلى باد النوبة جنوبا و أصبح  تلك الرغبة بعد أن صار 
يوش و التجارة اإسامية . اإقليم حجر عثرة ي طريق ا

بعد تزوجه من وريثة -       و بتو رينو دي شاتيون ،أو أرناط كما يسميه العرب مقاليد احكم ي إقليم ما وراء اأردن 
ا من القاع حول -Etiennette De Millyصاحب اأردن إتينت دي ميلي ،سيطر على قلعة الكرك و غر

ام قام بعدة غزوات و صفت بأها أجرأ ما قام به الصليبيون ضد امسلمن  ذا امركز اإسراتيجي ا البحر اميت ،و من 
نوبية خ بهة ا ي الشرق،و يقال أن   طول مدة إقامة الصليبينالي العام اإسامي و باد الشام عامة و ي ا

شخصية أرناط قد مأت إ حد كبر ذلك الفراغ الذي خا بوفاة عموري اأول ملك بيت امقدس 
افات و يوجد اآراء بن الصليبين و ذلك لتعدد اأمراء 1174/ـ570 ل ا م،غر أن ظهور م يستطع أن 

ا مع جيوش  اذ ذا باإضافة إ اختافهم فيما بينهم على طرق احروب ال يريدون ا الطامعن ي عرش بيت امقدس،
. (2)امسلمن

وادة و يتزعم        و من مة فقد انقسموا إ حزبن كبرين  املك بلدوين الرابع هاأول يدعو إ قتال امسلمن دون 
نان و انضم إليهم أرناط،أما احزب الثا و يتزعمه رموند الثالث فكان يدعو مهادنة  و أخته سبيا و زوجها جاي لوز

هاد ضد امسلمن در بنا (3)امسلمن ،اأمر الذي جعل امتطرفن من الصليبين يتهمونه بالتخاذل و التهاون ي ا ،و 
                                                           

 

،مضمار احقائق،ص (1) نشا     ،ابن واصل،مفرج الكروب108-107،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص121-120،ص3،أبو شامة،الروضتن،ج95ابن شا
.                                                              291-290،ص4،وليام الصوري، احروب الصليبية ،ج151-148،ص2ج ،
. 709-3،708، رنسيمان،امرجع السابق،ج613،ص2عاشور،احركة الصليبية،ج (2)
ا على العاقات بن الشرق و الغرب،ص113أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص (3) ،عبد العظيم   64،عزيز سول عطية،احروب الصليبية و تأثر

. 487رمضان،الصراع بن العرب و أوربا،ص
  grousset,op,cit,p169.                                                                                  
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نوبية  بهة ا وض ي سر امعارك ال وقعت بن أرناط و صاح الدين ا ،أن  (امنخفضات الشرقية و سيناء)قبل أن 
ضم بعض القبائل العربية امتمركزة ي ت تنشر إ أن اأجناد و العساكر ال كان يتكون منها جيش صاح الدين كان

 .    اعتمد عليهم ي حروبه الصحراوية ال خاضها ضد الصليبينالذين شبه جزيرة سيناء 

انا من البدو الذين يرجح أن يكون صاح الدين قد كون منهم جيشا           لقد كانت قبائل سيناء تشكل جزءا 
ند ،و قد ذكر امقريزي  أن صاح الدين ي (1)قائما بذاته،أنه من امستبعد أن يكون قد أدمج القبائل العربية الرحل با

ذامين و كانت عدهم سبعة آاف فارس ،فاستقرت على ألف و ثامائة 1171/ـ567سنة  م قد عرض العربان ا
 عسقان  إو حيزوا للصليبين ،و حن خرج صاح الدين (امتنعوا)فارس ا غر ،و كلف الثعالبة مثل ذلك فامتعضوا 

. م حشد معه من العرب عشرين ألف مقاتل1177/ـ573سنة 

كان جيش البدو بالنسبة لصاح الدين ساحا ذو حدين ،فقد كانوا ي بعض اأحيان عونا له و نصرا قويا          
،أما عن احروب و امعارك ال عاون فيها البدو فقد سامت قبيلة ب منقذ  ضد الصليبين و أحيانا أخرى شوكة ي ظهر

    م و ال دلته على امسالك 1177/ـ574النازلة ي دمياط و ضواحيها ي غزوة صاح الدين لغزة و عسقان سنة 
    و الطرق ي شبه جزيرة سيناء،أما عن امواقف امخزية ال وقفها البدو من صاح الدين ،فهي خروجهم على النظام 

و الطاعة و سلبهم امعسكر اإسامي إذا ما اهزم امسلمون ي امعركة و م ينالوا منهم غنيمة،فقد تعاون قبائل جنوب 
فلسطن و اأردن مع العدو ضد صاح الدين و كذا عرب جذام و ثعلبة بالشرقية حيث أنشأوا أسطوا للقراصنة ي 

م ،م قام  حرة امنزلة لتهريب الغال إ اإمارات الصليبية ،فأمر صاح الدين بسلب إقطاعاهم و ترصد حركات أسطو
م حيث قاموا بثورة بعد ذلك بثاث سنوات لكن م 1183/ـ579برحيلهم غلى مديرية البحرية احالية سنة

ا اد     (2).إ

     على أنه مكن القول أن البدو على العموم قد أبلوا باء حسنا ي امعارك العامة و ي حرب العصابات و الغارات 
الليلية و الكمائن،فضا عن ماعة اأداء منهم أصحاب الدراية باخراق الصحاري و معرفة الدروب و امسالك 
امستعملة ها ،فاستخدمهم صاح الدين ي مواضع كثرة ،واستعان هم ي كشف الطرق و الوديان و خاصة ي 

م  لف و آذو م من ا يوش امسلمن ،فطعنو لصا اإخاص كله  ب أن ا نغفل أن بعضهم م يكن  ذا و  سيناء،
                                                           

 

. 105، ص1، ج1997،بروت،1مد عبد القادر عطا، ،دار الكتب العلمية،ط:امقريزي،السلوك  معرفة دول املوك،حقيق (1)
. 114-113أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص (2)
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م ما (1)ي خطوط موينهم و طرق مواصاهم ،و آثروا العمل ي صفوف الصليبين طمعا ي امال و الكسب ،إذ لوا
  (2).م1182/ـ578مكن القائد الصليي أرناط صاحب الكرك أن يقوم حملته الرية و البحرية لغزو مكة و امدينة سنة 

نوبية و خاصة سيناء  بهة ا ؤاء البدو من أمية ي الصراع مع الصليبين على ا           و ما أدرك صاح الدين ما 
هم  و إقطاع مشا و تنفيذ ما قد أمر به نور الدين من قبل،و  ذ امشكلة       و امنخفضات الشرقية،وجد أن احل 

و أمرائهم القطائع لئا يتعرضوا مصاح الدولة،و قد كانت تلك القطائع ي شبه جزيرة سيناء ،ما جعل الكثر من القبائل 
يش اإسامي عامة لص ي الدفاع عن إقطاعياها خاصة و عن ا نالك   (3).امصرية ال أسكنها 

اضة 1179/ـ575          وبعد النصر الذي حققه صاح الدين ي موقعة مرجعيون  م و استيائه على حصن 
جوم على مدينة عكا،و قد  دنة خاصة و أن اأسطول امصري قد بدأ ي ا د املك بلدوين بدا من طلب ا اأحزان م 

رم  دنة بن الطرفن اإسامي و الصليي  ي  رة1180ماي  /ـ576م عقد ا     ،(4)م فرحل صاح الدين إ القا
و وقع الصلح بينهم إ وقت معن بشرط أن امسافرين يسافرون و القفول :"  شروط الصلح فقال(5)و قد ذكر ابن أيبك

   ،و قد انشغل صاح الدين منذ وصوله ي استكمال حصن مصر " ا تنقطع و التجار ا تتعوق من الشام إ مصر
رة و اموانئ الساحلية خوفا من حدوث خطر داخلي أو خارجي      (6).و خاصة القا

بهة الداخلية،م حافظ امملكة الاتينية        و بينما كان صاح الدين مشغوا بالتحصينات احربية و توطيد أركان ا
و أن تكون للتجار  م بند ي شروطها و  افظ على أ دنة،ذلك أن أرناط صاحب إقطاع ما وراء اأردن م  على ا
امسلمن و الصليبين حرية اانتقال بن أماك الدولة اأيوبية و ملكة بيت امقدس،و أستغل موقع إمارته حيث كان 
     حصن الكرك على بعد ثاثن كيلومرا شرقي البحر اميت ي قلب اإمارة كما كان يشرف على السهل اممتد أمامه 

ذا السهل مر به احجاج بن مكة و دمشق،فلم يكتف بتحصيل رسوم امرور من قوافل  و ينتهي إ أربعمائة قرية ،و 

                                                           

 

. 115-114،أمد رمضان،سيناء،ص105،ص1،امقريزي،السلوك،ج176،ص2أبو شامة،الروضتن،ج (1)
. 57ابن جبر،الرحلة،ص (2)
طط،ج (3) . 116-115،ص،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص1امقريزي،ا
بهة اإسامية امتحدة،ص 183أنتو بردج،تاريخ احروب الصليبية،ص (4) مد مؤنس عوض،العاقات بن الشرق و الغرب  185،احويري ،بناء ا ،

 .212،ص
. 51-50،ص7كنز الدرر و جامع الغرر،ج (5)
،ص (6) . 108مد فريد أبو حديد،صاح الدين اأيوي و عصر
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احجاج امارة هذ القلعة وقطع الطريق على تلك القوافل اآمنة و حرماها من اماء احمول إليها حراسة قوات صاح 
ه إ  ناك بل ركبه الغرور و خيل إليه أنه بلغ من القوة ما مكنه من طعن اإسام و امسلمن ي مقدساهم فا الدين 

ا      (1).أراضي احجاز لغزو

رقا بقواته الصحراء العربية جنوبا،فتوغل فيها مسافة ألف كيلومر ح 1181/ـ577        خرج أرناط ي صيف م 
ذ الواحة أميتها لوقوعها ي منتصف الطريق بن اأردن  وصل تيماء الواقعة ي أطراف الشام ووادي القرى و قد كانت 

ليفة بأها إو امدينة امنورة ح وصفها صاح الدين نفسه ي رسالته  ليز امدينة" ا ،و قرب الواحة انقض على (2)"د
ارية و لعله فكر أيضا ي  و قطع طريق احج قافلة كانت مطمئنة إ مكة ،و استو على كل ما كانت حمله من سلع 

و ما إن مع صاح الدين الذي كان آنذاك ي مصر بادر إ إرسال ملة عاجلة بقيادة عز  امضي مهامة امدينة امنورة
ذا اأخر العساكر و أغار على إمارة الكرك و هبها و خرها و اكتسح  الدين فروخشا ابن أخيه و نائبه بدمشق فجمع 

.   (3)نواحيها،فلم يسع أرناط إا أن يسرع بالعودة إ إقطاعه

ذا احد، بل عقدوا العزم على ضرب امسلمن ي أعز مقدساهم و ذلك            وم تقف اأمور بالصليبين عند 
مرة أخرى و قطع طرق احجيج من مصر و الشام عر سيناء ،فبينما كان صاح امنورة محاولة ااستياء على امدينة 

اب إ دمشق سنة  ب للذ سر 1182/ـ578الدين يتأ م عر طريق سدر ،أيلة سالكا طرق سيناء الوسطى على ا
و ي الطريق جاء الريد باجتماع الصليبين بالكرك لقطع طريقه إ  ووادي موسى و حثا و عقبة و أيلة  و بينما 

.  (4)دمشق

ذا اموقف إا أن يلجأ إ احيلة و امكر،فأرسل إ ابن أخيه فروخشا يأمر           م يكن أمام صاح الدين إزاء 
ليل و فقد سار من أيلة بالعساكر -كما ذكرنا سابقا-باغتنام فرصة اجتماع الصليبين بالكرك لإغارة على إقليم ا ،أما 

                                                           

 

. 117-116،ص،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج201ابن جبر،الرحلة،ص (1)
. ،ص2أبو شامة،كتاب الروضتن،ج(2)
زيرة،ج105،ص10ابن اأثر،الكامل،ج(3) طرة ي ذكر ملوك الشام وا  ، 102-101 ،ص 2،ابن واصل،مفرج الكروب ،ج2،137،ابن شداد،اأعاق ا

بهة،ص606،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج697-696،ص3رنسيمان،امرجع السابق،ج ،امرجع السابق187،احويري،بناء ا              ،السيد الباز العري
مد عدنان البخيت،ملكة الكرك،ص74 ص ، مود السيد،تاريخ احروب الصليبية،ص7، ،158 .

                                                                                                                   Saladin, p21. Gibb, the life of 
ريطة رقم   .117أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص (4)   (.6 )،أنظر ا

Grousset, op, cit, p170-171 . 
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امقاتلة و أخذ يشن الغارات بأطراف باد العدو ،فمر حمى م قبه اشتار م القربتن قرب الشوبك ،و بينما كان صاح 
الدين يقوم هذ العمليات على اأطراف أمر أخا تاج املوك بوري أن يسر باأثقال و أصحاب امتاجر على مينه 

روج إليه رؤ أحد من الصليبين على ا  (1).حمايتهم ،و بعد أسبوع التقى بأخيه عند بلدة اأزرق قرب الكرك و م 

باد )على أن أرناط م يسكت على غارات صاح الدين للجليل و الساحل، وانتهز فرصة انشغاله ي الشمال         
زيرة و طعن ( اأمر)و أخذ يفكر من جديد ي اإغارة على باد احجاز و حقيق سيادة الفرنج على حر القلزم  (ا

ه أرناط إ خليج العقبة و استو على أيلة ال 1182/ـ578اإسام و امسلمن بغزو احرمن ،ففي خريف  م  ا
ا صاح الدين 1116/ـ510تتمتع بأمية إسراتيجية كبرة،و ال كان بلدوين اأول قد استو عليها سنة   م اسرد

م ،و من الواضح أن استياء صاح الدين على أيلة كان مكنه من هديد الشوبك و اأراضي 1170/ـ566سنة 
.     (2)الصليبية ي وادي عربة

 قد صنع له أسطوا خاصا لكي يهاجم اأراضي امقدسة  و قد كان أرناط قبل أن يغادر إقطاعه متجها إ أيلة         
ناك عهد إ  يل مدينة العريش و مله إ حصن الكرك و  من ناحية البحر،فاخذ يقطع أشجار إقليم الكرك و أكثر 

س سفن  بان بصنع امراكب ،كما عهد إ صليي عسقان بصنع بعض مراكب اأسطول ح توافر لديه  دير الر
م بامال،م  فيفة،فنقلها ميعها مفككة على مال البدو إ الساحل بعد أن أغرا حربية كبرة و عدد من امراكب ا

  (3).ركب السفن و شحنها بامقاتلن و الساح

 ثاثة كيلومرات جنوب  (جزيرة فرعون)وم يكد يتم تركيب تلك السفن ح استو بعضها على جزيرة القلعة          
ا الساحل اإفريقي للبحر اأمر،و أخذوا يغرون على كل ما أيلة  ،بينما انطلقت بقية سفن اأسطول ملتزمة ي سر

و ميناء كبر للنوبة يقع قبالة جدة ،و به  صادفهم ي طريقهم من البلدان الصغرة ،فهاموا و هبوا ميناء عيذاب و 

                                                           

 

،مضمار احقائق،ص195البنداري،سنا الرق الشامي،ص (1) نشا  7، ،ابن كثر،البداية و النهاية ،ج38،ص2،أبو شامة ،كتاب الروضتن،ج93، ابن شا
 .            77، ص1، ،امقريزي،السلوك،ج248،ص

Archer, op, cit, p258. 

ن، الشــــــرق  486، عبد العظيم رمضان، امرجع السابق، ص618، ص2، عاشور، احركة الصليبية،ج127، ص2ابن واصل، مفرج الكروب، ج (2) ،كلود كا
. 102-101، سحر السيد عبد العزيز سام، مصر ي العهد اأيوي و امملوكي، ص191و الغرب زمن احروب الصليبية،ص

Gibb, op, cit, p35. 
. 118،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص155ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص (3)
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بطت إ الر ماعة من الصليبين  ند وقد  ارية زاخرة بالسلع قدمت من عدن و من ا أغاروا على استولوا على سفن 
    قافلة ضخمة ،م اجتازوا البحر اأمر من عيذاب إ ساحل باد العرب ،فأشعلوا احرائق ي السفن الراسية باحوراء 

م أوغلوا ح بلغوا موانئ مكة امكرمة و أغرقوا بالقرب منها سفينة كان يستقلها احجاج و م يبق  و ينبع منائي امدينة
  (1). واحد بينهم و بن امدينة امنورة سوى مسرة يوم

ارتاع العام اإسامي كله ما مع ما قام به الفرجة من انتهاك مقدساهم، بل أن صاحي حلب و اموصل اللذين          
اذما حلفاء دبروا انتهاك حرمة الدين، ذ اأخبار املك العادل (2)التمسا مساعدة الفرنج خجا ا أخو – و ما بلغت 

الذي كان نائبه مصر،أسرع إ إعداد أسطول قوي أسند قيادته إ احاجب حسام الدين لؤلؤ قائد - صاح الدين
ذا اأسطول حارة مغاربة ،وقد قسم حسام الدين لؤلؤ أسطوله إ قسمن ،القسم  اأسطول امصري، كان على رأس 

اأول منه سار إ قلعة أيلة فاستو على مراكب العدو و قتل من كان ها من صليبين، أما القسم الثا فقد أسرع 
زء اأكر من السفن الصليبية موجودا على ساحل احوراء ،عندما  بتعقب بقية السفن الصليبية عند عيذاب ،و قد كان ا

ا وأسر من ها من الفرنج بعد أن أطلق من فيها من التجار امأسورين   (3).دمها حسام الدين فدمر

م على انتهاك             و ما كان موسم احج قد أزف أرسل حسام الدين أسرين من الصليبين إ م ليذحا عقوبة 
و و معه بقية اأسرى الذين قدروا مائة و سبعون إ مصر ،و قد أمر صاح  حرمة اأراضي امقدسة،ي حن عاد 

و م قتلهم فعا " حرم اه و حرم رسوله"الدين بقتل أوائك اأسرى ليكونوا عرة لكل من تسول له نفسه ااعتداء على 
رة و اإسكندرية و غرما من امن الكرى  ي زيارة (5)،و كان الرحالة ابن جبر(4)بعد استعراضهم ي شوارع القا

ؤاء من عقاباإسكندرية عندئذ د ما حدث  ،أما أرناط الذي مكن من اإفات من اأسر و العودة إ حصن  فشا
.  الكرك ،فقد أقسم صاح الدين أا يغفر له فعلته و نذر دمه

                                                           

 

 ، ابن كثر ،البداية 128-127،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج89-88،ص3،أبوشامة،كتاب الروضتن،ج118-117،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (1)
مد كرد علي ،خطط الشام88-79، ص1 ،امقريزي، السلوك،ج72-71 ،ص7،ابن أيبك الداواداري،كنز الدرر و جامع الغرر،ج248،ص7و النهاية،ج  ، 

مد مؤنس عوض،العاقات بن الشرق و الغرب،ص2،55،ج بهة ،ص 125،سعيد عمران،امرجع السابق،ص213، ،احريري،اأخبار 197،احويري،بناء ا
مد فريد أبو حديد،امرجع السابق،ص187السنية ،ص ،119-120 .

. 707،ص3رنسيمان،امرجع السابق،ج (2)
مود سعيد عمران،امرجع السابق،ص5،ص،ابن خلدون،العر،ج2،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج57ابن جبر،الرحلة،ص (3) . 126-125،ص،
. 620،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج156،ص4،القلقشندي،صبح اأعشى،ج79،ص1امقريزي،السلوك،ج (4)
. 57الرحلة، ص (5)
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م قطع طريق           داف، أو و مكن القول أن الصليبين قد استهدفوا من وراء تلك العملية احربية حقيق ثاثة أ
احج و ضرب العام اإسامي و امسلمن بطعنهم ي قبلتهم، و ثانيهم أهم كانوا يرغبون ي ااستياء على عدن 

نوب من إغاق البحر اأمر  جنوب البحر اأمر و بذلك يتمكنون بفضل السيطرة على أيلة ي الشمال و عدن ي ا
دف الثالث فرجح أن الصليبين أرادوا إقناع ملكة احبشة  ارة الشرق اأقصى،أما ا ي وجه امسلمن و احتكار 
داف لوا  قق بعض تلك اأ امسيحية بالعمل على امشاركة ي احروب الصليبية،كما مكن القول أن أرناط كاد 

البحرية اأيوبية ،فقد ظلت سيادة مصر مقررة و معرفا ها طوال العصر الوسيط بفضل القواعد و اموانئ البحرية ال 
  (1).أسسها صاح الدين على شواطئ البحر اأمر

ريئة أدرك صاح الدين أن بقاء حصن الكرك ي يد الصليبين يشكل خطرا دائما على           اولة أرناط ا  أمن بعد 
انب القلعة  / ـ579ي صفر  سعى صاح الدين بعد أن م له ضم حلب لذلكالقوافل التجارية و احجاج امارين 

بهة اإسامية للجهاد ضد الصليبين1183جوان  ه حصار م و توحيد ا  الطريقوي  إ ااستياء على الكرك ،فا
كانت - م1183 نوفمر 20/ـ579 شعبان 2تقابل مع العساكر امصرية بقيادة أخيه املك العادل و كان ذلك ي 

ذا احصن اصر فيها صاح الدين   عليه سبع منجنيقات تقذفه بو نصفحاصر احصن - تلك امرة الرابعة ال 
و عندما بلغ بلدوين الرابع أحداث حصار الكرك استدعى قواته وو قيادها لأمر رموند كونت (2)باحجارة ليا و هارا،

ريب مدينة ا سمعندطرابلس،و ع صاح الدين بقدوم النجدة الصليبية آثر العودة إ دمشق و ااكتفاء ما حققه من 
ذ امرحلة ريثما يكون لديه ااستعداد اأفضل الكرك . (3)أو أنه م يشأ أن يشتبك مع القوات الصليبية ي 

 وما أدرك صاح الدين أن نقص استعداداته و ما كان معه من آات احصار، كان له دور كبر ي فشل ملته           
نوبية خاصة و باد الشام عامة ي العصور  بهة ا على حصن الكرك الذي يعتر من أمنع احصون ال عرفتها ا

ذ امرة بعث إ أطراف ملكته  امسة لكنه  ددا و للمرة ا د بدا من إعادة الكرة و حصار احصن  الوسطى،م 

                                                           

 

 .122-121، أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص620، ص2سعيد عاشور، احركة الصليبية، ج (1)
طرة،ج125،ص10ابن اأثر،الكامل،ج(2) مد 151،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج110،النوادر السلطانية،ص137،ص2،ابن شداد،اأعاق ا ، 

. 8عدنان البخيت،امرجع السابق،ص
مد سعيد عمران،امرجع السابق،ص158،ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص334،ص4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (3) ،127 .
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 و القاضي الفاضل بالعساكر امصرية ،كما وصله املك العادل (1)يطلب امدد و العساكر،فجاء تقي الدين عمر
 (2).بالعساكر احلبية و نور الدين قرا أرسان صاحب حصن كيفا و آمد و صاحب سنجار و عسكر ماردين

و فشل ااجتماع الذي عقد بدمشق ي ذي         ي احقيقة لقد كان دافع صاح الدين إعادة حصار الكرك 
ذ اأخرة حت سلطة الدولة اأيوبية 1184فيفري / ـ579القعدة        م مع عز الدين صاحب اموصل بشأن ضم 

بهة اإسامية ضد العدو الصليي لذلك فقد رأى صاح الدين – خاصة و أن قوة اموصل ا يستهان ها  -و توحيد ا
لفية مع مصر  أنه صار لزاما عليه قبل أن يتجه إ الشرق أن يفتح حصن الكرك الصليبيي ،ح ا تصبح خطوطه ا

.  (3)مهددة

ه صاح الدين إ قلعة الكرك وشدد احصار على احصن ي    أوت23/ ـ580 مادى اأو 21          ا

رحل " ي شيء من التفصيل خطة سر صاح الدين إ حصن الكرك فقال(5)،و قد ذكر أبو شامة(4)م 1184
السلطان من رأس اماء على طريق الظليل و الزرقاء،و عمان و البلقاء م الرقيم و زيزاء و النقوب و اللجون ،م أدر م 

".  الربة و ذلك من بلد مآب،فلما تاحقت العساكر نزل على وادي الكرك

ذ احملة خاصة و أنه كان وقتذاك ي دمشق و شهد خروج (6)        و يصف ابن جبر  ااستعدادات العسكرية 
صاح الدين بكل تلك العساكر إ الكرك و معه من آات احصار ما يراوح بن تسعة و أربعة عشر منجنيقا ،م 

ل  ضرب امسلمون احصار على احصن و أخذت امنجنيقات تدق أبراج احصن و أسوار و ستائر ح هدمت ،و م 
دون دخول احاصرين احصن إا خندق واسع يبلغ عمقه ستن ذراعا و ا سبيل اجتياز إا بردمه ،فأمر صاح الدين 
ا  ذو شب ا ندق ،و سرعان ما بنيت ثاثة سراديب مسقفة با بضرب اللن و مع اأخشاب لبناء سرداب حت ا

                                                           

 

ابن شداد،النوادر : لقد نقل صاح الدين أخا العادل بناء على طلبه من حكم مصر إ حكم حلب،و جعل مكانه ابن أخيه تقي الدين عمر،أنظر (1)
. 152،ص2، ابن واصل،مفرج الكروب،ج111السلطانية،ص

، 714،ص3رنسيمان،امرجع السابق،ج (2)
،امرجع السابق،ص124-123أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص(3) . 74،السيد الباز العري
،مضمار احقائق،ص113،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص127،ص10ابن اأثر، الكامل،ج (4) نشا مد عدنان البخيت،امرجع 154-153،ابن شا ،

.  8السابق،ص
. 133،ص3كتاب الروضتن،ج(5)
، 201الرحلة، ص (6)
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ندق لوا صدور اأمر إليهم بوقف   طرق آمنة يسرون بداخلها إ سور احصن ،م تسارع امسلمون إ ردم ا
.  (1)العمل

ة لصاح الدين ح يستو على الكرك          و ماعه  لقد كانت الفرصة سا غر أن سبب انسحابه من احصار 
        باإمدادات الضخمة ال بعثت ها ملكة بيت امقدس إ احصن فأدرك أن أمر سيطول و آثر العودة إ دمشق

بهة اإسامية،و ي طريقه قام بالعديد من اأعمال التخريبية ي أراضي امملكة الاتينية  تمام بأمر توحيد ا و اا
 و ما وصلها أحرقها و هبها اطريقهعلى لتقدمها اإمدادات للكرك،فقصد نابلس و هب كل اأراضي الصليبية الواقعة 

    (2).م1184 سبتمر 15/ـ580 مادى اآخرة 7،و أحق التخريب بسبسطية و جنن و عاد إ دمشق ي 

.  معركة حطـين و نهـاية الوجـود الصليبي في الجبـهة الجـنوبية/ 2

زيرة ،فبعد أن استو على دمشق          جح صاح الدين ي بناء أعظم دولة متماسكة البنيان ي مصر و الشام و ا
م،م اعتر صاحب اموصل نفسه تابعا للسلطان صاح الدين ي 1182/ـ575م فتح حلب سنة 1174/ـ569عام 
بهة اإسامية ال كانت القاعدة 1186/ـ581عام  دفه بتوحيد ا م،و بذلك دانت له كل اأقاليم اإسامية و أم 

ا عماد الدين زنكي و بلغ ها ابنه نور  ي الوحدة ال غرس بذور الصلبة ال حققت وحدة امسلمن حت زعامته ،و 
طو بقدم ثابتة ي  مود شأوا بعيدا م جاء صاح الدين فأم بناء صرحها و م يعد أمامه من شاغل إا أن  الدين 

هاد .  طريق ا

دنة ال كان قد م         يأ أرناط صاحب الكرك الفرصة لصاح الدين حاربة الصليبين و ذلك بنقض ا و قد 
فأنقض على قافلة مصرية قرب الكرك كانت ي  م مدة أربع سنوات1185/ـ580إبرامها بن امسلمن و الصليبن سنة 

يش ي عام  ا مدنين1187/ـ583طريقها إ دمشق حرسها فرقة من ا           م، فاستو على ميع متاعها ورجا
ي الشرارة ال أشعلت نار  ذ القافلة  و عسكرين و ألقى هم أسرى ي حصن الكرك ،و قد كانت مهامة أرناط 

                                                           

 

،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة 353،ص5،ابن خلدون،العر،ج158-157،ص2، ابن واصل،مفرج الكروب،ج134-133،ص3أبو شامة،الروضتن،ج (1)
. 124سيناء،ص

،مضمار احقائق،ص (2) نشا ،ستانلي لن 159-158،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج128-127،ص10، ابن اأثر، الكامل،ج161-160ابن شا
بهة،ص159بوول،امرجع السابق،ص  .200،احويري،بناء ا

Gibb,op,cit,p39. 
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،وم تلبث أنباء ااعتداء أن بلغت صاح الدين الذي طلب من أرناط إطاق سراح ميع اأسرى (1)احرب بن الفريقن 
م كما م يتمكن املك الصليي جاي لوزجنان من إقناعه  غر أنه رفض و أصر على عصيانه و بذل تعويض عن خسائر

دنة و يعلن عن احرب خاصة  كذا م يعد أمام صاح الدين إا أن ينهي ا دنة،و       برد ما سلب و احرام شروط ا
ذا العام . (2)و أن أرناط أعلن عن عزمه على التعرض لقوافل احجاج 

م أخذ صاح الدين ي تعبئة قواته تعبئة شاملة و أعلن النفر للجهاد،و أرسل 1187/ـ583 ربيع  أواخر        و ي
زيرة الفراتية و أتباعه و خدمه و نوابه ي ديار بكر و باد الشام و مصر يطلب منهم حشد  ،م خرج مقاتليهم أمراء ا

رم15من دمشق ي  ناك 27/   مارس فسار إ رأس اماء على بعد ثاثن كيلومر ما درعا حيث أقام معسكر 
و إ موضع يسمى قصر السام بن  ترك ابنه اأفضل  ي انتظار اجتماع العساكر من أطراف البادو بينما تقدم 

و واقع ي الشمال الغري من إقليم حوران جنوي دمشق و ذلك ليمنع أرناط من اعراض احجاج      بصرى و الكرك و 
ذا اأخر بقرب صاح الدين من الكرك م يتحرك و خاف العاقبة ،و م يكد صاح الدين يطمئن على  و ما مع 

اجم الكرك و الشوبك و خرهما   ( 3).وصول قافلة احجاج ح 

نان قد جح ي مصاحة خصمه كونت طرابلس  ذ ااستعدادات القدس كان املك جاي لوز        وما بلغت أصداء 
اذ اإجراءات الكفيلة بالدفاع  لس ي بيت امقدس ا رموند الثالث و دعوته إ الوحدة امقدسة ،وم يلبث أن عقد 

وانتصر الرأي القائل بالتجميع الفوري للقوات العسكرية و أعلنت التعبئة العامة للقوات الصليبية،  عن امملكة الاتينية
فاستدعى ميع القوات القادرة على مل الساح للتجمع ، فدعا كبار البارونات و أتباعهم و أرسلت احصون 

موعات صغرة مسلحة من أنطاكية و طرابلس،و أرسل بطريرك بيت امقدس بقايا الصليب  حامياها،كما وصلت 

                                                           

 

، ص  3،رنسيمان،امرجع السابق،ج93-92،ص1،امقريزي،السلوك،ج71،ص3،أبو الفداء،امختصر،ج290-289البنداري،سنا الرق الشامي،ص (1)
ا على العاقات بن الشرق و الغرب،ص.727 ، 124مد سعيد عمران،احروب الصليبية،ص65عزيز سول عطية،احروب الصليبية و تأثر

Grousset,op,cit,p181-182. 

صاح الدين اأيوي و ريتشارد قلب اأسد و احملة الصليبية )،جيمس ريستون،مقاتلون ي سبيل اه 185،ص2ابن واصل،مفرج الكروب،ج (2)
، إمت غنيم ،الدولة اأيوبية          193، و احريري،اأخبار السنية ،ص55-54-53،ص2002،الرياض،1رضوان السيد،مكتبة العبيكان،ط:الثالثة،ترمة

. 129-128،أمد رمضان أمد شبه جزيرة سيناء،ص34و الصليبيون،ص
مد فريد 196-195،ألبر شاندور،صاح الدين البطل اأنقى ي اإسام،ص88-87،ص1،امقريزي،السلوك،ج125ابن شداد،النوادر السلطانية،ص(3) ،

،إفرام عيسى يوسف،احمات الصليبية كما يرويها امؤرخون السريان 35،إمت غنيم،الدولة اأيوبية و الصليبيون،ص132أبو حديد،صاح الدين،ص
. 47،عبد اه صاح علوان،صاح الدين بطل حطن،ص211،ص
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يش الصليي حول  هل مقدار مسامة اإسبتارية،و عسكر ا اربيها تقريبا،بينما  امقدس،و قد سامت الداوية بكل 
يش  ذا ا سة كيلومرات مال الناصرة ي انتظار جيوش صاح الدين ،و يرجح بأن عدد  آبار اماء ي صفورية على 

 فارس 1200كان قرابة العشرين ألف رجل ،فكان بذلك يوازي عدد جيش صاح الدين ،فقد كان مؤلفا من حوا 
يالة الوطنين خفيفي التسليح  و امعروفن بالركبولية 4-3ثقيلي التسليح و من         ،) (Turcoples  آاف من ا

لية مزودة برماة السهام نود امشاة ،و قوات  . و من عدة آاف من ا

ضبة ال تشرف مباشرة م بدأ 1187 جويلية 4/  ربيع الثا24يوم السبت  و ي صبيحة      ت امعركة عند ا
ذا اموقع بقرون حطن  و مال صفورية إ (1)على حطن مباشرة حيث أمامهم تل صخري تعلو قمتان و اشتهر  و 

ذ امعركة حيث(2)الشرق من بيت امقدس يش اميدا  و قد أحق امسلمون خسائر فادحة بالصليبين ي   دحر ا
رة فرسان الصليي متبوعا بتقليص  نقاط ااستيناد القوية و نتج نقص ملموس ي الفرسان احاربن بعد أن سقطت ز

،و قيل (3)و بلغ عدد القتلى حوا ثاثن ألفا،و زاد عدد اأسرى عن ذلك بيت امقدسالاتن و غالبية جيش ملكة 
نالك قتيل، و قد حفظ صاح الدين حياة  نالك أسر،و من عاين اأسرى قال ما  د القتلى يقول ما  أنه من شا

غالبية اأسرى ما فيهم املك جاي و أخو الكندسطبل عموري و مقدم الداوية باليان و أخذوا إ دمشق حيث أطلق 
م فيما عدا أرناط الذي كان السلطان قد نذر دمه فقطع رأسه  سراح بعضهم       أو بيعوا ي اأسواق أو أتى من افتدا

رمي حرب فأمر بإعدامهم،و قد م إعدام حوا مائ  م صاح الدين  و كذا فرسان الداوية و اإسبتارية الذين اعتر
كذا كانت هاية امؤسسة العسكرية الصليبية  .      (4)فارس منهم ،و 

لقد م ي حطن تدمر أضخم جيش للمملكة الاتينية وأصبحت بدون مدافعن وم يبق أمام صاح الدين بعد          
ذ  ذلك إا قطف مار النصر و استكمال مسرته باستعادة اأراضي ال يسيطر عليها الصليبيون ،و كانت بداية 

ه إليها ي اليوم اموا موقعة حطن مباشرة يوم اأحد   جويلية و تسلم 5/ ربيع الثا25اأعمال قلعة طرية ال ا

                                                           

 

ريطة رقم  (1)  (.14)أنظر ا
،جوناثان ريلي ميث 734،ص3امرجع السابق،ج ،رنسيمان،206-202صاح الدين،ص ،ألبر شاندور،64وليام الصوري،ذيل وليم الصوري،ص (2)

. 92-91،اإسبتارية، ص
      ألبر شاندور،امرجع السابق161،سهيل زكار،حطن،ص129، ابن شداد،النوادر السلطانية،ص146-145-144،ص10ابن اأثر،الكامل ،ج (3)

ريطة  رقم 211 ،ص  (.15) ،أنظر ا
 ،247،كمال بن مارس،امرجع السابق،ص637،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج742،ص3رنسيمان،امرجع السابق،ج (4)
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و  ا  روج سامة مع متاعها و حاشيتها و اا القلعة من إيشيف زوجة رموند الثالث بعد أن حصلت على اإذن با
 (1).طرابلس

 جويلية،كان جيش صاح الدين وراء أسوار عكا القوية،و ذلك عكس ما 8/ ربيع الثا28       بعد ذلك بثاثة أيام 
توقعه الصليبيون فبدا من أن يتجه إ بيت امقدس  ليستو عليها ،اختار أن يبدأ أوا بااستياء على امدن الصليبية 

اصة الغرب اأوري ،كما سيمكنه ذلك  ارجي و  م البحرية ال تربطهم بالعام ا الساحلية ليحرم الصليبين من قواعد
من حقيق ااتصال البحري السريع بن شطري دولته ي مصر و الشام، و م يكد ينتهي فصل الصيف ح استو 

صاح الدين على عكا و يافا و صيدا و صرفند و بروت و جبيل و حيفا و عسقان،كما أرسل بعض من فرق جيشه 
ال مكنت من إخضاع الناصرة و صفورية و الفولة و نابلس و سبسطية ،و قد حاصر صاح الدين حصن تورون 

Toron (2) جويلية26/مادى اأو17 الذي استسلم ي .

و هذا فقد الصليبيون ميع اموانئ الواقع جنوي طرابلس أي من بروت ماا إ غزة جنوبا ،باستثناء مدينة          
غراي احصن امدعم بأسوار منيعة،كما كانت بداخلها حامية  صور ال استعصت على جيش صاح و ذلك موقعها ا

اولة صاح الدين  لع إليها كل من بقي على قيد احياة من معركة حطن ،و بذلك فشلت  صليبية ضخمة فقد 
ا من امدن،كما بقيت بعض القاع ي  ا إ غر اق قواته مقابل مدينة واحدة فتجاوز اقتحامها ،أو أنه فضل عدم إر

م قاع كوكب و الشقيف أرنون و صفد إضافة إ الكرك و الشوبك  نوبية حت سلطة الداوية و اإسبتارية و  بهة ا ا
جوم صليي قد  بهة من أي  اللذان بقيا ي أيدي الصليبين،و قبل أن يتجه صاح الدين إ بيت امقدس أراد تأمن ا

يوش اأيوبية إ بيت امقدس كرد فعل مسيحي على انتصر امسلمن ي حطن ،لذلك أمر  يشنه الغرب أثناء تقدم ا
.   (3).و السواحل الشامية لقطع الطريق على السفن الدخيلة اإساميةحسام الدين لؤلؤ بالتوجه باأساطيل 

نوبية،توجه ي يوم          بهة ا ا صاح الدين ي فتح أغلب مدن و قاع ا و بعد مرور شهرين و نصف، أمضا
لها تسليم امدينة بشروط 1187 سبتمر 20/ـ583 رجب 15اأحد  م إ حصار بيت امقدس،بعد أن رفض أ

                                                           

 

،الفتح القسي،ص (1)  ،ص ، ألبر شاندور،امرجع السابق357،ص5،ابن خلدون،العر،ج196-195،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج48اأصفها
مود سعيد عمران،امرجع السابق،ص214 . 131،أمد الشامي،امرجع السابق،ص134،

، 177،ستانلي لن بوول، امرجع السابق،ص639،ص2عاشور،احركة الصليبية،ج (2)
رة، 67عزيز سول عطية،احروب الصليبية،ص (3) امعية،ا لقا مد حسنن،دراسات ي تاريخ اأيوبين و امماليك،دار امعرفة ا  2000، مدي عبد امنعم 

، 265 ،مصطفى شاكر،صاح الدين امفرى عليه،ص73،ص
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روج آمنا، فنزل صاح كاأمان  أغلب امدن الصليبية، وال كانت حفظ النفس و امال و السماح من شاء منهم با
انب الغري من امدينة من بوابة داود إ بوابة القديس ستيفن ي ستن ألفا بن خيالة و رجالة،و لكنه و جد  الدين با

اذي سور واد عميق يصعب عملية احصار انب قوي التحصن مشحونا بامقاتلن و  ، كما و أن اأبراج (1)ذلك ا
عارضت نصب اجانيق و أعاقتها عن القذف،أضف إ ذلك أشعة الشمس ال  (برج داود و تنكرد )العالية امنصوبة به 

  (2).كانت ي جهة عساكر امسلمن و ال حجبت عنهم الرؤية للقتال ح بعد الظهر

د صاح الدين بدا من نقل           هة م  ذ العوائق ال واجهت امسلمن ي حصار امدينة من تلك ا أمام 
ا ،ح استقر رأيه أخرا على  سة أيام و يتحسس مواطن الضعف ي أسوار معسكر  منها وظل يطوف حول امدينة 

هة الشمالية عند باب العمود أو كنيسة صهيون،و ذلك اتساع تلك امنطقة  جومه ي ا  (مال بيت امقدس)أن يركز 
ا أقل متانة من اأسوار اأخرى،و ي  و ماءمتها لنصب آات احصار الضخمة كما احظ صاح الدين أن أسوار

معة  يش اإسامي مواقعه عند جبل الزيتون امقابل 26/رجب 20صبيحة يوم ا ذ ا        أسوار الشماليةا سبتمر ا
م قد تاشت عندما  حيث ، اعتقد امدافعون عن امدينة لفرة وجيزة أن صاح الدين قد رفع عنهم احصار غر أن آما

.     (3)رأوا ي الصبيحة رايات امسلمن ترفرف فوق أسوار مدينتهم

،و بذل كل جهد لزيادة (4)      و قاد عملية الدفاع عن مدينة بيت امقدس باليان صاحب الرملة الذي جا من حطن
عدد امدافعن و اأسلحة بتجنيد سكان امدينة القادرين على مل الساح و استغال كل الثروات امتبقية ، كما حصن 

                                                           

 

تار اأخبار تاريخ الدولة اأيوبية و دولة امماليك 212،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج155-154،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (1) ، بيرس امنصوري،
، 644،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج4،ص1993،ص1عبد احميد صاح مدان،الدار امصرية اللبنانية،ط:ـ،حقيق702ح سنة 

، 750،ص3رنسيمان،امرجع السابق،ج (2)
 212ص ،3،ج ،أبو شامة،كتاب الروضتن134،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص155،ص10،ابن اأثر،الكامل،ج309البنداري،سنا الرق الشامي،ص (3)

. 193-192،ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص750،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج212،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج  
كان باليان أبلن من زمرة الفرنج الاجئن بصور ،و قد أرسل إ صاح الدين يطلب منه اأمان للدخول إ بيت امقدس نظرا أن زوجته املكة ماريا  (4)

ملهم معه إ صور،فأجابه صاح الدين إ طلبه بشرط أن ا مضي فيها أكثر من ليلة  ا إ امدينة بعد أن غادرت نابلس و أراد باليان أن  أت مع أطفا
م قائد فطلبوا منه أن  اولون إعداد أسباب الدفاع عن امدينة وم يكن  ب إ بيت امقدس وجد البطريرك و من بقي من الداوية و اإسبتارية  واحدة،فلما ذ
تم عليه البقاء و اهال اليمن الذي بذله،فعفا عنه و أرسل حرسا مع لرافقوا زوجته  ذ امسؤولية،فكتب باليان إ صاح الدين بأن الواجب     يبق و يتسلم 

ا إ صور .   748،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج311،ص4وليام الصوري،احروب الصليبية،ج: أنظر.و أطفا
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،لذلك أدرك صاح الدين ضرورة (1)امدينة و نصب اجانيق و قوى ي السكان روح امقاومة ح ا يستسلموا للمسلمن
يش ملة رجل واحد ح وصلوا إل  تشديد احصار عليهم فنصب امنجنيقات  و رمى اأسوار ها ،م مل عليهم ا

ارجي الواقع قرب باب العمود على مسافة ليست بعيدة  اور السور فجاوزو و أخذوا ي نقب السور ا ندق الذي  ا
  (2).م1099/ـ491عام من امكان الذي اقتحم منه جودفري كونت اللورين امدينة قبل ما و مانن سنة 

واصل امسلمون نقب السور ي الوقت الذي كان الرماة يطلقون سهامهم و امنجنيقات توا الرمي ليكشف         
العدو عن اأسوار،و قد ظل النقابون ي ظل تلك احماية من الرماة و امنجنيقات و النران اإغريقية يواصلون عملهم 

ناك ثاثون أو أربعون موضعا قد نقب من اأسوار و كان امسلمون يقومون حشو تلك  ،و ي خال يومن كان 
 سبتمر اشتدت ضربات 29/ رجب23النقوب باأخشاب إشعال النران بداخلها، و ي اليوم الثالث من احصار 

صاح الدين على السور ح أحدثت ثغرة كبرة به فشحنها امدافعون بكل ما استطاعوا حشد من الرجال غر أهم م 
علهم يصمدون طويا إزاء حشود امسلمن الضخمة،و أضحت بيت امقدس حت رمة صاح  يكونوا من الكثرة ما 

معة  ل امدينة و كان ذلك ي يوم ا  27الدين فأدرك باليان استحالة امقاومة فسلم بشروط اأمان للحفاظ على أ
   (3). أكتوبر يوم اإسراء و امعراج2/رجب 

م بامسلمن  يوش اإسامية إليها،م يتعرض الفرجة للقتل و النهب كما فعلوا           و بفتح بيت امقدس و دخول ا
 (امسيحين الوطنين )م،كما محوا للمسيحين اأرثوذكس عامة و اليعاقبة و السريان  1099/ـ491من قبل سنة 

اف بن الطوائف امسيحية ح أن اأرثوذكس نادوا فبالبقاء ي القدس،خاصة عندما حاصر صاح الدين امدينة  زاد ا

                                                           

 

،عاشور،احركة الصليبية 136،أمد الشامي،امرجع السابق،ص193-192،ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص230ألبر شاندور،امرجع السابق،ص (1)
، 644،ص

،الفتح القسي،ص(2) -134،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص155،ص10،ابن اأثر،الكامل،ج310،البنداري،سنا الرق الشامي،ص71العماد اأصفها

،مدي عبد امنعم 750،ص3،رنسيمان،امرجع السابق،ج213-212،ص2،ابن واصل، مفرج الكروب،ج212،ص3،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج135
، 74مد حسن،امرجع السابق،

Grousset, Op, Cit, P189. 

،أنتو بردج،تاريخ 83أرنست باكر،احروب الصليبية،ص ،214-213،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج156-155،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (3)
، 240-230،ألبر شاندور،امرجع السابق،ص198احروب الصليبية،ص

Grousset, Op, Cit, P. Gibb, Op, Cit, P54-55. , Archer, Op, Cit, P 280. 
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بأهم يفضلون احكم اإسامي على سيطرة الكاثوليك الغربين،كما تآمر اأرثوذكس ي بيت امقدس مع صاح الدين 
  (1).،و إ أن مة اتصاات سرية مت بن الطرفن تعهدوا فيها بفتح أبواب امدينة

         بعد أن م لصاح الدين فتح بيت امقدس و حقيق نصر عسكري كبر على الصليبين،أدرك ضرورة انتهاز فرصة 
ذا القائد الفذ حقيق أعمال  الصدمة ال حلت بالعام امسيحي بأمعه و إكمال الفتوحات اإسامية ،و قد استطاع 

نوبية خاصة ي السنوات القليلة الواقعة بن  بهة ا  (م1190-1187/ـ586-583)عظيمة ي باد الشام عامة و ا
نوبية ي أيدي الصليبين سيشكل خطرا على طرق امواصات بن  بهة ا خاصة و أن بقاء بعض مدن و معاقل ا

زيرة و مصر ح أنه م يبق من ملكة بيت امقدس إا مدينة صور ال  شطري الدولة اأيوبية ي الشمال الشام و ا
تلف  أخطأ صاح الدين خطا كبرا عندما م يستول عليها بعد عكا ،فتجمعت ها البقايا الصليبية ال خرجت من 

.    مدن و حصون ملكة بيت امقدس،لتمد امدينة حصانة بشرية إ جانب حصانتها الطبيعية

ليل ففي أواخر شواليم يض         ه إ غزو إقليم ا ديسمر /ع صاح الدين الوقت بعد سقوط بيت امقدس،وا
نوبية،فجاء ااستياء عليها  بهة ا ونن ال تعتر من أحصن القاع و أمنعها ي ا استولت فرقة من جيشه على قلعة 

هت (2)جويلية/متمما لاستياء على حصن تبنن الذي استسلم بعد حطن ي مادى اأو ذا ي الوقت الذي ا ،
يش اأيوي مهامة صفد الواقعة ما غرب طرية و كانت تابعة للداوية،و حصن كوكب امطل فيه  فرقة أخري من ا

نوب الغري من حرة طرية،و كان تابعا لإسبتارية صنتن حصينا قويا .على اأردن إ ا اتن القلعتن كانتا  و لكن 
فصمدتا و م يستطع صاح الدين ااستياء عليهما إا بعد جهد شاق استمر قرابة عام ،فاستسلمت صفد ي أواخر 

.                                                                                                                                                                 م1189/ـ585م و كوكب ي أوائل عام1188/ـ584عام 

ليل غر حصن الشقيف أرنون امنيع قرب بانياس،و قد احتمى به صاحب         و بذلك م يبق للصليبين ي إقليم ا
ناك حصار احصن  ه إ مرجعيون و عسكر  صيدا،عقب استياء امسلمن على مدينته،فنزل صاح الدين بانياس م ا

     ي حن أتا صاحبه و عرض عليه تسليم احصن،غر أن حامية الشقيف رفضت ااستسام و بقيت تقاوم احصار 
جوم عنيف ي  . (3)م1190أفريل / ـ586 ربيع اأول 15،و م يستطع صاح الدين ااستياء عليها إا بعد 

                                                           

 

 .645، ص2عاشور، احركة الصليبية، ج (1)

،الفتح القسي،ص (2) . 161،ص10،ابن اأثر،الكامل،ج94اأصفها
م ي جبل عاملة، 182-181ابن شداد، النوادر السلطانية، ص (3) . 165-162، رضا لسيد حسن، الصليبيون و آثار
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أما إقليم امنخفضات الشرقية الذي يضم حص الكرك و الشوبك اللذان بقيا مدة طويلة حجر عثرة ي طريق       
ند حصار الكرك و تو قيادهم املك  امواصات بن مصر و الشام ،فبعد سقوط بيت امقدس رتب صاح الدين ا

م ،و اضطروا أكل دواهم و صروا ح م يبق قلت مؤهم العادل الذي ازم حصار القلعة مدة طويلة ح  و ذخائر
ال،فأرسلوا للعادل يسلمون له القلعة و يطلبون اأمان أنفسهم و كان ذلك ي هاية  م ،أما 1188/ـ584للصر 

معت ها البقايا الصليبية ذاحصن الشوبك فقد استسلم بعد ببضعة أشهر،و به نوبية غر صور ال  بهة ا  م يبق با
 (1).لتشكل قوة كبرة ي وجه صاح الدين

ذ حسب        بهة ،و  مكن صاح الدين من حقيق جاحات كبرة و استو على معاقل كثرة بساحل و داخل ا
له ان احرب ي تلك الفرة كانت حرب حصار و كان التفوق دائما للمدافع خلف اأسوار،أن أسلحة احصار 

ا كان يتطلب استخدامها وقتا طويا و أرضا مستوية تقريبا،غر أن ذلك م  كالكبش و الدبابة و الرج النقاب و غر
يكن متوفرا ي أغلب اأحيان ما جعل لرد صاح الدين يكون سريعا بعد حطن دون ترك أي فرصة للفرجة لتجميع 
ذا  ذ احصون ،كما أن الوضع الطبوغراي م يكن يسمح باستخدام  م مستغا النقص العددي للمدافعن ي  قوا

. (2)النوع من اأسلحة

م و استيائه على بيت 1187/ـ583 إن اانتصارات الكبرة ال حققها صاح الدين عقب معركة حطن         
ا صدى كبرن   الشرق الاتي طوال الفرة بإستنجادات ي الغرب اأوري الذي أدرك عاقبة استهانته اامقدس ،كان 

السابقة،و بذلك توالت نداءات البابوية إرسال ملة صليبية جديدة إ اأراضي امقدسة استعادها من يد صاح 
م اإمراطور   موع الصليبية تتدفق من غرب أوربا حاملة الصليب حت زعامة أعظم ملوكها و  الدين ،و بالفعل بدأت ا

ـFrederick Barbarossa( 547-586اأما فريديريك بربروسا  و ملك اجلرا ريتشارد (م1152-1190/ 
،و فيليب أوغسطس ملك (م1199-1189/ـ585-596 )Richard Cœur De Lionقلب اأسد 

                                                           

 

،الفتح القسي،ص (1) ،ابن و اصل،مفرج 28-27،ص3،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج175،ص10، ابن اأثر،الكامل،ج144-143العماد اأصفها
مود سعيد عمران،احروب الصليبية،ص272-271،ص2الكروب،ج ،142-143 .

. 253ل بن مارس، امرجع السابق، صاكم (2)
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ـPhilippe Augusta ( 576-620فرنسا  ذ احشود ي أواخر (م1180-1223/  ،و كان انطاق 
. (1)م1189/ـ585

ا و استولوا عليها يوم  م1191/ـ587كان وصول احملة الصليبية الثالثة إ عكا ي سنة          7،فحاصرو
،و م يلبث فيليب ملك فرنسا بعد ذلك أن عاد إ باد و أصبح رتشارد قلب اأسد (2) جويلية12/مادى الثانية 

الزعيم اأوحد للحملة الصليبية الثالثة ،و القائد امطلوب منه إصاح أوضاع الصليبين بالشام بعد ما حل هم على يد 
ا صوب بيت امقدس ،و بالفعل مكن ريتشارد من ااستياء  (3)صاح الدين ،ففكر ي اسرداد شاطئ فلسطن قبل اا

 7/ شعبان 17على حيفا و قيسارية و أرسوف ال دارت ي سهلها معركة عنيفة كان النصر فيها للصليبين و ذلك ي 
د (4)سبتمر زمة ي انشقاق و عصيان بعض أمراء الركمان و رفضهم ماية عسقان ال م  ذ ا ،و قد تسببت 

ريبها  .      (5) سبتمر ح ا تسقط ي أيدي الصليبين9/ شعبان19صاح الدين بدا من 

اولة ريتشارد اسرجاع بيت امقدس،غر أن استعدادات صاح الدين /       وي هاية شهر رمضان      أكتوبر كانت 
ا جعل ملك ااجليز يسحب جيشه و يعود عن امدينة خاصة و أنه مع باختال اأوضاع و قيام  و حصينه احكم 

د الطرفان مفرا من عقد الصلح الذي عرف بصلح الرملة (6)الثورات ضد مستغلن غيابه ي الشرق  22،لذلك م 
م و قد اتفق فيه الطرفان على أن يكون للصليبين امنطقة الساحلية من صور إ يافا 1192 سبتمر 2/ـ588شعبان 

انبن،و قد  ما فيها قيسارية و حيفا و أرسوف،أما عسقان فتكون للمسلمن ي حن تكون اللُد و الرملة مناصفة بن ا
دنة،و اشرط ريتشارد دخول أنطاكية و طرابلس ي الصلح،كما أن  طائفة احشاشناشرط صاح الدين دخول  ي ا

                                                           

 

،  498،عبد العظيم رمضان،الصراع بن العرب و أوربا ،ص159-147،جيمس ريستون،امرجع السابق،ص68 عزيز سول عطية،احروب الصليبية،ص(1)
Stephen Miller, Christian History, P 17-18. 

،امقريزي ، السلوك 356-355 ، ص2،ابن واصل،مفرج الكروب، ج206-205،ص10،ابن اأثر،الكامل،ج155،ص3أبو شامة،كتاب الروضتن،ج (2)
.  330-329،ألبر شاندور،امرجع السابق،ص215 ،ص1،ج

. 686،ص2، عاشور،احركة الصليبية،ج104-103،ص4رنسيمان،امرجع السابق،ج (3)
،  111-109،ص4،رنسيمان،امرجع السابق،ج367-365،ص2ابن واصل،مفرج الكروب،ج (4)

Grousset, Op ,Cit,P206 ,Archer,Op,Cit,P332-333,Gibb, op.cit ,P71. 

        2 ، عاشور،احركة الصليبية، ج162،ص3،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج207،ص10، ابن اأثر،الكامل،ج264ابن شداد،النوادر السلطانية،ص (5)
 . 690، ص

. 438-437،جيمس ريستون،امرجع السابق،ص361-360ألبر شاندور،امرجع السابق،ص (6)
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للنصارى احق ي زيارة أماكنهم امقدسة ي القدس دون أن يؤدوا ضرائب للمسلمن و قد كانت مدة ااتفاق ثاث 
.   (1)سنوات و ثاثة أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

،ابن واصل،مفرج 191-190،ص3،أبو شامة،كتاب الروضتن،ج218،ص10،ابن اأثر،الكامل،ج348-347ابن شداد،النوادر السلطانية،ص (1)
امعة 282،ستانلي لن بوول،صاح الدين و سقوط بيت امقدس،ص402،ص2الكروب ، ج لة ا دنة الرملة و الظروف احيطة ها، ن، ،رياض مصطفى شا

. 25-24،ص2001العدد اأول،غزة،–اإسامية ، اجلد التاسع 
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م القاع و الحصون : المبحث الخامس  ا العسكريفي الجبهة الجنوبية أ  .و دور

م اآثار ال خلفها اإنسان زمن العصور الوسطى          تعتر التحصينات احربية من قاع و حصون من أبرز و أ
طر و ضمان العيش ي أمن  ي درء ا        ،نظرا لكوها مرتبطة حاجة أساسية من حاجات اجتمع و الدول آنذاك و 

ميها من غارات امغرين          و استقرار،إذ أن الدول ا تعيش ي أمان إا إذا ضمنت جيشا قويا ي حصون منيعة 
نوبية زمن احروب الصليبية لتوافقها مع حاجة ذلك  بهة ا و اعتداءات امعتدين،و قد ظهرت القاع بصورة افتة ي ا

  (1).العصر الذي سادته الصراعات العسكرية العنيفة و الرغبة ي التوسع على حساب اآخر

و قد كانت القاع مراكز للسلطة ي اأقاليم احيطة ها،فقائد القلعة و حاميتها كان حت تصرفه بصورة          
مستمرة من الوسائل ما يواجه به أي حد لسلطته و أينما قامت اأبنية احصنة كانت تشكل قاعدة أمكن منها مارسة 

ا أسوار و حصون (2)السيطرة و أمكن من داخلها مايتها و ااحتفاظ ها ي تلك امدن ال أقيم حو    ،و القاع 
ا مدينة حصينة ا مكن الدخول إليها إا من امسالك امعلومة مساعدة حاميتها،أما  نادق فجعلو ا ا حفروا حو

بلية لسد الطرق و امضائق أو شيد ي امناطق ذات القيمة اإسراتيجية ال حتاج  احصون فهي ما أقيم على امناطق ا
صن مكن أن يكون له  إ الدفاع عنها للحيلولة دون وقوعها بيد اأعداء،و ي الغالب تطلق كلمة قلعة على كل موقع 

تلف عن احصن ليس من حيث الدور فحسب بل من حيث احجم فاحصون تكون  ذات  ي  دور عسكري ،و 
.           (3)أدوار و مساحات أكر من القاع

ا زمن الصراع بن امسلمن  تتمتعو نظرا لأمية ال               ها القاع و احصون و الدور العسكري الذي كان 
نوبية بهة ا  .أمها إبراز ، فسنحاولو الصليبين على ا

 

 

 
                                                           

 

. 133مرفت عثمان،التحصينات احربية،ص (1)
م ي جبل عامل،ص (2) . 94رضا السيد حسن،الصليبيون و آثار
. 173كمال بن مارس، امرجع السابق، ص (3)
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ا العسكري /1    م القاع في المملكة الاتينية و دور .  أ

نوبية عام         بهة ا م على أساس مبدأ القوة، فظلت طوال فرة 1099/ـ493كان قيام امملكة الاتينية ي ا
ا، لذلك م تواجه خطر احمات اإسامية ال كانت تربص ها  استيطاها تسعى لتثبيت أقدامها و تأمن حدود

ا غر (مسلمن-مسيحين وطنين )باستمرار و ترغب ي اسرجاع اأراضي امسلوبة فحسب بل كان الكثر من رعايا
را  امة واء مشكوكا بأمر أو عداء ظا             راضن ماما عن حكامهم الاتن ،و يظهرون ي كثر من امناسبات ا

. (2)،لذلك كانت التحصينات احربية و القاع مثل العنصر اإسراتيجي للدفاع عن احكم(1)و فعاا

نوبية غر أنه مكن تصنيفها إ  بهة ا       ي احقيقة لقد تعددت دوافع الصليبين لتشييد القاع و احصون ي ا
غراي للمملكة الاتينية  إ  مواجهة نقص العنصر البشري ي صراعهم مع أعدائهم امسلمن  و كذامشكات اموقع ا

        ديرة امقامة من جانب الصليبينلأ توفر اأمنتأمن طرق احج امسيحي إ اأماكن امقدسة بفلسطن،وجانب 
  (3). باإضافة إ مزيق وحدة امسلمن السياسية و إسقاط مدهم،

بال و امرتفعات ال تفصل بن السهل الساحلي          مي بساسل ا غراي للمملكة فهو          بالنسبة للموقع ا
بال و مرات عريضة تؤمن طرق مواصات سهلة لعدو يهاجم من الشرق إ  ذا احاجز مقسم  و غور اأردن و 

الغرب،و كانت ماية السهل الساحلي تتطلب إدخال حسينات على البيئة الطبيعية للتخلص من عيوها بإنشاءات يقوم 
م التحصينات ال أقامها الفرجة سوى استجابة لتلك احاجة،فمن اماحظ أن القاع  ها اإنسان ،و م تكن أ

امة تؤدي  الصليبية تكثر خاصة على السهل الساحلي ما بن حيفا و يافا و ي قلب ملكة الاتن، بينما توجد منافذ 
   (4).إ داخل امملكة تكاد تنعدم فيها امعاقل احصنة

نوب جعل الصليبين معرضن على الدوام للتهديد        إن موقع امملكة الاتينية بن دمشق من الشمال و مصر من ا
 كم، فلم يستطع 110 إ 80من القوى اإسامية،كما كان عرض امملكة الضيق يسبب خطورة إذ أنه تراوح بن 

انب الصحراوي الطويل الذي ظلت فيه دمشق تشكل  الفرجة طوال فرة استيطاهم للجبهة أن مدوا سلطتهم إ ا

                                                           

 

ريطة  رقم 299ميل،امرجع السابق،ص (1)  (.16)،أنظر ا
. 339يوشع براور،ااستيطان الصليي،ص (2)
. 74مد مؤنس عوض،احروب الصليبية دراسة نقدية،ص(3)
مد مؤنس عوض،ص302ميل،امرجع السابق،ص (4) ،73 .
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مود فأصبحت م  1154/ ه549خطرا كبرا على امملكة ي كثر من اأحيان خاصة بعد أن استو عليها نور الدين 
جمات العنيفة و الضربات امتواصلة لتلك الدولة،و من  بذلك قاعدة خطرة استطاع امسلمون اانطاق منها و توجيه ا
الطبيعي أن اموقف احري العام كان سيتغر ماما لو أن الصليبين بدا من اندفاعهم حذاء الساحل ي الطريق إ بيت 
و الشرق و استولوا على دمشق قاعدة الشام،فأضاعوا بذلك فرصة السيطرة  هوا  ،ا امقدس ي احملة الصليبية اأو

جمات امسلمن من الشرق،و بذلك ظل  على الصحراء ال كانت ستكون حدا فاصا يفصل ملكة بيت امقدس عن 
انب الطويل امكشوف مملكة الاتن،اأمر الذي أدى إ ضرورة قيام نظام  امسلمون قابلن للحركة باستمرار على ا

     (1).دفاعي

و النقص ي العنصر          ائلة ،ذلك  ناك سبب أبعد و أشد خطورة جعل الصليبين يبنون القاع و احصون ا و 
م ذ امشكلة امزمنة ال ازمت تاريخ وجود  ي باد الشام ،و ياحظ  البشري، فالصليبيون قد عانوا ي اأصل من 

نوبية عاد الكثرون منهم إ 1099/ـ493أنه بعد جاح احملة الفرجية اأو  بهة ا م ي زرع كيانات الصليبين ي ا
الغرب اأوري،كما أن مقدم احجاج إ فلسطن م يكن ليمثل دعما بشريا مستمرا و مضمونا،و ي امقابل كانت 
زيرة تضمن للمسلمن تفوقا عدديا نسبيا بامقارنة مع أعدائهم،خاصة و أن  سهول ووديان و أهار مصر و الشام وا
و الذي يدير آلة احرب و يستو على امواقع احربية،و م تكن اأسلحة قد  العنصر البشري ي ذلك العصر كان 

انب البشري و أميته احربية .      (2)تطورت بالصورة ال مكن أن تقلل دور ا

أما تأمن حركة احج ي اأراضي امقدسة، فنعلم أن امركز الدو مملكة بيت امقدس الصليبية كان يرتبط           
ناك اآاف منهم من  ارتباطا وثيقا برعاية احجاج القادمن إ فلسطن، من أجل القيام بشعائر احج ،و قد قدم إ 

     كافة عام امسيحية،و كان تأمينهم خال رحلتهم إ تلك البقاع مثابة خر دعاية سياسية للقيادة الصليبية ي أوربا 
و لذا عمل الصليبيون على تشييد العديد من القاع على طرق احج لتأمن ماية احجاج من خطر مهامة امسلمن  ،

و أمها تورون و شقيف أرنون،و نفس اأمر  (الطريق الرئيسي للحج )لذلك شيدوا سبع معاقل بن يافا و بيت امقدس 

                                                           

 

. 185مود احويري،اأوضاع احضارية ي باد الشام،ص (1)
. 74مد مؤنس عوض،احروب الصليبية دراسة نقدية،ص (2)
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بان من خطر العمليات  ا الصليبيون إذ عملوا على إقامة قاع من أجل ماية عناصر الر يقال بالنسبة لأديرة ال شيد
. (1)العسكرية ي الصراع يبنهم و بن امسلمن

        لقد أحاطت ملكة بيت امقدس الصليبية نفسها بسلسة من القاع و احصون،شيدت ي مناطق إسراتيجية 
نوب و الشرق، أما  امة بالقرب من امسالك و امنافذ و الدروب امؤدية إ قلب فلسطن من الشمال،و كذلك من ا

               الساحل فقد كان مثابة بوابتها الطبيعية على الغرب اأوري من أجل ضمان احصول على الرجال و العتاد 
ليل اأعلى ماا،و كان بعضها صغرا    و اأموال، فانتشرت القاع من جزيرة فرعون جنوي خليج العقبة إ جبال ا

ن - قاع بارونية-  ائا وواسعا مثل الكرك،غر أنه ي احقيقة قد كانت متطلبات اموقف السياسي الرا و بعضها 
ي ال  بلية و اأماكن الصاحة لرسو السفن  غرافية و اإسراتيجية و امستوطنات و الطرق و امخاضات و امضايق ا ا

،كما مكن القول أن اختيار أماكن القاع مليه امتطلبات (2)تفرض شكل و حجم كل موقع و كل قلعة من تلك القاع
دف من إقامتها ااحتفاظ بأماكن معينة أو احصول على مواقع حصينة متقدمة  اإسراتيجية للحالة احلية سواء كان ا

.     (3)أو استخدام القاع كماجئ عند الضرورة

تفظوا بسيادهم على البحر لكي يبقوا على         م على الشاطئ كان عليهم أن  تفظ الصليبيون موطئ  و لكي 
الصات ال تربطهم مواطنيهم ي الغرب لضمان استمرار اإمدادات ،فكان عليهم إقامة التحصينات الساحلية لكي 
  يؤمنوا العمليات البحرية،لذلك فإهم أقاموا عند مدخل اموانئ البحرية ي عكا و صور و صيدا أبراجا عند آخر السور 
بهة لكي يؤمنوا  كذا بنوا سلسلة من اأبراج يستخدموها للمراقبة على طول شاطئ ا أو احاجز الذي منع اموج ،و 

ذ اأبراج تقوم على موقع أبراج قدمة،كذلك   الصليبيون قاعا حيط باموانئ من جهة بناااتصال بينهما ،و ميع 
البحر، كما حرص الصليبيون على أن يسيطروا على امضائق و امعابر اإسراتيجية ال تربط الشاطئ الذي كان حوزهم 

     بداخلية الباد لذلك فإهم أقاموا إ جانب القاع و احصون الساحلية سلسلة أخرى من القاع على امرتفعات 
بال امشرفة على الساحل .  (4)أو عند سفوح ا

                                                           

 

مد مؤنس عوض،الرحالة اأوروبيون ي بيت امقدس،ص345،ص2وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (1) يم 79، غرافيون و الرحالة امسلمون، ، نبيلة إبرا ،ا
بان،ص . 55،مصطفى احياري،القدس زمن الفاطمين و الفرجة،ص17مقامي،فرق الر

. 176،كمال بن مارس،امرجع السابق،ص76مد مؤنس عوض،احروب الصليبية دراسة نقدية،ص (2)
. 135مرفت عثمان،امرجع السابق،ص (3)
م ،ص187احويري،اأوضاع احضارية،ص (4) . 97،رضا السيد حسن،الصليبيون و آثار
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بهة             و قد أدرك الصليبيون الدور الكبر الذي تلعبه القاع و احصون ي ااحتفاظ بالسيطرة الاتينية على ا
ا نوبية ،حيث كانت كل قلعة تسيطر على امنطقة اجاورة  و مهما كان موقعها فهي أساسية ي تثبيت سلطة الاتن  ا

ع أن تقاوم حصارا إا بن حن و آخر فهي للدفاع عن احدود و قد قيل أن القلعة مت ا،كما م يكن على الق
يش اميدا على اتصااته مخازن  احدود أو سيطرت على الوادي أو أغلقته ،و ي كثر من اأحيان توقفت حياة ا

جمات اإسامية امضادة الشديدة  كذا فإن امدينة امسورة و القلعة كانتا أداتن عسكريتن فعالتن خال ا ذخرته ،و 
م أنفسهم  جومي و عندما تعرضوا  م الغزاة استخدمت القلعة كساح  على الدول الاتينية ،فعندما كان الفرجة 

للغزو شكلت القلعة امدافع اأخر عن سلطاهم ،و قد ميزت احصون احدودية بأمية خاصة بسبب قرها من العدو ما 
جعلها تتعرض للهجوم امباغت و امتكرر،على أنه كان لكل مكان حصن نفس اأمية اأساسية ،فحيثما و جد كان 

.    (1)سيدا للقوة و من مة امصداق النهائي لاستيطان الاتي

كان الصليبيون يعتمدون ي وضع قاعهم على اختيار امواقع امناسبة ال توفر امزايا العسكرية و الدفاعية        
،لذلك استخدموا كل منحدر و لو كان صغرا و بالغوا ي زيادة مك جدران القاع و بالغوا ي ارتفاعها كي تقاوم 

م ما ميز طابع القاع و احصون الصليبية ي القرن  جمات امباشرة و اأسلحة امتنوعة،و كان أ م استخدام 12/ـ6ا
احصن النورما امربع على غرار القاع الفرنسية،و بناء سور تدعمه اأبراج امربعة اموزعة على مسافات طويلة 

ارجية ال تقام عادة أمام القلعة و ذلك اقتصادا للجند و كانت ساحة القلعة  نسبيا،كما م يقيموا منشآت الدفاع ا
بل الذي يشرف  تسمح حماية قطعان اماشية أثناء غارة العدو، وم يرك الصليبيون مدينة إا و شيدوا خارجها أو على ا

 و بالقرب من هر اأردن قاومت القاع مهاميها أو الذين حاولوا ااقراب منها كما شيدت الكثر ،عليها حصنا منيعا
     (2).من اأبراج الصغرة أو الكبرة ي السهول أغراض امراقبة و احراسة

جوم على امراكز اإسامية أوا م        ي ا كانت الغاية اأساسية للقلعة ي امرحلة اأو من الغزو الصليي 
تلف ي أميتها و قوها ،فالقلعة ذات الرابية        الدفاع ي امرحلة الاحقة،فقد اتبع الصليبيون أماطا معينة من القاع 

م،و ينظر إ كل منهما على أنه مط 13-12/ـ7-6م،و ذات اأبراج احجرية ي القرنن 11/ه5و السور ي القرن 
                                                           

 

. 96ميل،فن احرب عند الصليبين،ص،رضا السيد حسن،امرجع السابق،ص (1)
. 177-176، كمال بن مارس،الظهر الشامي،ص188احويري،اأوضاع احضارية،ص (2)

Archer, the crusades 361 ,David Nicolle and Adam hook ,crusader castles in the holy land ( 1097-

1192),osprey publishing oxford, Great Britain,2004,p27  
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اموا  من التحصن أعلى تطورا من سابقه الذي نشأ منه،      و قد اكتشف رجال احملة الصليبية اأو الذين رأوا و 
. و احتلوا احصون البيزنطية و العربية احصنة أها تفوق ال ي بلداهم بغرب أوربا

     مثلت اميزات اأساسية البارزة للحصن ي احتوائه على ركام تراي كوسيلة دفاع رئيسية مع حاجز خشي         
رد عائق سلي فمنها قامت  ذ امنشآت أمام احاصر أكثر من  أو سور حجري يسبقه خندق، و قد أبدت مثل 

م أمكن أن يكون السور احجري منصة قتالية حسنة التجهيز ،فكانت على 12/ ـ6احامية بدفاع نشيط و خال القرن 
ذ النقاط اممتازة مكن امدافعون من  واجهته الداخلية شرفات جدارية و على قمته مشى ذو جدار واق ،و من مثل 

      خال فتحات شرفات احصن من إطاق قذائفهم على العدو ،و م أيضا تعزيز السور بأبراج موضوعة على طوله 
ذ امنشآت عددا من الوظائف النافعة إذ شكلت دعما للسور و وفرت وسائل الراحة و مكنت امدافعن من  و أدت 

تمي خلف جدار واقي ارتفاعالقتال  مع  أكثر مواتاة ت اأبراجو بصورة ماثلة وضع  أعلى من مشى السور الذي 
ي توفر حيث سور ال مكنت رماة احامية من الرمي على طول واجهتها ،و قد كانت اميزات البارزة ي تصميم احصن 

   (1).خطوط دفاعية متعاقبة و التحصن الدقيق للداخل

على العموم، انتشرت القاع الصليبية ي أغلب أقاليم امملكة،و برزت خاصة زمن الغزو الصليي و ااستيطان          
ا  جمات امعاكسة الكرى ال شنها امسلمون على الدويات الاتينية مظهر الفرجي ي باد الشام و ح أثناء ا
م عرضة للغزو أصبحت  جوميا ،و عندما أصبحوا  م الغزاة استخدموا القاع ساحا  احري،فعندما كان الفرجة 

         أمية خاصة أها كانت تتعرض للهجمات امتكررة  (الثغور)القلعة اماذ اأخر لسلطاهم،و كان معاقل احدود 
و امفاجئة بسبب قرها من أراضي امسلمن،و عندما يواجه امسلمون عند احدود كانت القلعة الصليبية تستخدم قاعدة 

و  سيد للقوة حيثما وجد ،و  اصة ،فهو  ناك،و على كل حال،كان لكل معقل أميته ا و ملجأ للقوات العاملة 
. (2)الرادع و اماذ اأخر لاستيطان الاتي

ا العسكري الذي لعبته ي الصراع بن امسلمن م القاع و احصون ي امملكة الاتينية و دور              و لدراسة أ
بهة الدراسة، ذ التحصينات حسب موقعها و أميتها بالنسبة  و بالنظر إ  و الصليبين كان لزاما علينا تقسيم 

                                                           

 

. 100-99رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص(1)
. 313-312ميل،امرجع السابق،ص (2)
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ريطة ليل ) جد أن القاع الصليبية قد قسمت إ قاع مالية (1)ا       و قاع شرقية  و قاع مالية شرقية (قاع ا
ا ضد  و قاع جنوبية و قاع غربية ساحلية ،مكنت بفضلها امملكة الاتينية من تطويق نفسها و الدفاع عن حدود

.   أي اعتداء

 (قاع الجليل)القاع الشمالية     */ 

   "Toron    "قـلعـة تـبنين

يو أف سانت أومر ا  ليل احصينة،شيد ي من قاع ا ليل Hugh Of Saint Omer       و   حاكم ا
جماته على مدينة صور و ناحيتها ال بقيت صامدة و م تسقط ي يد الفرنج  لتكون قاعدة يرتكز عليها ي شن 

م،حيث أطلق عليه اسم 1105/ـ499حصانة موقعها الذي متع مناعة طبيعية كبرة،و قد كان بناء احصن ي خريف 
ديد إا باسم تبنن و م يدر (3)ن العربو، أما امؤرخ(2) نسبة إ ابنهToronطورون   ااسم فلم يعرفوا امكان ا

يو ي نفس السنة حصن علعال الذي  ديد على ألسنتهم ا ي ذلك العصر و ا فيما بعد من العصور ،كما شيد  ا
ذا احصن  ي مال شرقي طرية ،غر أن طغتكن صاحب دمشق مكن من ااستياء عليه بعدما أدرك أن وجود مثل 

   (4).سيهدد أمن باد

         كم إ شرق صور21بعد على       لقد كان حصن تبنن على الطريق الذي يربط بن صور و بانياس و دمشق،و 
نوب الغري على الطريق الرابط بن دمشق و صور، و ذلك ح هيئ أحسن  27و على  ،  كم من بانياس إ ا

       الظروف للقيام بغارات على اأراضي السهلية الواقعة إ الشرق من حرة طرية ،و حماية التخوم الشمالية للمملكة
ذا امكان لروز و علو و إشرافه على ما حوله من سهول ي وسط بقعة زراعية تكثر ها الكروم ،  يو       وقد اختار 

                                                           

 

ريطة رقم  (1)  (. 16)أنظر ا
،يوشع 155-154،ص2،رنسيمان،امرجع السابق،ج152-151،ص4،القلقشندي،صبح اأعشى،ج268،ص2وليم الصوري،احروب الصليبية،ج (2)

. 15،على السيد على،العاقات ااقتصادية بن امسلمن و الصليبن،ص241،ص1،عاشور،احركة الصليبية،ج342-341براور،ااستيطان الصليي،ص
،الفتح القسي،ص (3) ،ابن 151،ص10،ابن اأثر،الكامل،ج211-201 ،ابن جبر،الرحلة ،ص،304،البنداري،سنا الرق الشامي،ص58اأصفها

 .132شداد،النوادر السلطانية،ص
مود سعيد عمران،تاريخ احروب الصليبية،ص155،ص2،رنسيمان،امرجع السابق،ج241ابن القانسي،تاريخ دمشق،ص (4) ،37 .



د نور الدين و صاح الدين ة الجنوبية على ع  الفصل الثالث                                           الجب

245 

 

 

ا الغري عبارة  مر ،و احصن 614والغابات،و كان علو أرض احصن عن البحر  ضبة تؤلف شبه دائرة على أقصا عن 
    (1).بناية عربية حيط ها البساتن

ذ القلعة فصارت مركزا من أعظم امراكز اإدارية و العسكرية ح أطلق امه على اأسرة ال        م عا شأن 
نفري أوف طورون   الذي أصبح رئيسا لديوان املك بلدوين الثالث  Humphrey Of Toronحكمته و منها 

ا لإسبتارية سنة 1154/ـ549سنة  م،و قد كانت إمارة تبنن تضم إ جانب 1157/ـ552م ،و قبل موته أعطا
ونن و مارون و الصبيبة و بانياس اص إقطاع   (2).إقطاعها ا

  " (3)قلعة الشقيف أرنون
Belfort"  

ليل ي ، تقع بن دمشق و الساحل بالقرب من بانياس، (4)         قلعة جنوب لبنان على جبال ا حصينة جدا و 
دار ارتفاعه و (5) س كيلومرات من النبطية ي ل قدم مقابل هر ال2200تقع فوق جبل شديد اا يطا على بعد 

نوي الذي يربط صيدا  نوب الشرقي منها و على نفس امسافة من  قرية أرنون امسماة بامها،و تقوم حراسة اممر ا    ا
ذ القلعة ي  رج منه هر الليطا متجها ناحية البحر ،و تتحكم  رس اممر الذي  و صور بالبقاع و دمشق كما 

هات  ونن و دوبية و شقيف ترون و بانياس من ا ا قاع تبنن  و  صيبة و تنكشف  ضبة البقاع ا نوبية  امنافذ ا
ضاب صفد و وادي اأردن  وان و          اأربع و مرتفعات لبنان و جبل عامل و جبل حرمون و سفوحه و أعا ا

ام إسراتيجي ضمن  و السواحل الشمالية ح بروت و عكا ،و بذلك فقد حازت قلعة الشقيف آرنون على موقع 
بهة ما جعلها تلعب دورن  ذ القلعة ا كبرن ا عسكرين اقاع ا  ضد امسلمن ،و خاصة ضد إمارة دمشق ال كانت 

م أقاليمها  (6).تنكشف على أ

                                                           

 

م ي جبل عامل، ص (1) . 181، كمال بن مارس، امرجع السابق، ص101رضا السيد حسن، الصليبيون و آثار
غرافيون و الرحالة امسلمون، ص  (2) . 102-101، رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص152مد مؤنس عوض، ا
ذ Belfortتعرف قلعة الشقيف أرنون عند الغربين باسم بلفورت (3) ا العرب شقيف عرنون نسبة إ قرية صغرة بالقرب منها تسمى عرنون و تقوم   و ما

ق يشرف على هر الليطا ، ريطة رقم 186احويري،امرجع السابق،ص:أنظرالقلعة و كأها عش نسر على جبل شا  (.18)،أنظر ا
. 182مرفت عثمان،الرجع السابق،ص (4)
. 154،ص4،القلقشندي،صبح اأعشى،ج245،ص،أبو الفداء،تقوم البلدان،ص3ياقوت احموي،معجم البلدان،ج (5)
. 182،مرفت عثمان،امرجع السابق،ص118-117،رضا السيد حسن،امرجع السابق،ص186-183مود احويري ،اأوضاع احضارية،ص (6)
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م عندما استو عليه الساجقة بقيادة تتش 1077/ــــــ469     كان حصن الشقيف حت السيطرة الفاطمية ح عام 
 املك فولك اأجوي على معقل الشقيف عام استوبن ألب أرسان ،و ظل حت احكم السلجوقي إ أن 

صن إليها مع سور 1139/ــــــــ534 ذا و قد جرت تقوية القلعة بإضافة برج  بها إ صاحب صيدا ، م ، و و
م القاع ال تشرف على  خارجي متن،و قد ظلت قلعة الشقيف تابعة إقطاعية صيدا خاصة و أها كانت من أ

أ إ قلعة الشقيف الكثر من الفرسان 1179/ــــــ755 أنه ي عام  (2)،و قد ذكر وليام الصوري(1)مدخل امدينة   م 
زمة ال حقتهم على يد صاح الدين قرب بانياس، يش الصليي بعد ا و بعد النصر الذي حققه امسلمون ي  و فلول ا

. (3)م1190/ــــــ585م حاصر احصن و تسلمه سنة 1187/ــــــ583حطن 

ـــونيــــــــن   قلــــعة 

ونن بن حدود ملكة بيت امقدس و مدينة دمشق ،تبعد عن بانياس حوا  كم ،لذلك متعت 16       تقع قلعة 
نوبية كما كانت  بهة ا م الطرق التجارية الرئيسية ي ا بأمية إسراتيجية و اقتصادية  كبرة و ذلك لوقوعها على أحد أ

ا خندق  ا الغري و  تتحكم ي منابع هر اأردن و سهوله العليا ،و قد كانت قلعتها مشرفة على حرة احولة ي ما
فور ي الصخر و مواشيهم ترعى  ،و كانت غلة امنطقة احيطة ها تقتسم بامناصفة بن امسلمن و الصليبين(4)عميق 

وانب اأخرى إا أها بنيت ي موقع شديد (5)تلطة مية من جانب واحد و مكشوفة من  ا ونن  دار،و   ما اا
ا أو  ا مناعة و صعب أمر حصار  (6) عليهاااستياءزاد

يو أف سانت أومر و ذلك منذ سنة  ليل الصليي   500          كانت امنطقة احيطة هونن ملكا أمر ا
ذا احصن ليتمكن من السيطرة على طريق دمشق 1107/ـــــ ذا اأمر قد أنشأ  صور كما أنه شيد _ م ،و يبدو أن 

ونن مر بواد كثر اأشجار و أكثر شجر ) 7(قلعة تبنن للسيطرة على باقي امنطقة ،و قد كانت الطريق بن تبنن و 

                                                           

 

. 182،مرفت عثمان،امرجع السابق،ص175ابن القانسي،تاريخ دمشق،ص (1)
. 115،ص3تاريخ احروب الصليبية،ج (2)
،الفتح القسي،ص (3) .  154اأصفها
بان،ص (4) يم مقامي،فرق فرسان الر  .130،رضا السيد حسن،امرجع السابق،ص81نبيلة إبرا
. 210-209ابن جبر،الرحلة ، ص (5)
. 196كمال بن مارس،امرجع السابق،ص (6)
. 131-130رضا السيد حسن،امرجع السابق،ص (7)
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ذا الطريق من أشد العقبات لشدة  يوش لغابت فيه ،و الصعود و النزول ي  الرند ،سحيق كأنه خندق لو دخلته ا
دار  نفري دي تورون (1)ا ونن إ إقطاعية مستقلة تابعة لصاحب بانياس  ،م حول اإقطاع كله ما فيه قلع تبنن و 

مود امتكررة ،فقام ببيع نصف  جمات نور الدين  ذا اإقطاعي عن الدفاع عن أماكه أمام  ،و لكن سرعان ما عجز 
يئة اإسبتارية ال حصنت القلعة و عملت على 1157/ ــــــ552ونن سنة م وكذلك نصف إقطاع بانياس 

           (2).حفظها

يو أف سانت أومر و ذلك منذ سنة              ليل الصليي   500كانت امنطقة احيطة هونن ملكا أمر ا
ذا احصن ليتمكن من السيطرة على طريق دمشق 1107/ـــــ ذا اأمر قد أنشأ  صور ،كما أنه شيد _ م ،و يبدو أن 

ونن مر بواد كثر اأشجار و أكثر شجر الرند  قلعة تبنن للسيطرة على باقي امنطقة ،و قد كانت الطريق بن تبنن و 
دار ،م  ذا الطريق من أشد العقبات لشدة ا يوش لغابت فيه ،و الصعود و النزول ي  ،سحيق كأنه خندق لو دخلته ا

نفري دي تورون ،و لكن  ونن إ إقطاعية مستقلة تابعة لصاحب بانياس  حول اإقطاع كله ما فيه قلع تبنن و 
ونن  مود امتكررة ،فقام ببيع نصف  جمات نور الدين  ذا اإقطاعي عن الدفاع عن أماكة أمام  سرعان ما عجز 

يئة اإسبتارية  ال حصنت القلعة و عملت على حفظها1157سنة   (.3)م وكذلك نصف إقطاع بانياس 

ا              ونن م تتوقف، بسبب موقعه الذي يهدد أمن إمارة دمشق ،فقصد جومات نور الدين على  على أن 
ــــ 562سنة دم امسلمون سور غر أهم م يتمكنوا منه ،و قد أعاد 1167/  م فاهزم الفرنج عن احصن و أحرقو و 

م ،ي نفس الوقت الذي قاموا فيه بإنشاء 1179/ـــ574الصليبيون ي عهد املك بلدوين الرابع حصن القلعة سنة 
ديدتان تتحكمان ي روافد اأردن اأعلى و تكونان خطا دفاعيا حماية  قلعة بيت اأحزان و بذلك أصبحت القلعتان ا

ونن إ املك بلدوين الرابع سنة (4)ملكة بيت امقدس الصليبية من جهة دمشق نفري  ،بعد ذلك سلم 
دا إ الكونت جوسلن و بقي حوزة الصليبين إ غاية سنة 1182/ـــــ578 م عندما 1187/ـــــــ583م  الذي أ

. (5)سيطر عليه صاح الدين و دخل ي أماك الدولة اأيوبية

                                                           

 

 .210-209ابن جبر،الرحلة،ص (1)
يم مقامي،امرجع السابق (2) . 82نبيلة إبرا
يم،نبيلة 210ابن جبر،الرحلة،ص (3)  .82 مقامي،امرجع السابق،ص،إبرا
 .95،ص10ابن اأثر،الكامل،ج (4)
 .132-131رضا السيد حسن، امرجع السابق، ص (5)
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(   1) الهوى قـــــلعـة كـوكـــــب
Belvoir   

ليل، تقع القلعة على ارتفاع  م القاع الصليبية ي منطقة ا        م فوق مستوى سطح اأرض500       تعتر من أ
دار على  مي بسفح هر شديد اا ا الشرقي  ا سبعة أبراج أن سور ، و تنتصب عند الضفة اليم من هر اأردن،و 
وان عن  ليل و ا وادي اأردن فا حتاج بذلك إ دفاعات إضافية ،كما أها تطل على هر اأردن و حرة طرية و ا

و ماية الطرق احلية،كما أها كانت تتصل  دف من بناء قلعة كوكب  بعد ،أي أها حكمت ي جنوب بيسان،و كان ا
م ي عهد 1140-1132/ـــــ534-527ا بن سن ؤبقلعة صفد عن طريق استخدام اإشارات النارية،كان بنا

 lvo velosاملك فولك اأجوي،و كانت القلعة ي البداية عبارة عن مب صغر ملكة نبيل فرنسي يسمى ايفوفيلوس 
يئة اإسبتارية سنة  ذا النبيل القلعة  ا ح 1168/ــــ564و باع  م،فقام اإسبتارية ببناء القلعة و توسيع أماكهم حو

 (2).ملت عددا كبرا من القرى

ذا احصن من 1182جويلة /ـــ578        و قد شرع صاح الدين ي مهامة حصن كوكب ي ربيع اأول  م ما 
أمية إسراتيجية كبرة ،خاصة وأنه كان يشرف على إقليم الغور و الطريق امؤدي إ الناصرة و بذلك شكل هديدا كبرا 

اموا امسلمن احاصرين للحصن ليل ، و عند ماع الصليبين بذلك أسرعوا و      على القوات اإسامية ي منطقة ا
تفظ بقواته سليمة و انتصار،و رغم  ،و بعد اانتصار (3) إ دمشقانسحب صاح الدين ي امعركة إا أنه آثر أن 

ه إ كوكب و مكن من الدخول إ اموقع احصن بعد عدة أيام  الذي حققه صاح الدين ي حطن قاد جيشه و ا
و الصور الداخلي  من امعارك الضارية حت اأمطار الغزيرة ووابل الرصاص و النران اإغريقية تقدم جيش صاح الدين 

م و تسلم 1189جانفي /ـــ584عندما عرض عليه امدافعون من اإسبتارية اأمان مقابل حياهم ،و ي ذي القعدة 
( 4).منهم القلعة

 

   

                                                           

 

ريطة رقم  (1)  (.17)أنظر ا
يم مقامي،امرجع السابق،ص335-334ميل،فن احرب، ص (2) . 79،نبيلة إبرا
. 609،ص2،عاشور،احركة الصليبية،ج115،ص2،ابن واصل،مفرج الكروب،ج112،ص10ابن اأثر، الكامل،ج (3)
. 120-119،جوناثان ريلي ميث،اإسبتارية،ص251-250ألبر شاندور،امرجع السابق،ص (4)
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:   القـاع الشـمالية الشــرقيـــة

قلـــعة صفــــد 

 كم منها،و تسيطر على امنطقة الواقعة بن وادي احولة و هر 13 تقع قلعة صفد مال حرة طرية على بعد       
ري الطريق بن دمشق و طرية، كما كانت واقعة بن مدينة عكا على الساحل الفلسطي و دمشق  ليل حيث      ا

ليل بشمال  ذا اموقع أمية إسراتيجية كبرة مكنتها من اإشراف على كافة اأراضي الواقعة ي منطقة ا ا  يأ  ،و قد 
و الدفاع عن اأراضي الصليبية ضد غارات امسلمن من ناحية  دف من إنشاء قلعة صفد  فلسطن،و قد كان ا

 (1).دمشق

يئة        يو ،م انتقلت ملكية القلعة إ املك فولك الذي باعها بدور إ  ليل الصليي  و قد أنشأ قلعة صفد أمر ا
م حاصر صاح الدين قلعة صفد و نصب عليها 1188أكتوبر /ــ584م،و ي رمضان 1168/ـــ563الداوية سنة 

ا اأودية من كل جانب فاضطر صاح الدين أن  اجانيق، غر أها صمدت شهرا كاما مناعتها حيث تقاطعت حو
يستثر الشجاعة امراخية لدى رجاله،و أسهم بنفسه ي اأعمال ال تطلبتها إقامة الدبابات و اجانيق و قاذفات 

شبية امتحركة و انتهى اأمر باستسام القلعة و من فيها من الداوية يوم  ( 2). ديسمر6/ شوال14احجارة و اأبراج ا

 "la fève  "قــلــعــة الفـــولــــــة 

يئة الداوية وقد         تقع على الطرق ال تصل بيت امقدس بنابلس و طرية،تاريخ بنائها غر معروف،كانت تابعة 
ا سنة  امة ي امعارك ال دارت بن صاح الدين و الصليبين،خاصة امعركة ال دارت عند مثلت مثلث قاعدة صليبية 

زمة منكرة ي 1183/ــــ579 زم صاح الدين حامية الفولة و من ها من الداوية  ماي 1/ ـــ583 صفر 20م،و قد 
ا1187   (3).م،كما أنه استو على القلعة بعد نصر حطن مباشرة و أمر بتدمر

 

                                                           

 

يم مقامي، امرجع السابق، ص (1) غرافيون و الرحالة امسلمون، ص87نبيلة إبرا مد مؤنس عوض، ا  ،153-154 .
،الفتح القسي،ص (2) .  250،ألبر شاندور،امرجع السابق،ص148،ابن شداد،النوادر السلطانية،ص165اأصفها
يم مقامي، امرجع السابق، ص 75ابن شداد، النوادر السلطانية، ص (3) . 96، نبيلة إبرا
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 :القـــــاع الجـــنوبيــة الشـــرقيــة

  (1)قلــعة الكـــــرك 

ي مدينة و قلعة حصينة جدا انبن بشدة ح (2)    و   ي جنوب اأردن فوق مرتفع صخري،تنحدر سفوحه من ا
ي عبارة عن نتوء صخري مستطيل الشكل ،و لقد شيدت  نوب من امدينة تنتصب القلعة و  وادي الكرك ،و إ ا

يط ها و يتماشى مع حواف  اطة بسور  القلعة فوق مصطبتن تفصلهما عن امدينة قناة عميقة ،كذلك كانت امدينة 
نوب وادي الكرك و إ  الصخور ،و متاز القلعة موقع حصن إذ حيط ها اأودية من كل جانب ،فهناك إ الغرب و ا

هة الشرقية ،و قد جعل  الشمال مدينة الكرك ال يفصلها عن القلعة خندق عميق قطع ي الصخر و م حصينه ي ا
 (3).ذا اموقع  قلعة الكرك من أخطر مناطق الشرق اأد من الوجهة اإسراتيجية ما انعكس على مدى حصانة القلعة

       برزت اأمية التجارية الكبرة حصن الكرك بالنسبة للمملكة الاتينية فيما يسمى بالرسوم أو ضريبة العبور ال 
ذا احصن موقعه اإسراتيجي وسط صحراء البراء الصليبين من السيطرة  اعترت امصدر اأساسي لثروها ،و قد مكن 

على الطرق الوحيدة السالكة اممتدة من مصر و غري باد العرب إ باد الشام فضا على أنه م يكن بعيدا عن 
،و على اأرجح أن استياء الفرنج عليه كان أثناء ماهم اأو ي عهد املك بلدوين اأول (4)اضات هر اأردن 

م 1142/ــــــ537م،و حسن حصينات امدينة ، و قد كانت سنة 1115/ـــــ509الذي قام بإعادة بناء القلعة سنة 
ا على  م احصون و أشهر ديد القلعة و إدخال دفاعات جديدة للمدينة و توسيعها ح أصبحت من أ تاريخ بناء و 

 (5).اإطاق ي العصور الوسطى

م و ال م يكن 1187/ــــــ583 (6)         و قد وجه امسلمون مات عديدة على قلعة الكرك قبل معركة حطن
دف منها سوى السماح مرور القوافل التجارية أو احجاج بسام من خال الطريق الرابط بن الشام و احجاز         ا

                                                           

 

ريطة رقم  (1) (. 18)أنظر ا
. 453، ص4ياقوت احموي، معجم البلدان، ج (2)
. 166-165،مرفت عثمان،امرجع السابق،ص191،احويري،اأوضاع احضارية،ص318،ميل،امرجع السابق،ص247أبو الفداء ،تقوم البلدان،ص (3)
. 16،علي السيد علي،امرجع السابق،ص178،ألبر شاندور،امرجع السابق،ص371-370،ص2رنسيمان،امرجع السابق،ج (4)

(4)  Ronnie Ellenblum ,crusader castles,p 63-64 , 

. 166مرفت عثمان،امرجع السابق،ص
. أنظر مات نور الدين و صاح الدين على امنخفضات الشرقية (5)



د نور الدين و صاح الدين ة الجنوبية على ع  الفصل الثالث                                           الجب

251 

 

 

ذ احمات خال اأعوام  دف من                1170 /565،568،579،580)و مصر،و بذلك فقد كان ا
وقائيا و م يكن ، بغرض ااستياء على احصن أنه م يكن للمسلمن من القوة ما  (1184، 1171،1183، 

يئة اإسبتارية به م تو أرناط أمر احصن فقطع الطريق أمام  مكنهم من ذلك اسيما مع حصانة احصن ووجود 
دد الطرق ال مر ها احصن إ مصر و احجاز  .(1)القوافل و 

لصه من صاحبه أرناط،أرسل جيشا بقيادة سعد الدين          و بعد اانتصار الذي حققه صاح الدين ي حطن و 
ا أزواد احاصرين من  كمشبه مساندة أخيه العادل ي حصار احصن، و قد دام احصار أكثر من مانية أشهر فنيت خا

         (2)م 1188أكتوبر / ــــ584الفرنج فراسلوا املك العادل بالتسليم و طلب اأمان،و كان ذلك ي رمضان 

 قــلــــعــة الشـــــوبــك      

ي قلعة Montréal  Le Krak De (3)        أطلق الفرنج على قلعة الشوبك اسم جبل املك أو امونريال  ،و
 بنيت على قمة التل امرتفع الذي يشرف على بلدة الشوبك احالية و حيط ها ثاتة أسوار ،     (4)حصينة ما العقبة

ذا التل ما يقارب  نوب منها تقع مدينة عمان ال تبعد عنها حوا 1330و يبلغ ارتفاع  م عن سطح البحر، و إ ا
 كم ،و القلعة ذات موقع شديدة امناعة بفضل موقعها الطبيعي و ما امتازت به من وسائل دفاعية زودها ها 342

دثة حيث وضعت ها حامية من الفرسان و امشاة و أقطعوا اأراضي  ا بوسائل دفاعية  الطبيعة،إضافة إ تزويد
ندق عميق  صنا باأسوار و اأبراج و   .  (5)الشاسعة باإقليم ،كما كان امكان 

م ،ح يكون مقرا 1115/ ــــ509         شيد حصن الشوبك من طرف املك الصليي بلدوين اأول سنة 
م على شبه جزيرة سيناء امدخل الشرقي،كما شيد  للصليبين مكنهم من السيطرة على وادي عربة بأمعه و يكون عينا 

ي تلك امنطقة ح يشرف على الطريق الصحراوي امار من اأردن و الواصل بن دمشق و مصر و احجاز و العراق 

                                                           

 

كمال بن مارس، امرجع السابق، ص،  (1)
،الفتح القسي ي الفتح القدسي،ص (2)   272-271،ص2، ابن واصل،مفرج الكروب،ج176-175،ص 10،ابن اأثر،الكامل،ج117العماد اأصفها

مد عدنان البخيت،ملكة الكرك، ص  ،9 .
. 317،ص2،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج158-157فوشيه الشارتري،تاريخ احملة إ القدس،ص  (3)
غرافيا،ص370،ص3ياقوت احموي،معجم البلدان،ج (4) . 49،ابن سعيد،ا
. 171-170مرفت عثمان،امرجع السابق،ص (5)
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جوم عدائي ضد امملكة من جهة  اولة  م من أية  ذا من جهة و من جهة أخرى حماية احد الشرقي مناطق نفوذ
  (1.).الشرق من جهة ثالثة

لقد ظهرت أمية قلعة الشوبك عندما حدث الصراع بن شاور و ضرغام و تدخل نور الدين إنقاذ مصر من 
يش إ الباد امصرية، و كان  الصليبين فبعث بقائد جيشه أسد الدين شركو مع ابن أخيه صاح الدين صحبة ا

يش النوري قد سلك طريقا محاذاة حصن الشوبك سنة  م حامية القلعة و أرادت قطع 1167/ ـــ563ا م فتعرضت 
يش من الفرار و عبور صحراء اأردن بأمان،بعد  يوش اإسامية،غر أن خرة شركو و مهارته مكنت ا الطريق على ا
ذلك استمرت مات صاح الدين متوالية على الصحن ما له من أمية ي قطع الطريق بن باد الشام      و مصر و 

جمات م حقق ما كان يراد (2)م1173-1171/ــــ568-566كانت تلك احمات ي سنوات  ذ ا  ،غر أن 
منها اضطراب العاقة بن صاح الدين و سيد نور الدين فوقف ذلك حائا دون التعاون الكامل بينهما لاستياء 

  .           (3)على الشوبك

 و عندما تو صاح الدين احكم كان عليه أن يردد ما بن مصر و الشام لتفقد أحوال رعيته و ملكه،و تأمن 
ااتصال بن شطري دولته من خال الطريق الري الوحيد عر الشوبك ال م ترتدع حاميتها من التعرض للقوافل 

يوش اإسامية خاصة بعد أصبحت الشوبك ضمن أماك اإقطاعي امتهور أرناط،و ما  التجارية و قوافل احجاج و ا
م أبقى جزء من جيشه بقيادة أخيه 1187/ ـــــ583حان وقت امعركة الفاصلة ال قامت على سهل حطن سنة 

م      1189/ ــــــ585-584العادل حاصرة حصن الشوبك ،و ما حقق النصر ي حطن استسلمت القلعة ي عام 
 .(4)و بسقوطها انتهى الوجود الصليي ي اأردن

 

  

                                                           

 

،تيسر بن موسى،غزوات 65،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص36، يوشع براور، ااستيطان الصليي،257، ص2عاشور،احركة الصليبية،ج (1)
. 94اإفرنج،ص

ذا الفصل أنظر ( 2)  .تفاصيل احملتن امبحث الثالث من 
. 172-171،مرفت عثمان ،امرجع السابق،ص117ستانلي لين بوول ،صاح الدين و سقوط بيت امقدس،ص (3)
،الفتح القسي،ص (4)  .272-271،ص2،ابن واصل ،مفرج الكروب،ج176-175،ص10،ابن اأثر،الكامل ،ج 117العماد اأصفها
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 حصن عجلون

و  بل عوف،و  ذ القلعة ي مال غرب اأردن على جبل مطل على الغور عرف ي العصور الوسطى  تقع 
و على بعد  حصن منيع مشهور شرقي بيسان يشرف على غور اأردن من الغرب و صحراء البلقاء من الشرق، و 

ة لوادي هر اأردن من جهة الشرق،و يبلغ 48حوا  بلية امتا  كيلومر غرب عمان،ي الشعاب البعيدة للكتلة ا
بلية  ارتفاعه حوا تسعمائة مر فوق سطح البحر،و تطل القلعة على منظر يشمل وادي اأردن بأكمله و السفوح ا

  (1).امقابلة

و عز الدين أسامة بن منقذ ببنائه سنة  ذا احصن زمن حكم صاح الدين ،حيث أمر أحد أكر قواد و   ب 
رة          1184/ ـــ580 ناح الغري لدمشق و كذا طريق امواصات احيوي بن دمشق و القا م ،و ذلك حماية ا

جري  (درب احج )و احجاز  الثا عشر / الذي كان ضعيف احماية ح العقد الثامن من القرن السادس ا
و خلق طريق جديد مر هذا احصن مكن صاح الدين من  ذا احصن  اميادي،و قد كان الغرض اأساسي لبناء 

تنبا ي نفس الوقت امرور بالقاع  احفاظ على خطوط امواصات بن دمشق و ساحة العمليات احربية ببيت امقدس 
ذا احصن إ  (الكرك و الشوبك )الصليبية القابعة ي منطقة امنخفضات الشرقية  ،كما سعى صاح الدين من خال 

و قطع دابر حركات العصيان و التمرد اسيما تلك ال كان يتزعمها بنو  (أرض السواد )احفاظ على طريق امواصات 
 (2). عوف ي عجلون على عهد الدولة اأيوبية

و مراقبة حركات  م اأسباب ال دعت صاح الدين لبناء حصن عجلون ي ذلك اموقع   و قد كانت من أ
وى الصليبية بن بيسان و طرية  نوبية،خاصة بعد أن قاموا ببناء قلعة كوكب ا بهة ا زء الشما من ا الصليبين ي ا

م بالسيطرة على تلك امنطقة و التوسع فيها ،و بذلك أعترت عجلون كثل موازي لقلعة كوكب  .(3)الذي مح 

 

 

                                                           

 

رة،ج245أبو الفداء ،تقوم البلدان،ص (1)   105-86،ص4،القلقشندي،صبح اأعشى،ج306،ص 6،ابن تغري بردي،النجوم الزا
 .206،كمال بن مارس،امرجع السابق،ص153-152،مرفت عثمان،امرجع السابق،ص86ابن شداد، النوادر السلطانية،ص (2)
. 152مرفت عثمان،امرجع السابق،ص (3)
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 قلعة أيلة

ي قلعة حصينة بنيت ي مدينة أيلة ال تعتر من أقدم امدن امشهورة على رأس خليج العقبة الذراع الشرقي   و 
ي آخر احجاز و أول الشام و عليها طريق حجاج مصر كما كان حجاج جنوب  ،(1)(حر القلزم )للبحر اأمر  و قيل 

ه إليها املك بلدوين اأول عام (2)الشام يأتوها بدرب غزة فيجتمعون فيها مع حجاج مصر م 1116/ـــــ510، ا
 .(3)فقطع هر اأردن و ب ها القلعة لتكون مركز دفاع عن امدينة

م  ل كانت موجودة قبل استياء الفرنج على امدينة أم            ي احقيقة ا يعلم بالضبط م م بناء قلعة أيلة و 
من أقامها أول مرة بعد ضمهم للمدينة ،غر أن امرجح أن مدينة أيلة مدينة حدود و ا بد و أن تكون ها قلعة قبل 

ذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن ضراوة احروب الصليبية بن امسلمن و الصليبين ي منطقة  استياء الفرنج عليها 
مع الفرنج ي بيت امقدس م يكن يسمح للصليبين بإقامة  متغلغلة ي صحراء بعيدة عن ساحل حر الروم و عن مركز 
قلعة ي منطقة كمدينة أيلة و لكن ا يستبعد أن يكون الصليبيون قد أضافوا إليها بعض امبا و التحصينات ال تتفق 

 .  (4)و أسلوهم احري

ه الصراع اإسامي نوبية -  و بعد أن ا بهة ا و مكن القوى اإسامية  (مصر- بيت امقدس)الصليي إ ا
ي الشام من ضم مصر ال أصبحت جزء من الدولة النورية فشكلت بذلك قلعة أيلة حجر عثرة ي الطريق بن شطري 
نوب فلسطن إذ أدرك بعد  ذ القلعة قد تولدت عند صاح الدين عقب غزواته  ر أن فكرة اسرداد  الدولة ،و الظا
ذ  ذلك صعوبة توغله بن القاع الاتينية ي صحراء النقب و استحالة وصل الطريق بن دمشق و مصر طاما ظلت 

 . (5)القلعة ي حوزة الصليبن

                                                           

 

غرافيا،ص292،ص1ياقوت احموي،معجم البلدان،ج (1) ،أثار الباد و أخبار العباد،ص49،ابن سعيد،ا        ،أرنست باكر،احروب الصليبية153،القزوي
ريطة،ص45، ص . 83،أمن واصف بك،معجم ا

. 169،أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص87،أبو الفداء،تقوم البلدان،ص178امقدسي،أحسن التقاسيم،ص (2)
. 226،ص2وليام الصوري ،احروب الصليبية ،ج (3)
. 168أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص (4)
. 106ستانلي لن بوول،امرجع السابق،ص (5)



د نور الدين و صاح الدين ة الجنوبية على ع  الفصل الثالث                                           الجب

255 

 

 

مال سالكا درب الشعوي1170/ــــــ566 وي سنة  (     1)م أنشأ صاح الدين مراكب مفصلة و ملها على ا

و على مقربة من قلعة أيلة م تركيب امراكب و شحنها بامقاتلة م زحف ها صاح الدين على القلعة برا و حرا ي ربيع 
م ما / الثا ديسمر و مازال كذلك ح استو عليها و أف حاميتها الصليبية و أسكن ها ماعة من ثقاته و قوا

،غر أنه و بتو أرناط شؤون إمارة الكرك احظ أن استياء صاح الدين على أيلة كان مكنه (2)تاجون إليه من ساح
ا خليج العقبة     1182/ـــــــ578من هديد الشوبك و اأراضي الصليبية ي وادي عربة فأنفذ ي خريف  م قواته با

اولة أرناط فبعث باحاجب  و استو على أيلة ،و حسن احظ أن املك العادل الذي كان نائبا ي مصر قد مع عن 
يش الصليي و عادت بذلك القلعة ثانية إ حضن  يش عظيم مكن من إحاق خسائر كبرة با حسام الدين لؤلؤ 

 .(3)الدولة اإسامية

 (Ile De Gray:)قلـــعة جزيرة فرعــون

ليج على     يطها 13تقع قبالة أيلة ي خليج العقبة عند رأس ا ي جزيرة صغرة  كم من مدينة العقبة حرا ،و 
ي مؤلفة من أكمتن  و  (تلتن صغرتن )و ألف مر و   مر     250بينهما فرجة ضيقة و بينهما و بن بر سيناء 
يط ها سور منيع من جهة سيناء ،استو عليها املك الصليي بلدوين اأول بعد أن شيد قلعة أيلة سنة (4)و 

،غر أن صاح الدين قد مكن من ااستياء عليها إ جانب قلعة أيلة (5)م و ترك ها حامية عسكرية1116/ــــ510
 م و أنشأ على قمة التلن قلعة حصينة عرفت بقلعة صاح الدين أو قلعة فرعون ،و قد 1170/ـــــ 566أيلة سنة 

ا مدة و لكنه تركها عندما علم مقدم جيوش 1182/ــــــ578حاول أرناط أمر الكرك ااستياء عليها سنة   م فحاصر
 .(6)صاح الدين إليها 

ذ القلعة لتكون نقطة حصينة حماية الطرق الرية و البحرية بن مصر و الشام و احجاز      ب صاح الدين 
و قاعدة حرية متقدمة لتأمن خليج العقبة و البحر اأمر من الغزوات الصليبية ،و قد استمرت قلعة فرعون أو قلعة 

                                                           

 

ريطة رقم (1)  ( 16)أنظر ا
. 128،مرفت عثمان،امرجع السابق،ص199،ص1ابن واصل،مفرج الكروب،ج (2)
. 187،احريري،اأخبار السنية،ص88-79،ص1، امقريزي،السلوك،ج89-88،ص3أبو شامة،كتاب الروضتن،ج (3)
. 166أمد رمضان أمد،شبه جزيرة سيناء،ص (4)
. 226،ص2وليام الصوري،احروب الصليبية،ج (5)
. 199،ص1، ابن واصل، مفرج الكروب،ج117، ص10ابن اأثر، الكامل، ج (6)
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ذا العصر مثل دورا مهما ي الصراع اإسامي زيرة طوال  م نقطة إنذار متقدمة -صاح الدين هذ ا الصليي كأ
 .(1)وواحدة من القاع القليلة ال دخلت ضد الصليبين ي حرب بشكل مباشر

ا إذا ما حوصرت اأخرى أو استو   تتكون قلعة فرعون من قلعتن منفصلتن تستطيع كل منهما العمل مفرد
موعة من الغرف و احجرات و ب حول كل قلعة سور ميك تتخلله عدة أبراج للمراقبة كما  عليها، وفقد أقيمت ها 

فتحت ي السور و اأبراج فتحات لرمي السهام ، و زيادة ي امناعة و التحصن فقد أحاط صاح الدين القلعتن بسور 
 . (2)متن مب من احجر امصقول بابه الرئيسي إ جهة سيناء

 : القاع الجـنوبية الغربيــــة

 :Gaza   قلــعة غــــــــــــزة 

ي امفتاح امؤدي إ مصر،و آخر امدن القوية على احدود امصرية من جهة  كانت غزة منذ أقدم العصور 
،كانت ها قلعة قوية و حصينة و باستياء الصليبين على الشام (3)سيناء فهي تقع على طريق الساحل امؤدي إ مصر

امة بعسقان و م يتمكن الصليبيون من ااستياء على غزة  أصبحت غزة مثابة نقطة انطاق للمصرين إ قاعدهم ا
ي بيت جرين و تل الصافية و يب 1149/ـــــ544إا سنة  ا بسلسلة من القاع القوية و  م و ذلك بعد أن أحاطو

 .(4)(أسدود)

و إيقاف الغارات اموجهة إليها و فرض الرقابة على جنوب امملكة  دف من إقامة قلعة غزة  و كان ا
جمات انطاقا من قلعة غزة لإبقاء على  الاتينية،م استكمال إحاطة قاعدة عسقان امصرية بقاع صليبية و شن ا

ذا النحو فإن القاع اموجودة ي جنوب فلسطن م تنشأ  حالة احرب امستمرة مهيدا لاستياء على عسقان،و على 
لغايات الدفاع عن احدود بشكل عام إذ م يكن الوضع السياسي مصر خال الفرة ال أسست فيها تلك القاع 

                                                           

 

. 121مرفت عثمان،التحصينات احربية،ص (1)
يش امصري ي العهد اإسامي، ص166أمد رمضان أمد، شبه جزيرة سيناء، ص (2) . 111-110، عبد الرمان زكي، ا
ية،ص98،ص4،القلقشندي،صبح اأعشى،ج239أبو الفداء،تقوم البلدان،ص (3) ريطة التار . 85،أمن واصف بيك،معجم ا
يم مقامي،ص341يوشع براور،اإستيطان الصليي ي ملكة بيت امقدس ،ص (4) يم مقامي،فرق نبيلة ابرا . 86، نبيلة ابرا
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و كبح ماح  ناك لغرض معن  ديد الفاطمين لغزواهم السابقة و احقيقة أن القاع شيدت  ينطوي على خطر 
ا جماها ضد  .(1)الغارات امفاجئة ال تشنها عسقان،و مكن القوات الفرجية من شن 

ا قبل مغادرها، قام املك عموري اأول  بعد أن اسرجع الصليبون قلعة غزة من الفاطمين الذين قاموا بتدمر
ذ القلعة إ 1149/ــــ544سنة  م بإعادة حصينها و ذلك بأن أنشأ قلعة على تل عال وسط امدينة و م تسليم 

اما ي سقوط عسقان ي أيدي الصليبين سنة  م فقد عملت 1153/ـــ548الداوية ،و قد لعبت قلعة غزة دورا 
 . كم فقط منها20حامية غزة على تعطيل وصول اإمدادات للحامية امصرية بعسقان خاصة و أها تقع على 

م تغرت وظيفة قلعة غزة و أصبحت مثل قاعدة صليبية متقدمة انطلق منها الصليبيون 1153/ـــــ548 و بعد 
امها صاح الدين مرات عديدة منها سنة  م فاضطر لرفع احصار عنها نتيجة 1177/ــــ573مهامة مصر و قد 

جوما موحدا سنة  نوب مهامة 1182/ـــ578مقاومة فرسان الداوية ها م شن  م من الشمال مهامة بروت و من ا
ذ امرة كذلك ،و ي سنة  م أمر جرار ريدفورت مقدم الداوية الذي كان 1187/ــــ583غزة غر أن الداوية صمدوا 

وقتذاك أسرا لدى صاح الدين بعد معركة حطن حامية غزة بالتسليم و ذلك ي مقابل إطاق سراحه، و بالفعل 
ذ 1191/ـــــ587سلمت احامية للمسلمن الذين دمروا قلعة غزة سنة  م ي  م و ذلك حرمان الصليبين من قاعدة 

امة،و لكن ريتشارد قلب اأسد وصل بعد بضعة أشهر من تدمر القلعة فأمر بإصاحها و سلمها مرة أخرى  امنطقة ا
م كانت غزة خارج 1192/ــــ588للداوية  للدفاع عنها ،و لكن وفقا لصلح الرملة بن صاح الدين و ريتشارد سنة 

ا  .(2)نطاق سلطة الصليبين ح أن ريتشارد تعهد بتدمر أسوار

  :Beit Gibrin قلــــعة بيت جبـــرين

ليل و غزة       (حرون  )تقع قلعة بيت جرين أو بيت جريل على تقاطع الطرق امؤدية إ بيت امقدس و ا
ي على بعد حوا  ذ اأخرة ، أحيط ها سور منيع و زود باأبراج و التحصينات و حفر 22و عسقان و   كم من 

                                                           

 

. 310ميل ،فن احرب عند الصليبين ،ص (1)
David Nicoll  And  Adam Ham Hook, Crusader Castles In The Holy Land, P13 . 
Ronnie Ellenblum ,Crusader Castales And Modern Historie , p113. 

يم مقامي،امرجع السابق،ص (2) ، 87-86نبيلة إبرا
Grousset, op, cit, p196.  
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ا املك فولك سنة  ا خندق عميق ، أنشأ م إكمال حصن تلك امنطقة ال كانت منذ بداية 1136/ـــــ530حو
ي أول تلك القاع حيث  عهد الصليبين بالشام مهددة من جانب حامية عسقان امصرية و قد كانت قلعة بيت نوبة 

ا ي أواخر  ا قلعة تل الصافية 1133/ـــــ527م بناؤ (      Blanche Garde)م م قلعة بيت جرين م أنشأ بعد
ذ القاع سلسلة من التحصينات حماية جنوب و جنوب غرب  ( Ibelin)و قلعة يب  م قلعة غزة ،و قد شكلت 

جوم مفاجئ من حامية عسقان  .(1)امملكة من أي 

صنة تو أمر فرسان اإسبتارية منذ عام  فرا حريا منيعا بأبراج  م 1136/ــــ530كانت قلعة بيت جرين 
فأغرت بذلك امستوطنن الاتن على ااستقرار ي نواحيها ال كانت ااسبتارية قد جعلتها مناطق زراعية،كما كانت 
ليل و أصبحت بذلك بيت جرين مركزا نشطا إعمال  تشرف على متلكات كبرة و واسعة امتدت بن عسقان و ا

ام للقوافل التجارية و فتأخذ منها  اإستياء  ال كان يقوم ها امستوطنون الاتن ،خاصة و أها كانت تشرف على مر 
ا ،و قد  م م أمر بعد 1187/ ــــــ583استو صاح الدين على قلعة بيت جرين بدون قتال سنة الرسوم مقابل مرور

ا بعد أربع سنوات  .(2)ذلك بتدمر

  :Blanche Gardeقلعة تل الصافية 

ا املك فولك سنة     ذا املك هدف إحاطة حامية 1142/ـــــ536شيد ا  م ضمن سلسلة القاع ال أنشأ
ذ القلعة ا تبعد سوى  مدينة -  كم فقط عنها 12عسقان من كل جانب مهيدا لاستياء عليها حيث كانت 

ذ القلعة على جبل عال بامقارنة باأرض اأكثر استواء اجاورة له ي عمق امنطقة –عسقان  امصرية   و قد أقيمت 

                                                           

 

يم مقامي،امرجع السابق،ص132-130،ص3،وليام الصوري،احروب الصليبية،ج241أبو الفداء ،تقوم البلدان،ص (1) مد مؤنس 77، نبيلة إبرا ،
ية،تقدم . 79-77،ص1999،عمان،1سعيد عبد اه البيشاوي، دار الشروق،ط:عوض،احروب الصليبية دراسة نقدية و تار

،الفتح القسي ي الفتح القدسي ،333-310، ميل،فن احرب عند الصليبين،ص427-56-55جوناثان ريلي ميث ،اإسبتارية ،ص  (2)  اأصفها
 ،65،ص

 
David nicoll  and  adam ham hook ,op,cit ,p13  
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ي بالضبط ي نواحي الرملة على ارتفاع  ضبة 300الساحلية فأكسبتها بذلك حصانة طبيعية ،و  م فوق سطح 
نوبية ي موقع جيد يضمن ااتصال بالنظر مع ميع القاع اجاورة بلية ا  . (1)مستديرة صخرية ي الشعاب ا

          كانت قلعة تل الصافية ملكا للملك فولك م انتقلت إ كونت عسقان الذي سلمها إ عموري اأول ملك 
ذ القلعة حراسة الطريق من عسقان إ بيت امقدس عند التل الذي 1166/ـــ561بيت امقدس سنة م، و تقوم 

ذ القلعة أربع أبراج متساوية  و التل (3) و يذكر وليام الصوري(2)أقيمت عليه فقد كانت   أن مع تل الصاي بالعربية 
ذ القلعة سنة  لي الواضح و ي اللغة الدارجة تع برج امراقبة اأبيض ،استو صاح الدين على  بل ا أو ا

ا سنة 1187/ــــ583 ا و لكن الصليبين اسردو م و ي نفس السنة عادت إ 1192/ـــــ588م و أمر بتدمر
 .      (4)حوزة امسلمن موجب صلح الرملة

  :Ibelin قلعة يبُــنى 

ا 16أقيمت قلعة يبُ ي امنطقة الواقعة بالقرب من مدينة الرملة على  نوب الغري من اللُد ،أنشأ كم إ ا
ضبة 1141/ــــــ535املك الصليي فولك سنة  ناك  م و قد استفاد من ميزات اموقع امرتفع ي امنطقة حيث وجدت 

امن متدان من عسقان إ يافا و إ  ذ القلعة تتحكم ي مفرق طريقن  مرتفعة فوق السهل الساحلي ،كما كانت 
تلف عن بناء قلعة غزة و تل الصافية   دف بناء قلعة يب ا  فر بأربعة أبراج ،و كان  الرملة و ذلك احتوائها على 

نوبية للمملكة و إعاقة حامية عسقان من القيام حمات خطرة على احدود ا  .(5)و بيت جرين و 

                                                           

 

يم مقامي ،امرجع السابق،ص 210،ص 3وليام الصوي ،احروب الصليبية،ج (1) مد مؤنس 185،كمال بن مارس، امرجع السابق،ص89 ،نبيلة إبرا  ،
ية ،ص   .83عوض ،احروب الصليبية دراسة نقدية و تار

Ronnie Ellenblum ,op ,cit,p 156. 
 ،333ميل،امرجع السابق،ص (2)

 .210،ص3احروب الصليبية،ج (3)
يم مقامي،امرجع السابق،ص155-154،ص 10ابن اأثر،الكامل،ج (4)  .90، نبيلة إبرا
 ،333،ميل،امرجع السابق،ص210-209،ص3وليام الصوري ،احروب الصليبية،ج (5)

David nicol  and  Adam Ham hook, op, cit, p13  
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م تنشأ (1)(تل الصافية _يب _ بيت جرين _ غزة )و ما مكن تقرير ي اأخر أن قاع جنوب فلسطن 
بغرض الدفاع عن احدود فقوة الفاطمين كانت ي التاشي بل أنشأت بغرض كبح ماح الغارات ال كانت تشنها 

ذ ااستحكامات م تكن لتقف ي  ذ امدينة الفاطمية ،غر أن  جوم معاكس على  حامية عسقان ،م ااندفاع ي 
زمة بقوة 1141/ـــــ535وجه احمات الفاطمية من عسقان ففي عام  م شن الفاطميون من عسقان غارة أوقعت ا

نوب صوب بيت  ذ احمات استطاعت أن تقف ي وجه احمات اموجهة من ا فرجية عند سهل زرعن و لكن 
ذ القاع بعد سيطرة صاح الدين على مصر و أضحت تقوم بوظائف قاع احدود  امقدس،و قد تغرت وظيفة 

جومن لصاح الدين سنة  م و أرغم املك عموري القادم 1177_1170/ــــ573 _ 566حيث صمدت ي رد 
 .(2)من بيت امقدس صاح الدين على اارتداد

م القاع في شبه جزيرة سيناء/2   أ

ية و خاصة زمن احروب الصليبية مات عسكرية كثرة ضد  ا التار شهدت شبه جزيرة سيناء طوال عصور
ا على باد الشام و قي كلتا احالتن         ارجي كلما امتد نفوذ ذت مصر نفسها سيناء طريقا لتوسعها ا مصر و ا

و الضرورة تقضي بإنشاء قاع و حصون لصاحب اأرض و امعتدي على حد سواء و إذا أضفنا إ ما تقدم طرق 
القوافل و احجيج و ما حتاجه من قصور و منازل و خانات للحماية أيضا و الراحة ثانية ،ليتبن لنا أن شبه جزيرة سيناء 

ابد و أن يكون قد أقيم ها آاف من ااستحكامات احربية و لكن الزمن أتى عليها ميعا و م يبق منها إ اآن 
ناك نا و   .سوى قليل من احصون امتفرقة 

 :قلعة الفرما

ي على شط حرة   تقع الفرما شرق مصر بباد العريش و تبعد عن ساحل حر الشام بقدر ثاثة كيلومرات،و 
ا باماء ،ب ها امتوكل على اه حصنان على البحر سنة  م أها /ــــــ239تنيس يصل إليها فرع من النيل الذي يزود

هة الشرقية، ي سنة  م وصل املك الصليي بلدوين اأول /ــــ509كانت آخر حصون الدفاع امهمة بالنسبة مصر من ا

                                                           

 

ذا الفصل ( دير البلح )بالنسبة لقلعة الداروم  (1) ا سابقا ي امبحث الثالث ي   .212ص" صاح الدين و الصليبيون"فقد ذكرنا
 ،186-185كمال بن مارس،امرجع السابق،ص (2)

Ronnie Ellenblum ,op ,cit,p101-113. 



د نور الدين و صاح الدين ة الجنوبية على ع  الفصل الثالث                                           الجب

261 

 

 

دمها كما أحرق امسجد و ميع البلد ،و ي اأحداث ال وقعت إبان  إ أعمال الفرما فقام بتخريب القلعة و 
اف بن شاور و ضرغام سنة  لها/  ـــــ545ا  .(1)م نزل الفرنج على الفرما ي مع كبر و أحرقوا حصنها و هبوا أ

 ي احقيقة كان مدينة الفرما عدد من احصون و القاع منذ العصر القدم و استمر إ الوسيط و ح احروب 
الصليبية على أن الباقي الذي ا يزال قائما ح اليوم عبارة عن خرائب مدينة متسعة و قلعة عظيمة كانت حتوي على 

سور كبر أستعمل ي بنائه اأعمدة كدعائم ثابتة للجدران امرتفعة و الكبرة امساحة كما كانت القلعة حتوي على 
ازن الساح و امؤن   (2).العديد من الغرف و 

 :قلعة مبعـــــــوق

ذ القلعة ي باد التيه ، و قد عرفت باسم مبعوق نسبة إ بئر مبعوق الذي يقع ي وادي الراحا  الذي   تقع 
سة  و يتسع اتساعا عظيما عند مصبه ح متد مسافة  ا السويس غربا و  متد من جبال الراحا شرقا و ينتهي 

ي قلعة قدمة بنيت باحجر امنحوت  انب اأيسر للوادي توجد قلعة مبعوق و  ذ البئر و على ا كيلومرات ، و عند 
ذ القلعة إ السلطان 16مربعة الشكل تقريبا يبلغ طول ضلعها حوا   مر و مك حائطها حوا ثاث أمتار،تنسب 

ا على طريق الشعوي لتزود جيوشه امارة هاذا الطريق و اجتنبة للطريق الشما  صاح الدين و غالب الظن أنه قد ابتنا
طر باماء و الزاد و كذا حراسة الطريق من أي اعتداء  (3).ا

                                                           

 

طط،ج106،أبو الفداء،تقوم البلدان،ص26اإصطخري،امسالك و اممالك ،ص(1) ية 591،ص1،امقريزي،ا ريطة التار ،أمن واصف بك ،معجم ا
 .88،ص

 .142-141أمد رمضان أمد ،شبه جزيرة سيناء،ص (2)
 .161نفسه ، ص (3)
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نوبية  بهة ا ي الفرة  ( مصر –بيت امقدس )لقد احتدم الصراع بن امسلمن و الصليبن للسيطرة على ا
هاد ي  (م1193-1164/ــ589-559)اممتدة بن  ، ذلك أن أيدي امقاومة اإسامية ال كانت مشغولة با

نوبية فعليا منذ سيطرة الصليبن عليها سنة  (طرابلس- أنطاكية-حلب)الشمال  بهة ا ـــ 492م تصل إ حدود ا
نوبية 1164/ــــ559م إ بعد معركة حارم سنة 1099/ بهة ا ذ الدراسة ابراز أمية ا م،و قد حاولنا من خال 

 :الصليي و أدوار ذلك الصراع و قد توصلت إ ملة من النتائج لعل أمها- ي الصراع اإسامي

ليل من الشمال و متد على طرفها الشرقي صحراء البلقاء الواسعة  نوبية ال حميها جبال ا بهة ا أن ا
ال تشكل حاجزا طبيعيا ضد أي اعتداء من الشرق،كما تقف صحراء سيناء امقفرة ي جنوها الغري لتمنع تقدم 

ذ الصحراء الواسعة ال تكاد تكون خالية من الزاد و اماء قد أعطت حصانة  يوش القادمة من الغرب أن  ا
نوبية بهة ا  .طبيعية للمملكة الاتينية ال كانت تسيطر على أغلب مساحة ا

بل  بهة اانكسارية ال ينقطع امتداد السهل الساحلي فيها ي بعض النقاط فيصل ا كما مثلت سواحل ا
ا السهل امة لسكاها حيث شكل ذلك مانعا طبيعيا أمام القوات امعادية السالكة   .بالبحر ميزة عظيمة و 

نوبية و خاصة منطقة فلسطن و سيناء بأمية دينية كبرة على امتداد العصور، فقامت ها  بهة ا حظيت ا
از حجاج امسلمن لأماكن  د اإسام، فكانت قبلة امسيحين و  اليهودية و النصرانية و انبعث من أرجائها 

رة احجازية ،و قد زادت تلك اأمية زمن العصور الوسطى  ال حول فيها الصراع بن الشرق  (احروب الصليبية)الطا
 .و الغرب من صراع حضاري إ صراع دي

و الشرق إا أن أمية العامل  رغم الستار الدي الذي سعى من خاله رجال الدين إ ترير غزواهم 
و باد الشام،و مكن اعتبار امدن اإيطالية خاصة  لة اأو ي توجيه موع الفرنج  ااقتصادي قد برزت منذ الو

ذ احمات ال شنها الغرب اأوروي على  م عنصر صليي سعى للكسب امادي ي  جنوة و بيزا و البندقية أ
 .الشرق اإسامي

نوبية و تأسيس امملكة الاتينية  بهة ا ، اكتشفوا وجود العديد (م1100/ــــ494)باستقرار الصليبين ي ا
ا إ مواطنهم اأصلية ي قارة  من احاصيل الزراعية ال م يكونوا يعرفون عنها شيئا فتعلموا أساليب زراعتها و نقلو

ا: أوربا و منها  .الذرة، اأرز، السمسم، و قصب السكر و غر
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ارية بالغة فموقعها امتوسط لقاري آسيا و إفريقيا جعل طرق التجارة  نوبية بأمية  بهة ا لقد حظيت ا
العامية مر ها إضافة إ امتداد  شريطها الساحلي امطل على البحر الشامي من بروت ح شواطئ سيناء ما فتح 

ارة حر القلزم     ا أبواب التجارة مع مصر و امغرب اإسامي من جهة و قارة أوربا من جهة أخرى دون أن ننسى 
 .القادمة من مراكز التجارة الكرى ي آسيا (البحر اأمر )

جرات عر التاريخ كانت  نوبية فقد جعلها ذلك مقصدا للكثر من ا و نتيجة للموقع امتوسط للجبهة ا
ا قبائل تعرق  ا ي اآثار امصرية كما سكن باد الشام بقايا اآرامين و اأنباط م توالت " بالعمو"أو ورد ذكر

تلفة منها  نوبية تضم عناصر  بهة ا اليونان         : جرات القبائل العربية،و قبل الغزو الصليي للمنطقة كانت ا
م من الطوائف و اأجناس  .و الرومان و العرب و الفرس و اأتراك و اأكراد و اأرمن و غر

تلفة خال فرة الدراسة  ذ العناصر السكانية أدوارا  و مع بداية استقرار الصليبين ي امنطقة لعبت 
ب اقتاعه و على رأسهم اأتراك    (الفرنج)فمنهم من وقف ي وجه العدو  لة اأو و اعتر عنصرا معتديا  منذ الو

و اأكراد و بعض القبائل العربية،و قد انضمت الطوائف امسيحية من أرمن و موارنة و سوريان إ جانب الصليبين    
م الطرق و امسالك  م الغرباء عن الباد من معرفة أ م و  و عملوا لديهم كأداء و مرشدين و جنود مرتزقة، فمكنو
م و احتلوا ي اممالك  يش الصليي فنالوا بذلك حظوة عند اإسراتيجية ي باد الشام كما انضمت قوة منهم إ ا
م، واستمرت عاقات الود و امصاح امشركة وثيقة بينهم طوال فرة وجود  ا الصليبيون امكانة اأو بعد ال شيد

 .الصليبين ي الشرق

م و ال وفدت إ  أما العناصر اأوروبية امتباينة من فرنسين و نورمان و بلغار و فلمنك و جنوة و غر
نوبية  بهة ا باد الشام و أسست ملكة بيت امقدس و اإمارات الصليبية اأخرى فقد ظلت مثل أقلية سكانية ي ا

ذا النقص عمدوا  إ استدعاء  و الغالب على مناطق النفوذ الصليبية ،و نتيجة  بالنسبة للعنصر احلي الذي ظل 
لية مناوئة للحكم اإسامي  .عناصر جديدة من الغرب أو ااستنجاد بعناصر 

و  دودا من القبائل البدوية دأهم  ص شبه جزيرة سيناء فلم يسكن ها منذ القدم إا عددا  أما ي ما 
و الظروف الطبيعية القاسية و ال ا تتاءم إا  اإغارة على بعضهم البعض و يبدو أن السبب احقيقي وراء ذلك 

 .مع طبيعتهم
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نوبية خال فرة احروب الصليبية على العديد من الطرق التجارية و العسكرية منها  بهة ا لقد احتوت ا
ذ الطرق من حيث اأمية    اورة ، و قد تفاوتت  الداخلية ال تربط بن أطرافها ومنها اممتدة إ أقاليم و حواضر 

ارية أو ح أفواج احجاج امسيحين إ بيت  و ااستعمال ، فقد سلكتها إما جيوش صليبية أو إسامية أو قوافل 
ذ الطرق طريق دمشق م   .يافا و درب الشعوي بسيناء-مصر،و طريق بيت امقدس- امقدس،و من أ

نوبية قد انقلب رأسا على عقب بعد توحيد صاح الدين  بهة ا غر أن دور الطرق و امسالك ي ا
للمقاومة اإسامية، و بذلك غدت دولة ذات شطرين كبرين شطر ي مال الشام و شطر ي وادي النيل و بن 

نوبية  بهة ا ،و م يلبث صاح الدين مهارته الفذة أن حول  (سيناء - ملكة بيت امقدس )ذين الشطرين تقف ا
ناق على  موعة الطرق الوسطى فضيق بذلك ا ،خاصة  طرق شبه جزيرة سيناء إ ساح قوي و فعال ي يد

 . الصليبين بالربط بن قواته ي مصر و الشام

ذ الدراسة توصلنا إ أن احملة الصليبية اأو ال جاءت من أوربا بأعداد ضخمة و بفعل  ومن خال 
دعوات البابا أوربان الثا لتحرير بيت امقدس من يد امسلمن م تتمكن من السيطرة فعليا سوى على الشريط 

نوبية و اممتدة من بروت ماا إ غزة جنوبا باستثناء مدين صور و عسقان اللتان  بهة ا الساحلي الضيق ي ا
بهة ح استو الفرنج على صور عام  (الفاطمين )بقيتا بيد امسلمن  ـ ـــ 518هددان التواجد الصليي با

جومي اأول للدولة الفاطمية ح مكن منها الفرنج عام 1124/ ط ا م ،أما عسقان فقد بقيت مثل ا
 .م1153/ـــ548

نوبية و امتاك الثغور على  بهة ا و من النتائج ال توصلت إليها أن سيطرة الصليبين على ساحل ا
ا ااتصال بالغرب  الساحل الشامي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمملكة الصليبية أن الساحل وحد يضمن 

اأوروي الذي تأتيها منه امعونات البشرية و امالية الضرورية لبقائها ، و قد تفطن صاح الدين بعد انتصار ي معركة 
يش 1187/ــــ583حطن سنة  ه إليه مباشرة عكس ما كان متوقعا أن ا م إ أمية الساحل بالنسبة للفرنج فا

 .اأيوي سيتجه إ بيت امقدس و قد فعل ذلك حرماهم من أي مساعدة قد تصلهم عر البحر

يوش  كما مكن القول أن السيطرة الفرجية على سواحل باد الشام ا يرجع الفضل فيها للقادة و ا
ا  (جنوة بيزا و البندقية)الصليبية فقط بل إ امساعدة الدائمة من جانب اأساطيل اإيطالية  كذلك ،و ال كان 

نوبية بهة ا  .دور كبر ي احصار البحري مدن الساحل و كذا تثبيت سلطة الفرنج على ا
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ا امدينة من مسلمن 1099/ه492بعد استياء الصليبين على بيت امقدس  م جرت مذحة مروعة ي أ
و يهود حدث عنها مؤرخ الفرجة فوشيه الشارتري أحد معاصري احملة الصليبية اأو بكل فخر،ما يظهر لنا مدى 

اجر أغلب امسلمن و اليهود إ امناطق الداخلية  ا امسلمن ،لذلك فقد  احقد الصليي الكامن ي قلوب الفرنج 
 .ال ا تزال حت السلطة اإسامية

ليل و السواد ي عمومها لغرض النهب و الغنائم حيث عرفت  و قد كانت غارات الصليبين على إقليم ا
ذ الغارات قبيل موسم احصاد أو ج الغال ، أما مات امسلمن  ذ امناطق بوفرة مزروعاها و غالبا ما كانت 
ذين اإقليمن فكانت للدفاع عن حدود دمشق أوا و ماية احجاج ثانيا حيث متد الطريق إ مكة  بدمشق على 

ذ امناطق و أخرا حماية طرق التجارة و ال كانت تأخذ طريقها إ مصر مع طريق احج ح آيلة جنوبا  .عر 

ارية كبرة عادت بفائدة عظيمة على  كما كانت ممتلكات الفرنج ي شرقي اأردن أمية إسراتيجية و 
الصليبين ،مثلت اأو ي سيطرهم على الطرق الوحيدة السالكة اممتدة من مصر و غري باد العرب إ باد 

الشام، فمكنتهم بذلك من اإفادة من حركات التنقل الطبيعية ال سلكها التجار و احجيج و البدو و امسافرين، 
أما اأمية التجارية فقد برزت فيما مي بالرسوم أو ضريبة العبور ال اعترت امصدر اأساسي لعيش امملكة الاتينية    

 .و ثرائها 

كانت منطقة امنخفضات الشرقية مثل احدود اآمنة للدولة الاتينية و ال كانت أساس كل سياسة دفاعية  
ي دعائم تلك السياسة لذلك كان على املوك  عن ملكة بيت امقدس فقد كانت حصون الشوبك و الكرك و آيلة 

الاتن أن ا يفرطوا حال من اأحوال فيها ،كما و أن امسلمن اسيما ي عهدي نور الدين و صاح الدين قد 
جوم على ملكة بيت امقدس لذلك كانت ماهم مستمرة على  ذ امنطقة ي أي عملية اسرداد أو  وعوا بأمية 

ذ امنطقة لضمان سامة قوافلهم        زية مراقبة أي حرك صليي ي  ا ذ احصون و ظلت جيوشهم ي حالة ا
 .و جيوشهم

لها طوال فرات  و من بن النتائج ال استخلصت ي الدراسة أن طبيعة شبه جزيرة سيناء امقفرة م يؤ
التاريخ أن تقوم ها دولة أو تسكنها أمة ،و م تقٌم ها سوى بعض القبائل البدوية ال تركزت ي واحات باد 

ؤاء البدو كأداء و مرشدين ي طرق التجارة امارة خاصة بباد التيه   .العريش ،كما عمل 
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نوبية للمملكة الاتينية إضافة إ   جمات امتتالية ال شنتها حامية عسقان على احدود ا لقد كان لتلك ا
افة الفاطمية و سيطرة وزرائها على أمور احكم ي مصر دور كبر ي حفيز الصليبين و التفكر ي مهامة  ضعف ا
مصر و إرسال مات برية عر سيناء إخضاعها للسلطة الصليبية،غر أن كل احاوات ال قام ها الصليبيون لغزو 

كان  (م 1169-1118/ــــ569-511 )مصر منذ عهد املك بلدوين اأول و بلدوين الثالث و عموري اأول 
افة الفاطمية من ضعف ا الفشل رغم ما كانت تعانيه ا  .مصر

رغم احاوات امتفرقة ال شنها مودود صاحب اموصل و حامية عسقان على ملكة بيت امقدس إا أن 
نوبية فعليا إا بعد معركة حارم سنة - الصراع اإسامي بهة ا م،حيث مكن 1164/ـــ559الصليي م يوجه إ ا

بهة  ذ امعركة على القوة الصليبية البيزنطية امتحالفة من إحكام سيطرته على ا مود بعد انتصار ي  نور الدين 
ا الضغط 1154/ــــ549الشمالية خاصة بعد أن ضم دمشق سنة  م فخلق بذلك جبهة مالية  مكن من خا

نوبية ال م تدرك القوة اإسامية أميتها مبكرا     بهة ا العسكري على امملكة الاتينية ، و من مة نقل الصراع إ ا
ا ي قلب موازين القوى لصاح الطرف اإسامي  .و مدى تأثر

بهة الشمالية و ضم دمشق ال ظلت لزمن طويل مثل حاجزا بينه و بن  بعد أن تس لنور الدين توحيد ا
مهامة امملكة الاتينية بدأ ي التفكر ي ضم مصر إ دولته ليتحقق له تطويق امملكة الاتينية برا و فتح اجال 

اد أسطول حاصرها حرا،و كذلك ح ا تقع ي أيدي الصليبين الذين قد سعوا منذ عهد مبكر  بلدوين  )إ
 .لتوجيه مات صليبية بغرض السيطرة على مصر (اأول

م تكن غاية نور الدين من ماته العسكرية ال وجهها إ ملكة بيت امقدس إسقاطها أو ااجتماع معها 
افة الفاطمية و ضمها إ أماك الدولة  ي معركة فاصلة ،كما حدث ي ماته على مصر و ال انتهت بسقوط ا
دف نور الدين من ذلك أن يستمر الطريق مفتوحا على مصر خاصة و أن الصليبين قد أكثروا من  النورية ،بل كان 

تشييد القاع ي إقليم امنخفضات الشرقية لقطع ااتصال بن باد الشام و مصر و ذلك إدراكهم أن أي عاقة 
نوبية بهة ا  .وحدة بينهما كفيلة بإهاء الوجود الصليي ي ا

أمام رغبة الصليبين ي استدراك اموقف و إيقاف امد اإسامي الذي أحاط هم من الطرفن الشما      
ا عماد  نوي كان الوضع مثا بالنسبة لصاح الدين الذي أدرك أنه صار لزاما عليه مواصلة السياسة ال بدأ  و ا
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بهة  الدين زنكي و جرى عليها نور الدين و ال تقضي بتوحيد كلمة امسلمن و اقتاع الصليبين من ا
نوبية خاصة و باد الشام عامة  .ا

ليل و ح امنخفضات الشرقية و ال م  و قد توجت جهود صاح الدين و ماته على بيت امقدس و ا
" معركة حطن"تزد عن كوها مناوشات بن الطرفن اإسامي و الصليي معركة تصادمية فاصلة و مكشوفة 

ا الطرفان حسم الصراع الذي طال أمد و لكي يقضي فيها جيش مدا على اآخر1187/ــــ583  .م كان ينتظر

سار  و من النتائج امتوصل إليها كذلك أن معركة حطن مثلت فيها ظروف امعركة امكشوفة أها حققت ا
نوبية و اسرداد الكثر من امناطق و امعاقل و احصون ،على عكس امعارك السابقة ال  بهة ا الوجود الصليي ي ا

معركة حارم )منها  (زمن الدراسة)الصليي - نشبت بن امسلمن و الصليبين خال زمن الصراع اإسامي
زر 1164/ـــ559 و ال م ترق إ مصاف امعارك امكشوفة ال تكون نتائجها  (م1177/ـ573م ،تل ا

غرافية للنفوذ لدى الطرفن   .واضحة و تغر ي امعام ا

م  نوبية ي قلب العام اإسامي و نقص العنصر البشري ي امملكة الاتينية من أ بهة ا لقد كان موقع ا
الدوافع ال اضطرت الصليبين لتشييد القاع و احصون فقد أحاطت ملكة بيت امقدس نفسها بسلسلة من القاع 

امة بالقرب من امسالك و امنافذ و الدروب امؤدية إ قلب فلسطن  . شيدت ي مناطق إسراتيجية 

نوب  بهة ، ي ا ما جعل الصليبين  (دمشق)و ي الشرق  (مصر)و قد كانت أكثر امناطق خطورة على ا
يلجأون إ وضع منظومة دفاعية لسد الثغرات حيث امتدت القاع ي خط حقيقي من احصون من الشمال إ 

نوب فقد  وى و بيسان و صفد ،أما ي ا نوب من شقيف آرنون إ قاع امنخفضات الشرقية مرورا بكوكب ا ا
نوب ،كما  قامت قاع بيت جرين و يب و تل الصافية و الداروم حماية امناطق احدودية للمملكة جهة ا

مركية على القوافل التجارية   .استخدمت ي حصيل الرسوم ا

جوم على امراكز اإسامية أوا  ي ا لقد كانت الغاية اأساسية للقاع ي امرحلة اأو من الغزو الصليي 
جومية هدف ااحتال ،و بعد التقهقر  م الدفاع ي امرحلة الثانية حيث أن القاع أسست أساسا لتحقيق أغراض 

 .الصليي صارت تؤدي مهاما دفاعية 

تمام  ا إا أن عدم ا و بالرغم من اعتبار شبه جزيرة سيناء بوابة الطريق الري مصر و امدخل الشرقي 
 امصرين
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 الكبر بتشييد القاع و احصون زمن العصور الوسطى عكس باد الشام قد جعل الباد امصرية عرضة 
أي ملة قادمة من الشرق ،و قد احظ صاح الدين اأيوي ذلك فعمد إ تشييد العديد من احصون ي سيناء 

ة تدل على براعته ا شا رة ا تزال أسوار  .كما أقام قلعة للقا
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 (بيت المقدس سيناء)الجبهة الجنوبية 
ي للعام اإسامي ي العصور الوسطى، دار الفكر العري، ط: نقا عن  ، (ن.م.د)، 3عبد امنعم البنا، اأطلس التار

 .21، ص(ت.د)
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 جنوب الشام في القرن الثاني عشر الميادي
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 معركة حطين
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 دولة صاح الدين
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  -أ -

 .184:ابن سار

يمار  .107، 105:أد

 .21:إدوسيا

 .253، 217، 206، 196، 194، 193، 192، 191، 190، 189، 188، 187:أسد الدين شركو

 .25:اأسقف سيجفريد

 .120، 115، 7،17:ااسكندر

 .232:إشيف

 .133، 132، 131:إفتخار الدولة

ما  .230، 227، 165، 129، 126، 78:اأفضل بن بدر الدين ا

 .21:اإمراطور جيستنيان

ادريان  .19:اإمراطور 

 .217:أودو أف سانت أماند

 .249:إيفوفيلوس

 -ب  -
 .105، 104، 103، 81، 55، 29:البابا أوربان الثا

وري السابع  .26:البابا جر

 .154:باجان

 .18: باخوميوس

 .233، 232، 230:باليان



 فهرس اأعام                                                                                                   
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ما  .78:بدر ا

 .109، 106، 105، 104:بطرس الناسك

، 153، 143، 140، 139، 135، 130، 122،124، 92، 89، 84، 83، 82، 32، 2:بلدوين اأول
154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،160 ،166 ،167 ،169 ،170 ،172 ،175،202 ،207 ،
225 ،251 ،252 ،255 ،256 ،261. 

 .246، 182، 176، 172، 149، 148، 144، 127:بلدوين الثالث

 .98، 79:بلدوين الثا

 .248، 227، 221، 220، 218، 217، 216، 215، 212، 211، 210:بلدوين الرابع

 .218، 217: بلدوين أوف إبلن

 .130، 119:بلدوين دي بور

 .121:بونز

 .117:برتراند

 -ت  -
 .224:تاج املوك بوري

 .246: تتش بن ألب أرسان

 .227، 217: تقي الدين عمر

،        137،138، 136، 134، 133، 132، 130، 123، 114، 113، 110، 107، 79 ، 32: تنكرد
143 ،145 ،146،233    . 

 .110:توروس

 .148:التونتاش

 .19: تيتوس
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 -ث  -
 .179، 178:ثوروس

 -ج  -

نان  .229، 220، 219:جاي لوز

 .139:جرفاس

 .113:جناح الدولة

 .234، 166، 165، 134، 108، 84، 45،48:جودفري البويو

 .248، 79:جوسلن الثا

 .258:جرار ريدفورت

 .127:جرارد

 -ح  -
 .65، 24 ،23:احاكم بأمر اه

 .253، 231، 225:حسام الدين لؤلؤ

راح  .65:حسان بن مفرج بن ا

 -د  -
 .123:دامرت

 .146، 145، 138، 116:دقاق بن تتش

 -ر  -
 .141:رضوان بن تتش

 .107:روبرت جوسيكاد
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 .132، 107:روبرت دوق نورماندي

 .132، 107:روبرت فاندرز

 .258، 236:ريتشارد قلب اأسد

 .232، 230، 221، 217، 211:رموند الثالث

 .106:رموند الرابع

 .113، 107:رموند الصنجيلي

 .178: رينالد أوف سانت فالري

، 229،230، 227، 226، 225، 224، 223، 222، 221، 220، 97، 54، 53:رينو دي شاتيون
231 ،252 ،253 ،256. 

 -ز -
يوشي ر الدولة ا  .122:ز

 .178:زين الدين كوجك

 -س  -
 .205:ستيفا ميللي

 .129:سليمان بن عبد املك

 .220:سيبيا

 .45: سيجوار

 -ش -
 .22:شارمان
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ر السعدي ، 195، 194، 192، 191، 190، 189، 187، 186، 184،185، 177:شاور بن 
196 ،197،206 ،252،261 . 

 -ص  -
 .209:الصاح إماعيل

 .184:الصاح بن رزيك

، 204، 203، 202، 198،200، 196، 194، 193، 188،191، 187، 181:صاح الدين اأيوي
205 ،206 ،207 ،208 ،209 ،210 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،218 ،
219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،230. 

 -ض  -
 .261، 206، 189، 187، 186، 185، 183:ضرغام بن عامر بن سوار

 -ط  -
 .72، 71:طغرلبك

 -ظ  -
 .170:الظافر بأمر اه

        156، 147، 145، 142، 140، 139، 121، 120، 118، 67، 63:ظهر الدين أتابك طغتكن
 ،245. 

 -ع -
 .204، 196، 185، 184: العاضد 

 .129، 77:عبد املك بن مروان

 .224، 219، 218،  217:عز الدين فروخشا

 .139، 120:عز املك
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 .229، 209، 183، 72، 63:عماد الدين زنكي

 .66:عمرو بن العاص

، 194، 190، 189، 185، 182، 179، 178، 177، 176، 175، 172، 170: عموري اأول
201 ،205 ،207 ،210 ،215 ،220 ،257 ،259. 

 -ف  -
 .177:فخر الدين قرا أرسان

 .20: فرميليان

 .235:فريديريك بربروسا

 .249، 247، 202، 154، 99، 52:فولك اأجوي

 .107:فيليب اأول

 .235:فيليب أوغسطس

 -ق  -
 .227:القاضي الفاضل

 .72:القائم بأمر اه

 .18:القديس أنطوان

 .21:القديس جروم

 .23:القديس كونراد

 .77:القديس مارون

 .23:القديس يوحنا

 .20:القديسة سيلفيا
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 .28:القديسة كاترين

يانة  .28، 20، 18،19:القديسة 

 .20، 18:قسطنطن اأول

 .24: قسطنطن الثامن

 .24:قسطنطن التاسع

 .178:قسطنطين كولومان

 .177:قطب الدين بن عماد الدين زنكي

 -ك  -
 .174، 113، 112، 111:كربوغا

 -م  -
 .170:امتوكل على اه

 .74:مود بن صاح بن مرداس

 .184:امستنصر باه

 .134، 18، 17:امسيح عليه السام

 .77، 64:معاوية بن أي سفيان

 .149، 148: معن الدين أنر

راح  .62:مفرج بن دغفل بن ا

 .255، 251، 235، 227، 226، 225:املك العادل

 .108:ملكشا

 .175، 142، 140:مودود
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 .224، 101،156، 97، 19، 17، 14، 13:موسى عليه السام

 -ن  -
مد بن شركو  .217، 189:ناصر الدين 

 .178:جم الدين ألي

 .205، 203:جم الدين أيوب

 .61: نرام سن بن سرجون 

 .177:نصرة الدين بن عماد الدين زنكي

مود ، 177، 176، 174، 160، 150، 149، 148، 128، 91، 74، 71، 66، 62:نور الدين 
178 ،179 ،180،181 ،182 ،183،184 ،185 ،186 ،187  ،188 ،189 ،190 ،191 ،
195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،209 ،210 ،
215 ،222 ،227 ،228 ،240 ،247 ،252. 

 -ه  -
 .22:ارون الرشيد

 .68:شام بن عبد املك

 .248، 246، 144:نفري دي طورون

 .23:يلدا

 .250، 248، 247، 245، 218، 144،145، 143، 120:يو أوف سانت أومر

 .107:يو فرماندو

 -و  -
 .105:ولر امفلس
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 -ي  -
 .111:ياغي سيان

 .87:يوحنا امتصدق

 .152:يوحنا امعمدان

 



رس اأماكن الجغرافية                                                                                       ف
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 -أ  -
 .179، 178:أرتاح

 .77: أرمينيا

ا  .153، 152، 137، 131، 41، 38، 37، 36:  أر

 .93: أزدود

 .224:اأزرق

 .226، 225، 194، 184، 88، 7:اإسكندرية

 .95:اإماعيلية

 .109، 106، 78، 20،25، 18:آسيا الصغرى

 .193:اأمونين

 .79:أفامية

 .219، 141:اأقحوانة

 .192:إطفيح

 .25:اآناظول

 .26:اأندلس

، 159، 141، 140، 128، 119، 112، 111، 82، 80، 78، 76، 75، 66، 37:أنطاكية
165،174 ،175 ،177 ،178 ،179 ،180 ،195 ،199 ،202 ،211 ،217 ،229 ،236. 

 .179:أنطرطوس

، 74، 57،58، 56، 55، 48، 44، 43، 41، 40، 37، 30، 29، 27، 26، 24، 18، 16: أوربا
81 ،86 ،88 ،96 ،183 ،186 ،197 ،236 ،241 ،243. 
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                     226، 225، 223، 218، 208، 207، 188، 166، 163، 160، 159، 158، 3:أيلة
 ،254،255. 

 -ب  -
 .193:البابن

 .112:البارة

، 215، 201، 190، 180،187، 179، 152، 144، 137، 121، 99، 55، 54، 10: بانياس
216 ،217 ،234 ،244 ،245 ،246 ،247. 

 .250، 205، 202، 155، 154، 101، 100، 52: البراء

 .225، 224، 170، 161، 158، 43، 16، 13، 12، 8، 2:حر القلزم

، 220، 201، 155، 154، 153، 152، 151، 138، 97، 53، 52، 15، 11، 10، 6:البحر اميت
222. 

 .188، 169، 164:حرة الردويل

 .249، 247، 216، 215، 153، 152، 136، 10، 3:حرة احولة

 .169:حرة الزرانيق

 .260، 171، 4:حرة تنيس

 .249، 248، 245، 235، 219، 215، 147، 145، 144، 141، 136، 34، 10، 3:حرة طرية 

 .49:البصرة

 .201، 149، 148، 147:بُصرى 

 .209، 134 ، 49:بغداد

 .152:البقارية

 .177، 114،176، 113:البقيعة
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 .247، 246، 245، 244، 234، 217، 216، 205، 144، 139، 92، 69، 68:بلبيس

 .254، 156، 155، 153، 96، 3:البلقاء

 .125، 120، 118، 40،45، 30:البندقية

 .20:بوردو

 .5:بورسعيد

 .98، 54:بيت جن

 .134، 132، 131، 130، 127، 90، 82، 40، 33، 21، 19:بيت حم

 .215، 11، 2:بئر السبع 

، 117، 116، 115، 99، 89، 83، 82، 66، 42، 37، 34، 33، 32، 31، 15، 14، 9، 2:بروت
217 ،232 ،246 ،258. 

 .124، 118، 46، 45، 44، 30:بيزا

 .22:بيزنطا

 .253، 248، 219، 152، 143، 142، 136، 93، 37، 33:بيسان

 -ت  -
 .247، 246، 245، 244، 234، 217، 216، 144، 139، 120، 54، 50: تبنن

 .63: تدمر

 .110:تراقيا

 .70:تركستان

زر  .214، 213:تل ا

 .209:تل السلطان



رس اأماكن الجغرافية                                                                                       ف
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 .260، 259، 258، 256، 213:تل الصافية

 .110، 78: تل باشر

 .15، 9:تال السامرة

 .11:تال جلعاد

 .260، 172، 171، 55، 4: تنيس

 .223: تيماء

 .261، 211، 162، 161، 131، 100، 68، 9، 8: التيه

 -ث  -
 .100: الثمد

 -ج  -
 .8:جبال اأمانوس

 .232، 19:جبل الزيتون

 .152:جبل الشيخ

 .137، 128، 123، 27، 7:جبل الكرمل

 .164، 163، 96، 8:جبل امغارة

 .9:جبل جرمق

 ، 132، 131:جبل صهيون

 .219، 140، 138، 136، 81، 33، 32، 9:جبل طابور

 .136، 66:جبل عاملة

 .153، 147، 139: جبل عوف



رس اأماكن الجغرافية                                                                                       ف
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 .231:جُبيل

 .193:جزيرة الروضة

 .256، 242، 225، 207، 166، 163، 159، 101، 52:جزيرة فرعون

 .153، 152، 141، 138:جسر الصنرة

 .153:جسر اليهودية

فار  .189، 188، 170، 163، 162، 95، 94، 70، 8، 4:ا

 .154، 11:جلعاد

ليل ، 128، 123، 104، 99، 89، 83، 82، 66، 42، 37، 34، 33، 32، 31، 15، 14، 9، 2:ا
136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،143 ،144 ،146 ،147 ،148 ،150 ،197 ،199 ،201 ،
202 ،210 ،214 ،215 ،216 ،217 ،223 ،234 ،241 ،244 ،247 ،248 ،249. 

 .125، 124، 118، 45، 30:جنوة

 .228:جنن

يزة  .192:ا

 -ح  -

 .211، 208، 201، 199، 198، 190، 180، 179، 178، 177، 176، 174:حارم

 .93:حاسم

، 189، 170، 161، 160، 159، 157، 154، 101، 100، 68، 66، 62، 52، 49: احجاز
220 ،223 ،224 ،251 ،252 ،254 ،255 ،256. 

وان)حرمون   .248، 245، 148، 147، 146، 145، 143، 70، 63، 35، 34، 12، 11:(ا

 .177، 176:حصن اأكراد

 .94: حصن النصارى



رس اأماكن الجغرافية                                                                                       ف
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 .260،261، 258،259، 257، 99: حصن بيت جرين

 .245:حصن دبورية

 . 253، 95، 53، 35، 15، 11: حصن عجلون

 .244، 145، 144:حصن علعال

وى  .253، 248، 231، 219:حصن كوكب ا

، 249، 247، 236، 235، 233، 232، 231، 229، 218، 214، 181، 149، 148:حطن
250 ،251 ،252 ،253. 

، 226، 225، 210، 209، 199، 175،182، 174، 148، 141، 112، 73، 92، 49:حلب
227 ،228. 

 .209: ماة

 .217، 175،182، 115، 74، 37، 11:مص

 .225:احوراء

، 147، 146، 145، 143، 139، 137، 136، 70، 67، 64، 63، 35، 33، 15، 12، 11:حوران
148 ،150 ،152 ،201 ،229. 

 .239، 236، 231، 139، 137، 136، 128، 124، 123، 122، 48، 42، 37، 7:حيفا

 -خ  -
 .70:خراسان

 .79:خرترت

 .12، 11، 3:خليج السويس

، 162، 161، 159، 158، 155، 151، 101، 52، 15، 13، 12، 10، 9، 6، 2: خليج العقبة
166 ،206 ،207 ،224 ،242 ،255 ،256. 
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ليل  .258، 156، 127، 82، 69، 32، 6:ا

 -د  -
 .211، 207، 200، 168، 69، 5:الداروم

 .99:دارية

 .218:دبورية

 .148:درعا

، 69، 66، 64، 62، 54، 53، 51، 49، 48، 47، 38، 36، 34، 15، 14، 12، 11، 10:دمشق
76 ،89 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،98 ،116 ،118 ،119 ،156 ،157 ،159 ،160 ،166 ،

174 ،175 ،179 ،180 ،182 ،184 ،185 ،197 ،198 ،199 ،201 ،202 ،203 ،204 ،
206 ،207 ،209 ،210 ،212 ،214 ،215 ،216 ،218 ،222 ،226 ،228 ،229 ،230 ،
239 ،240 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،251 ،253 ،254. 

 .221، 203، 202، 201، 200، 171، 170:دمياط

ندل  .64: دومة ا

 .99:دير ياسن

 -ر  -
 .89،98، 82:رام اه

 .110:الراوندان 

 .189، 188، 168، 164، 161، 95، 94، 52، 4:رفح

، 128، 127، 125، 124، 97، 93، 92، 69، 64، 62، 51، 50، 42، 40، 38، 37، 35:الرملة
129 ،130 ،131 ،134 ،165 ،199 ،200 ،213 ،214 ،232 ،236 ،257 ،259. 

ا  .174، 119، 116، 112، 111، 110، 78، 75:الر
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 -س  -
 .231، 228:سبسطية

 .140، 63: سُلمية

 .253، 201، 145، 54، 14، 139، 137، 136، 34، 12:السواد

، 35، 31، 29، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 12،13، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2:سيناء
43 ،49 ،55،57 ،58 ،59 ،61 ،66 ،68 ،69 ،75 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،100 ،101 ،

158 ،159 ،161 ،188 ،189 ،192 ،201 ،208 ،211 ،212 ،214. 

 -ش  -
 .206، 205، 204، 203، 202، 199، 188، 186، 154، 153، 3:الشوبك

 .5:الشيخ زويد

 .115:شيزر

 -ص  -
 .149، 148، 146، 3:صرخد

 .231، 119، 5: صرفند

 .249، 248، 245، 234، 231، 217، 215، 138، 136، 37، 9:صفد

 .231، 230، 219:صفورية

 .172:صقلية

، 56، 55، 54، 51، 47، 45، 42، 41، 40، 39، 36، 27، 26، 17، 16، 9، 8، 7، 5، 4:صور
57 ،58 ،59 ،65 ،70 ،73 ،77 ،81 ،82 ،87 ،88 ،89 ،91 ،93 ،97 ،98 ،103 ،104 ،

112 ،1115 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،129 ،133 ،137 ،139 ،140 ،
144 ،150 ،157 ،158 ،167 ،170 ،184 ،185 ،190 ،195 ،214 ،231 ،234 ،235 ،
237 ،242 ،244 ،245 ،246 ،247 . 
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 .246، 245، 241، 234، 231، 217، 117، 116، 4:صيدا

 -ض  -
 .110، 109:ضورليوم

 -ط  -
، 137، 136، 92،93، 69، 66، 64، 54، 51، 48، 41، 38، 36، 34، 33، 10، 7 ، 3:طرية
138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،152 ،184 ،201 ،
202 ،210 ،215 ،217 ،218 ،234 ،244 ،248 ،249 ،253. 

، 176، 175، 174، 141، 140، 128، 121، 117، 116، 115، 114، 94، 36، 7:طرابلس
177 ،179. 

 .101، 22، 21، 20، 19، 13، 12:طور سيناء

 .4:الطينية

 -ع  -
 .226، 225:عدن

 .253، 182، 157، 100، 52:العراق

 .114:عرقة

، 168، 164، 163، 162، 161، 100،101، 96، 95، 94، 93، 70، 35، 8، 5، 4:العريش
169 ،172 ،180 ،189 ،192 ،211 ،224 ،260. 

، 126، 125، 122، 121، 97، 96، 93، 51،89، 48، 45، 40، 36، 34، 7، 5، 4:عسقان
127 ،128 ،138 ،142 ،166 ،167 ،168 ،170،172 ،184 ،195 ،199 ،200 ،207 ،
211 ،212 . 

 .201:عشرا

 .219:عفر با



رس اأماكن الجغرافية                                                                                       ف
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، 184، 142، 140، 139، 137، 136، 125، 123، 122، 121، 119، 118، 79، 9، 5: عكا
218 ،222 ،231 ،234 ،236 ،242 ،246 ،249. 

 .179:عم 

 .157:عمّان

 .130: عمواس

 .152:العوجاء

 .225:عيذاب

 .219:عن جالوت

 .131: عن سلوان

 -غ  -
، 167، 159، 127، 126، 99، 96، 94،95، 93، 82، 69، 63، 52، 34، 32، 31، 5: غزة

168 ،192 ،200 ،211 ،212 ،221 ،231 ،254 ،256 ،257 ،258 ،260 . 

 .248، 219، 152،153، 143، 137، 96، 70، 54، 41، 10:الغور

 -ف  -
 .181:فاقوس

 .260،261، 189، 188، 172، 171، 170، 169، 94، 92، 35، 4: الفرما

 .107، 105:فرنسا

 .195، 194، 189، 184، 93:الفسطاط

، 136، 135، 134، 132، 128، 127، 126، 125، 121، 112، 104، 103، 7، 6:فلسطن
137 ،143 ،145 ،147 ،151 ،152 ،153 ،155 ،165 ،197 ،199 ،201 ،207 ،211 ،
214 ،219 ،221 ،236 ،239 ،240 ،241 ،246 ،254 ،256 ،260. 
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 .250، 232، 220، 118:الفولة

 .93:فيق

 -ق  -
 .117:قرص

 .195، 180، 111، 108، 107، 106 ، 27:القسطنطينية

 .162:القسيمة

 .95:القضيمة

 .247، 246: قلعة الشقيف أرنون 

 .246، 144:(مرود)قلعة الصبيبة 

 :(جريل )قلعة بيت جرين 

 .261:قلعة مبعوق

اضة اأحزان   .222، 216، 215:(بيت يعقوب )قلعة 

ونن  .248، 247، 246، 234، 116، 115:قلعة 

 .260، 259، 258، 256:(أسدود )قلعة يبُ 

 .94، 93:قلنسوة

 .78:قليقيا

 .76: قنوبن

 .110: قونية

 .236، 125، 124، 123، 122، 94، 82، 48، 46، 42، 28:قيسارية

 –ك  -
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 .77:كابادوكيا

 .78:كردستان

، 163، 160، 157، 155، 154، 99، 96، 95، 54، 53، 52، 42، 36، 35، 11، 3:الكرك
186 ،188 ،199 ،202 ،203 ،204 ،205 ،207 ،218 ،220 ،222 ،223 ،224 ،225 ،
226 ،227 ،228 ،229 ،231 ،235 ،314 ،250 ،253 ،255. 

 .92:الكسوة

 .113:كفر طاب

 .105، 104، 81، 29، 26:كلرمونت

 -ل  -
 .246، 245، 152، 147، 115، 114، 113، 77، 75، 72، 67، 61، 42، 33، 11، 9، 7:لبنان

 .46، 11:اللّجا

 -م  -
 .71: ما وراء النهر

 .94:امخلصة

 .225، 166،223:امدينة امنورة

 .128، 35، 33، 32، 9، 7،8:مرج ابن عامر

 .234، 222، 218، 217، 216، 184: مرجعيون 

، 59، 57، 54، 53، 52، 51، 49، 43، 42، 38، 36، 35، 23، 22، 21، 18، 13، 6، 4:مصر
62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،74 ،76 ،78 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،98 ،99 ،

100 ،118 ،122 ،123 ،125 ،126 ،127 ،129 ،142 ،151 ،154 ،155 ،157 ،158 ،
159 ،160 ،161 ،163 ،165 ،166 ،167 ،168 ،175 ،176 ،177 ،179 ،170 ،182 ،
183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،193 ،194 ،195 ،196 ،198 ،
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199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،207 ،209 ،211 ،213 ،214 ،216 ،
217 ،218 ،220 ،222 ،223 ،225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،231 ،234 ،239 ،240 ،
250 ،251 ،257 ،258 ،260. 

 .115، 112،113:معرة النعمان

 .225، 223، 222، 166، 150:مكة

، 125، 121، 100، 96، 92، 86، 85، 80، 77، 59، 57، 46، 30، 3، 2:ملكة بيت امقدس
127 ،136 ،140،144 ،160 ،163 ،165 ،166 ،167 ،175 ،182 ،187 ،197 ،198 ،
199 ،200 ،201 ،202 ،210 ،211 ،212 ،214 ،216 ،218 ،220 ،228 ،230 ،234 ،
240 ،241 ،246 ،247. 

 -ن  -
، 228، 212، 192، 152، 142، 135، 134، 90، 88، 69، 58، 41، 36، 33، 32:نابلس
231 ،249. 

 .231، 230، 219، 136، 128، 37، 32 ، 8:الناصرة

 .101:النبك

 .6:النجب

 .68، 60،62: جد

 .255، 215، 160،208، 156، 151، 135: النقب

، 153، 152، 148، 143، 141، 140، 138، 95، 62، 52، 38، 34، 33، 28، 3:هر اأردن
154 ،155 ،157 ،158 ،201 ،202 ،203 ،205 ،215 ،218 ،219 ،243 ،247 ،248 ،
251 ،254 ،255. 

 .152:هر الزرقاء

 .176، 77، 74، 11:هر العاصي

 .116، 114، 7:هر الكلب
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 .245،217:هر الليطا

 .71: هر جيحون

 .117:هر عوا

 .71:نيسابور

 .236، 109:نيقية

 -ه  -
 .11:ضبة مؤاب 

صيب ال ا  .59:ا

 .247، 246، 245، 234، 216، 215، 150، 144، 98، 54: ونن

 -و  -
 .97: وادي التيم

 .223، 64:  وادي القرى

 .163، 148، 8:وادي الرموك

 .255، 252، 224، 206، 166، 157، 156، 155، 151، 52، 41، 36، 33، 10:وادي عربة

 .163، 8:وادي قرية

 .188، 95: الواردة

 -ي  -
، 129، 127، 126، 125، 124، 122، 97، 96، 93، 48، 47، 45، 37، 32، 27، 5:يافا

131 ،132 ،134 ،137 ،166 ،231 ،237 ،240 ،241 ،259. 

 .209، 62: اليمن
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 .225:ينبع



 

 

 قصائمة ائمصادةة
ةو ائر جع

ة
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 :المـــصادر العـــــربية  قائـــــمة /1
1 - ، مد بن عبد الكرم بن عبد الواحد الشيبا / ــــ 630:ت)ابن اأثر،عز الدين أي احسن علي بن أي الكرم 

ر ي تاريخ الدولة اأتابكية باموصل، حقيق(م 1232 رة :،البا   عبد القادر أمد طليمات،دار الكتب احديثة،القا

  ،1963.   

زءان 2   4مد يوسف الدقاق،دار الكتب العلمية،ط:،مراجعة و تصحيح10-9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الكامل ي التاريخ ،ا
 .2003،  بروت،  

صاح :،حقيق 6،كنز الدرر و جامع الغرر،ج(م1331/ـــ732:ت)ابن أيبك الداوداري،أي بكر بن عبد اه،- 3
رة،     .1961الدين امنجد، القا

يم ،- 4 مد بن إبرا مد بن عبد اه بن  ،حفة النظار ي غرائب اأمصار     (م1377/ـــــ779:ت)ابن بطوطة،
  .1968و عجائب اأسفار،دار الفكر، بروت،

رة ي ملوك مصر (م1469/ــــ874:ت)ابن تغري بردي،مال الدين أي احاسن يوسف اأتابكي،- 5 ،النجوم الزا
رة،ج  .1992،بروت،1مد حسن مس الدين،دار الكتب العلمية،ط:،تقدم5و القا

مد بن أمد،- 6 مد مصطفى زيادة،مركز ودود    :، الرحـــــلة، تقدم(م1219/ــــ616:ت)ابن جبر، 
 .(ت.د)للمخطوطات،

مد،- 7 وزي، أبو الفرج عبد الرمن بن علي بن   ، امنتظم ي تاريخ املوك و اأمم (م1200/ـــ597:ت)ابن ا

  1نعيم زوزو،دار الكتب العلمية ،ط: مد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ، مراجعة:،حقيق17، ج 

 . 1992، بروت، 

مد علي بن أمد بن سعيد بن حزم اأندلسي ،- 8   ،مهرة أنساب العرب(م1063/ــــ456:ت)ابن حزم ،أي 

ارون،دار امعارف،ط:، حقيق و تعليق  مد  رة،5عبد السام   .(ت.د)،القا

واء و النحل،ج9 يل:،حقيق1ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الفصل ي املل و اأ يم نصر و عبد الرمن عمرة، دار ا       مد إبرا

 .(ت.د)، بروت،

مد بن علي اموصلي،- 10    ،امسالك و اممالك،مطبعة بريل،ليدن (م966/ـــ356:ت)ابن حوقل،أبو القاسم 

  ،1872. 
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    ،امسالك و اممالك،مطبعة بريل،ليدن(م912/ـــ300:ت)ابن خرداذبة،أبو القاسم عبيد اه بن عبد اه،- 11

 ،1889. 

مد بن خلدون احضرمي،- 12 ر،ي تاريخ (م1405/ـــــ808:ت)ابن خلدون،عبد الرمن بن  ،ديوان امبتدأ و ا
م من ذوي السلطان اأكر،ج سهيل زكار و خليل شحادة ،دار الفكر : ، مراجعة 2العرب و الربر و من عاصر

 .2000للطباعة و النشر و التوزيع ،بروت،

مد بن أي بكر ،- 13 ،وفيات اأعيان      (م1282/ــــ681:ت)ابن خلكان، مس الدين أي العباس أمد بن 
زء   .(ت.د)إحسان عباس،دار صادر، بروت ،:،حقيق7و أنباء أبناء الزمان،ا

مد بن تقي الدين عمر، - 14 نشا ،  ائق ،  (م1220/ــــ617:ت)ابن شا ، مضمار احقائق و سر ا
رة، :حقيق  .(ت.د)حسن حبشي،عام الكتب للنشر و التوزيع،القا

، ( سرة صاح الدين ) ، النوادر السلطانية و احاسن اليوسفية (م1234/ـــ632:ت)ابن شداد،هاء الدين،- 15
اجي ،ط:حقيق رة،2مال الدين الشيال ،مكتبة ا  1994،القا

يم،- 16 مد بن علي بن إبرا طرة ي  (م1285/ـــــ684:ت)ابن شداد، عز الدين أي عبد اه  ،اأعاق ا
زيرة،ج  .(ت.د)ي عبارة،دار صادر،بروت،:، حقيق2ذكر أمراء الشام و ا

مد بن علي بن الطباطبا ،- 17 ، بالفخري ي اآداب السلطانية،دار صادر، (م1258/ـــ646:ت)ابن الطقطقا،
 .(ت.د)بروت،

ون امالطي،- 18 تصر الدول،         (م1262/ــــ660:ت)ابن العري، غريفوريوس أبو الفرج بن أ ،تاريخ 
 .1994،لبنان،2اأب أنطوان صاحي،الرائد اللبنا للنشر،ط: تصحيح 

بة اه ، - 19 ، زبدة احلب ي (م 1261/ــــ660:ت)ابن العدم ،كمال الدين أي القاسم عمر ابن أمد بن 
 .1997،دمشق ،1سهيل زكار،دار الكتاب العري،ط: ،حقيق1،2تاريخ حلب،جزآن 

بة اه بن عبد اه،- 20 ، تاريخ مدينة دمشق، (م1175/ــــ571:ت)ابن عساكر،أبو القاسم علي بن احسن بن 
زء   .1995ب الدين أي سعيد و عمر بن غرامة العمروي،دار الفكر للنشر و التوزيع،بروت،:،حقيق57ا

مد، احنبلي،- 21  ، (م1678/ــــ1089:ت)ابن العماد،شهاب الدين أي الفاح عبد احي بن أمد بن 
ب،اجلد ب ي أخبار من ذ  .1989 ، بروت،1عبد القادر أرناؤوط،دار ابن كثر،ط:،حقيق5شذرات الذ
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مد،-22 سهيل زكار،دار :،تاريخ دمشق،حقيق(م1160/ـــ555:ت)ابن القانسي،مزة بن أسد بن علي بن 
 .1983،دمشق،1حسان للطباعة و النشر،ط

مد بن تقي الدين -23 ، الكواكب الدرية ي (م1469/ــــ874:ت)ابن قاضي شهبة،بدر الدين أي الفضل 
 .(ت.د)السرة النورية،مكتبة امصطفى،

، 1،5،7،البداية و النهاية،اأجزاء (م1373/ــــ774:ت)ابن كثر،إماعيل بن عمر بن كثر القرشي،- 24
يثم ، ط مد جودة و حسي الشعراوي، دار ابن ا رة،1حقيق،جودة   .2006،القا

مد بن سام - 25 زآن (م1298/ــ697:ت)ابن واصل،مال الدين  ، 1، مفرج الكروب ي أخبار ب أيوب،ا
 .(ت.د)مال الدين الشيال،:،حقيق2

مود، -26  (.ت.د)، تقوم البلدان، دار صادر، بروت، (م1331/ــــ732:ت)أبو الفداء، إماعيل بن علي بن 

رة، 1، امطبعة احسينية امصرية، ط3، 2، 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،امختصر ي أخبار البشر، اأجزاء 27  .(ت.د)، القا

مد عبد الرمن بن إماعيل امقدسي،- 28 ،  (م 1267/ــــ665:ت)أبو شامة،احافظ امؤرخ شهاب الدين أي 
يم مس الدين ،دار الكتب :،تعليق4، 3، 2، 1كتاب الروضتن ي أخبار الدولتن النورية و الصاحية،اأجزاء  إبرا

 .(ت.د)العلمية،بروت،

فيليب ح ، مكتبة :،كتاب اإعتبار،حرير(م 1185/ــــ584:ت)أسامة بن منقذ بن مرشد بن علي ،- 29
رة،  .(ت.د)الثقافة الدينية،القا

،أخبار الدول (م 1216/ـــ613:ت)اأزدي، مال الدين أبو احسن علي بن منصور ظافر بن حسن،- 30
افظة و آخرون ، دار الكندي للنشر و التوزيع ، : امنقطعة ،حقيق  مد عبد الكرم  زامية و  عصام مصطفى 

 .1990،اأردن ،1ط

 .(ت.د)إسحاق بن حسن امنجم،أكام امرجان ي ذكر امدائن ي كل مكان،مكتبة امصطفى،- 31

مد الفارسي ،- 32 يم بن  ، امسالك و اممالك،مطبعة بريل، (م960/ـــ350:ت)اإصطخري،أبو إسحاق إبرا
 . 1879ليدن،

،العماد الكاتب، - 33 نة إحياء الراث :،تاريخ دولة آل سلجوق،حقيق(م1200/ــــ597:ت)اأصفها
ديدة، ط  .1980،بروت،3العري،دار اآفاق ا

 .2004، 1 ـــــــــــــــــــــــ،الفتح القسي ي الفتح القدسي،دار امنار،ط34
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مد عطية،تقدم:بطرس توديبور،تاريخ الرحلة إ بيت امقدس،ترمة- 35 جوزيف نسيم يوسف،دار امعرفة :حسن 
رة ، امعية،القا  .2001ا

   ،امراصد اإطاع على أماء اأمكنة و البقاع، (م1231/ـــ629: ت)البغدادي،عبد اللطيف يوسف،- 36

يل،ط:، حقيق و تعليق1اجلد  مد البجاوي،دار ا  .1992،بروت،1علي 

اجي، :،سنا الرق الشامي،حقيق(م1225/ــــ622:ت)البنداري، الفتح بن علي،- 37 فتحية النراوي،مكتبة ا
رة،  .1959القا

، 1عزرا حداد،دار الوراق للنشر،ط: ،ترمة(م 1173-1165/ ـــــ569- 561)بنيامن التطيلي، الرحلــــــة - 38
 .2011بغداد،

تار اأخبار ي تاريخ الدولة اأيوبية و دولة امماليك (م1325/ـــ725:ت)بيرس امنصوري الداواداري،- 39 ،
 .(ت.د )،1عبد احميد صاح مدان، الدار امصرية اللبنانية، ط:ــــ،حقيق702ح سنة 

تلف القبائل و مؤتلفها،حقيق- 40 مد، رة،:حبيب أبو جعفر  يم اأبياري،دار الكتاب امصري،القا  .(ت.د)إبرا

،صدر الدين علي بن ناصر،أخبار اأمراء و املوك السلجوقية،حقيق- 41 مد نور الدين،دار اقرأ، :احسي
 .1985،بروت،1ط

مد بن أمد بن عثمان بن قيماز أبو عبد اه، - 42 ي،احافظ امؤرخ مس الدين  ، (م1347/ـــ748:ت)الذ
زء  ر و اأعام ، ا ، 1عمر عبد السام التدمري ، دار الكتاب العري،ط:،حقيق35تاريخ اإسام و وفيات امشا

1994. 

مد السعيد بن بسيو زغلول،دار الكتب العلمية ، :،حقيق3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،العر ي خر من غر،ج43 اجر  أبو 
 .(ت.د)بروت،

مد عطية،دار امعرفة،اإسكندرية،:رمونداجيل،تاريخ الفرجة غزاة بيت امقدس،ترمة- 44  .2000حسن 

لفاء،دار الفكر،بروت،(م1505/ـــ911:ت)السيوطي،جال الدين عبد الرمن ،- 45  (.ت.د)،تاريخ ا

رة  2، 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،إحاف اأخصا بفضائل امسجد اأقصى،جزآن 46  .2005،دار الكتب و الوثائق القومية،القا

زء (م 1070/ـــ764:ت)الصفدي،صاح الدين خليل بن أيبك،- 47 أمد :،حقيق10،الواي بالوفيات،ا
 .2000،بروت،1اأرناؤوط و تركي مصطفى ،دار إحياء الراث العري، ط
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مد بن جرير الطري، - 48 زء (م310/ـــ224)الطري، أي جعفر  مد :، حقيق3، تاريخ الرسل و املوك، ا
يم، دار امعارف، ط رة، 2أبو الفضل إبرا  (ت.د)، القا

امسالك     )، مسالك اأبصار و مالك اأمصار (م1348/ـــ749:ت)العمري، شهاب الدين بن فضل اه- 49
زء (و اآثار و اأقاليم  ي، دار الكتب الوطنية ،أبو ظي ،:،حقيق1،ا ي السر  .2003عبد اه بن 

 .1990،عمان،1زياد العسلي،دار الشروق للنشر و التوزيع ط:فوشيه الشارتري،تاريخ احملة إ القدس،ترمة- 50

مود ،- 51 مد بن  ، زكرياء بن  ،آثار الباد و أخبار العباد،دار صادر، بروت، (م1283/ـــــ682:ت)القزوي
 .(ت.د)

زآن (م1418/ــــ821:ت)القلقشندي،أمد بن علي - 52 ،دار الكتب 4، 1،صبح اأعشى ي صناعة اإنشا،ا
رة،  .1922امصرية،القا

زء(م1324-1245/ــــ724-643ولد حوا )ماركو بولو،- 53 عبد العزيز :،ترمة1،رحات ماركو بولو،ا
يئة امصرية العامة للكتاب،ط رة ،2جاويد،ا  .1995 ،القا

هول،تاريخ اأمراء الشهابين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم، مراجعة- 54 شي،منشورات :مؤلف  سليم حسن 
 .1984،بروت،2دار حد خاطر،ط

 .1893امسعودي،أي احسن علي بن احسن بن علي، بالتنبيه و اإشراف،مطبعة بريل،ليدن،- 55

مد بن أمد ،- 56 ،أحسن التقاسيم ي معرفة اأقاليم، (م 997/ـــ387ت)امقدسي،مس الدين أي عبد اله 
 .1909،ليدن،2مطبعة بريل،ط

طط     (م1441/ـــ845:ت)امقريزي ، تقي الدين أي العباس أمد بن علي، - 57 ، امواعظ و ااعتبار بذكر ا
زء  طط امقريزية ، ا ،ط:،حقيق3و اآثار  امعروف با ة الشرقاوي ، مكتبة مدبو رة ، 1مد زينهم  و مد ، القا

1997. 

 .(ت.د)ــ ـــــــــــــــــــــــــــ،البيان و اإعراب عما بأرض مصر من اأعراب،طبعة ليدن،58

زء59 ،بروت، 1مد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،ط:،حقيق1 ــــــــــــــــــــــــــــــ، السلوك معرفة دول املوك،ا
،1997. 

 (.ت.د)، سفر نامة، مكتبة امصطفى،(م1087/ـــ480:ت)ناصر خسرو ،- 60
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اب ،- 61 زء (م1332/ــــ733:ت)النويري،شهاب الدين أمد بن عبد الو ، 19،هاية اأرب ي فنون اأدب،ا
 .2004،بروت،1عبد احميد ترجا و عماد علي مزة،دار الكتب العلمية،ط:حقيق

مد بن عمر،- 62 يل،بروت،(م826/ــ207:ت)الواقدي،  (.ت.د)،فتوح الشام،دار ا

يئة العامة :، و ذيل وليام الصوري،ترمة4، 3، 2:وليم الصوري،احروب الصليبية،اأجزاء- 63 حسن حبشي،ا
رة،  .1992للكتاب،القا

مد عبد اه بن أسعد بن علي بن سليمان ،- 64 نان و عرة (م1366/ ــــ768:ت)اليافعي،أي  ،مرآة ا
زء  ، 1خليل منصور، دار الكتب العلمية، ط:،مراجعة 3اليقضان  ي معرفة ما يعتر من حوادث الزمان،ا

  .1997بروت،

ب بن واضح ،- 65 ـ، البلدان،دار صادر،بروت، (م879/ ه284:ت)اليعقوي،أمد بن أي يعقوب جعفر بن د
 . (ت.د)

 أجزاء 5،معجم البلدان(م1228/ــــ626:ت)ياقوت احموي،شهاب الدين أي عبد اه ياقوت بن عبد اه،-66
 .1977، دار صادر،بروت ،
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 : المــــــــراجع العربـــية و المعــــربة/2 

 .1969،بروت،10أمد أمن ،فجر اإسام،دار الكتاب العري،ط -1

تار العبادي ، ي التاريخ العباسي و الفاطمي،دار النهضة العربية ،بروت،- 2  .(ت.د)أمد 

رة 1، مكتبة النهضة العربية ،ط(تاريخ الدولة اأيوبية  )أمد الشامي، صاح الدين اأيوي و الصليبيون - 3  ،القا
،1991. 

رة،1ـــــــــــــــــــــــــ،تاريخ العاقات بن الشرق و الغرب ي العصور الوسطى،دار النهضةالعربية،ط4  .1985،القا

رة، - 5 تمع اإسامي ي باد الشام ي عصر احروب الصليبية،مؤسسة روزاليوسف ، القا أمد رمضان أمد، ا
1977. 

 .1977 ـــــــــــــــــــــــــــ،شبه جزيرة سيناء ي العصور الوسطى،6

 .(ت.د) ـــــــــــــــــــــــــ ،الرحلة و الرحالة امسلمون،دار البيان العري للطباعة و النشر،جدة،7

مد :،ترمة(م1100-500)لويس، القوى البحرية و التجارية ي حوض البحر امتوسط .ر.أرشيبالد- 8 أمد 
رة،:عيسى ، مراجعة  .(ت.د)مد سفيق غربال،مكتبة النهضة امصرية،القا

،دار النهضة العربية،ط:أرنست باكر،احروب الصليبية،ترمة-9  .(ت.د)،بروت،2السيد الباز العري

مد السيد،حركة احج امسيحي إ فلسطن من القرن الرابع القرن احادي عشر اميادي - 10 أشرف صاح 
رة، ية ،القا  .2007،الفسطاط التار

ندم مرعشلي، :سعيد أبو احسن ،مراجعة و حقيق:ألبر شاندور،صاح الدين البطل اأنقى ي اإسام،،ترمة- 11
 .1988عن للدراسات،دمشق،

رودي،مراجعة:أنتو بردج،تاريخ احروب الصليبية،ترمة- 12 سهيل زكار،دار قتيبة ، :أمد غسان سبانو و نبيل ا
 .1985دمشق ،

رة،1أمن فؤاد السيد،الدولة الفاطمية تفسر جديد،الدار امصرية اللبنانية،ط- 13  .1992،القا
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امعية، اإسكندرية، - 14 ا ي الصراع اإسامي الصليي،دار امعرفة ا مود،يافا و دور يم سعيد فهيم  إبرا
2007 . 

رة،-  15 رافها ضد القسطنطينية،دار امعارف،القا  .2001إمت غنيم، احملة الصليبية الرابعة و مسؤولية ا

امعية،اإسكندرية،16  .1990 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الدولة اأيوبية و الصليبيون،دار امعرفة ا

فخري العباسي،دار الطليعة للنشر    : إفرام عيسى يوسف،احمات الصليبية كما يرويها امؤرخون السريان،ترمة-17
 .2010،بروت،1و التوزيع،ط

لة : باسيل نيكتن ، الكرد،تقدم و مراجعة- 18  .1993،(ن.م.د)صاح برواري،منشورات 

،دار امشرق ، 2،م(الكنائس الشرقية الكاثوليكية  )بطرس مراياي و آخرون ،دليل إ قراءة تاريخ الكنيسة - 19
 .(ت.د)بروت،

تيسر بن موسى ،نظرة عربية على الغزوات اإفرجية من بداية احروب الصليبية ح وفاة نور الدين ،دار العربية - 20
 .(ت.د)للكتاب ،

: ترمة (م1310-1050)جوناثان رايلي ميث،اإسبتارية فرسان القديس يوحنا ي بيت امقدس و قرص - 21
اي، دار طاس، ط  .1999،دمشق،1صبحي ا

رة، : ــــــــــــــــــــــــ،احملة الصليبية اأو و فكرة احروب الصليبية،ترمة22 يئة العامة للكتاب،القا مد فتحي الشاعر،ا
1999.  

و احملة الصليبية  (صاح الدين اأيوي و ريتشارد قلب اأسد )جيمس ريستون، مقاتلون ي سبيل اه - 23
 .2002،الرياض،1رضوان السيد،مكتبة العبيكان،ط:الثالثة،ترمة 

حام عبد الرمان الطحاوي،ااقتصاد الصليي ي باد الشام ،عن للدراسات و البحوث اإنسانية             - 24
رة،1و اإجتماعية، ط  .(ت.د)،القا

حامد زيان غا زيان،الصراع السياسي و العسكري بن القوى اإسامية زمن احروب الصليبية،دار الثقافة - 25
رة ،1للنشر ،ط  .1983،القا
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امعية، - 26 اب حسن،مقاات و حوث ي التاريخ ااجتماعي للحرب الصليبية،دار امعرفة ا حسن عبد الو
 .1997،(ن.م.د)

يم حسن، تاريخ اإسام السياسي- 27 ، دار النهضة العربية، 1ااجتماعي، ج- الثقاي- الدي- حسن إبرا
رة،   .2001القا

رة،- 28 مد ربيع ،دراسات ي تاريخ الدولة البيزنطية،دار النهضة العربية، القا  .1983حسنن 

ي )حسن العويدات،العرب النصارى -  29 لي للطباعة و النشر و التوزيع ،ط(عرض تار  .1992،دمشق،1،اأ

راء لإعام العري،ط- 30   .1984،جدة ، 2حسن مؤنس،نور الدين بن زنكي،فجر احروب الصليبية،الز

رة،- 31 امعية ،القا مد حسنن،دراسات ي تاريخ اأيوبين و امماليك،دار امعرفة ا   .2000مدي عبد امنعم،

اد ،دار :،ترمة(م1193-1079)ميل،فن احرب عند الصليبين ي القرن الثا عشر.سي.ر- 32 مد وليد ا
 .1985،دمشق،1طاس،ط

رة،- 33  مد النراوي ، النقود الصليبية ي الشام و مصر،مكتبة القا  .2004رأفت 

م ي جبل عامل، دار مصباح الفكر،بروت،- 34  .(ت.د)رضا السيد حسن، الصليبيون و آثار

إماعيل كاشف و آخرون،   :زامباور ،معجم اأنساب و اأسرات احاكمة ي التاريخ اإسامي ،ترمة- 35
مود،دار الرائد العري،لبنان،: أخرجه مد حسن بك و حسن أمد   .1980زكي 

،دار الفكر العري ، (بيزنطة و ساجقة الروم و العثمانيون )زبيدة عطا ،باد الرك ي ي العصور الوسطى - 36  
 .(ت.د)

، 1زينب عبد القوي، اإجليز و احروب الصليبية، عن للدراسات و البحوث اإنسانية و ااجتماعية،ط- 37
رة،  . 1996القا

هاد امبكر، ج- 38 مد ميدة، احروب الصليبية عهد ا  ،بغداد ، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2سام 
1990.  
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رام للتوزيع :ستانلي لين بوول، صاح الدين و سقوط  ملكة بيت امقدس،ترمة- 39 فاروق سعد أبو جابر،اأ
رة،1،ط  .1995،القا

، دار الثقافة،بروت،:ستيفن رنسيمان،تاريخ احروب الصليبية، أربعة أجزاء،ترمة- 40  .1997السيد الباز العري

امعة،    -41 سحر السيد عبد العزيز سام، تاريخ مصر ي العصرين اأيوي و امملوكي، مؤسسة شباب ا
   .2009اإسكندرية،

رة،4،مكتبة اأجلو امصرية ،ط2،ج1سعيد عبد الفتاح عاشور، احركة الصليبية،ج- 42   .1986، القا

رة،43   .1964ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، أضواء جديدة على احروب الصليبية، دار القلم، القا

رة ،2،ج(النظم و احضارة)ـــــــــــــــــــــــــــــــ،تاريخ أوربا ي العصور الوسطى،44  .1959،مكتبة النهضة امصرية ،القا

تصر تاريخ العرب،ترمة- 45   .1967،بروت،2عفيف البعلبكي،دار العلم للماين،ط:سيد أمر علي،

،الشرق اأد ي العصور الوسطى - 46 ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر، (اأيوبين)السيد الباز العري
  .1167بروت،

راء لإعام العري، ط- 47 رة، 3سيد علي احريري، اأخبار السنية ي احروب الصليبية، الز  .1985، القا

د امفرى عليه، دار القلم، ط- 48 د و املك الزا  .1998، دمشق، 1شاكر مصطفى، صاح الدين الفارس اجا

مد دياب،سياسة الدول اإسامية ي حوض البحر اأبيض امتوسط،عام الكتب،ط- 49 رة، 1صابر  ، القا
1973. 

مد، العاقات بن مصر و احجاز زمن الفاطمين و اأيوبين، العري للنشر و التوزيع، - 50 صبحي عبد امنعم 
رة،   .(ت.د)القا

الق، أسواق الشام ي عصر احروب الصليبية، عن للدراسات و البحوث اإنسانية        - 51 عبد احافظ عبد ا
رة، 1و ااجتماعية، ط  .2007، القا

 .1997،دمشق،2عبد الرمن ميدة،جغرافية الوطن العري،دار الفكر،ط- 52
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يش امصري ي العصر اإسامي من الفتح العري إ معركة امنصورة،مكتبة اأجلو - 53 عبد الرمن زكي،ا
رة،  .(ت.د)امصرية،القا

ادي السيد،احركة الصليبية عصر بلدوين الثالث - 54 امعي (م1163-1143)عبد اللطيف عبد ا ،امكتب ا
 .2006احديث،اإسكندرية،

يئة امصرية العامة للكتاب،      - 55 عبد اه خورشيد الري،القبائل العربية ي مصري القرون الثاثة للهجرة،ا
رة ،     .1992القا

رر القدس من الصليبين - 56 ،دار (ـــ589_532)عبد اه ناصح علوان،صاح الدين اأيوي بطل حطن و 
 .(ت.د)،1السام للطباعة و النشر و التوزيع،ط

ب اليهودية منذ البدايات،مراجعة- 57 إماعيل الكردي،اأوائل للنشر و التوزيع ، : عبد اجيد مو،الفرق و امذا
 .2004 ،دمشق،2ط

مد حسنن،ساجقة إيران و العراق،مكتبة النهضة،امصرية،ط- 58 رة،2عبد امنعم   .1970،القا

ا على العاقات بن الشرق و الغرب،ترمة- 59 فيليب صابر مد :عزيز سول عطية،احروب الصليبية و تأثر
رة،2أمد خاكي، دار الثقافة ،ط:سيف،مراجعة  .(ت.د)،القا

علي السيد علي، العاقات ااقتصادية بن امسلمن و الصليبين،عن للدراسات و البحوث اإنسانية         - 60
رة،1و ااجتماعية ،ط  .1996،القا

رة،- 61 يئة امصرية العامة للكتاب،القا ا الصليبية، ا نزوري ، إمارة الر  .2001علية عبد السميع ا

مد حسن،الوسيط ي تاريخ فلسطن ي العصر اإسامي الوسيط - 62 سن  -ـــ13)فاروق عمر فوزي و 
 .1999،اأردن،1،دار الشروق،ط(م1517-634/ـــ923

،تاريخ سورية و لبنان و فلسطن،ترمة - 63 جرائيل جبور،دار :جورج حداد و عبد الكرم رافق،مراجعة:فيليب ح
 .(ت.د)،بروت،3الثقافة،ط

  .1991 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، العرب تاريخ موجز،دار العلم للماين ،بروت،64



 قائمة المصادر  المراجع                                                                                     
 

336 

 

ا ، .ف- 65 ا ما يوافقها من السنن اميادية بأيامها و شهور جرية بلياليها و شهور ويستنفلد،جدول السنن ا
رة،1عبد امنعم ماجد و عبد احسن رمضان، ،مكتبة اأجلو امصرية،ط:ترمة  .1980،القا

رة، - 66   ية احروب الصليبية، عن للدراسات و البحوث اإنسانية و اإنسانية، القا قاسم عبد قاسم، ما
1993. 

قدري قلعجي،صاح الدين اأيوي و قصة الصراع بن الشرق و الغرب خال القرنن الثالث عشر و الرابع - 67
 .1992،بروت،1عشر للمياد،شركة امطبوعات للتوزيع و النشر،ط

رة،- 68  .(ت.د)كامل سعفان، اليهود تاريخ و عقيدة،،دار ااعتصام،القا

ن ،الشرق و الغرب زمن احروب الصليبية،ترمة- 69 رة،1أمد الشيخ،سينا للنشر ،ط:كلود كا  . 1995،القا

، تاريخ العام الغري، ترمة.ج.ل- 70 علي آدم، دار النهضة العربية، :د الدين حفنة ناصف، مراجعة:شي
رة،   .(ت.د)القا

رة، - 71 مود حسن،اليهودية التبشرية ي الكتب امقدسة و إ اليوم، مكتبة النهضة امصرية ،القا مد أمد 
 .(ت.د)

رة،- 72  .(ت.د)مد مال الدين سرور، تاريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العري، القا

، دار امعارف ،  (م1146-1127/ـــ541-521)مد فتحي الشاعر، اأكراد ي عهد عماد الدين زنكي- 73
 .1991،(ن.م.د)

رة،- 74 ،دار الكتب امصرية،القا  .1927مد فريد أبو حديد، صاح الدين اأيوي و عصر

 .(ت.د)،بروت،3مد سهيل طقوش،تاريخ الساجقة ي باد الشام،دار النفائس،ط- 75

 .1996مد صاح منصور، أثر العامل الدي ي توجيه احركة الصليبية، دار الكتب الوطنية، بنغازي، - 76

امعة اأردنية،ط- 77   .1976،اأردن،1مد عدنان البخيت،ملكة الكرك ي العهد امملوكي،مكتبة ا

  .1925مد كرد علي،خطط الشام،أربعة أجزاء،امطبعة احديثة،دمشق،- 78
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ارجية للدولة النورية)مد مؤنس عوض،ي الصراع اإسامي الصليي - 79 ــــ 569-541) (السياسة ا
رة،(م1146-1174/  .1988،عن للدراسات و البحوث اإنسانية و ااجتماعية،القا

ية ،تقدم80  ،عمان، 1سعيد عبد اه البيشاوي،دار الشروق ، ط: ـــــــــــــــــــــــــــــ،احروب الصليبية،دراسة نقدية و تار
1999.   

غرافيون و الرحالة امسلمون ي باد الشام زمن احروب الصليبية،عن للدراسات و البحوث اإنسانية 81  ــــــــــــــــــــــــــــــ،ا
رة،1و ااجتماعية،ط  .1995،القا

،ط(م1187-1099) ــــــــــــــــــــــــ،الرحالة اأوربيون ي ملكة بيت امقدس الصليبية 82 رة، 1،مكتبة مدبو ،القا
1992. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،احروب الصليبية العاقات بن الشرق و الغرب،عن للدراسات و البحوث اإنسانية و اإجتماعية،                   83
رة،1ط  .2000،القا

امعية، اإسكندرية،(م1291-1095)مود سعيد عمران، تاريخ احروب الصليبية -84  .2000،دار امعرفة ا

مد احويري ، اأوضاع احضارية لباد الشام ي القرن الثا عشر و الثالث عشر ميادي ،دار - 85 مود 
رة،  .1979امعارف،القا

ا ي التصدي للصليبين،دار امعارف،ط86 بهة اإسامية امتحدة و أثر رة،1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،بناء ا   .1992 ، القا

مرفت عثمان ، التحصينات احربية و أدوات القتال ي العصر اأيوي مصر و الشام زمن احروب الصليبية،دار - 87
رة،1العام العري،ط  .2010،القا

هاد ضد الصليبين ي الشرق اإسامي قبل قيام الدولة اأيوبية ي مصر - 88 مسفر بن سام عريج الغامدي ، ا
 .1986،جدة،1دار امطبوعات احديثة،ط (م1173-1097/ـــ491-569)

 .1986، الدار البيضاء، 1مصطفى حنن أمد، دراسات ي تاريخ الدولة العربية، دار النشر امغربية، ط- 89

  .1998مصطفى احياري،القدس زمن الفاطمين و الفرجة،مكتبة عمان،عمان،- 90

بة، موجز تاريخ احروب الصليبية، مكتبة اإمان، ط- 91  .1997، امنصورة، 1مصطفى و
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مد هجت ، أثر احضارة السلجوقية ي دول شرق العام اإسامي على احضارتن اأيوبية و امملوكية - 92 م 
رة،1ي مصر ،ج راء الشرق، القا  .(ت.د)،مكتبة ز

مود زنكي- 93 م   1164)مهدي سعيد عمران، معركة حارم التحالف البيزنطي الصليي اأرمي ضد نور الدين 
 (.ن.م.د)،(ـــ559-

ن،دار التقدم ،موسكو،:ميخائيل زابوروف،الصليبيون ي الشرق،ترمة- 94  .(ت.د)إلياس شا

غرافية الطبيعية و التجارية، مركز دراسات الوحدة العربية ،بروت،- 95  .1986ناجي علوش،الوطن العري ا

يل ،ط:نعوم شقر،تاريخ سيناء القدم و احديث و جغرافيتها ،تقدم- 96 يم أبو سليم ،دار ا ، 1مد إبرا
 .1991بروت،

 .(ت.د)،دمشق،2نعيم فرح ،احضارة اأوربية ي العصور الوسطى ،منشورات جامعة دمشق،ط- 97

نواف عبد العزيز احجة،رحالة الغرب اإسامي و صورة امشرق العري من القرن السادس إ القرن الثامن - 98
جري  لية للنشر، ط(ـــ14-12)ا  .2008،عمان، 1،اأ

قاسم عبد قاسم،عن للدراسات و :كانتور، التاريخ الوسيط قصة احضارة البداية و النهاية،ترمة.ف.نورمان- 99
رة،5البحوث اإنسانية و ااجتماعية،ط  .1997،القا

ارد ماير،تاريخ احروب الصليبية،ترمة- 100  .1985،(ن.م.د)عماد الدين غا :انس ابرا

مد رضا ،مراجعة و تقدم:،ترمة1ايد،تاريخ التجارة ي الشرق اأد ي العصور الوسطى،ج- 101 عز :أمد 
يئة امصرية العامة للكتاب،1الدين فودة،ج  .1985،(ت.د)،ا

رطقة ي امسيحية تاريخ البدع امسيحية،ترمة- 102 مال سام،دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع :ويلر، ا
 .2007بروت،

عبد احافظ البنا،عن للدراسات       :يوشع براور، ااستيطان الصليي ي فلسطن،ملكة بيت امقدس،ترمة- 103
رة،1و البحوث اإنسانية و اإجتماعية،ط  .2001،القا
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مد ليفة حسن،دار امعارف،ط: ـــــــــــــــــــــــــــ،عام الصليبين،ترمة و حقيق104 رة، 1قاسم عبد قاسم و   ، القا
1981. 
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ا ي الصراع اإسامي اإفرجي / 1 ـ 690-493)عبد الرحيم حسن سعد الدين أبو عون، إقطاعية حيفا و دور
 .2004،جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستر غر منشورة،نابلس،(م1100-1291/

،رسالة (م1099-877/ــــ492-246)عودة سعيد عودة الكرد، فلسطن ي عصر الدويات اإسامية / 2
امعة اإسامية،غزة،  .2008ماجستر غر منشورة،ا

 (من احملة الصليبية اأو إ احملة الصليبية الثالثة)كمال بن مارس، الظهر الشامي ي عصر احروب الصليبية /3
 .2004رسالة دكتورا غر منشورة،جامعة اأمر عبد القادر،قسنطينة، (م1192-1096/ـــ491-588)

ا ي احروب الصليبية /4 -1099/ــــ583-492)مد سامي أمطر،احياة ااقتصادية ي بيت امقدس و جوار
 .2004،ماجستر غر منشورة،نابلس،(م1187

 :الــدوريـــــــــــــــــات /5

         492)جال حسن سامة، التهجر القصري للسكان فلسطن ي العهد الصليي ي الفرة الواقعة بن - 1
لة جامعة القدس امفتوحة لأحاث و الدراسات،العدد الثالث عشر،(م1156-1099/ــ551- ،2008. 

امعة اإسامية، اجلد التاسع ،العدد اأول، - 2 لة ا دنة الرملة و الظروف احيطة ها، ن، رياض مصطفى شا
 .2001غزة،

 .1995، 16سهيل زكار،اموسوعة الشاملة ي احروب الصليبية،دمشق،ج- 3

مد الصاي، موسوعة تاريخ العصور الوسطى ،الغزو الصليي ي عصر الدولة الزنكية،دار الكتاب - 4 مد  علي 
رة،1احديث،ط  .2012،القا

ية ،ج- 5 رة، 2،دار الفكر العري ،ط1مد سليما ن الطيب،موسوعة القبائل العربية،حوث ميدانية و تار  ،القا
1997. 
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ية للممالك اإسامية،حقيق-1 ريطة التار أمد زكي باشا،مكتبة الثقافة الدينية، :أمن واصف بك ،معجم ا
 .(ت.د)
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 .(ت.د)،بروت،15العلم للماين،ط


